
London - Sunday - ١ October ٢٠١٧ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤١٨٧ الأحد ١١ محرم ١٤٣٩ - ١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤١٨٧

www. s am b a . c om

ض
لريا

يز، ا
عز

د ال
ك عب

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

سافر مجان
 على أي خطوط طيران  أو تمتع بإقامة مجانية في أي فندق!

الطريقة المثالية للدفعفقط مع بطاقة سامبا الخير ترافل الائـتمـانـية
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حكومة الوفاق إلى غزة 
لإنجاح المصالحة الفلسطينية

لندن: «الشرق الأوسط»

لــوّحــت إيــــران أمـــس، بــمــعــاودة برنامجها 
أنــهــا «تتوقع»  الــيــورانــيــوم، كاشفة  لتخصيب 
أن يبلغ الرئيس دونالد ترمب الكونغرس بأن 
طهران لا تلتزم بالاتفاق النووي الموقع مع الدول 
الــســت عــام ٢٠١٥. ويفتح الــغــاء تــرمــب الاتــفــاق 

النووي الباب أمام فرض عقوبات على إيران.
ولــــوحــــظ أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
محمد جـــواد ظــريــف «اســتــنــجــد» أمـــس مــجــدداً 
بــالأوروبــيــين لإنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي، ودعاهم 
إلـــى «تــولــي الــقــيــادة» فــي ظــل تــهــديــدات ترمب 
بإعادة النظر فيه. وقال ظريف، في مقابلة مع 
صحيفة «الغارديان» البريطانية، إنه يتوقع أن 
التزام  ينفذ ترمب وعيده بالامتناع عن تأكيد 
إيــران بالاتفاق النووي في تقرير من المقرر أن 
إلــى الكونغرس في ١٥ أكتوبر (تشرين  يرفعه 

الأول) الحالي.
وأوضــــــح: «أعــتــقــد وأتـــوقـــع ألا يــؤكــد ذلــك 
(الــــتــــزام إيــــــران) وســيــجــيــز لــلــكــونــغــرس اتــخــاذ 

القرار» في مهلة ٦٠ يوماً بإعادة فرض العقوبات 
التي عُلّقت بموجب الاتفاق النووي بين طهران 
وكل من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا 

والصين وفرنسا وألمانيا.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن 
الأميركيين يتهمون الإيرانيين منذ تولي ترمب 
الرئاسة بانتهاك «روح» الاتفاق، ويعتبرون أن 
طهران تزعزع استقرار الشرق الأوسط. ولفتت 
إلــى أن الرئيس الأميركي هاجم بشدة الاتفاق 
الــنــووي من على منبر الأمــم المتحدة، ووصفه 
بأنه «أحد أسوأ الاتفاقات» التي وقعتها بلاده.
ونقلت الوكالة عن ظريف قوله في المقابلة 
(الـــنـــووي) يجيز لإيــــران مواصلة  إن «الاتـــفـــاق 
أنشطة الأبــحــاث والــتــطــويــر»، مــؤكــداً أن بــلاده 
ستخرج، في حال انهيار الاتفاق، بتكنولوجيا 
أكــثــر تـــطـــوراً تــجــيــز لــهــا اســتــئــنــاف برنامجها 
الــنــووي بوتيرة أســرع «بــلا أي قــيــود». وتابع: 
«فــــي حــــال قـــــررت أوروبـــــــا والـــيـــابـــان وروســـيـــا 
والصين التوافق مع الولايات المتحدة، فأعتقد 
أن هذا يعني نهاية الاتفاق». (تفاصيل ص ٣ )

رام الله: كفاح زبون

الــــــوزراء الفلسطيني رامــي  يــصــل رئــيــس 
الحمدالله غداً (الاثنين) إلى قطاع غزة، مصحوباً 
بــــــــوزراء حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي وعـــشـــرات 
المــســؤولــين، لبحث المصالحة الفلسطينية مع 
حــركــة حــمــاس الــتــي تسيطر على الــقــطــاع، في 
خــطــوة تــجــسّــد أول تــقــارب فعلي بــين حركتي 
«فتح» و«حماس» بعد أكثر من ١٠ سنوات من 

الخصام.
يأتي هذا التطور بعدما أعلنت «حماس» 
مــوافــقــتــهــا فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
عــلــى حــل «الــلــجــنــة الإداريـــــة» الــتــي كــانــت تقوم 
مــقــام الحكومة فــي قــطــاع غـــزة، داعــيــة حكومة 
الحمدالله إلى القدوم وتسلم مهماتها في غزة. 

كما دعت إلى إجراء انتخابات جديدة.
«الشرق الأوســط»  لـ وقالت مصادر أمنية 
إن الحمدالله سيعقد اجتماعاً للحكومة يوم 
الثلاثاء في غزة إيذاناً ببدء العمل على إنهاء 
الانقسام، وستتبع ذلك اجتماعات ثنائية بين 

«فــتــح» و«حـــمـــاس» فــي الــقــاهــرة بــهــدف وضــع 
خــطــة شــامــلــة تتضمن تشكيل حــكــومــة وحــدة 
وإجـــــراء انــتــخــابــات عــامــة. لــكــن مــع ذلـــك تبقى 
قضايا عدة شائكة يتعينّ بحثها بين الطرفين، 
بينها استعداد «حماس» لمشاركة أطراف أخرى 
الــقــطــاع، وتسليم الأمــن  معها فــي السلطة فــي 
فيه إلى السلطة الفلسطينية، وطريقة التعاطي 
مع الأزمة الإنسانية العميقة في القطاع بسبب 
الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ 
عقد، وأزمة الكهرباء والمياه ومعدلات البطالة 

التي تعتبر الأعلى في العالم.
وفي هذا السياق، أكد موسى أبو مرزوق، 
«حماس»، أن «الأمل  عضو المكتب السياسي لـ
فــي نجاح الجهود الحالية لإنــجــاز المصالحة 
كبير، بشرط أن تتعامل الحكومة الفلسطينية 
بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة». لكنه 
«حماس»  ر من أن تسلح الجناح العسكري لـ

ّ
حذ

أمر غير قابل للنقاش، بقوله إن «هذا الملف غير 
مطروح للنقاش، لا سابقاً ولا مستقبلاً».

 (تفاصيل ص ٩)

ريتشارد برانسون سائحاً في السعودية: جزر البحر الأحمر آخر عجائب العالم
لندن: عبير مشخص

من خلال تغريدة وحيدة ومقال 
على مدونة بموقع «فيرجن»، غازل 
السير ريتشارد برانسون السعوديين 
مشيداً بما رآه خلال رحلة قصيرة قام 
بها للمملكة فــي اليومين الماضيين. 
كما نشر برانسون عــدداً من الصور 
التي تسجل تجوله في منطقة مدائن 
صالح الأثرية وزيــارة قطار تاريخي 
من سكة حديد الحجاز. أما الصورة 
الــتــي اســتــخــدمــهــا لــتــغــريــدتــه فكانت 
صـــورة جــويــة لمنطقة بكر فــي البحر 
الأحمر، وهو ما استنتج منه متابعوه 

أن برانسون ينوي إلقاء مراسيه هناك 
من ناحية الاستثمار بالطبع.

تـــجـــاوب مــســتــخــدمــو «تــويــتــر» 
مــــع تـــغـــريـــدة صـــاحـــب إمـــبـــراطـــوريـــة 
«فـــــــيـــــــرجـــــــن»، وكـــــــــــرر الـــــســـــعـــــوديـــــون 
تــرحــيــبــهــم بــبــرانــســون: «مــرحــبــا بك 
في السعودية بلد الفرص الواسعة، 
شـــــــرف لــــنــــا أن تــــكــــون بـــــين إخــــوتــــك 
وأخواتك»، هكذا علق أحدهم. وبادر 
ثـــــان: «مــــا ذكـــرتـــه يــعــكــس الــحــقــيــقــة، 
فـــمـــشـــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مـــشـــروع 
تاريخي». وعلق آخر: «مرحباً بك في 

بلدك الثاني».
وفــــــي مــــدونــــتــــه الــــتــــي انـــتـــشـــرت 
بسرعة هائلة في وسائل الإعلام، أكد 
بــرانــســون أن السعودية «الــســاحــرة» 
تمر الآن بتغييرات كبيرة متتابعة، 
مــضــيــفــاً أنـــــه «وقـــــــت مـــثـــيـــر جـــــداً فــي 
تـــاريـــخ هــــذا الــبــلــد، آمـــنـــت دائـــمـــاً أنــه 

لا بـــديـــل عـــن الانـــطـــبـــاعـــات الأولــــــى». 
وهــــــــذا بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــــا أثــــمــــرتــــه تــلــك 
الــزيــارة السريعة للمملكة، وبــدا من 
الــتــغــريــدة والمـــدونـــة انــبــهــار وتــقــديــر 
برانسون للتراث السعودي والجمال 
الطبيعي لجزر البحر الأحمر، وبما 
أن السير برانسون من عشاق البحر 
والجزر، حيث يمتلك جزيرة شهيرة 
فــلــم يستطع مقاومة  الــكــاريــبــي،  فــي 
الــســبــاحــة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر الأحـــمـــر، 
ووضع صورة له بين الأمواج الزرقاء.

فـــي رحــلــتــه لــلــبــحــر الأحـــمـــر رأى 
لــم تتلوث،  الــتــي  بــرانــســون الطبيعة 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــهـــا «إحـــــــدى عــجــائــب 
الحياة البحرية الباقية في العالم»، 
وأضـــاف: «كــانــت لــدي الفرصة خلال 
الزيارة أن أستمتع برحلة ساحرة في 

هذا البلد». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

ريتشارد برانسون في مدائن صالح المسجلة 
على قائمة التراث العالمي باليونسكو (موقع فيرجن)

تدخلها العسكري في سوريا يبدأ عامه الثالث

مدريد وكاتالونيا: مواجهة الاستفتاء اليوم أربيل ترفض عقوبات بغداد وتطالب بالحوار

سكان مصر تخطوا الـ١٠٠ مليون 
ر من زواج القاصرات

ّ
والسيسي يحذ روسيا تقلب الموازين... وعينها على شرق الفرات

لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــوض حكومة مــدريــد مــواجــهــة الــيــوم مع 
إقليم كاتالونيا، الذي يصر على تنظيم استفتاء 
على الاســتــقــلال عــن إســبــانــيــا، فــي أخــطــر تهديد 

تواجهه البلاد منذ عقود.
ودعـــا رئــيــس إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الانــفــصــالــي، 
كارلس بيغديمونت، أمس إلى وساطة في الأزمة 
مع مدريد، عشية الاستفتاء الذي حظرته الحكومة 
المركزية. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب 
أن نعبّر عــن رغــبــة واضــحــة فــي حــصــول وساطة 
(لا)  (نعم) أو الـ مهما كان السيناريو، سواء فازت الـ
في الاستفتاء». وجاء كلامه، في وقت قالت وزارة 

إنــه تم إغــلاق معظم الأبنية  الداخلية الإسبانية 
الــعــامــة الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــدة لــلاســتــخــدام كــمــراكــز 

للاقتراع في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا.
وتــخــشــى حــكــومــة مـــدريـــد أن يــفــتــح نــجــاح 
انفصال كاتالونيا في استفتاء الاستقلال شهية 
آخــريــن عــلــى اتــخــاذ خــطــوات مــمــاثــلــة تـــؤدي إلــى 
إلـــى دويــــلات صــغــيــرة. فنجاح  تقسيم إســبــانــيــا 
كاتالونيا في الاستقلال سيشجع إقليم الباسك 
الذي حملت مجموعات منه السلاح ضد مدريد، 

وما زالت تطمح في انفصاله سلماً عن مدريد.
ويضع استفتاء كاتالونيا مسؤولي الإقليم 
الــغــنــي فـــي مــواجــهــة مـــع الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة في 
مدريد في واحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها 

إســبــانــيــا مــنــذ تــفــعــيــل الــديــمــقــراطــيــة بــعــد وفـــاة 
الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو فــي ١٩٧٥. كما 
يثير انقسامات بين الكاتالونيين أنفسهم، وإن 
كانت غالبية كبيرة منهم ترغب في تسوية المسألة 
فـــي تــصــويــت قـــانـــونـــي. ودخـــــل نـــــادي بــرشــلــونــة 
الشهير على الخط قبل أسبوع ليعلن دعمه الحق 
في الاستفتاء والانفصال. وأعلن ممثل الحكومة 
المركزية في كاتالونيا إنريك ميو، قبل ساعات من 
بدء الاقتراع، أن الشرطة ختمت بالشمع الأحمر 
أكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها ٢٣٠٠ 
لتمنع دخول الناس إلى مراكز التصويت. وقال 
ميو: «مــن أصــل ٢٣١٥ مركز تصويت (....) ختم 

١٣٠٠ بالشمع الأحمر». (تفاصيل ص ١٣)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

دخـــلـــت مـــصـــر، رســـمـــيـــاً، نـــادي 
المـــائـــة مــلــيــون مـــواطـــن، بــعــد إعـــلان 
نتائج أول تعداد إلكتروني، أمس، 
أظهرت حصيلته أن عدد المصريين 
فــي داخــل الــبــلاد وخارجها تخطى 
١٠٤ مــــلايــــين. وبــــذلــــك تـــحـــل مــصــر 
فــي المــرتــبــة الـــــ١٣ عــالمــيــاً لجهة عــدد 

السكان.
وعرض رئيس الجهاز المركزي 
الــلــواء  الــعــامــة والإحــصــاء  للتعبئة 
أبـــو بــكــر الــجــنــدي، نــتــائــج الــتــعــداد 

بــمــقــر الــجــهــاز فـــي ضــاحــيــة مدينة 
نصر (شرق القاهرة)، متحدثاً أمام 
حشد من كبار المسؤولين يتقدمهم 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفــــــاد الـــجـــنـــدي بــــأن الــتــعــداد 
الــذي انتهى في ١٨ أبريل (نيسان) 
لعام ٢٠١٧، سجّل ٩٤ مليوناً و٧٩٨ 
ألفاً و٨٢٧ مواطناً في داخــل مصر، 
بينما قدّرت وزارة الخارجية أعداد 
المصريين في الخارج بـــ٩٫٤ مليون، 
بــإجــمــالــي ١٠٤٫٢ مــلــيــون مــصــري. 
وقـــــــال: «مـــــن بــــين كــــل ١٠ مــصــريــين 
يوجد واحــد (منهم) فــي الــخــارج». 

وكــشــف أن ٤٠ فــي المــائــة مــن الإنــاث 
يــتــزوجــن فــي ســن مــبــكــرة (دون ١٨ 

سنة).
وعقب الانتهاء من إعلان نتائج 
الإحـــصـــاء، عــلّــق الــرئــيــس السيسي 
بالقول إن «الحكومة والمجتمع في 
حاجة إلى إلقاء الضوء أكثر على ما 
تم طرحه، البنات القاصرات يجب 
الـــزواج  الحفاظ عليهن مــن ظــاهــرة 
المبكر (...) أنا أتكلم عن بنت عندها 
١٢ سنة، وفوجئت أن منهن أرامــل 
ومـــطـــلـــقـــات... كـــم نــحــن قـــســـاة على 
أهلنا وأولادنا؟». (تفاصيل ص ٣)

أربيل ـ أنقرة: «الشرق الأوسط»

رفـــض بــرلمــان كــردســتــان فــي جلسة طــارئــة، 
أمس، ١٢ مطلباً قدمها مجلس النواب العراقي، من 
بينها تسليم المعابر الحدودية والمنافذ الجوية، 
كما رفضت حكومة الإقليم، من جانبها، استقبال 
أي عناصر أمنية أو عسكرية من بغداد للإشراف 
عــلــى مــطــاريــهــا فــي أربــيــل والــســلــيــمــانــيــة، لكنها 

عرضت حواراً مع بغداد.
وأمــــــام نـــــواب بـــرلمـــان كـــردســـتـــان، أكــــد وزيـــر 
النقل والمــواصــلات فــي الإقليم، مــولــود بــاومــراد، 
تــوقــف كـــل الـــرحـــلات الــجــويــة مـــن وإلــــى مــطــاري 
أربيل والسليمانية، واصفاً إجراء حكومة بغداد 

بــالــعــقــاب الــســيــاســي، ومـــؤكـــداً أن كــردســتــان لن 
تسمح لأي شخص بــأن يدير شــؤون مطاراتها. 
وقال إن «قــرارات الحكومة العراقية ليس لها أي 
أساس قانوني، ولا تستند إلى اتفاقيات الطيران 
المدني». وأضاف: «من المعروف أن المتضرر الأول 
من تلك القرارات هم المواطنون وشركات الطيران، 
وهـــي عــقــاب جــمــاعــي». وأعــلــن رفـــض كــردســتــان 
لطلب بغداد وضع مطارات الإقليم تحت إشراف 
الحكومة المركزية، قائلاً: «لن نسمح أبداً بوجود 
شخص واحد لهذا الغرض، ونحن ندير المطارات، 
وبتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي، ولن 

نسلم إرادتنا لأحد».
وأثار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

المــركــزيــة فــي بغداد  أمــس قضية تسلم الحكومة 
إيــــــرادات حــقــول الــنــفــط فـــي كـــردســـتـــان، قـــائـــلاً إن 
الأمــــــوال ســتــســتــخــدم فـــي دفــــع رواتــــــب المــوظــفــين 
المـــدنـــيـــين الأكـــــــــراد، فــيــمــا كــشــفــت رئــــاســــة إقــلــيــم 
كــردســتــان عــن تسلم الــرئــيــس مــســعــود بــارزانــي 
رسالة من وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون 
يــحــث فيها كــردســتــان عــلــى «الـــبـــدء بــمــفــاوضــات 
بناءة مع بغداد ودول الجوار للوصول إلى حل».
في غضون ذلك، هدد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان إدارة إقــلــيــم كــردســتــان بــــ «دفـــع 
ثمن» الاستفتاء. وقال: «أبلغنا دول الجوار بأننا 
مستعدون لمواجهة التطورات السلبية المحتملة 

الناجمة عن الاستفتاء}. (تفاصيل ص ٤ و٥)

موسكو: طه عبد الواحد ـ بيروت: يوسف دياب

تــراجــعــت أمـــس حـــدة الــقــصــف عــلــى إدلـــب الـــذي أسقط 
عشرات القتلى في الأيام الماضية، وذلك عشية بدء التدخل 
العسكري المباشر لروسيا في سوريا عامه الثالث. وقلب هذا 
التدخل خلال سنتين موازين القوى لمصلحة قوات النظام 
غرب نهر الفرات، لكن الجيش الروسي بدأ في الفترة الأخيرة 
تقديم الدعم لها للعبور إلى ضفته الشرقية حيث تنتشر 

وحدات أميركية لدعم مقاتلين أكراد وعرب ضد «داعش».
وتــمــكــنــت روســيــا خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين مــن جني 
عت 

ّ
«ثمار استراتيجية» لدعمها النظام في دمشق. فقد وق

اتفاقيتين لإقامة قاعدتين على المتوسط، الأولى جوية في 
مطار حميميم، والثانية بحرية في طرطوس، وكلتاهما لمدة 
نصف قرن قابلة للتمديد تلقائياً. وذكر «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان» أمــس أن موسكو ســاعــدت قــوات النظام 
فــي «تــحــقــيــق تــقــدم واســــع عــلــى حــســاب الــفــصــائــل المقاتلة 
والإسلامية، وعلى حساب تنظيم داعــش»، لافتاً إلى أنها 
باتت تسيطر حالياً على أكثر مــن ٤٨ فــي المــائــة مــن نسبة 
الأراضي السورية، بعدما كانت تسيطر فقط على نحو ٢٢ 

تدشين نصب تذكاري للجيش الروسي في حلب (موقع كلنا شركاء)في المائة في أواخر عام ٢٠١٥. (تفاصيل ص ٦)
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العيسى أكد الاستمرار في برامج تعزيز الوعي الإسلامي

إشادة إيطالية بدور رابطة العالم الإسلامي 
لدى الجاليات المسلمة حول العالم

روما: «الشرق الأوسط»

أشــــــادت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
بــجــهــود رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي، 
وأهمية دورهــا في الإسهام الفعال 
لــــدعــــم المــــواطــــنــــة الإيــــجــــابــــيــــة لـــدى 
الــــجــــالــــيــــات المـــســـلـــمـــة فـــــي الـــعـــالـــم، 
ومــنــهــا إيــطــالــيــا، وذلــــك خـــلال لقاء 
الــشــيــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى، 
الأمــين العام للرابطة، بنائب وزير 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــي المـــســـؤول عن 
الــدول العربية والإسلامية،  شؤون 
فينشينسو أميندولا، في العاصمة 
الإيطالية روما، يوم أمس، بحضور 
مستشار ورئيس مكتب قطاع دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة وشــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة 

سميوني بيتروني.
وأشاد أميندولا، خلال اللقاء، 
بــجــهــود الــرابــطــة وأهــمــيــة دورهــــا، 
إلــى أن الحكومة الإيطالية  مشيراً 
تــســعــى إلـــى فــتــح آفــــاق جـــديـــدة من 
التعاون مع العالم الإســلامــي، عبر 
الجهات التي تسلك منهج الوسطية 
والاعــــــتــــــدال والــــــتــــــوازن فــــي جــمــيــع 
شؤونها، للاستفادة من تجاربها 
فــــي مـــجـــال الــــتــــواصــــل والـــتـــعـــايـــش 
الــســلــمــي، الـــــذي يــعــد الـــحـــل الأمــثــل 

لــجــمــيــع مــشــكــلات بــعــض الأقــلــيــات 
المسلمة.

ومـــــن جـــانـــبـــه، أفــــــاد الـــدكـــتـــور 
بـــأن رابــطــة العالم  محمد العيسى 
الإسلامي تهدف من خلال رسالتها 
المــــتــــجــــددة إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل 
الحضاري بين الشعوب، بما يحقق 
المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــايـــش والـــتـــســـامـــح 
والـــتـــعـــاون الإنـــســـانـــي والأخـــلاقـــي، 
الــتــطــرف الفكري  ويــتــجــاوز عقبات 
والعنصري، بما يحمله من شحن 
بــنــي النفس  وكــراهــيــة مفتعلة بــين 
الــــــــواحــــــــدة، ومـــــــا يـــلـــحـــق ذلـــــــك مــن 
تناحر ومواجهات يخسر نتائجها 

الجميع، بشرياً ومادياً وأخلاقياً.
وأكد على استمرار الرابطة في 
برامجها لتعزيز الوعي الإسلامي 
لـــــدى الـــجـــالـــيـــات المـــســـلـــمـــة، الــقــائــم 
على الــوعــي الــحــضــاري، خصوصاً 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ثــــقــــافــــة الانـــــدمـــــاج 
الإيجابي، ووفــاء وصدق المواطنة، 
واحترام الدساتير والقوانين التي 
تحكمهم، مبيناً أن هذا لا يتعارض 

من حيث المبدأ مع الهوية الدينية.
من جهة أخرى، اجتمع الأمين 
الــعــام لرابطة العالم الإســلامــي في 
رومــــا مـــع رئــيــس مــرصــد الأقــلــيــات 
الــديــنــيــة واحـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 

الإيطالي، البروفسور سالقاتوري 
ماتينيس، بحضور مدير المرصد 
الـــدكـــتـــور ألــيــســانــدو مــونــتــيــدوره، 
وعضو المرصد البروفسور ريكاردو 
ديدايللي، والمستشارين في وزارة 
الخارجية الإيطالية، السيدة ميليلا 
كــاربــونــيــســيــرو والــســيــد سيموني 

بيتروني.
وتـــنـــاول الاجــتــمــاع المــواضــيــع 
ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها 
الــعــمــل عــلــى دعـــم حــقــوق الإنـــســـان، 
وبـــنـــاء ثــقــافــة الــــحــــوار والــتــعــايــش 
السلمي فــي العالم، بالإضافة إلى 
وضــع خطط مستقبلية لاستثمار 
حماسة الشباب وتوجيههم نحو 
المــســار الــســلــيــم، إلـــى جــانــب دراســـة 
بعض الأفكار والبرامج والأنشطة 
الــنــوعــيــة المــشــتــركــة بــين الــجــانــبــين، 
التي تهدف إلى الانتقال من العمل 
الـــتـــقـــلـــيـــدي إلــــــى الـــعـــمـــل الـــعـــصـــري 
المعتمد على البرامج والرؤى، التي 
تــحــقــق أهــــــداف الـــرابـــطـــة والمـــرصـــد 
لـــــدعـــــم مــــســــيــــرة الـــــســـــلام والـــــوئـــــام 
والــــتــــفــــهــــم والــــــتــــــعــــــاون مــــــن خــــلال 
معالجة المشكلات، فضلا عن توعية 
المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح 
والاعتدال، وحماية الأجيال الناشئة 

من الانحراف الفكري.
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الاغتيالات والرصاص المجهول يحاصر جهود المصالحة الوطنية الليبية

مستشار السراج ينفي ترشيحه لمنصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

نــفــى هــاشــم بــشــر، رئــيــس 
اللجنة الأمنية العليا السابق 
في العاصمة الليبية طرابلس 
والمـــســـتـــشـــار الأمــــنــــي لــرئــيــس 
الــوفــاق الوطني فائز  حكومة 
السراج، معلومات عن ترشحه 
لــتــولــي حــقــيــبــة الــداخــلــيــة في 
الليبية الجديدة في  الحكومة 
حالة إبرام اتفاق ينهي الجدل 
الــســراج ومجلس  بــين حكومة 

النواب الليبي.
وتــــــــردد اســـــم بـــشـــر كــأحــد 
المرشحين لتولي منصب وزير 
الداخلية في الحكومة المتوقع 
أن تـــنـــتـــج عــــن اتــــفــــاق جـــديـــد، 
تسعى الأمم المتحدة للتوصل 

إليه بين الفرقاء الليبيين.
وقــال بشر في بيان نشره 
عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة على 
«فيسبوك» أمس، إنه لا صحة 
لــخــبــر تــرشــيــحــه أو تــولــيــه أي 
رغــبــة  أو وزارة، ولا  مــنــصــب 
لديه في ذلــك أصــلاً ولا صحة 
لــكــل الــتــســريــبــات، مــضــيــفــا أن 
«مهمتنا وغايتنا هو تحقيق 
الأمــن والاســتــقــرار والمصالحة 
بــــــين الــــــنــــــاس حــــســــب الــــحــــال 
والاستطاعة، وهي تنطلق من 
المناطق والمدن والميادين، ومن 

خلال الناس والفاعليات».
في غضون ذلك اعتبر عبد 
الله بليحق، الناطق الرسمي 
الليبي،  الــنــواب  باسم مجلس 
أنه لا مبرر للاتحاد الأوروبي 
لتمديد العقوبات ضد رئيسه 
المستشار عقيلة صالح، مؤكداً 
لـــــم يـــكـــن رافـــضـــاً  أن «صـــــالـــــح 
الــوطــنــي في  الـــوفـــاق  لتحقيق 
ليبيا والمصالحة الوطنية، بل 

داعم لذلك».
«الـــشـــرق  وقــــــال بــلــيــحــق لــــ
الأوســــــــــط» إن مــــوقــــف عــقــيــلــة 
مـــن الاتـــفـــاق الــســيــاســي، الـــذي 
وقــع بمنتجع الصخيرات في 
المــغــرب قبل نحو عامين «كــان 
من منطلق احترام سيادة ليبيا 
ودســـتـــورهـــا المـــؤقـــت (الإعــــلان 
الدستوري)»، مشددا على أنه 
«لا مبرر لفرض وتمديد هذه 
العقوبات الأوروبية ولا أساس 
ملموساً لفرضها، وليس لها 

أثر من فرضها».
بــدورهــا، استنكرت لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس 
الــــــنــــــواب تـــجـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبــــــــيــــــــة عــــلــــى رئـــيـــســـهـــا، 
وعــــبــــرت فــــي بـــيـــان لـــهـــا بــثــتــه 
وكالة «الأنباء الليبية» الموالية 
لـــلـــبـــرلمـــان، عــــن رفـــضـــهـــا لــهــذه 
العقوبات، قبل أن تتساءل عن 
معايير العقوبات لدى الاتحاد 

الأوروبي.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل أبـــــلـــــغ عــمــر 
حميدان، الناطق باسم المؤتمر 
الوطني العام (المنتهية ولايته) 
في العاصمة الليبية طرابلس، 
«الشرق الأوسط»، أن عقوبات 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــــم تــؤثــر 

إطـــلاقـــاً عــلــى رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الـــســـابـــق نـــــوري أبــــو ســهــمــين، 
ولا على رئيس حكومة الإنقاذ 
الـــوطـــنـــي المــــوالــــيــــة لــــه خــلــيــفــة 
إلــى أن «الــذي  الغويل، مشيراً 
حكم موقفهما السياسي هو 
الــوضــع الــداخــلــي والــتــوازنــات 
السياسية الداخلية لا العقوبات 
الــخــارجــيــة... والــجــمــيــع يعلم 
الـــســـيـــاســـي فــاقــد  أن الاتـــــفـــــاق 
لمــقــومــاتــه كــمــشــروع سياسي، 
ولــــم تـــدخـــل فــيــه إلا مــجــمــوعــة 

ســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
فــــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــت 
نــــفــــســــهــــا عـــلـــى 
الليبي  المشهد 
بــتــأيــيــد دولــــي 
وتـــــــحـــــــالـــــــفـــــــات 
عـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة 
ضــيــقــة... وهــو 
بعيد كل البعد 

عـــن الــتــوافــق ويــفــقــد مــقــومــات 
الــــنــــجــــاح بـــــذاتـــــه مـــــن غـــيـــر أن 

يعرقله أحد».
أن  حـــــــــمـــــــــيـــــــــدان  ورأى 
هــــــذه الــــعــــقــــوبــــات هـــــي مـــجـــرد 
شـــــمـــــاعـــــات لـــتـــعـــلـــيـــق الـــفـــشـــل 
الــســيــاســي الـــذريـــع لــلــمــشــروع 
الـــدولـــي الــــذي أطــــاح بــالإعــلان 
الدستوري، وأطاح بالمؤسسة 
الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة، الــــــتــــــي بـــــاتـــــت، 
حـــســـب رأيــــــــه، تـــعـــمـــل فــــي ظــل 
فوضى التشريعات والأحكام 
المـــتـــضـــاربـــة، وأصـــبـــحـــت أداة 
التيارات  تحركها وتتجاذبها 
السياسية، مشيراً إلى أن الأمر 
نــفــســه يــنــســحــب عـــلـــى جــمــيــع 
المـــؤســـســـات المــالــيــة والإداريــــــة 
التشريعية والتنفيذية، التي 
تحكم نفسها جميعها بقوانين 
تـــخـــدم الـــجـــمـــاعـــات المــســيــطــرة 

عليها، والتي تعتبرها غنيمة 
من مغانمها وأداتها لمقاسمة 

السلطة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، خــيــمــت 
أجواء من الحزن على مختلف 
الـــلـــيـــبـــيـــة، أول مــن  الأوســــــــــاط 
أمـــــــس، بـــعـــد تــصــفــيــة «لــجــنــة 
لــــلــــمــــصــــالــــحــــة» عـــــلـــــى طــــريــــق 
تــقــع جــنــوب غــربــي العاصمة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــتــل محمد 
بــــدي الـــطـــاهـــر، مـــقـــرر مجلس 
شــيــوخ وأعــيــان الــتــبــو، بــوابــل 

مــــــن الـــــــرصـــــــاص فــــــي مـــديـــنـــة 
سبها، وسط حالة من الحداد 
واستنكار مجلس النواب الذي 
قـــال إن «هـــذه الــجــرائــم تسعى 
إلى إفشال المصالحة الوطنية، 

ولم شمل البلاد».
وكـــان الــشــيــخــان عــبــد الله 
انــطــاط، وخــمــيــس ســبــاقــة، قد 
تــعــرضــا لــلاغــتــيــال فـــي أثــنــاء 
عـــودتـــهـــمـــا بـــرفـــقـــة شــخــصــين 
آخــــريــــن مــــن مــهــمــة مــصــالــحــة 
بــــين بـــلـــدتـــين بـــجـــنـــوب غــربــي 
البلاد مساء أول من أمــس، ما 
أثـــــار مـــوجـــة مـــن الــغــضــب بين 
الــلــيــبــيــين، وتــــجــــدد الــــدعــــوات 
بـــــضـــــرورة جـــمـــع الــــســــلاح مــن 

أيدي الأفراد والميليشيات.
وقـــبـــل أن يــــــواري جــثــمــان 
الـــشـــيـــخـــين الــــــثــــــرى، انـــهـــالـــت 
بــــيــــانــــات الـــشـــجـــب والإدانــــــــــة، 

ومــــطــــالــــبــــة رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــوطــنــي، بــمــعــامــلــة الشيخين 
«شهيدين»، وهو ما استجاب  كـ
لـــه فــائــز الـــســـراج عــلــى الــفــور، 
وأعلن أنه أصدر قراراً باعتبار 
انطاط وسباقة 
مـــــــن «شــــــهــــــداء 

الواجب».
بــــــــــــــــــــــدوره، 
اســــــــــتــــــــــنــــــــــكــــــــــر 
مجلس النواب 
عملية الاغتيال 
ــــــلــــــشــــــيــــــخــــــين  ل
ومــرافــقــيــهــمــا، 
«الـــعـــمـــل  واصـــــفـــــاً الــــــحــــــادث بــــ
الإرهــــابــــي الـــجـــبـــان»، وطــالــب 
جـــــمـــــيـــــع الــــــجــــــهــــــات المــــعــــنــــيــــة 

«ملاحقة الجناة». بـ
وبـــدت «الــجــهــات المعنية» 
الــتــي طــالــبــهــا مجلس الــنــواب 
الــلــيــبــي بـــالـــتـــصـــدي لــلــجــنــاة، 
أمـــام انتشار  الــحــيــلــة»  «قليلة 
قــــــطــــــع الـــــــــســـــــــلاح فـــــــــي أيـــــــــدي 
المـــواطـــنـــين، وفــقــاً لمـــا عــبــر عنه 
نائبٌ لرئيس المجلس الرئاسي، 
تحدثت معه «الشرق الأوسط»، 
والذي أوضح أن «نظام القذافي 
رحــــل وتـــــرك لــنــا تـــرســـانـــة من 
الأســـلـــحـــة، يــتــقــاســمــهــا بعض 
القبائل، وأضحت في متناول 

الجميع».
وأضـــــــــاف الــــنــــائــــب، الـــــذي 
رفــــض ذكــــر اســـمـــه: «ســـبـــق أن 
انــطــلــقــت حــمــلات مــوســعــة في 

مـــــدن لــيــبــيــة عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا 
طــــرابــــلــــس وبـــــنـــــغـــــازي لــجــمــع 
الــــســــلاح، بـــمـــســـاعـــدة نــشــطــاء 
مـــدنـــيـــين، ومـــؤســـســـات تــابــعــة 
لنا، لكن دون جـــدوى... ليبيا 
لـــن تــتــخــلــص مـــن الـــســـلاح إلاّ 
بــتــعــاون دولـــــي يــنــهــي عملية 
تهريبه إلى البلاد، بحراً وجواً 
بــطــرق غــيــر شــرعــيــة»، مشيراً 
الــــدول العربية  إلـــى أن بــعــض 
تــــورطــــت فــــي إدخـــــــال الـــســـلاح 
إلـــــــــى بـــــعـــــض الـــــفـــــصـــــائـــــل فـــي 
الــســلاح يستخدم  الــبــلاد، وأن 
فــي «الــخــصــومــات السياسية، 
الــتــنــازعــات  كــمــا يستخدم فــي 

الجهوية، على حد سواء».
ومنذ سقوط نظام معمر 
الــــقــــذافــــي عــــــام ٢٠١١، كـــثـــرت 
عــمــلــيــات الــتــصــفــيــة الــجــســديــة 
لمواطنين عاديين، ومسؤولين 
أيضاً  تنفيذيين، وسياسيين 
عــلــى أيـــــدي أفــــــراد مــحــســوبــين 
عــــلــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــســلــحــة. 
وسبق أن حذر المبعوث الأممي 
السابق إلى ليبيا مارتن كوبلر 
مــــن «فــــوضــــى الــــســــلاح» الــتــي 
يشهدها هذا البلد، وقال إن في 
ليبيا ٢٠ مليون قطعة سلاح 
لــــــ٦ مـــلايـــين شـــخـــص هــــم عـــدد 

سكان البلاد.
مـــــن جـــهـــتـــه شــــــدد عـــصـــام 
الجهاني، عضو مجلس النواب 
«الشرق  لـ عن مدينة بنغازي، 
الأوســـــــــــــــــــط»، عـــــلـــــى ضــــــــــرورة 
«إخــضــاع عملية نــزع السلاح 
لترتيبات أمنية، وفق الاتفاق 
الــســيــاســي، وبــرعــايــة دولــيــة»، 
مشيراً إلى أن «الانفلات الأمني، 
وجرائم الخطف والقتل ستظل 
مستمرة، إلى أن يتحقق ذلك... 
بـــقـــوة نــحــو  نــتــجــه  بــــد أن  ولا 
توحيد الجيش الليبي، وفق 

ترتيبات معينة».

صبيان ليبيان يسيران وسط المباني المهدمة في مدينة بنغازي (رويترز) 

فائز السراج

ً
وزارة الصحة الليبية: معارك صبراتة خلفت ٢٦ قتيلا

طرابلس: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــوفــاق الوطني الليبية،  حكومة 
أن ٢٦ شخصا قتلوا، فيما أصيب 
بــــجــــروح جــــــراء مــــعــــارك بــين   ١٧٠
مــجــمــوعــات مــتــنــافــســة مــنــذ زهـــاء 
أسبوعين بصبراتة الواقعة بغرب 

ليبيا.

وقـــــــــــالـــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــوزارة عــــلــــى 
«فيسبوك»: «لقد أكد رئيس الفريق 
المكلف متابعة الأحــــداث الجارية 
فــي مــديــنــة صـــبـــراتـــة... الحصيلة 
الأولــــيــــة لــــلأحــــداث هــــي ٢٦ حــالــة 

وفاة، و١٧٠ جريحا».
وهـــــذه أول حــصــيــلــة رســمــيــة 
منذ بدء العنف في مدينة صبراتة 
الــواقــعــة على بعد ٧٠  الساحلية، 

كـــيـــلـــومـــتـــرا إلـــــى غـــــرب طـــرابـــلـــس، 
وبــــاتــــت إحـــــــدى نــــقــــاط الانــــطــــلاق 
الــرئــيــســيــة لــلــمــهــاجــريــن الــســاعــين 
للوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.

وانــدلــعــت المــواجــهــات فــي ١٧ 
من سبتمبر (أيلول) الماضي بعد 
مقتل عنصر مــن ميليشيا أحمد 
الدباشي، المعروف باسم «العمو»، 
الــذي كــان أحــد النافذين المحليين 

العاملين في مجال تهريب البشر، 
قبل أن يعود هذا الصيف ويباشر 
الــــعــــمــــل عــــلــــى مـــكـــافـــحـــة الـــهـــجـــرة 

السرية في صبراتة.
في غضون ذلك، قالت جماعة 
مسلحة في مدينة صبراتة، التي 
تــعــتــبــر أبـــــرز بــــؤر تــهــريــب الــبــشــر 
فـــي لــيــبــيــا، إنـــهـــا بـــاتـــت تــتــعــرض 
لــهــجــمــات مــنــذ أن بــــدأت فـــي منع 

قــــــــوارب المـــهـــاجـــريـــن مــــن الــتــوجــه 
إلى إيطاليا، مما أدى إلى اندلاع 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مـــع جــمــاعــات 
تـــتـــربـــح مــــن تـــلـــك الــــتــــجــــارة. وقـــد 
تسبب القتال على مدى الأسبوعين 
المــــاضــــيــــين فـــــي ســــقــــوط عــــشــــرات 
الضحايا، وتشريد مئات العائلات 
وتهديد الآثار الرومانية الشهيرة 

في صبراتة.

لجنة تعديل اتفاق الصخيرات تبحث هيكلة المجلس الرئاسي
تونس: المنجي السعيداني

واصـــــلـــــت لـــجـــنـــة الـــصـــيـــاغـــة 
الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي 
الليبي في تونس أمس، جلسات 
الــــحــــوار بــــين مــخــتــلــف الأطــــــراف 
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة فـــي يــومــهــا 
الخامس، وذلــك بحضور غسان 
ســلامــة، المــبــعــوث الــخــاص للأمم 
إلــى ليبيا، دون الإعــلان  المتحدة 
عن التوصل إلى نتائج سياسية 
اتــفــاق  إلـــى تــعــديــل  مهمة تفضي 
الــصــخــيــرات المـــبـــرم نــهــايــة سنة 

.٢٠١٥
وبـــــاشـــــرت لــجــنــة الــصــيــاغــة 
المــــــــوحــــــــدة عـــــقـــــد اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا 
الدورية الساعية إلى الاتفاق حول 
تشكيل وهيكلة المجلس الرئاسي 
ومجلس الوزراء وصلاحياتهما، 
وآلـــيـــة اخـــتـــيـــار أعـــضـــاء المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، وهــــي نـــقـــاط خــلافــيــة 
مــــا زالـــــــت عـــالـــقـــة نــتــيــجــة تــعــدد 
الـــتـــرشـــيـــحـــات وكـــــثـــــرة المـــطـــالـــب 

والاقتراحات.

وحــــــســــــب أطــــــــــــــراف لـــيـــبـــيـــة، 
شـــــاركـــــت فـــــي جـــلـــســـات الــــحــــوار 
فـــإن لجنة الصياغة  الــســيــاســي، 
المـــوحـــدة تـــفـــادت خــــلال جــلــســات 
الـــنـــقـــاش الــســابــقــة طــــرح أســمــاء 
لـــشـــغـــل أي مـــنـــصـــب فــــي الــــدولــــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، بــــمــــن فـــيـــهـــم أعــــضــــاء 
الــرئــاســي حتى تتجنب  المجلس 
أي شيء قد يعكر سير المحادثات 

في أجواء إيجابية.
ومنذ انطلاق المفاوضات في 
تونس، لم تتمكن لجنة الصياغة 
المـــوحـــدة، المــكــونــة مــن ١٦ عضوا 
يمثلون مجلس النواب (البرلمان) 
والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة، مــن 
الاتــــفــــاق الــنــهــائــي حــــول تــحــديــد 
صـــلاحـــيـــات المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
وآلــــيــــات مـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة. 
ومع ميل أعضاء لجنة الصياغة 
التفاؤل  الموحدة إلى تغليب لغة 
من خلال التأكيد على «الانفتاح 
والموضوعية والتقارب الكبير في 
الــنــظــر»، إلا أن مختلف  وجــهــات 
المــــتــــابــــعــــين لــــجــــلــــســــات الـــــحـــــوار 

الليبي منذ انطلاقها يوم الثلاثاء 
المــــاضــــي، يــتــحــدثــون عـــن وجـــود 
عقبات كثيرة أمام الحوار الليبي 
- الليبي، موضحين أن التوصل 
إلــــى حـــلـــول يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة 
تقديم تنازلات مشتركة من أجل 

ليبيا موحدة.
وتـــســـعـــى جـــلـــســـات الــــحــــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي المــنــعــقــدة في 
تــونــس إلـــى وضـــع حــد للمرحلة 

الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي لــيــبــيــا بــــإجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة 
منتصف السنة المقبلة. ويشمل 
الـــتـــعـــديـــل المــــطــــروح عـــلـــى اتـــفـــاق 
الصخيرات المغربية خمس نقاط 
أســاســيــة، أبـــرزهـــا الــبــنــد الــثــامــن 
المـــتـــعـــلـــق بـــصـــلاحـــيـــات الـــقـــيـــادة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــحـــديـــد الـــعـــلاقـــة 
بــــين حـــكـــومـــة الــــوفــــاق والمــجــلــس 

الرئاسي.
ولــــم تــبــد الــقــبــائــل المــســلــحــة 
المتحالفة مع خليفة حفتر، القائد 
لــلــقــوات المسلحة الليبية،  الــعــام 
الــكــامــل للخطة الأمــمــيــة،  دعــمــهــا 
وقدمت مجموعة من الشروط عبر 
عبد الرحمن السويحلي، رئيس 
المــجــلــس الأعــلــى للقبائل والمـــدن 
الليبية، للقبول بتعديل الاتفاق 
السياسي، أهمها إشــراك أنصار 
القذافي في العملية السياسية، 
وهــــــو مـــطـــلـــب يـــجـــد صــــــدى لـــدى 
البعثة الأممية إلى ليبيا، غير أن 
الوقائع على الأرض مختلفة عن 

تلك المواقف المؤيدة.

وخــــــــــلال جــــلــــســــات الـــــحـــــوار 
أبــــــــواب مــغــلــقــة،  المـــنـــعـــقـــدة وراء 
طرحت كذلك خطة سلام الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي المــنــبــثــقــة عـــن اجــتــمــاع 
برازافيل الأخير، واعتبرت أطراف 
ليبية أن الاعتماد على قوة حفظ 
ســـلام تــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
فــي مرحلة أولــى لتأمين الركائز 
الأســاســيــة لاســتــعــادة الاســتــقــرار 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، قـــــد تــــكــــون مـــــن بــين 
الــحــلــول المــنــتــظــرة لــتــجــاوز حالة 
عدم الاستقرار السياسي بانتهاء 

المرحلة الانتقالية.
وتعتمد الخطة الأممية على 
ثـــــلاث مــــراحــــل أســــاســــيــــة، أولـــهـــا 
تعديل الاتــفــاق السياسي المبرم 
بمدينة الصخيرات المغربية في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥، 
وعــقــد مــؤتــمــر وطــنــي يــجــمــع كل 
أطـــيـــاف الــســيــاســيــة، بــمــن فيهم 
أنــصــار الــنــظــام الــســابــق، وإجـــراء 
استفتاء حول دستور ليبي جديد 
ومن ثم تنظيم انتخابات رئاسية 

وبرلمانية.

غسان سلامة (أ.ف.ب)

اعتماد «الرخصة» يصدر من الجهات الأمنية

جامعة سعودية تعتزم إنشاء 
أول مدرسة لتعليم المرأة قيادة السيارة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم جــامــعــة ســـعـــوديـــة، في 
الـــعـــاصـــمـــة، الـــــريـــــاض، إنــــشــــاء أول 
مدرسة لتعليم المرأة لقيادة السيارة، 
داخـــل الــحــرم الــجــامــعــي، وذلـــك بعد 
صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
بالسماح بتملك المرأة رخص لقيادة 

السيارة، الأسبوع الماضي.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مصادر مطلعة، أن جامعة الأميرة 
نورة بنت عبد الرحمن، وهي إحدى 
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة، 
والمــصــنــفــة كــأكــبــر جــامــعــة لــلــنــســاء 
فــي العالم، تستعد لإنــشــاء مدرسة 
لــلــمــرأة، بالتعاون  الــقــيــادة  لتعليم 
الــــجــــهــــات ذات الاخــــتــــصــــاص،  مـــــع 
حيث تمنح كل امرأة تجتاز اختبار 
القيادة للسيارة، رخصة معتمدة من 
الإدارة العامة للمرور، وذلك إيماناً 
بـــــأن الــــقــــرار يـــؤكـــد حـــــرص الـــقـــيـــادة 
الــســعــوديــة، عــلــى تــمــكــين المــــرأة بــأن 
تـــكـــون عــنــصــراً فـــعـــالاً فـــي المــجــتــمــع 

يتمتع بحق من حقوقه.
وبـــــــدأت الـــجـــامـــعـــة فــــي صــبــاح 
اليوم التالي من القرار، رسم الآليات 
والاســتــراتــيــجــيــات فــي الــتــعــامــل مع 
القرار الملكي الذي يعد مؤشراً على 
أن المــجــتــمــع الـــســـعـــودي بــــات قــــادراً 
على تقبل لخطوات التنمية وتمكين 
المـــــــرأة، وفــــق الـــضـــوابـــط الــشــرعــيــة، 
والــــتــــخــــلــــص مـــــن رواســــــــــب الـــفـــتـــرة 

المـــاضـــيـــة، الــتــي أخــــرت هــــذا الـــقـــرار، 
والتي كان لها أسبابها ومبرراتها 
في الماضي، وأعدت الطرق المناسبة 
الــــتــــي تـــســـتـــطـــيـــع كـــــل مـــــن تــنــتــســب 
المــقــر بكل  إلـــى  للجامعة، وصــولــهــا 

يسير وسهولة.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــــــصــــــــــــادر، فــــــإن 
بـــــاب الــــتــــفــــاوض مــــع الـــجـــهـــات ذات 
الاخــــــتــــــصــــــاص ســــيــــحــــســــم قــــريــــبــــاً، 
تــمــهــيــداً لــلــبــدء فـــي تــوفــيــر مــســاحــة 
الــحــرم الجامعي، لإنشاء  فــي داخـــل 
المدرسة، وتوفير المتطلبات اللازمة 
لها، وكــذلــك استقطاب العاملين، لا 
سيما أن القرار الملكي، شدد على أن 
بدء السماح لقيادة المرأة في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٨.
المـــصـــادر، أن الجامعة  وذكــــرت 
لــديــهــا مـــســـاحـــات شــاســعــة لمــواقــف 
السيارات، حيث تضم الجامعة عددا 
كبيرا جداً من الطالبات، وعضوات 
هــــيــــئــــة الـــــــتـــــــدريـــــــس، والمــــــوظــــــفــــــات 
الإداريات، وأن الالتحاق في مدرسة 
القيادة هو شــأن اختياري، لكل من 
ينتسب لهذه الجامعة، لا سيما أن 
هذا القرار سيساهم بتخفيف العبء 
المالي على الأسرة السعودية، حيث 
تتفاوت طبقات المجتمع في قدرتها 
المالية على توظيف سائق للعائلة، 
إذ إن تكلفة السائق تتراوح ما بين 
١٠٠٠ و١٨٠٠ ريــال سعودي (٢٦٦٫٦ 
يــزيــد  الأمـــــــر  وهـــــــذا  دولارا)  و٤٨٠ 
المــالــيــة عــلــى الأســـرة،  مــن المتطلبات 
ناهيك عن تكلفة الاستقدام السائقين 

الأجـــانـــب، لا تــقــل عـــن ١٥ ألـــف ريـــال 
(٤٠٠٠ دولار)، كحد أدني.

وكـــــان الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
ســـعـــود بـــن نـــايـــف، وزيـــــر الــداخــلــيــة 
السعودي، أكد الخميس الماضي، أن 
«الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام 
المــــــرور عــلــى الــــذكــــور والإنـــــــاث قـــرار 
تاريخي، ويحسب لخادم الحرمين 
الشريفين وولي العهد»، كما أكد أن 
«رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام 
نــظــام المــــرور عــلــى الـــذكـــور والإنــــاث، 
واتــــخــــاذ كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه الــحــفــاظ 
على أمن المجتمع وسلامته»، مشيراً 
إلى أن «قيادة المرأة للسيارة ستحول 
إلــى ممارسة تربوية  المـــرور  ســلامــة 
تـــؤدي للحد مــن الخسائر البشرية 
والاقتصادية الناجمة عن الحوادث».

فــيــمــا أشـــــــارت الأمــــانــــة الــعــامــة 
لهيئة كبار العلماء بالسعودية، بعد 
يــوم من صــدور الأمــر الملكي، إلــى أن 
غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء لا 
يرون مانعاً من السماح لها بقيادة 
المــركــبــة، فــي ظــل إيــجــاد الــضــمــانــات 
الــشــرعــيــة والــنــظــامــيــة للحفاظ على 
صــيــانــة المــــرأة واحــتــرامــهــا، وقــالــت: 
«عـــلـــمـــاء الــشــريــعــة كـــافـــة، قــــــرروا أن 
ف الــراعــي على الــرعــيــة منوط  تــصــرُّ
بالمصلحة، وعلى ذلك يكون الغرض 
من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية 
تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء 
المفاسد وتقليلها، وعلى ذلك أيضاً 
فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، 

الأصلح والأنفع والأيسر».

سعوديتان تستقلان إحدى سيارات الأجرة في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعض الدول العربية تورطت في إدخال 
السلاح إلى بعض الفصائل في البلاد وأن 
السلاح يستخدم في الخصومات السياسية
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نتائج أول تعداد سكاني إلكتروني أشار  إلى أن الوجه البحري يمثل ثلث السكان... والجيزة الاكثر نموا... والسيسي حذر من زواج القاصرات 

إجمالي سكان مصر ١٠٤ مليون نسمة... وواحد من كل ١٠ يعيش في الخارج
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعلنت مصر، أمس، نتائج أول 
تعداد إلكتروني للسكان والإسكان 
لــــعــــام ٢٠١٧، والــــــذي  والمــــنــــشــــآت 
المــــركــــزي للتعبئة  الـــجـــهـــاز  أجــــــراه 
والإحـــــصـــــاء، وكـــشـــف عــــن تـــجـــاوز 
الــداخــل والخارج  عــدد السكان في 
١٠٤ مــلايــين مــواطــن، لتحل البلاد 
في المرتبة الـ١٣ عالمياً من حيث عدد 

السكان.
وعرض رئيس الجهاز المركزي 
اللواء  للتعبئة العامة والإحــصــاء 
الــجــنــدي، نتائج التعداد  أبــو بكر 
الــجــهــاز فــي ضــاحــيــة مدينة  بمقر 
نــصــر (شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، مــتــحــدثــاً 
أمــام حشد من المشاركين بحضور 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
الــوزراء  وبمشاركة رئيس مجلس 
شريف إسماعيل، ورئيس مجلس 
الــنــواب على عبد الــعــال، وعــدد من 

الوزراء.
وأوضــح الجندي، أن التعداد 
الذي انتهى في ١٨ أبريل (نيسان) 
لعام ٢٠١٧، سجل ٩٤ مليونا و٧٩٨ 
الــــداخــــل،  فــــي  ألـــفـــا و٨٢٧ مـــواطـــنـــاً 
بينما قدرت وزارة الخارجية أعداد 
المــصــريــين بــالــخــارج بــــ٩٫٤ ملايين، 
بــإجــمــالــي ١٠٤٫٢ مــلــيــون مــصــري، 
وقــــــال: «مــــن بـــين كـــل ١٠ مــصــريــين 

يوجد واحد في الخارج».
وأضــــــاف الـــجـــنـــدي، أن إقــلــيــم 

ريف الوجه البحري (شمال مصر) 
هــو الأكــبــر، ويتعدى قاطنوه ثلث 
بـــإجـــمـــالـــي ٢٩٫٥ مــلــيــون  الـــســـكـــان 
المــرتــبــة الثانية يأتي  نسمة، وفــي 
ريف الوجه القبلي (جنوب مصر) 

بنحو ٢٤٫٥ مليون نسمة.
واســتــعــرض الجندي التعداد 
أنــه في  السكاني لــلأســر، موضحاً 
بــلــغ عــــدد الأســـــر ٢٣٫٥  عــــام ٢٠١٧ 
مليون أســرة، مقارنة بـــ٩٫٧ مليون 
فــي عـــام ١٩٨٦، و١٢٫٧ مــلــيــون في 
عام ١٩٩٦، و١٧٫٣ مليون أسرة في 

عام ٢٠٠٦.
وبـــــشـــــأن المــــحــــافــــظــــات الأكـــثـــر 
تــســجــيــلاً لــلــزيــادة الــســكــانــيــة، قــال 
الــجــنــدي، إنـــه ووفــــق المــقــارنــة بين 
عــــام ٢٠٠٦ و٢٠١٧، يظهر  تـــعـــداد 
أن أكبر المحافظات زيــادة في عدد 
الـــســـكـــان خـــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخــيــرة هــي الجيزة التي سجلت 
زيـــــادة تــقــدر بــــــ٢٫٨ مــلــيــون نسمة، 
تليها الشرقية بمليوني شخص، 
ثم القليوبية، والقاهرة، والدقهلية.

وأفـــــــــــــــاد رئــــــيــــــس «الــــتــــعــــبــــئــــة 
والإحصاء» بأن ٥٢٫٧ في المائة من 
سكان مصر من فئة الشباب عمرياً، 
موزعون بين الفئة العمرية (١٥ و٢٤ 
عاما)، ويقدرون بـ١٨٫٢ في المائة من 
السكان، بينما بلغت الفئة (٢٤ - ٣٤ 

عاماً) ٣٤٫٥ في المائة.
وقال الجندي، إن نسبة الأميين 
(لا يـــجـــيـــدون الــــقــــراءة والــكــتــابــة) 

سجلت ١٨٫٤ في المائة من السكان 
نـــســـمـــة مــن  بـــــواقـــــع ١٠٫٥ مـــلـــيـــون 
مي من الذكور، 

ُ
الإناث، و٧٫٨ مليون أ

مشيراً إلى أن الفئة العمرية (١٠ - 
مـــي، 

ُ
٣٤ عــامــاً) تــضــم ٥٫٧ مــلــيــون أ

فيما بلغ غير الملتحقين بالمدارس 
الـــتـــعـــلـــيـــم ٢٨٫٨  مـــــن  والمــــتــــســــربــــين 

مليون مواطن، بواقع ١٢٫٤ مليون 
شخص بالوجه القبلي، وفي الوجه 
البحري ١٢ مليونا، و٣٫٩ مليون في 

المحافظات الحضرية.
ولفت إلى أن نسبة الجامعيين 
المــائــة،  فــي مصر سجلت ١٢٫٤ فــي 
وبـــــلـــــغ عــــــــدد حــــامــــلــــي المـــــؤهـــــلات 

المتوسطة ٢٥ في المــائــة، أمــا حملة 
شهادة الإعدادية ٢٥ في المائة.

وبــشــأن نسبة المــتــزوجــين قال 
الجندي إنهم يمثلون ٦٨ في المائة 
مـــن الــســكــان، بــيــنــمــا ٢٤ فـــي المــائــة 
غير متزوج، و٦٫٤ في المائة أرامل، 
وتـــابـــع: «٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإنـــاث 

الأقل من ١٨ سنة يتزوجون مبكراً، 
بإجمالي ١١٨ ألف حالة زواج».

وتــطــرق الإحـــصـــاء إلـــى نسبة 
الإعاقة في مصر، وقال الجندي، إن 
المعاقين يمثلون ١٠٫٧ في المائة من 
إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة 
المُؤمّن عليهم صحياً ٥١ في المائة 

الجمهورية، بواقع  على مستوى 
٩٣٫٣ في المائة تأمين حكومي، و٥٫٨ 

في المائة تأمين خاص.
«٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــوحـــدات 
متصلة بالشبكة العامة للصرف 
الصحي، بإجمالي ٥٫٥ مليون مبنى 
الــعــامــة» بحسب  مرتبط بالشبكة 
الجندي، والذي قال إن نحو ٩٧ في 
المائة من الأســر يستخدمون مياه 
الشبكة العامة للشرب، وإن المباني 
المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء 
تبلغ ٩٦٫٣ في المائة بإجمالي ١٢٫٩ 

مليون مبنى.
وبـــشـــأن الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، 
أظــــهــــر الإحـــــصـــــاء أن هــــنــــاك ١٦٫٢ 
ملايين مبنى في مصر بواقع ٤٣٫٢ 

مليون وحدة.
اقـــتـــصـــاديـــاً رصـــــد الإحــــصــــاء، 
أن مــصــر بــهــا ٦٫٤ مــلــيــون مــنــشــأة 
اقــــتــــصــــاديــــة، وقـــــــال الــــجــــنــــدي إنـــه 
المـــنـــشـــآت  وخـــــــلال ٣٠ ســـنـــة زادت 
بنحو ٤٫٥ مليون منشأة، وخــلال 
السنوات الـ١٠ الأخيرة زادت بواقع 

١٫٨ مليون منشأة.
وعــــقــــب الانــــتــــهــــاء مـــــن إعـــــلان 
نتائج الإحــصــاء، تــحــدث الرئيس 
الــفــتــاح السيسي، فــي تعليق  عبد 
عــلــى نــتــائــجــه، وقــــال إن الــحــكــومــة 
والمـــجـــتـــمـــع فــــي حـــاجـــة إلـــــى إلـــقـــاء 
الـــضـــوء أكـــثـــر عــلــى مـــا تـــم طــرحــه، 
مضيفاً: «البنات القاصرات يجب 
الــزواج  الحفاظ عليهن من ظاهرة 

الـ١٢  المبكر، كيف تتحمل بنت في 
من عمرها مسؤولية زواج وبيت. 
انتبهوا لأولادكــــم وبناتكم لأنني 
يؤلمني ذلك، ويؤلم أي إنسان لديه 

ضمير».
وواصــل: «إذا أردنــا كمجتمع 
ولـــيـــس كــحــكــومــة الاســـتـــفـــادة من 
البيانات التي أصبحت موجودة 
فـــهـــذه مـــبـــادرة تتطلب  ومـــتـــاحـــة، 
جهداً، وأنا أتكلم عن بنت عندها 
١٢ سنة وفوجئت أن منهم أرامــل 
ومطلقات... قد إيه إحنا قاسيين 

(قساة) على أهلنا وأولادنا».
وأبــــدى الــســيــســي اســتــغــرابــه، 
مـــــلايـــــين وحــــــدة  مــــــن وجــــــــــود ١٠ 
بــالــســكــان،  سكنية غــيــر مــشــغــولــة 
وقــــال إن تــلــك الـــوحـــدات يــمــكــن أن 
تحل الكثير من مشكلات الشباب 
الـــراغـــبـــين فـــي الـــــــزواج، فــضــلاً عن 
إحصاء ما يقرب من ٧٠ و٨٠ ألف 
مسكن أو وحدة لا بد من إزالتها، 
واستكمل: «أنا متأكد أن ما تقوم 
به الحكومة حالياً في إنهاء ١٨٠ 
ألـــــف وحــــــدة ســكــنــيــة، والــــتــــي مــن 
المــفــتــرض الانـــتـــهـــاء مــنــهــا فـــي ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ ستحل هذه 

المسألة بشكل أو بآخر».
وأوضح السيسي، أن التعداد 
تكلف مبلغ كبير (لم يفصح عنه) 
على مــدى أربـــع ســنــوات أو أكثر، 
فضلاً عن الجهد الضخم ليستفيد 

منها كمجتمع في إصلاح ذاته.

الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام ٢٠١٧ أمس («الشرق الأوسط»)

تدربوا على تصنيع المتفجرات بمعسكرات في الصحراء الغربية

مصر: الحكم على عناصر «مركز تدريب داعش» الإثنين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــصـــدر المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
فــي مــصــر، غــداً (الاثـــنـــين)، حكمها 
الـــنـــهـــائـــي فــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 
«مــركــز تــدريــب داعــش»،  إعلامياً بـــ
والمــــتــــهــــم فـــيـــهـــا ٧ مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
المـــتـــشـــددة، تـــدربـــوا عــلــى تصنيع 
المــــتــــفــــجــــرات بـــمـــعـــســـكـــرات تــابــعــة 
الــغــربــيــة،  الــصــحــراء  فــي  للتنظيم 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة فــي 

العاصمة المصرية.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
مصر أســنــدت للمتهمين محاولة 
تــخــريــب المــمــتــلــكــات والمـــؤســـســـات 

العامة، وممتلكات تابعة للقوات 
الــداخــلــيــة، وقتل  المسلحة ووزارة 
أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة 
وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة 
والمـــفـــرقـــعـــات بــقــصــد اســتــعــمــالــهــا 
فـــي نــشــاط يــخــل بـــالأمـــن والــنــظــام 
العام، وترويع المواطنين وتعطيل 
الــعــمــل بــالــدســتــور وزعـــزعـــة الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار بــــالــــبــــلاد، وإشــــاعــــة 
الــفــوضــى والــتــأثــيــر على مقومات 
الـــــدولـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والإضــــــــرار 
بــــــالــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــســـــلام 
الاجتماعي وإسقاط الدولة. وقالت 
الــنــيــابــة إن المــتــهــمــين اتــفــقــوا فيما 
بينهم على الانضمام إلى عصابة 

مسلحة، وهـــي تنظيم داعـــش في 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق، أســــســــت عــلــى 
خــــلاف الـــقـــانـــون، بــعــد أن اتــحــدت 
وانــصــهــرت إرادتـــهـــم جميعاً على 
ذلك، ووزعــوا الأدوار فيما بينهم، 
لــتــنــفــيــذ تـــلـــك الــــجــــرائــــم ورســــمــــوا 
مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات 
التثقيفية والتنظيمية على شبكة 

المعلومات الدولية.
وتـــــحـــــارب مـــصـــر تــنــظــيــمــات 
متشددة فــي شبة جــزيــرة سيناء، 
أشــــهــــرهــــا تـــنـــظـــيـــم ولايـــــــة ســيــنــاء 
الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي 
فـــي عـــام ٢٠١٤، وتـــولـــى مــنــذ عــزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي عن 

الحكم، استهداف عناصر الشرطة 
والـــجـــيـــش والمــــدنــــيــــين والأقـــــبـــــاط. 
وأشــارت التحقيقات التي أجرتها 
السلطات المصرية إلى أن المتهمين 
انضموا إلى عصابة مسلحة - أي 
تنظيم داعـــش - وتــولــوا الاعــتــداء 
عـــلـــى الــــنــــظــــام الـــــعـــــام، وتـــعـــريـــض 
ســـلامـــة المــجــتــمــع لــلــخــطــر، وكــــان 
الإرهـــــــــــــــاب مـــــــن الــــــوســــــائــــــل الــــتــــي 
تستخدم في تنفيذ تلك الجرائم... 
وتــــدربــــوا عــلــى كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الأسلحة النارية وتصنيع العبوات 
المــــتــــفــــجــــرة بــــمــــعــــســــكــــرات تـــابـــعـــة 
للتنظيم بــالــصــحــراء الغربية في 
ليبيا، كما تدربوا على كيفية رصد 

المــنــشــآت الــهــامــة. وأكــــد المــتــهــمــون 
فــــي الــتــحــقــيــقــات أنـــــه «تـــــم إعـــــداد 
بــرنــامــج لــتــدريــب عــنــاصــر الخلية 
ــل 

ّ
لــتــنــفــيــذ الأعـــمـــال الــعــدائــيــة تــمــث

فــي مــحــوريــن؛ الأول عــقــد لــقــاءات 
تــنــظــيــمــيــة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، 
والثاني تدريب تلك العناصر على 
كيفية استخدام الأسلحة النارية 
وتــصــنــيــع الـــعـــبـــوات الــتــفــجــيــريــة، 
وكــيــفــيــة رصـــد المــنــشــآت الــهــامــة». 
وأشـــــــــــــارت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلـــــــى أن 
المتهمين سعوا للسفر إلى سوريا 
«داعش»، وأنه تم إعداد  للانضمام لـ
برنامج لتجهيز هــؤلاء العناصر 

لــــلــــقــــيــــام بـــــأعـــــمـــــال عـــــدائـــــيـــــة ضــد 
مــؤســســات الـــدولـــة تــتــضــمــن حلق 
الــلــحــيــة، واتـــخـــاذ أســمــاء حــركــيــة، 
والتواصل عبر برنامج «تليغرام» 
(برنامج يستخدم للتراسل الفوري 
والــــــشــــــات والـــــــدردشـــــــة الـــكـــتـــابـــيـــة 
والــدردشــة النصية)، وذلــك لشرح 

أفكار التنظيم المتطرفة.
وقــــالــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إنـــــه تــم 
ربــط عناصر الخلية فــي القاهرة 
بـــأحـــد كـــــــوادر تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق ويــــدعــــى «أبــــو 
رغـــــــد الـــعـــتـــيـــبـــي» (اســــــــم حــــركــــي) 
لترسيخ الأفــكــار المتطرفة لديهم، 
وإمدادهم ببعض الإصدارات التي 

تدعم تلك الأفــكــار وتــؤكــد فرضية 
الــــتــــشــــدد. وأضـــــافـــــت المـــعـــلـــومـــات 
الـــــواردة إلـــى جــهــات التحقيق أنــه 
فـــي إطـــــار إعــــــداد عــنــاصــر الــخــلــيــة 
عسكرياً، تــم ربطهم بقيادي آخر 
فــي «داعــــش» يحمل اســمــاً حركياً 
«مالكوم أكس»، لتسفيرهم لمنطقة 
الـــــصـــــحـــــراء الــــغــــربــــيــــة لـــلالـــتـــحـــاق 
بمعسكرات التنظيم هناك، وتلقى 
تــدريــبــات عــلــى حـــرب الــعــصــابــات، 
وكــيــفــيــة اســتــخــدام الأســلــحــة بكل 
أنواعها وطرق تصنيع المتفجرات، 
تمهيداً للعودة لمحال إقامتهم في 
العاصمة المصرية وارتكاب أعمال 

عدائية تحت راية التنظيم.

وقــبــل يـــومـــين، أعــلــن الــجــيــش 
المـــصـــري أن مــقــاتــلاتــه قــصــفــت ١٠ 
ســـــيـــــارات دفــــــع ربـــــاعـــــي «مــحــمــلــة 
بــكــمــيــات مـــن الأســلــحــة والــذخــائــر 
والمـــواد المهربة» بعد تسللها إلى 
الأراضـــــــي المـــصـــريـــة عــبــر الـــحـــدود 
مــــع لــيــبــيــا. وأوضـــــــح الـــجـــيـــش أن 
«معلومات أفادت بتجمع عدد من 
العناصر الإجرامية واستعدادهم 
لــلــتــســلــل داخــــل مــصــر بــاســتــخــدام 
عـــدد مــن ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي 
على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، 
ما استدعى تتبع الأهداف المعادية 
وتـــأكـــيـــد إحـــداثـــيـــاتـــهـــا والــتــعــامــل 

معها من جانب سلاح الطيران».

»... وشباط جدد اتهاماته للداخلية
ً
الناطق باسم الحزب عده «أمراً مخجلا

تراشق بالصحون والكراسي في مؤتمر «الاستقلال» المغربي
الرباط: لطيفة العروسني

لــــم تــنــجــح المــــنــــاشــــدات الــتــي 
قــيــاديــو حـــزب الاســتــقــلال  أطلقها 
المـــــغـــــربـــــي، والــــــتــــــي حـــــثـــــوا فــيــهــا 
أعضاءه على إنجاح مؤتمره العام 
الــــ١٧ فــي إقــنــاع أنــصــار المرشحين 
لمــــنــــصــــب الأمــــــــانــــــــة الــــــعــــــامــــــة مـــن 
الاشتباك وإفساد الحدث، بعدما 
كانوا يتطلعون لأن يكون المؤتمر 
«عرسا استقلاليا» حتى لا يشمت 

فيهم الأعداء.
فمباشرة بعد انتهاء الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر، التي عقدت 
أمـــــــس، بــالمــجــمــع  مــــســــاء أول مــــن 
الله، تحول  الرياضي مولاي عبد 
المـــــكـــــان المـــخـــصـــص لإقـــــامـــــة حــفــل 
العشاء إلى ساحة معركة تراشق 
فيها أنصار المرشحين نــزار بركة 
وحميد بالصحون والكراسي، ما 
تسبب في إصابات لبعضهم، وذلك 
في مشهد مثير اضطر معه الناطق 
الرسمي باسم الحزب إلى الاعتذار 
أمــــــس عـــمـــا حــــــــدث، وعــــــــده «أمــــــراً 
مخجلاً لا يشرف الاستقلاليين». 
وانطلقت المناوشات بين الجانبين 
بــعــدمــا بـــدأ أنــصــار بــركــة يـــرددون 
بــقــوة شــعــار «الــشــعــب يــريــد نـــزار 
بــركــة»، إلــى أن ظهر داخـــل القاعة 

وهـــــو يــحــيــي أنــــصــــاره فــتــحــولــت 
الــشــعــارات ضــده وهتف خصومه 
مــردديــن «ارحـــل ارحــــل»، فاشتبك 
الــطــرفــان وعــمــت الــفــوضــى المــكــان، 
وتـــطـــايـــرت الــصــحــون فـــي الـــهـــواء 
وانــقــلــبــت الــــطــــاولات والـــكـــراســـي، 
التي كانت مخصصة للعشاء في 
مشهد وثقته أشرطة فيديو وجرى 

تناقلها على نطاق واسع.
وكــــــــتــــــــب أمـــــــــــــس عــــــــــــــــادل بــــن 
حــــمــــزة، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــــحـــــزب، تــــدويــــنــــة عـــلـــى حــســابــه 
فــــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك» اعــــــتــــــذر فــيــهــا 
عــــن «المـــشـــاهـــد الــــصــــادمــــة»، وعـــد 
مـــــــا حـــــــــدث فـــــــي المـــــؤتـــــمـــــر «أمـــــــــرا 
مـــخـــجـــلا ومــــرفــــوضــــا ولا يــشــرف 
الاستقلاليات والاستقلاليين، أيا 
كانت أسبابه ومــبــرراتــه»، مشيراً 
إلى أن الحزب يمر بظرفية دقيقة 
لا يمكن اختزالها في الطموحات 
الــشــخــصــيــة، ســـــواء فــيــمــا يتعلق 
بــالــلــجــنــة  الــــعــــامــــة، أو  بــــالأمــــانــــة 
التنفيذية، وحــث المؤتمرين على 
الوعي بمسؤولية الحزب ودوره 
السياسي في المستقبل لأن «حياة 
الأحــــــــزاب مـــعـــرضـــة لــلانــتــكــاســات 
والأمــــــــراض والـــتـــعـــب، بـــل والمــــوت 

أيضا» على حد قوله.
ولــــم تــمــنــع الاشـــتـــبـــاكـــات من 

مواصلة المؤتمر أعماله بعد ذلك، 
حــيــث واصـــل المــؤتــمــرون مناقشة 
الــتــقــريــر الأدبــــي الـــذي ألــقــاه حتى 
الثانية صباحا، وجرت المصادقة 

عليه.
مــــن جـــانـــبـــه قـــلـــل نــــــور الـــديـــن 
مـــــضـــــيـــــان، رئـــــيـــــس المـــــؤتـــــمـــــر، مــن 
أهـــمـــيـــة مــــا حـــــدث وعــــــده «حـــادثـــة 
ســـيـــر بـــســـيـــطـــة»، وقــــــال إن «حــــزب 
أقــوى بكثير من حادثة  الاستقلال 
سير بسيطة»، موضحاً أن المؤتمر 
واصل أشغاله في أجواء مطبوعة 
بالنقاش الصريح والمسؤول حول 
التقرير الأدبي، وحول قضايا أخرى 
مـــرتـــبـــطـــة بـــــالأوضـــــاع الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــــوقــــف الـــحـــزب 
منها. وخــلال الجلسة الافتتاحية 
الــذي تضاءلت فرصة بقائه  أثـــار، 
عــلــى رأس الـــحـــزب لـــولايـــة ثــانــيــة، 
فـــي تـــقـــريـــره مـــوضـــوع اســتــقــلالــيــة 
الــقــرار الــحــزبــي واســتــهــداف حزبه 
مــن قبل وزارة الــداخــلــيــة، وقـــال إن 
حــزبــه «تــعــرض خــلال الانتخابات 
الجماعية (البلدية) لعام ٢٠١٥ إلى 
حـــرب شــرســة، وذلــــك عــبــر التأثير 
على المرشحين ودفعهم للتخلي عن 
الحزب في آخــر لحظة، مضيفا أن 
الحزب تعرض أيضاً إلى «محاولة 
المـــس بــاســتــقــراره فــي نــهــايــة ٢٠١٥ 

ونحن في عز المواجهة مع الحزب 
الأغــــلــــبــــي (الأصــــــالــــــة والمــــعــــاصــــرة 
المعارض) الذي اختطف المجالس، 
وهيمن على قرابة نصف الجهات»، 
مذكرا بالاتهامات التي وجهها إليه 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــســابــق بــابــتــزاز 

الدولة.
ولــــــــــم يـــــتـــــطـــــرق إلــــــــــى دوافــــــــــع 
انــســحــاب حـــزبـــه مـــن حــكــومــة ابــن 
كـــيـــران، مــبــررا ذلـــك بــحــضــور عبد 
الإله ابن كيران الأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية رئيس الحكومة 
الــــســــابــــق، الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
وإلى «العلاقة الطيبة التي تجمع 
الــلــذيــن يتقاسمان  الــحــزبــين،  بــين 
نــفــس المــرجــعــيــة»، بــيــد أنـــه تحدث 
بــتــفــصــيــل عـــــن تـــلـــك المــــرحــــلــــة فــي 
تــقــريــره الأدبــــي المـــطـــول، وقـــال إنــه 
قـــــــرر الانـــــســـــحـــــاب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
«بـــســـبـــب الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
الــحــزب،  الــتــي تحمل مسؤوليتها 
الــــوزراء»، مشيراً  وطريقة تسمية 
إلــــى أن الاســتــقــلالــيــين لـــم يــكــونــوا 
راضين على طبيعة مشاركتهم في 
الحكومة، وكان منطقيا أن تسعى 
القيادة الجديدة إلى تصحيح تلك 
الوضعية، ووصف قرار الانسحاب 

«السليم والشجاع». بـ
يذكر أن ابن كيران ظل يطالب 

طـــوال ولايــتــه الحكومية بالكشف 
عـــــن الأســـــبـــــاب الــــتــــي دفـــعـــتـــه إلـــى 
الانسحاب من الحكومة، لا سيما 
وأن هناك من كان يرى أن الهدف من 
ذلك كان هو إسقاط حكومته، وأن 
اختير ليلعب هذا الدور. إلا أن زعيم 
قـــدم روايــــة مخالفة،  «الاســتــقــلال» 
وقـــال إن قــيــادة حــزبــه سعت طيلة 
شـــهـــور لــتــصــحــيــح وضــــع حــزبــهــم 
داخــــل حــكــومــة ابـــن كـــيـــران، لكنهم 
لــم ينجحوا «لأســبــاب قــد يكشفها 
التاريخ فيما بعد»، مستغربا كيف 
أن مطالب حزب الاستقلال آلت إلى 
حـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار، 
الذي عوضه في الحكومة، وتساءل 
حــــــول مـــــا إذا كــــــان هــــنــــاك «طـــــرف 
لــم يرغب فــي استمرار حزب  ثالث 

الاستقلال في الحكومة».
ولـــــفـــــت حـــــضـــــور ابـــــــن كــــيــــران 
الــــجــــلــــســــة الافــــتــــتــــاحــــيــــة لمـــؤتـــمـــر 
«الاســـتـــقـــلال» الأنــــظــــار، وقـــــال في 
تصريحات مقتضبة إن حضوره 
جــاء «استجابة لدعوة كريمة من 
حميد، ولــم يكن أمــامــي مــن بــد إلا 
أن استجيب لدعوته ودعوة حزب 
الاستقلال». وناشد أعضاء الحزب 
بالتمسك بوحدته والحفاظ على 
الــقــرار، وأن ينتصروا  استقلالية 

للديمقراطية الداخلية.

مشروع أميركي يطالب بتنشيط الوساطات بين جنوب السودان والمعارضة
لندن: مصطفى سري

طـــالـــبـــت مـــجـــمـــوعـــة «مــــشــــروع 
كفاية» الأميركي بعدم ترك الهيئة 
الحكومية للتنمية فــي دول شرق 
أفـــريـــقـــيـــا (الإيـــــقـــــاد) لـــتـــولـــي قـــيـــادة 
الـــــوســـــاطـــــة بــــــين حــــكــــومــــة جـــنـــوب 
الـــــــســـــــودان وفـــــصـــــائـــــل المــــعــــارضــــة 
المسلحة وحــدهــا، واقترحت إعــادة 
تــنــشــيــط عــمــلــيــة الــــســــلام، لــكــن مع 
إشــــــراك الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي والأمــــم 

المتحدة.
وقـــالـــت المــجــمــوعــة فـــي تــقــريــر 
لها اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، 
يـــنـــبـــغـــي ألا  إن هـــيـــئـــة «الإيـــــــقـــــــاد» 

تقود وحدها جهود الوساطة في 
عملية السلام وحل النزاع بجنوب 
السودان، مشددة على أنه «ينبغي 
إعــادة تنشيط عملية السلام التي 
تـــــوقـــــفـــــت»، لــــكــــن «الإيـــــــقـــــــاد» لــيــس 
بمقدورها أن تقود العملية وحدها 
لأن هــــنــــاك تـــنـــافـــســـاً فـــــي مــصــالــح 
أعضائها، ما أدى إلى تقاطع هذه 

المصالح.
وكانت الأطــراف المتحاربة في 
جــنــوب الـــســـودان قــد وقــعــت اتــفــاق 
سلام في أغسطس (آب) ٢٠١٥ لحل 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي انــدلــعــت في 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) بعد 
عامين من الاستقلال عن السودان، 

وقــد خلفت الــحــرب عــشــرات الآلاف 
من القتلى ونزوح ما يقارب مليوني 
شـــخـــص، غـــيـــر أن تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة 
فشلت في إيقاف الحرب التي أخذت 

طابعاً إثنياً.
واقـــــتـــــرح مــــشــــروع كـــفـــايـــة فــي 
الــذي حمل عنوان  تقريره الأخــيــر، 
«إنهاء دوامة جنوب السودان»، أن 
تــضــطــلــع الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأفريقي بمسؤولية أكبر في صنع 
الــســلام فــي جــنــوب الـــســـودان، وأن 
إلــى جنب مــع منظمة  يعملا جنباً 
«الإيقاد»، موضحاً أن عملية السلام 
يــجــب أن تــشــمــل وتـــتـــنـــاول بشكل 
مباشر مظالم ومــطــالــب مجموعة 

واسعة من شعب جنوب السودان، 
بــدلاً من المصالح الضيقة لقيادات 
الحكومة والمعارضة، وشدد على أن 
عملية السلام يجب أن تكون شاملة 
من خلال إشراك الفصائل المسلحة 
وغير المسلحة وأصحاب المصلحة.

وأفـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بــــــأن إتـــاحـــة 
الــــــــفــــــــرص لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين لــــــــــلإدلاء 
بـــشـــهـــاداتـــهـــم حــــــول الــــحــــرب الــتــي 
شـــهـــدوهـــا يــمــكــن أن تــصــبــح جـــزءاً 
من جمع الأدلة التي تصلح لتقديم 
المــســؤولــين عــلــى الــعــنــف، وقـــال إنــه 
«ينبغي أن يكون هناك مسار موازٍ 
وفعال بوجود دولي في أجزاء من 
الـــســـودان خـــارج العاصمة  جــنــوب 

جــــوبــــا»، فــــي إشـــــــارة لــنــشــر الـــقـــوة 
التقرير إلى مزيد  الإقليمية، ودعــا 
من الدعم الدولي لاتفاقيات السلام 

بين المجتمعات المحلية.
من جهة أخرى، أعلنت أونيتا 
أوني نائبة منسقة منظمة «أطباء 
بلا حدود» عن حملة للتطعيم ضد 
مرض الكوليرا في العاصمة جوبا 
تــســتــهــدف نــحــو ٢٠٠ ألــــف مــواطــن 
لــلــحــد مـــن انــتــشــار المـــــرض، ودعـــت 
إلــى التعاون مع الحملة  المواطنين 
حتى يتسنى القضاء على المــرض 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الــــبــــلاد، وقــــد بـــدأت 
الحملة أمس بعد أن تم تسجيل عدد 

من الإصابات في العاصمة.

ع تنفيذ ترمب وعيده حول عدم التزام طهران
ّ
توق

ظريف يدعو لإنقاذ «الاتفاق النووي» 
ويهدد باستئناف «التخصيب» إذا انسحبت واشنطن

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، الأوروبــــيــــين 
إلــى «تــولــي الــقــيــادة» مــن أجــل إنقاذ 
الاتــفــاق الــدولــي حــول بــرنــامــج بلده 
المــــبــــرم عـــــام ٢٠١٥، وســـط  الــــنــــووي 
تهديدات الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الأخــــيــــرة بــــإعــــادة الــنــظــر في 
الاتــفــاقــيــة، مــهــدداً فــي الــوقــت نفسه 
بأن بلاده سوف تستأنف تخصيب 
اليورانيوم، إذا ما انسحبت الولايات 
المتحدة من الاتفاق. وقال ظريف، في 
مقابلة مــع صحيفة «ذي غــارديــان» 
الــبــريــطــانــيــة، إن «عــلــى الأوروبـــيـــين 
تولي القيادة»، في دعوة إلى تحدي 
الحليف الأميركي، معتبراً ترمب «لا 

يمكن الاعتماد عليه».
وأوضــــــــــح ظــــريــــف أنـــــــه يـــتـــوقـــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي وعــيــده  أن ينفذ 
بــالامــتــنــاع عـــن تــأكــيــد الـــتـــزام إيـــران 
بالاتفاق النووي، في تقرير من المقرر 
رفعه إلى الكونغرس الأميركي في ١٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال: 
«أعتقد وأتوقع أن لا يؤكد ذلك (التزام 
إيـــران) وسيجيز للكونغرس اتخاذ 
القرار» في مهلة قدرها ٦٠ يوماً وهي 

المــحــددة فــي الاتـــفـــاق، بــإعــادة فــرض 
العقوبات التي عُلّقت بموجبه.

وأضــــــــاف ظــــريــــف فــــي المــقــابــلــة 
أن «الاتـــفـــاق يــجــيــز لإيــــران مــواصــلــة 
أنشطة الأبحاث والتطوير»، مؤكداً 
أن بـــلاده ستخرج مــن القضية، في 
انــهــيــار الاتـــفـــاق، بتكنولوجيا  حـــال 
أكـــثـــر تـــطـــوراً تــجــيــز لــهــا اســتــئــنــاف 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي بــوتــيــرة أســـرع 
«بلا أي قيود». لكنه تابع محذراً «في 
حال قررت أوروبا واليابان وروسيا 
والصين التوافق مع الولايات المتحدة 
فأعتقد أن هذا يعني نهاية الاتفاق».

ويـــــهـــــدف الاتــــــفــــــاق المـــــبـــــرم بــين 
طـــهـــران والـــقـــوى الــكــبــرى (الـــولايـــات 
المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين 
وفرنسا وألمانيا) إلى ضمان الطابع 
المدني الحصري لبرنامجها النووي 
مـــقـــابـــل رفــــــع تــــدريــــجــــي لــلــعــقــوبــات 

المفروضة عليها منذ عام ٢٠٠٥.
وسبق للوكالة الدولية للطاقة 
تــتــقــيــد  إيـــــــــــران  الــــــقــــــول إن  الـــــــذريـــــــة 
بــيــد أن الأميركيين  بــبــنــود الاتـــفـــاق، 
يـــتـــهـــمـــون الإيـــــرانـــــيـــــين مــــنــــذ تـــولـــي 
بـــانـــتـــهـــاك «روح  الــــرئــــاســــة،  تــــرمــــب 
الاتــــــفــــــاق»، ويـــــــرى الأمــــيــــركــــيــــون أن 
طهران تزعزع للاستقرار في منطقة 

الشرق الأوســط. كما هاجم الرئيس 
الأميركي بشدة هذا الاتفاق النووي 
من على منبر الأمم المتحدة ووصفه 
بــأنــه «أحــــد أســــوأ الاتـــفـــاقـــات» الــتــي 

وقعتها الولايات المتحدة.
كــــانــــت نـــيـــكـــي هـــيـــلـــي، ســفــيــرة 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، 
قد انتقدت الخميس الماضي محاولة 
روسيا حماية إيران من التفتيش من 
جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فيما يتعلق بجزء محدد من الاتفاق، 
وأثارت هيلي حنق إيران بقولها إن 
على الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق تــفــتــيــشــهــا لــيــشــمــل 
مــواقــع عسكرية، لكن دبلوماسيين 
قالوا إن روسيا تحاول الحد من دور 
الوكالة من خلال القول بأنها لا تملك 
سلطة الرقابة على بند في الاتفاق 

صياغته فضفاضة.
وقالت هيلي في بيان: «إذا كان 
للاتفاق النووي مع إيــران أي معنى 
فعلى الأطـــراف أن يكون لديهم فهم 
مــشــتــرك لـــبـــنـــوده... يــبــدو أن بعض 
الدول تحاول حماية إيران حتى من 
المزيد من التفتيش. من دون تفتيش، 
الاتــفــاق الإيــرانــي هــو مــجــرد وعــد لا 

قيمة له».

ظريف لدى حضوره أحد المؤتمرات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (رويترز)
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بعد عام على طرد «داعش»... الحكومة المركزية أمام تحدي كسب ثقة السكان المحليين

نية العراقية وقصة التحرير والانتقام قرية المنيرة السُّ
المنيرة (العراق): كريم فهيم*

أتى التحرير ببعض الإغاثة 
والراحة إلى إحدى القرى العربية 
الــعــراق، لكن سرعان  نية فــي  السُّ
مـــــا تــبــعــهــمــا الــــفــــقــــر، والإهـــــانـــــة، 

والانتقام.
نــــــزل جــــنــــود إلــــــى جـــمـــع مــن 
الــقــرويــين أمـــام كــشــك عــلــى جانب 
الطريق في قرية المنيرة العراقية، 
وسرعان ما سحبوا بنادقهم. أدى 
ذلـــك إلـــى لــغــط، وأدى الــلــغــط إلــى 
إلــى إهــانــات. اقتاد  شجار تطور 
الجنود شابين من أهل القرية في 
كل صلف وغطرسة إلى سيارتهم 
وكانوا يصفعونهما أمام أهلهما 
الـــذيـــن شــــاهــــدوا مـــا يــحــصــل في 

صمت عاجز.
يـــقـــول خـــالـــد صــــالــــح، عــامــل 
الإغاثة الإنسانية الذي كان يقف 
وسط الحشد يشاهد الجنود قبل 
لون 

ّ
بــضــعــة أســابــيــع: «إنــهــم يمث

الحكومة المركزية. ولكن المشكلة 
أنــهــم يعتبروننا جميعاً موالين 

لتنظيم داعش الإرهابي».
والمـــشـــهـــد مــــن قـــريـــة المــنــيــرة 
الــتــابــعــة لــنــاحــيــة حـــمـــام الــعــلــيــل 
جـــــنـــــوب المـــــوصـــــل عــــلــــى ضـــفـــاف 
نــهــر دجــلــة بــشــمــال الـــعـــراق. وهــو 
يــعــكــس لمـــحـــة مــــن نـــضـــال إحــــدى 
ـــنـــيـــة خـــلال  الــــقــــرى الـــعـــربـــيـــة الـــسُّ
الـــعـــام الــتــالــي عــلــى طــــرد الــقــوات 
وقواتهم  للمتطرفين  الحكومية 
بعيداً. المكان تحاصره الاتهامات 
ـــــشـــــكـــــوك المـــبـــهـــمـــة،  المـــــرســـــلـــــة وال
واضــطــرابــات العنف الشديد في 
أثـــنـــاء مـــحـــاولات إعـــــادة الــتــكــيّــف 
مــع الأوضــــاع الــجــديــدة مــن المــوت 
والدمار والخسائر، كما هو الحال 

في أغلب أنحاء البلاد.
ويـــكـــمـــن الاخـــتـــبـــار الــحــاســم 
للحكومة العراقية التي تقودها 
الطائفة الشيعية فيما إذا كانت 
نية  تستطيع كسب ثقة الأقلية السُّ
في البلاد في مختلف القرى مثل 
هذه القرية، والتي تستقر بحالة 
شــديــدة الاضــطــراب على خطوط 
الصدع السياسية والاجتماعية 
فــــي الـــــعـــــراق. والأمــــــــة الـــعـــراقـــيـــة، 
بدورها، ظلت تستجدي الإجابات 
من قرية المنيرة الموصلية، ولماذا 
قــــــدّم أبـــنـــاؤهـــا وشـــبـــابـــهـــا الـــدعـــم 
والــــتــــأيــــيــــد لــلــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي 
المسلح الذي كرّس جهوده لخدمة 
الإطاحة الدموية العنيفة بحكومة 

البلاد.
لقد مــر ١١ شــهــراً كاملة منذ 
تحرير قرية المنيرة، غير أن القرية 
لا تزال في انتظار عودتها مجدداً 

إلى أحضان الأمة العراقية.
بــزغــت بــارقــة الأمــــل المــنــشــود 
ولــــحــــظــــات الــــــوحــــــدة الــــتــــي طــــال 
انــتــظــارهــا إثــــر هــزيــمــة الــتــنــظــيــم 
الإرهــــــابــــــي وفـــــــــرار مـــقـــاتـــلـــيـــه مــن 
الــعــراقــيــة، لا سيما في  معاقلهم 
مــديــنــة المـــوصـــل الــقــريــبــة. وعــلــى 
أدنـــــى تــقــديــر مــمــكــن، كــــان هــنــاك 
حـــس بــالــتــضــحــيــة المــشــتــركــة إثــر 
ســقــوط الآلاف مــن قـــوات الجيش 
والـــشـــرطـــة خــــلال هـــجـــوم الـــقـــوات 
الحكومية الذي أسفر عن تحرير 
مــــلايــــين المــــواطــــنــــين الـــعـــراقـــيـــين، 
بصرف النظر تماماً عن عرقهم أو 
طائفتهم، ممن كانوا محاصرين 
ومـــــعـــــذبـــــين تـــــحـــــت نـــــيـــــر الـــحـــكـــم 
الأصــــــولــــــي المــــتــــطــــرف لــلــتــنــظــيــم 

الإرهابي.
في أبريل (نيسان) الماضي، 
خــلــص اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
«المــجــمــوعــة المستقلة لــلأبــحــاث» 
إلـــــى أن الآمـــــــال كـــانـــت قـــويـــة بــين 
نة  جموع السواد الأعظم من السُّ
في العراق بشأن توجهات البلاد 
لمـــا بــعــد حـــرب الــتــحــريــر، وكــانــت 

النتيجة مثيرة للدهشة بالنظر 
إلـــى كـــمّ الــشــكــاوى مــن التهميش 
الــــكــــبــــيــــر مــــــن جـــــانـــــب الـــحـــكـــومـــة 
المــــركــــزيــــة تـــجـــاهـــهـــم. ولـــكـــن عــبــر 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــزيـــــارات المـــتـــكـــررة 
على مدى العام الماضي إلى قرية 
المنيرة، التي تضم نحو ٤٤٠ عائلة 
سُنية منتشرة على سلسلة من 
التلال الصحراوية الباهتة، كانت 
الــعــبــارات الــعــاكــســة لــلــتــفــاؤل إمــا 
باهتة وإما عابرة، ويبدو أن الأمل 
قد تبخر أو في طريقه للتلاشي 

بمرور الأيام.
الــطــويــل  الــــصــــراع  كـــــان إرث 
والقديم محفوراً على تضاريس 
الـــقـــريـــة الـــصـــغـــيـــرة. لــقــد انـــهـــارت 
المنازل على أيدي قوات «داعش» 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  الـــهـــاربـــة أو 
المرسلة للقضاء عليها والتخلص 
منها. وما تبقى منها كان مصيره 
النهب والحرق على أيدي الغوغاء 
والدهماء الذين تحركهم مشاعر 

الانتقام.
لا تــــزال جــثــث الــقــتــلــى تطفو 
عــلــى ضــفــاف الــنــهــر الــكــبــيــر، ولا 
تزال عمليات الكر والفر مستمرة 
تــعــكــس إمـــــــارات الـــحـــرب الــخــفــيــة 
والقذرة ما بين القوات الحكومية 
وأعــدائــهــا مــن فــلــول «داعـــش» في 
مختلف أحياء الموصل والمناطق 
يـــوم على  المحيطة بــهــا. ولا يــمــر 
الرعاة إلا ويعثرون فيه على جثث 
مـــزقـــهـــا الــــرصــــاص فــــي حــقــولــهــم 

ومراعيهم.
وبعد انتهاء أعمال القتال في 
القرية، تذكر سعدي خلف –وهو 
يشاهد الجنود يبتعدون بابنه 
البالغ مــن العمر ٢١ عاماً–  نمير 
إحــســاســاً قــديــمــاً وبــاهــتــاً بــالأمــل 
والإمكانية، قبل وصول المتطرفين 
إلـــــى قـــريـــتـــه. حـــيـــث كـــــان الـــرجـــال 
يــــجــــدون الـــوظـــائـــف كـــضـــبـــاط أو 
جنود في الشرطة، أو في غير ذلك 
من المناصب الحكومية المأمولة. 
ويــقــول: «كـــان الــشــبــاب يتمكنون 
مـــن الـــــــزواج، وشــــــراء الـــســـيـــارات، 
ويــبــنــون المـــنـــازل»، مــشــيــراً بيديه 
إلى سمات الإنجازات التي كانت 

مشهودة في هذه البقاع.
كــافــحــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
العراقية كثيراً لاستعادة السيطرة 
على المــوصــل، ثانية كــبــرى المــدن 
العراقية، منذ شهور. والآن، غاب 
الــوجــود الحكومي تماماً إلا من 
بــعــض الــضــبــاط والــجــنــود الــذيــن 
يــــتــــخــــذون مـــواقـــعـــهـــم لـــلـــحـــراســـة 
والتفتيش عــلــى مــشــارف القرية 
الصغيرة. ويقول سكان في القرية 
إن حفنة قليلة من ضباط الشرطة 
قـــد عـــــادوا إلــــى مــواقــعــهــم هــنــاك. 
وامتهن الرجال العاطلون تهريب 
السجائر أو إرسال أطفالهم لبيع 

زجــاجــات المــيــاه الــبــاردة لسائقي 
الشاحنات والحافلات التي تمر 
في القرية. وكانت الشاحنات تمر 
عبر القرية من خلال إحدى الطرق 
الترابية الصغيرة التي تحوّلت 
عــلــى أيـــــدي الــجــيــش مـــؤخـــراً إلــى 
طريق مرور رئيسية في المنطقة، 
مـــا يــعــد طـــفـــرة صــغــيــرة ولــكــنــهــا 
مؤثرة في هذه القرية التي تعيش 
تحت سحابة من السخام والغبار 

والأتربة.
وقـــــــال ســــعــــدي خــــلــــف، الــــذي 
أطــلــق الــجــيــش ســــراح ولــــده بعد 
ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن الاحـــتـــجـــاز، 
والــغــضــب يــمــلأ صــــدره: «إنــنــا لا 
 مشرقاً في العراق».

ً
نرى مستقبلا

وفــــــــور اجــــتــــيــــاح المـــتـــطـــرفـــين 
المسلحين قرية المنيرة الصغيرة 
في خريف العام الماضي، اهتزت 
الأجــــــــــــــواء بــــعــــمــــلــــيــــات الانــــتــــقــــام 
والانتقام المضاد. فلقد تعرضت 
٥  منازل تعود لأفراد عائلة واحدة 
وكـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــائـــلات المــتــهــمــة 
الــدعــم والتأييد لتنظيم  بتوفير 
داعش الإرهابي، للنهب والحرق. 
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
مــــــرت مـــجـــمـــوعـــة مــــن أفــــــــراد تــلــك 
العائلة بين غرف أحد هذه المنازل 
التابعة لهم، والتي أفرغت تماماً 
مـــن كـــل مــحــتــويــاتــهــا بــاســتــثــنــاء 
دراجــــــــة طـــفـــل صـــغـــيـــر، وغـــســـالـــة 
ملابس محترقة، وحامل خشبي 
للمعاطف. وقــال أصــحــاب المنزل 
إن الاتـــهـــامـــات عــلــى غــيــر حـــق أو 
أساس، وألقوا باللوم في احتراق 
المـــنـــزل عــلــى ميليشيا عــشــائــريــة 
سُنيّة كانت مكلفة في ذلك الوقت 

بتأمين القرية.
ومــــــع تـــــــلاوة ســــكــــان الـــقـــريـــة 
قــــصــــصــــهــــم مـــــــع نـــــهـــــايـــــة الـــــعـــــام 
المـــاضـــي، كـــان هــنــاك ثــلاثــة أفـــراد 
مــن الميليشيا يــراقــبــون الطريق. 
وبـــدلاً مــن نفي مسؤولية حريق 
المنازل عن أنفسهم، أصــروا على 
أن حرق المنازل لم يكن عقاباً كافياً 

بالنسبة لهم.
يــقــول شــاكــر عطا الــلــه هــلال، 
وهـــــــو ضـــــابـــــط شـــــرطـــــة مـــتـــقـــاعـــد 
نية،  ومــن رجـــال الميليشيات السُّ
ويرتدي نظارة داكنة اللون تخفي 
ندبة خشنة تميّز وجــهــه: «إنهم 
لا يــــزالــــون يــتــنــفــســون الــــهــــواء!». 
أنــهــم شــاركــوا  وكــانــت جريمتهم 
فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــامـــة ضــد 
انتهاكات الحكومة المركزية قبل 
قام في 

ُ
ثلاث سنوات والتي كانت ت

نية في  المناطق ذات الأغلبية السُّ
الــعــراق. وتسللت  مختلف أرجــاء 
عناصر تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
إلـــى تــلــك المـــظـــاهـــرات، واســتــغــلــت 
مشاعر السخط والغضب العارمة 
آنـــــــــذاك، وبـــــــــدءوا فــــي مــســيــرتــهــم 

الدموية في جميع أنحاء البلاد.
وقــــــد تـــعـــاطـــف كــــثــــيــــرون مــن 
ســـكـــان قـــريـــة المــنــيــرة مـــع دعــــوات 
وأهـــــــــداف الاحــــتــــجــــاجــــات، حــتــى 
وإن لم يشاركوا فيها بأنفسهم. 
بــيــد أن هـــذا الـــفـــارق الــدقــيــق كــان 
مصيره التلاشي التام في خضم 
الــذي أعقب  المــريــع  مناخ الانتقام 
هزيمة قوات «داعش» في العراق. 
وقـــال الــضــابــط هـــلال: «كــانــوا هم 
من جلبوا (داعـــش) إلــى بلادنا»، 
مـــســـتـــخـــدمـــا المـــخـــتـــصـــر الـــعـــربـــي 

لمسمى التنظيم الإرهابي.
وتنتشر في المناطق المحيطة 
بمدينة الموصل القصص المشابهة 
من حرق المنازل والانتقام الشديد 
خــــلال الأيــــــام الأولــــــى مـــن هــجــوم 
الــقــوات الحكومية العراقية. ولم 
يكن مصدر الغضب الشديد خافياً 
على أحد. فلقد كان الريف العراقي 
تـــتـــنـــاثـــر بـــــه المــــقــــابــــر الــجــمــاعــيــة 
لضباط وجنود الشرطة وغيرهم 
من أفراد الأمن الذين لقوا حتفهم 
على أيــدي المتطرفين من عناصر 
«داعــــش»، وكــانــت أيديهم موثقة 
بالحبال خلف ظهورهم في أغلب 

الأحيان.
وأرخت تلك المقابر على ربوع 
المــنــطــقــة بــظــلال بـــؤس لا تمحوه 
الأيـــام، كما أضرمت في الصدور 

نيران غل عميق وانتقام لا ينام.
يــقــول الــضــابــط هــــلال، الـــذي 
يــنــتــمــي إلــــى إحـــــدى المــيــلــيــشــيــات 
المحلية الجامحة والعنيدة والتي 
كــانــت مــكــلــفــة بــمــســؤولــيــة تــأمــين 
المناطق المحررة حديثاً من قبضة 
مــســلــحــي «داعـــــــــش» المـــتـــطـــرفـــين: 
أبــداً».  «لــن نسمح لهم بالنسيان 
وتحمل هــذه الميليشيات مسمى 
«فــــرســــان جـــبـــور» نــســبــة لإحـــدى 
نية في المنطقة. كبرى العشائر السُّ
وفــي غضون شهور، اختفى 
الــرجــال المــتــهــمــون بــالمــشــاركــة في 
الاحـــتـــجـــاجـــات تـــمـــامـــاً مــــن قــريــة 
المـــنـــيـــرة. وقــــــال يـــاســـر إبـــراهـــيـــم، 
مــديــر إحـــدى المـــــدارس هــنــاك، من 
عــلــى بـــاب مــنــزلــه فــي الــقــريــة قبل 
بضعة أسابيع، إنه لا يعرف أحد 
أيَّ شــيء عنهم إطــلاقــاً. وأضــاف 

أن عائلات أولئك الرجال ظلوا في 
أماكنهم وراء القرية. وكذلك رجال 
الميليشيات الذين نهبوا وأحرقوا 

منازلهم.
وتــتــركــز الأحـــاديـــث المتعلقة 
بــالــعــراق فــي هــذه الأيـــام حــول أن 
نة الساخطين  السكان العرب السُّ
قــــد يـــنـــدفـــعـــون يــــومــــاً، مــــن واقــــع 
الإحـــبـــاط والـــيـــأس الـــشـــديـــد، إلــى 
مـــــعـــــاودة الـــتـــرحـــيـــب مـــــرة أخــــرى 
بالمتطرفين. غير أن هذه المخاوف 
لا تشكل خــطــراً مــن الأخــطــار في 
قرية المنيرة، إذ يتحدث سكانها 
عن عهد تنظيم داعش بمزيد من 

الرعب والندم.
وكــــــان بــعــضــهــم مــــن ضــبــاط 
الــشــرطــة فــي مــديــنــة المــوصــل قبل 
الاجـــــتـــــيـــــاح، وكــــــانــــــوا يـــتـــخـــذون 
مواقعهم هناك في ذلــك الصباح 
المشؤوم من يونيو (حزيران) عام 
٢٠١٤. عندما اســتــولــى «داعـــش» 
بـــــكـــــل ســـــهـــــولـــــة عـــــلـــــى المـــــديـــــنـــــة، 
الــرجــال المكلفون  بعدما انسحب 
بالدفاع عنها وحمايتها فــرادى 
وجماعات. وقــال إبراهيم جاسم 
محمد، وهــو من ضباط الشرطة 
فـــررنـــا جميعاً،  الــســابــقــين: «لــقــد 
واضطررت إلى الهروب بالسباحة 
عبر النهر، لقد كان من أحلك أيام 

حياتنا جميعاً».
واخــــــــتــــــــطــــــــف المــــــتــــــطــــــرفــــــون 
 
ً
المسلحون ما لا يقل عن ٢٤ رجلا

من قرية المنيرة، بما في ذلك والد 
إبــراهــيــم، مــديــر المـــدرســـة، والـــذي 
لم يسمع أحــد أي شــيء عنه منذ 
ثـــلاث ســـنـــوات كــامــلــة. وبـــــدلاً من 
الــوجــود المستمر  المحافظة على 

هـــــنـــــاك، كــــــان عـــنـــاصـــر «داعـــــــش» 
يتوجهون إلى قرية المنيرة مرات 
عــدة في الأســبــوع. وقــال إبراهيم 
إن الآبــاء كانوا يمنعون أولادهــم 
مــــن حــــضــــور الــــــــــدروس الــديــنــيــة 
اعتناق  مــن  للتنظيم لحمايتهم 
تعاليم المتطرفين وأفكارهم. وكان 
يجلس في مبنى المدرسة في كل 
يـــــوم يــنــتــظــر وصــــــول المــتــطــرفــين 
المسلحين، ثم يكذب عليهم بشأن 
عدم وجود طلاب في المدرسة. غير 
أن جهود سكان القرية الصغيرة 
 

َ
فــــي مـــقـــاومـــة المـــتـــطـــرفـــين لــــم تــلــق
استحساناً من أحد على الإطلاق.

وكـــــانـــــت الــــقــــريــــة مــحــظــوظــة 
الــكــهــربــائــي  الـــتـــيـــار  إن وصـــلـــهـــا 
لسويعات عــدة فــي كــل يـــوم، ولم 
يكن المــســؤولــون يــوزعــون قسائم 
المواد الغذائية على سكان القرية، 
وكــانــت إمـــــدادات المــيــاه شحيحة 
للغاية كذلك، وكانت الشاحنات 
الــــتــــي تـــمـــر عـــلـــى طــــــول الـــطـــريـــق 
الترابي الضيق تظهر في أسفلها 

أنابيب المياه الممزقة بوضوح.
وعــلــى نحو مــعــاكــس، اعتقد 
الـــقـــرويـــون مـــن ســكــان المــنــيــرة أن 
الــفــســاد الــحــكــومــي المــتــوطــن في 
الــعــراق حــال دون رصــف الطريق 
الـــقـــريـــة. والآن لا  فــــي  الـــرئـــيـــســـي 
يعرف أحد على من تقع مسؤولية 

إصلاح ما فسد من الأمور.
ومن دون أي شيء يفعلونه، 
يــمــكــن الــعــثــور عــلــى أغــلــب رجـــال 
الــقــريــة بــالــقــرب مــن أحــد الأكــشــاك 
عــــلــــى طــــــــول الـــــطـــــريـــــق المـــــزدحـــــم 
يشاهدون حركة مرور الحافلات 
والـــشـــاحـــنـــات، والأطـــفـــال الــحــفــاة 
يـــبـــيـــعـــون الـــــوجـــــبـــــات الـــخـــفـــيـــفـــة 
وزجــــــــــاجــــــــــات المــــــــيــــــــاه لـــســـائـــقـــي 
الــشــاحــنــات لــكــســب قـــوت أســرهــم 
بــدلاً من آبائهم العاطلين عن أي 

عمل.
يــــقــــول عــــمــــار مـــحـــمـــد، وهـــو 
جـــنـــدي ســـابـــق يــعــمــل الآن عــلــى 
كسب رزقــه مــن تهريب السجائر 
إلى المناطق الكردية في الشمال: 
«إنـــنـــا نـــأمـــل فـــي الـــحـــصـــول على 
أشياء جيدة من الحكومة. وليس 

لدينا سوى الصبر والانتظار».
ولا يــزال مصير قرية المنيرة 
الــــســــمــــاء والأرض،  بـــــين  مـــعـــلـــقـــاً 
بــطــريــقــة مــــا، عــلــى مـــقـــدرة حـــازم 
خـــلـــيـــل، وهـــــو مــــن قــــدامــــى ســكــان 

القرية، على الاستمرار والبقاء.
وكــــــان شــقــيــق حــــــازم الأكـــبـــر 
مـــــن كــــبــــار قـــــــادة تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهــابــي، وهو مفقود منذ فترة 
طويلة ويعتقد أنه فارق الحياة. 
وكــــان شــقــيــقــان آخـــــران، متهمان 
بالانضمام إلى التنظيم المتطرف، 
يقبعان في السجن. ولقد فر والدا 
حــــــازم المـــســـنـــان مــــن الـــقـــريـــة بــعــد 

احـــتـــراق مــنــزلــهــمــا تــمــامــاً ســــداداً 
لآثام وأخطاء أبنائهما الثلاثة.

يـــــقـــــول حــــــــــازم خــــلــــيــــل وهــــو 
يــجــلــس فــــي مـــنـــزلـــه مــــع أطـــفـــالـــه: 
لــم يتبق غيري  أنــه  «أقــســم بالله 
هــنــا»، مما يعكس حجم الكارثة 
الــهــائــلــة الــتــي حــلــت بــه وبــأســرتــه 

وبقريته.
وفي خضم ذلك نجد شقيقه 
الــــذي درس الأدب  الأكــبــر شــاكــر، 
الفرنسي وعمل مــديــراً للمدرسة 
المحلية وإمــامــاً للمسجد هــنــاك. 
ولـــــقـــــد تـــــم تـــجـــنـــيـــده مـــــن جـــانـــب 
المتطرفين وفق ما اعتبروه سبباً 
ذهبياً من وجهة نظرهم؛ فلقد كان 
سجيناً لمدة عامين ونصف العام 
تعرض خلالها للتعذيب الشديد، 
كما قال شقيقه. وعندما استولى 
«داعـــــــــــش» عـــلـــى المــــــوصــــــل، خـــدم 
بينهم في منصب وزير الإسكان 

والعقارات.
وفـــــــي قــــريــــة المـــــنـــــيـــــرة، تـــنـــدر 
الــنــاس فــي أســى أن المتطرفين لم 
يــدمــروا أي مــنــزل مــن المــنــازل من 
دون موافقة شاكر شخصياً. غير 
أن السجن لم يكن السبب الرئيسي 
في تطرفه، كما يقول خليل. فقد 
كــان من الصحيح أيضاً أن حالة 
السخط والاستياء انتشرت عبر 
قرية المنيرة وغيرها من المناطق 
الــفــتــرة التي  نية الأخـــرى فــي  السُّ
ســبــقــت ســيــطــرة المــتــطــرفــين على 
المـــنـــطـــقـــة، إذ يـــقـــول حــــــازم خــلــيــل 
عـــــن ذلــــــــك: «تـــســـبـــبـــت الأجـــــنـــــدات 
انــدلاع  السياسية المتضاربة فــي 
التوترات الطائفية»، مشيراً إلى 
المــركــزيــة في  ســيــاســات الحكومة 
ذلـــك الـــوقـــت. وأضــــاف يــقــول: «لــم 
تـــكـــن هـــنـــاك عـــلاقـــة واضــــحــــة بــين 
قوات الأمن والمواطنين. كان هناك 
فــــراغ كــبــيــر. وهــــذا الـــوضـــع يــسّــر 
الأمـــور كثيراً على تنظيم داعــش 

في بدايته».
ومــع بــقــاء ذلــك الإرث العقيم 
فـــي مــخــيــلــة الـــنـــاس، أردف حـــازم 
خليل يقول: «كنت كثيراً ما أخشى 

التحرير».
وفـــــــــي الـــــــعـــــــام الـــــــــــذي أعــــقــــب 
التحرير من «داعش»، حل تفاؤل 
شديد الحذر محل مخاوفه وقلقه. 
ومــــن واقــــع خــبــرتــه، كــانــت قـــوات 
الأمن تتعامل مع الناس بصورة 
تــفــكــيــك الميليشيات  جـــيـــدة. وتـــم 
المحلية المخيفة. ورفــض جيرانه 
تــوجــيــه الـــلـــوم إلــــى حـــــازم خليل 
مقابل خطايا شقيقه. ولأي سبب 
مـــن الأســــبــــاب، كــــان المـــكـــان الـــذي 
الــقــريــة لا ينقطع  يعيش فيه مــن 
عـــنـــه الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي. ولــقــد 
احتفظ بوظيفته في أحد مصانع 
الإسمنت القريبة. ولقد قرر خليل 
ترميم وتجديد منزله. وكــان قد 
تلقى رسائل تهديد بشأن شقيقه، 
ولكنها توقفت منذ نحو ٦ أشهر. 
وعقد خليل العزم على البقاء في 
قرية المنيرة، معتمداً على إعانات 
يــــــقــــــول: «لــــم  صـــــغـــــيـــــرة. وأردف 
يسألني أحد بشأن أي شيء، ولم 

يتعرض منزلي للحرق».
نية  وتنتشر القرى العربية السُّ
على طول نهر دجلة. حالة السخط 
والاســـــتـــــيـــــاء انــــتــــشــــرت عـــبـــر قـــريـــة 
نية  المنيرة وغيرها من المناطق السُّ
الأخـــــــرى فــــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســبــقــت 
سيطرة المتطرفين على المنطقة عام 
الــــذي يلقي  ٢٠١٤، وهـــو الاســتــيــاء 
السكان المحليون باللوم فيه على 
الـــســـيـــاســـات الـــطـــائـــفـــيـــة لــلــحــكــومــة 
المركزية آنذاك. ولقد أسفرت هزيمة 
متطرفي «داعـــش» الــيــوم عــن عــراق 
منقسم على نفسه ولكن مع مزيد من 
الآمال بلحظة منشودة من الوحدة.
خدمة {واشنطن بوست}
خاص بـ {الشرق الأوسط}

يعبرون مع خرافهم نهر دجلة شمال قرية المنيرة

عناصر من ميليشيا عشائرية سنيّة قرب قرية المنيرة في الموصل (واشنطن بوست) منزل أحرقته ميليشيات مسلحة بعد طرد «داعش» من المنيرة

تحركات إقليمية سياسية وعسكرية لتحديد الخطوة المقبلة

إردوغان يهدد حكومة أربيل بدفع الثمن ... ويرفض {خريطة الإقليم}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــذر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
إقـــلـــيـــم  إدارة  إردوغــــــــــــــــان  طــــيــــب 
كــردســتــان مــن أنــهــا ســتــدفــع ثمن 
إقــدامــهــا عــلــى إجــــراء الاســتــفــتــاء، 
مــــجــــدداً عـــــزم بــــــلاده مـــواجـــهـــة مــا 
يترتب على هذه الخطوة الباطلة 
بــكــل حــــزم، بــالــتــعــاون مــع كــل من 
بــغــداد وطــهــران، وســط تحركات، 
مــــــن الـــــــــــدول الـــــــثـــــــلاث، ســـيـــاســـيـــة 
وعــــســــكــــريــــة لـــتـــحـــديـــد الـــخـــطـــوة 

المقبلة.
وقــال إردوغــــان أمــام اجتماع 
تــــــشــــــاروي لــــفــــرع حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم، فـــــي ولايـــــة 
أرضــــــروم (شـــمـــال شــرقــي تــركــيــا) 
الــجــوار بأننا  أمــس: «أبلغنا دول 
مــســتــعــدون لمـــواجـــهـــة الـــتـــطـــورات 

الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة الــنــاجــمــة عن 
الاستفتاء، ولن نسمح بحدوثها 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق السكنية 
بــالــخــريــطــة الــتــي رســمــتــهــا إدارة 
الإقــلــيــم كــمــا يــحــلــو لـــهـــا. ورفـــض 
إردوغــــــان هـــذه الــخــريــطــة، مــؤكــداً 
أن أنقرة تعمل مع بغداد وطهران 
لعدم السماح بتمريرها، وقال إن 
إدارة الإقليم تجاهلت تحذيراتنا 
بشأن الاستفتاء، رغــم أننا سبق 
وقـــدمـــنـــا لـــهـــا كــــل أنــــــــواع الــــدعــــم. 
وتــابــع: «الخريطة التي رسمتها 
إدارة شمال العراق لحلمها شملت 
مــنــاطــق عـــرب وتــركــمــان ومناطق 
متنازع عليها، بما فيها كركوك، 
لــكــن أقــــول إنــكــم لــم تــكــونــوا جــزءاً 
مــن تاريخها». وأضـــاف مخاطباً 
مسؤولي كــردســتــان: «هــنــاك فرق 
بــــين الاســــتــــقــــلال وبــــــين أن تــضــع 

نفسك بــيــدقــا فــي يــد الــغــرب. كــان 
عــلــى إخــوتــنــا فــي شــمــال الــعــراق، 
مــن جميع الــعــرقــيــات، رفــض هذا 
الاستفتاء». واعتبر إردوغـــان أن 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
«المــوســاد» لعبت دورا في تنظيم 
الاســـتـــفـــتـــاء. وبــعــدمــا انــتــقــد رفــع 
الأكـــراد العراقيين أعــلام إسرائيل 
خــــــــــــلال احــــــتــــــفــــــالــــــهــــــم بـــنـــتـــيـــجـــة 
الاستفتاء، قــال: «هــذا يثبت أمــراً 
تـــاريـــخـــا  لــــهــــذه الإدارة  أن  وهـــــو 
مـــشـــتـــركـــا مـــــع المـــــــوســـــــاد. إنـــهـــمـــا 

يسيران يداً بيد».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، حــمــل 
رئــيــس الـــــــوزراء الــتــركــي بـــن علي 
يلدريم، إدارة إقليم شمال العراق 
وحــدهــا، المسؤولية عــن العواقب 
 عــقــب 

ً
الـــــتـــــي ســــتــــقــــع مــــســــتــــقــــبــــلا

الاستفتاء. وقال يلدريم في كلمة 

خـــلال المــؤتــمــر الــرابــع لــفــرع حــزب 
«العدالة والتنمية» في كوجالي، 
غـــــرب تـــركـــيـــا، أمــــــس: «لا يــعــيــش 
فـــي كـــردســـتـــان أشـــقـــاؤنـــا الأكـــــراد 
فقط، إنما يقطن فيه العديد من 
المجموعات العرقية معا. وإدارة 
الإقليم التي لعبت بالنار بعناد 
وطمع، من أجل مستقبل سياسي، 
هي المسؤولة الوحيدة عن الأحداث 

التي ستحصل بعد الآن».
وأكـــد يــلــدريــم أن بـــلاده تعمل 
«إحباط  مع كل من العراق وإيران لـ
الألاعيب التي تجري في المنطقة». 
وكان يلدريم أعلن سابقاً أن أنقرة 
تريد عقد قمة مع القادة الإيرانيين 
الــرد  والــعــراقــيــين لتنسيق كيفية 
على الاستفتاء الذي جرى الاثنين 
الماضي. وينتظر أن يزور إردوغان 
طــــهــــران الأربـــــعـــــاء. ولـــفـــت إلـــــى أن 

تغيير الوضع وجهود إنشاء دولة 
الـــحـــدود الغربية  مصطنعة عــلــى 
الــجــنــوبــيــة لـــتـــركـــيـــا، يـــعـــد مــســألــة 
تمس الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي، وأن 
بـــلاده لــن تــتــردد على الإطـــلاق في 
استخدام جميع الإجراءات المنبثقة 
عــن الاتــفــاقــات الثنائية والدولية، 
فــــــي حـــــــال تـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـــأمـــنـــهـــا 
الــقــومــي، وأنــهــا لــن تتعامل سوى 
مــع الحكومة المــركــزيــة فــي بــغــداد. 
وتـــــابـــــع: «تـــعـــمـــل إيــــــــران والــــعــــراق 
وتركيا بالتنسيق بغية إفشال كل 

الألاعيب التي تدبر في المنطقة».
من جانبه، اعتبر نائب رئيس 
الــــوزراء الــتــركــي، هــاكــان جاويش 
أوغلو، أن بعض الجهات تحاول 
إعادة رسم حدود المنطقة، مشيرا 
إلـــــى أن بــــــلاده تــعــلــم أيـــــن تــحــاك 
المؤامرات. وقال جاويش أوغلو، في 

كلمة في اجتماع لرجال أعمال في 
إسطنبول، إن «بعض الجهات (لم 
يسمها) تحاول إعادة رسم حدود 
المنطقة، بعد ١٠٠ عام على اتفاقية 
سايكس بيكو». وأضاف المسؤول 
الـــتـــركـــي: «لـــقـــد شــاهــدنــا ذلــــك في 
الأحداث التي نعيشها في سوريا 
واســـتـــفـــتـــاء انـــفـــصـــال كـــردســـتـــان، 
لكننا واثقون من الخطوات التي 
اتــخــذنــاهــا، كــمــا نــــدرك جــيــدا أيــن 
تكتب سيناريوهات اللعبة (التي 
تحاك ضد المنطقة)، ونعلم الدمية 
والجهة التي تستخدمها أيضا».

وقالت مصادر تركية مطلعة، 
أنــقــرة تجري اتــصــالات مكثفة  إن 
مع كل من بغداد وطهران لتدارس 
الـــتـــطـــورات الـــخـــاصـــة بــاســتــفــتــاء 
كــــردســــتــــان، وتـــقـــيـــيـــم الـــخـــطـــوات 
المشتركة في ضــوء الخطوة التي 

أقـــدمـــت عــلــيــهــا إدارة كــردســتــان. 
«الــــشــــرق  وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســـــط» أن رئــيــس هيئة أركـــان 
الــجــيــش الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار، 
ســـيـــبـــحـــث مـــــع نـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي 
مــــحــــمــــد بــــــاقــــــري خــــــــلال زيـــــارتـــــه 
لـــطـــهـــران مـــرافـــقـــا لــلــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان يوم الأربعاء المقبل، 
الــخــطــوات الــتــي ســيــتــم اتــخــاذهــا 
خـــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــــك الــتــنــســيــق فـــي نــشــر الـــقـــوات 
على الحدود لتطويق كردستان، 
وضمان سيطرة القوات العراقية 
على حدود الإقليم، وضمان الأمن 
الـــقـــومـــي. وأشــــــارت المـــصـــادر إلــى 
أكـــار سيستعرض مــع نظيره  أن 
الإيراني ما دار في مباحثاته مع 
رئـــيـــس الأركــــــان الـــعـــراقـــي عــثــمــان 
الــغــانــمــي خـــلال مباحثاتهما في 

أنـــقـــرة الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــتــي 
سمحت تــركــيــا بــعــدهــا بمشاركة 
قوات عراقية في مناورات تجريها 
الــقــوات التركية حاليا على بعد 
٣ كــيــلــومــتــرات مــن بــوابــة خــابــور 

الحدودية مع العراق.
ونــــبــــهــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
تركيا تعتبر كــركــوك والتركمان 
في المناطق المتنازع عليها، وهي 
بالإضافة إلــى كــركــوك، أجــزاء من 
محافظات نينوى وصــلاح الدين 
(شمال) وديالى (شرق). وأضافت 
المصادر أن هناك اتصالات جارية 
على مستويات مختلفة بين الدول 
الـــــثـــــلاث، ولــــيــــس عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــــعــــســــكــــري فـــــقـــــط، وإنــــــمــــــا عــلــى 
المــســتــوى الــســيــاســي، إضــافــة إلى 
المــجــالات  الــتــحــركــات فــي  تنسيق 

الأخرى كالنفط والتجارة.
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حكومة الإقليم تمتنع عن استقبال أي عناصر أمنية أو عسكرية من بغداد للإشراف على مطاريها

برلمان كردستان يرفض مطالب بغداد بتسليم المعابر... ودعوة بريطانية للحوار

أربيل: «الشرق الأوسط»

رفـــض بـــرلمـــان كــردســتــان في 
أمـــــس، ١٢ مطلباً  جــلــســة طـــارئـــة 
مــن مجلس الــنــواب الــعــراقــي، من 
الــحــدوديــة  المــعــابــر  بينها تسليم 
والمـــنـــافـــذ الـــجـــويـــة، كـــمـــا رفــضــت 
حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
اســتــقــبــال أي عــنــاصــر أمــنــيــة أو 
عسكرية من بغداد للإشراف على 
مطاريها. في المقابل أشارت أنباء 
إلى أن تركيا وإيران منحتا ضوءاً 
أخــضــر لـــوجـــود عــســكــري عــراقــي 
على أراضــيــهــمــا، غير أنــه لــم يتم 
التأكيد من صحة هذا الخبر من 
التقارير  جهة رســمــيــة. وأشــــارت 
إلى أن القوات العراقية قد تفرض 
سيطرتها على المعابر مع الإقليم 

مــن الجانبين التركي والإيــرانــي، 
لكن دون توقعات حتى الآن بأن 
تــدخــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة أراضـــي 

كردستان.
وأمام نواب برلمان كردستان، 
أكــد وزيـــر النقل والمــواصــلات في 
الإقـــلـــيـــم تـــوقـــف جــمــيــع الـــرحـــلات 
الــجــويــة مــن وإلـــى مــطــاري أربــيــل 
والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، واصــــفــــاً إجــــــراء 
حكومة بغداد بالعقاب السياسي، 
تـــســـمـــح لأي  لــــن  كــــردســــتــــان  وأن 
شخص بأن يدير شؤون المطارات. 
وقال مولود باومراد، إن «قرارات 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، لـــيـــس لــهــا 
قـــانـــونـــي ولا تستند  أي أســـــاس 
إلـــى اتــفــاقــيــات الــطــيــران المــدنــي»، 
واصـــفـــاً الــــقــــرارات بــأنــهــا «عــقــاب 
سياسي». وأضاف: «من المعروف 

أن المتضرر الأول من تلك القرارات، 
هم المواطنون وشركات الطيران، 

وهي عقاب جماعي».
وعن وجود موظفين تابعين 
لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي مــطــاري 
أربيل والسليمانية، قال باومراد: 
«لــن نسمح أبــداً بــوجــود شخص 
واحــد لهذا الــغــرض، ونحن ندير 
المـــــطـــــارات، وبــتــنــســيــق كـــامـــل مع 
سلطة الــطــيــران المــدنــي الــعــراقــي، 
ولــن نسلم إرادتــنــا لأحــد». ونفت 
قوات الأسايش (الأمن الكردي) في 
معبر إبراهيم الخليل الحدودي 
بــــين إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان وتـــركـــيـــا، 
الأنــــبــــاء الـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى نــشــر 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــوظــفــين أو 
ضــبــاط عــلــى المــعــبــر. وقــــال مدير 
الأســــــايــــــش فـــــي مـــعـــبـــر إبـــراهـــيـــم 

الـــخـــلـــيـــل، عـــبـــد الـــــوهـــــاب مــحــمــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الـــوضـــع  لـــــ
طبيعي في المعبر ولم تحدث أي 
تــغــيــيــرات، لــم يــصــل أي موظفين 
عراقيين أو عسكريين إلى المنفذ، 
 أي خطاب بذلك، ولم نرَ 

َ
ولم نتلق

شيئاً من هذا القبيل، ولم يبلغنا 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي أيــــضــــاً بــشــيء 

كهذا».
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر عـــراقـــيـــة 
مطلعة، تسعى بــغــداد مــن خلال 
الاتـــــــفـــــــاق مــــــع أنــــــقــــــرة وطـــــهـــــران 
لنشر مــوظــفــين مــن هيئة المنافذ 
الــــــحــــــدوديــــــة الاتــــــحــــــاديــــــة داخــــــل 
الأراضــــــــــي الـــتـــركـــيـــة والإيــــرانــــيــــة 
بــمــحــاذاة المــعــابــر المـــوجـــودة بين 

الإقليم وهاتين الدولتين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي 

فــي جلسته الــتــي عــقــدهــا فــي ٢٦ 
المــاضــي، عقب  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
يوم واحد من الاستفتاء، إخضاع 
كل المعابر الحدودية البرية التي 
تــربــط الـــعـــراق بــــدول الـــجـــوار عن 
طــريــق إقــلــيــم كــردســتــان لإشـــراف 
ورقــابــة هيئة المــعــابــر الــحــدوديــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة، وغــــلــــق كــــل المـــعـــابـــر 
الــبــريــة غــيــر الرسمية  الــحــدوديــة 
التي تستخدم للعبور بين الإقليم 
ودول الجوار، وإيقاف كل الرحلات 
الجوية الدولية من وإلى مطاري 
أربــيــل والسليمانية فــي الإقليم، 
وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ 
مــنــذ مــســاء أول مــن أمـــس، بينما 
مــا زالــت المنافذ خاضعة لسلطة 
الــتــي رفــضــت من  حكومة الإقليم 

جهتها تسليم هذه المنافذ.

وطـــــــالـــــــب رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي خــلال 
اســتــضــافــتــه فـــي مــجــلــس الــنــواب 
العراقي الأربعاء الماضي، مجلس 
النواب، بإلغاء نتائج الاستفتاء 
فـــي كـــردســـتـــان، وفــــرض الــقــانــون 
الــــعــــراقــــي عـــلـــى الإقــــلــــيــــم، بــيــنــمــا 
صــــوّت الــبــرلمــان عــلــى ١٢ قــانــونــاً 
لمعاقبة الإقليم غالبيتها عقوبات 
اقــــتــــصــــاديــــة، مــــن بــيــنــهــا إيـــقـــاف 
الرحلات الجوية الدولية من وإلى 
كردستان، والسيطرة على المنافذ 
الحدودية وغلق المنافذ الحدودية 
التي تقع خارج سيطرة السلطات 
الاتحادية واعتبار البضائع التي 
تــــدخــــل مـــنـــهـــا بـــضـــائـــع مـــهـــربـــة. 
وطلب النواب من العبادي إصدار 
أوامـــــر لــلــقــوات الأمــنــيــة بــالــعــودة 

والانــــتــــشــــار فــــي جــمــيــع المــنــاطــق 
المتنازع عليها بين أربيل وبغداد 

ومن ضمنها كركوك.
وبحسب معلومات «الشرق 
الأوســــــــــــــط» عـــــرضـــــت عــــــــدة دول 
الــــوســــاطــــة بـــــين أربـــــيـــــل وبــــغــــداد 
لــبــدء مــرحــلــة جــديــدة مــن الــحــوار 
الــــجــــاد لـــحـــل المـــشـــكـــلات الــعــالــقــة 
بـــين الــجــانــبــين. وكــشــفــت رئــاســة 
إقليم كردستان أمــس، عن تسلم 
الرئيس مسعود بــارزانــي رسالة 
من وزير الدفاع البريطاني مايكل 
فــالــن يــحــث فيها كــردســتــان على 
الـــتـــفـــاوض. وجـــــاء فـــي الـــرســـالـــة: 
جـــري الاستفتاء 

ُ
أ «الآن وبــعــد أن 

فـــي الإقـــلـــيـــم، أطـــلـــب مــنــكــم الــبــدء 
بمفاوضات بناءة مع بغداد ودول 
الجوار للوصول إلى حل يرضي 

كل الأطراف بهدوء».
وأوفدت بغداد، أمس، رئيس 
أركـــــــــان الـــجـــيـــش الــــفــــريــــق الـــركـــن 
عثمان الغانمي إلى طهران، أمس، 
«لــتــنــســيــق الـــجـــهـــود والـــتـــعـــاون 
لــوزارة  العسكري»، بحسب بيان 
الــــدفــــاع. والــتــقــى الــغــانــمــي، فــور 
وصــولــه، نظيره الإيــرانــي الــلــواء 
مـــحـــمـــد بـــــاقـــــري، و«شــــكــــر إيــــــران 
على دعمها العسكري المستمر»، 
بحسب وكــالــة «تسنيم» التابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي.  لــــ
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عـــــن الـــغـــانـــمـــي 
قــولــه: «إنــنــا مقتنعون بــأن إيــران 
ستستمر في دعمها للعراق حتى 
النهاية». وسلم رسالة من رئيس 
الــعــبــادي إلـــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي 

حسن روحاني.

أكراد عراقيون يطلقون الحمام الأبيض في مطار أربيل (أ.ف.ب) رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى وصوله إلى مقر البرلمان العراقي في بغداد (أ.ب)

إيران تعلن مناورات مع العراق

العبادي: زيارة فرنسا لا علاقة لها بالأكراد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــد المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لــرئــيــس 
الــــوزراء الــدكــتــور حيدر الــعــبــادي، أن 
زيـــارتـــه المـــقـــررة إلـــى بـــاريـــس، تــهــدف 
إلـــى تــقــويــة الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، 
والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، 
نافياً ما تناقلته وسائل إعلام كردية 
بأن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون لــلــعــبــادي للضغط مــن أجــل 

«الاعتراف بحقوق الشعب الكردي».
وأشـــــار بــيــان صــــادر عـــن مكتب 
العبادي إلى أن «الدعوة لزيارة فرنسا 
تــم تسليمها للسيد رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء مـــن قــبــل وزيـــــري الــخــارجــيــة 
أثــنــاء زيارتهما  والــدفــاع الفرنسيين 

لــبــغــداد فــي ٢٦ أغسطس (آب) ٢٠١٧ 
ولا علاقة لها بــأزمــة الاستفتاء غير 
الــدســتــوري». وأكــد البيان أن «هــدف 
الزيارة هو لتقوية العلاقات الثنائية 
ولــتــركــيــز الــجــهــود لمــحــاربــة الإرهـــاب 
في المنطقة بعد النجاحات العراقية 
الهائلة في هذا المجال». ولفت إلى أن 
المكالمة مع الرئيس الفرنسي الأخيرة 
لـــم يــتــم فــيــهــا «الـــتـــطـــرق مــطــلــقــاً إلــى 
ضـــــرورة الاعــــتــــراف بــحــقــوق الــشــعــب 
الـــكـــردي، أو عـــدم التصعيد مــن قبل 
بغداد كما يــروج له الإعــلام الكردي، 
بــــــل بــــالــــعــــكــــس تــــمــــامــــاً تــــمــــت إدانــــــــة 
إصــــرار الــقــيــادة الــكــرديــة عــلــى إجـــراء 
الاستفتاء وتعريض المنطقة إلى عدم 

الاستقرار».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وفـــــي إجـــــراء 
مــــمــــاثــــل لــــــلإجــــــراء الـــــــــذي قـــــامـــــت بــه 
الحكومة التركية للضغط على إقليم 
كردستان وإجباره على التراجع عن 
قرار الاستفتاء، أعلن المتحدث باسم 
الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الــعــمــيــد 
مسعود جــزائــري، أمــس، قــرب إجــراء 
مناورات مشتركة بين إيران والعراق 
خــــــلال الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة فـــــي الــــحــــدود 

الغربية.
أنــبــاء «تسنيم»  ونقلت وكــالــة 
الإيــــرانــــيــــة عــــن جـــــزائـــــري قـــولـــه إن 
اجــتــمــاعــاً لـــقـــادة الــــقــــوات المــســلــحــة 
عقد برئاسة رئيس الأركان العامة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة الــلــواء 
باقري، تقرر خلاله «إجراء مناورة 

مــشــتــركــة خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة بين 
القوات المسلحة الإيرانية ووحدات 
مـــن الــجــيــش الــعــراقــي فـــي الــحــدود 
المـــشـــتـــركـــة وفـــــي مـــنـــاطـــق حـــدوديـــة 
بــدءاً من قصر شيرين حتى حدود 
بــــــرويــــــزخــــــان وحــــــــــــدود بــــاشــــمــــاق 
فــــــي مـــــــريـــــــوان وحــــــــــــدود تـــمـــرجـــين 
فــــي بـــيـــرانـــشـــهـــر»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
هـــذا الإجـــــراء يــأتــي «انــســجــامــاً مع 
ســيــاســات الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيــــرانــــيــــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى احــــتــــرام 
وحدة العراق وصون جميع أراضيه 
وبعد طلب الحكومة العراقية بغية 
تــــعــــاون إيـــــــران مــــن أجـــــل اســـتـــقـــرار 
سيادة الحكومة المركزية في المعابر 

الحدودية بين البلدين».

قالت إن الوضع أكثر تعقيداً بكثير من جنوب السودان أو أفريقيا الوسطى أو اليمن

المنظمات غير الحكومية الدولية أولى ضحايا أزمة كردستان
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواجـــــــــه المــــــنــــــظــــــمــــــات غـــيـــر 
الــدولــيــة، الناشطة في  الحكومية 
الـــــعـــــراق، أولــــــى تـــداعـــيـــات الأزمـــــة 
الناجمة عــن استفتاء الاستقلال 
فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان عـــلـــى غــــرار 
إلــغــاء الــشــحــنــات، أو الــتــوتــر على 
الحواجز الأمنية، وسط استمرار 
تـــدهـــور الـــظـــروف الإنــســانــيــة منذ 
سقوط الموصل، حيث تصف الأزمة 
الحالية بأنها الأكثر تعقيداً بكثير 
مـــن جــنــوب الــــســــودان أو أفــريــقــيــا 
الوسطى أو اليمن، حسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وغـــــــــــــــــادرت آخــــــــــر الـــــــرحـــــــلات 
الـــجـــويـــة الـــدولـــيـــة بــعــد ظــهــر أول 
من أمــس، مطاري أربيل، عاصمة 
الــعــراق، والسليمانية،  كردستان 
مــع ســريــان الــحــظــر الـــذي فرضته 
بــغــداد على الــرحــلات الــدولــيــة من 
الــتــي تتمتع بحكم  وإلـــى المنطقة 
ذاتي، للضغط عليها لإلغاء نتائج 
الــذي  الاســتــفــتــاء عــلــى استقلالها 
أيدته أكثرية ساحقة من السكان. 
ورغم استثناء الرحلات الإنسانية 
والــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة من 
الـــقـــرار، بــحــســب إدارة مــطــار  هـــذا 
أربيل، شعر بوطأته أفراد الطواقم 
الــعــامــلــون فــي المنظمات  الــدولــيــة 
غــيــر الــحــكــومــيــة، الــذيــن غــالــبــاً ما 
يستقلون رحلات تجارية للتوجه 

إلى المنطقة.
وقــــــالــــــت مـــــســـــؤولـــــة مــنــظــمــة 

«أطــــــبــــــاء بـــــلا حـــــــــدود - فـــرنـــســـا» 
الـــعـــراق، مليكة سَــيــم ردا،  لــشــمــال 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«لـــم يــعــد بإمكاننا إحــضــارهــم أو 
إخــراجــهــم»، لافتة من جهة أخرى 
إلى «صعوبة الصعود إلى طائرات 
تقوم برحلات إنسانية بين بغداد 
وأربـــيـــل». والأســــوأ «مـــع الحصار 
الـــجـــوي يــكــمــن فـــي أن شــحــنــاتــنــا 
الـــتـــي كـــانـــت تــصــل إلــــى أربـــيـــل، لا 
إلــــــى بـــــغـــــداد، ألـــغـــيـــت الـــجـــمـــعـــة»، 
بــحــســب ســيــم الـــتـــي أوضـــحـــت أن 
ذلك يؤدي إلى مشاكل تموين في 
«الأدويـــــة والــتــجــهــيــزات والمــعــدات 

اللوجيستية».
مــــيــــدانــــيــــاً، أشــــــــــارت مــنــظــمــة 
«الـــعـــمـــل ضـــد الــــجــــوع» (إكــســيــون 
كــونــتــر لا فـــــإن) إلــــى «تـــوتـــر جلي 
عــلــى الــحــواجــز الأمــنــيــة» يتخلله 
تــــوجــــيــــه عــــنــــاصــــر فــــــي الـــجـــيـــش 
الـــــعـــــراقـــــي وبــــعــــض المـــجـــمـــوعـــات 
إلــى المدنيين  المسلحة «الــشــتــائــم» 
الأكــــراد، وكــذلــك إلــى العاملين في 
الهيئات الإنسانية، على ما صرح 
مديرها المساعد للشرق الأوســط 
إريك دو غيربيل لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
عــلــى غــــرار أغــلــبــيــة المنظمات 
الإنــســانــيــة، اتــخــذت «الــعــمــل ضد 
الـــــجـــــوع» فـــــي كــــردســــتــــان قـــاعـــدة 
في  أنشطتها  لإدارة  لوجيستية 
شمال العراق. وتابع المسؤول فيها 
«نظراً إلى مدى الصعوبة القائمة 
 قــبــل الاســـتـــفـــتـــاء فـــي بــلــوغ 

ً
أصـــــلا

بــرامــجــنــا المــتــعــلــقــة بــالمــوصــل من 
كردستان، فماذا عن بعده؟». أما 
منظمة «أطباء العالم» (ميدسان 
دو موند)، فقررت من جهتها وقف 
تـــحـــركـــات فـــرقـــهـــا بــــين كـــردســـتـــان 
ومــنــطــقــة المـــوصـــل مــنــذ يــومــين أو 
ثـــلاثـــة، عــلــى مـــا أوضـــــح مــســؤول 
عــــمــــلــــيــــات الــــــــطــــــــوارئ مـــــاريـــــوس 

موسكا.
أوضــــــــح مــــوســــكــــا: «تـــوقـــعـــنـــا 
إشـــكـــالات عــلــى الــحــواجــز الأمــنــيــة 
فلزمنا أمــاكــنــنــا»، لافــتــا إلــى بقاء 
عيادات المنظمة مفتوحة «لكنها لا 
تعمل بأقصى قدراتها»، بل بنحو 
٦٠ إلى ٧٠ في المائة منها، بحسبه. 
غير أن الحاجات الإنسانية «فائقة» 
بــحــســب مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية في الأمــم المتحدة الذي 
أحصى ٧٠٠ ألف نازح داخلي من 
سكان الموصل التي تم تحريرها 
في يوليو (تموز) من تنظيم داعش 
المــتــطــرف بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر من 
ضـــاف المكتب أن عشرات 

َ
أ القتال. 

الآلاف الآخــريــن مــا زالـــوا يعانون 
الــعــمــلــيــات العسكرية  تــبــعــات  مــن 
التي تستهدف التنظيم المتطرف، 
كـــمـــا اعــــتــــبــــرت مـــنـــســـقـــة الــــشــــؤون 
الإنــســانــيــة الأمــمــيــة لــيــز غــرانــدي، 
المــوصــل، فــي أغسطس (آب) أنها 
«الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر» عــلــى مــســتــوى 
إعـــــادة الاســـتـــقـــرار الـــــذي تــواجــهــه 
المنظمة «على الإطلاق». كذلك دعا 
المــكــتــب الأمـــمـــي «جــمــيــع الأطــــراف 
إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان 

وصــول المــســاعــدات الإنسانية بلا 
عقبات». تابعت سيم من جهتها 
«في الوقت الراهن ما زلنا قادرين 
على تدبير أمــورنــا، لكن المشكلة 
في المــدة»، لافتة إلى أن منظمتها 
«أطــــبــــاء بـــلا حــــــدود» حـــــددت بــدء 
«الفترة الحرجة» لهذه الأزمة «بعد 

أسبوعين».
وأشـــارت «أطــبــاء العالم» إلى 
حــيــازتــهــا «مـــخـــزونـــاً احــتــيــاطــيــاً» 
يجيز توفير خدماتها لمدة «ثلاثة 
أشـــهـــر بـــلا إشـــــكـــــالات»، لافـــتـــة في 
المقابل إلــى أن «تــجــاوز هــذه المــدة 
سيلحق عواقب» بنشاط المنظمة 
وفـــي الــنــهــايــة بــالــســكــان، عــلــى ما 
أنــــــذر مـــوســـكـــا. غـــيـــر أن مـــســـؤول 
بـــرنـــامـــج الـــــعـــــراق فــــي «آنـــديـــكـــاب 
إنترناسيونال» توماس أوغونييه 
فضل «الامتناع عن أي تكهنات»، 
الـــتـــهـــديـــد  مــــوضــــحــــاً «لا شـــــك أن 
مــوجــود، لكنه مــا زال غــيــر مؤكد 
حــتــى الـــســـاعـــة»، لافـــتـــاً إلــــى عمل 
مـــنـــظـــمـــتـــه فـــــي المـــنـــطـــقـــة «بــــــلا أي 
مــشــكــلــة». وصــــرح عــامــل آخـــر في 
هيئة إنسانية، رافضاً الكشف عن 
اسمه، أن «هذا الحصار ضرب من 
أفــق له تنفذه بغداد»،  التحايل لا 
مـــوضـــحـــاً أن «الــــقــــيــــود الإداريـــــــــة 
البلدان التي  مــوجــودة فــي جميع 
ننشط فيها. وعشنا أزمة الموصل 
بـــلا مــشــاكــل مـــفـــرطـــة»، مـــؤكـــداً أن 
«الــــــوضــــــع أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً بــكــثــيــر 
فـــي جــنــوب الــــســــودان أو أفــريــقــيــا 

الوسطى أو اليمن».
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التدخل العسكري الروسي بعد سنتين... قلب الموازين لصالح قوات النظام
موسكو: طه عبد الواحد

مع دخول العملية العسكرية 
الروسية في سوريا عامها الثالث، 
قدمت وزارة الدفاع الروسية عرضاً 
شاملاً للنتائج التي حققتها خلال 
تلك العملية، ولخصتها بشكل عام 
على أنها «عملية ناجحة ألحقت 
خـــســـائـــر مـــوجـــعـــة بــالــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، وساهمت في استعادة 
الــنــظــام الـــســـوري الــســيــطــرة على 

مساحات واسعة من البلاد».
فــي المقابل، توقفت منظمات 
حقوقية دولــيــة فــي هــذه المناسبة 
عند تلك النتائج، لكنها تحدثت 
عـــن انــتــهــاكــات واســـعـــة، وســقــوط 
أعداد كبيرة من القتلى في صفوف 
المدنيين نتيجة القصف الروسي، 
فضلاً عن دمــار أصــاب مؤسسات 
خـــدمـــيـــة حـــســـاســـة مـــثـــل المــشــافــي 

وغيرها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
استبقت الذكرى السنوية للعملية 
العسكرية في سوريا، ونشرت في 
٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي تقريراً 
يتضمن أرقــامــاً حـــول نــتــائــج تلك 
قـــوات النظام  العملية. وقــالــت إن 
الــســوري بدعم من القوى الجوية 
الروسية تمكنت خلال عامين من 
تحرير ٨٧٫٤ في المائة من الأراضي 
الــســوريــة مــن «داعـــــش». وأشـــارت 
إلــــــى أن الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة نــفــذت 
منذ بــدء العملية ولغاية يــوم ٢٠ 
سبتمبر ٢٠١٧، أكثر من ثلاثة آلاف 
طلعة جوية قتالية، شنت خلالها 
٩٢٠٠٠ غارة أدت إلى تدمير ٩٦٨٢٨ 

هـــدفـــاً، بــيــنــهــا ٨٣٣٠ مــقــر قـــيـــادة، 
و٥٣٧٠ تــجــمــع مــقــاتــلــين، و٦٧٧٠ 
مستودعاً للذخيرة والمحروقات. 
الــدفــاع  تــقــاريــر وزارة  وتغيب عــن 
الـــروســـيـــة المـــعـــلـــومـــات حــــول عــدد 
الجنود الروس في سوريا، وكذلك 
مــعــلــومــات واضــحــة حـــول طبيعة 
القوات التي تشارك في العمليات 

هناك.
ودخلت المساهمة العسكرية 
الــــروســــيــــة مـــرحـــلـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة 
المـــعـــلـــنـــة، عـــنـــدمـــا وافـــــــق المــجــلــس 
الــفــيــدرالــي بـــالإجـــمـــاع عــلــى طلب 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إرسال قوات إلى سوريا. حينها قال 
الــديــوان  إيــفــانــوف، مدير  سيرغي 
الرئاسي، إن «الشيوخ وافقوا على 
طلب الــرئــيــس بــإرســال قـــوات إلى 
ســوريــا للتصدي لتنظيم داعــش 
الإرهابي»، وأكد أن «الحديث يدور 
بصورة استثنائية حول استخدام 
الــقــوات الجوية، ولــن يكون هناك 
أي استخدام للقوات البرية». إلا أن 
روسيا أرسلت لاحقاً قــوات برية، 
وقــــالــــت إنـــهـــم خــــبــــراء يـــســـاعـــدون 
الــــقــــوات الـــســـوريـــة، غــيــر أن إيــغــر 
كوناشينكوف، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الدفاع الروسية، أكد 
في تصريحات يوم ٢١ سبتمبر أن 
مجموعات من الوحدات الخاصة 
الــروســيــة تــشــارك فــي المـــعـــارك في 
ديــــــر الــــــــــزور. وخـــــــلال عــــامــــين مــن 
الدعم العسكري الروسي الواسع 
والمــتــنــوع، تمكن الــنــظــام الــســوري 
مــن استعادة السيطرة على جزء 
كـــبـــيـــر مـــــن المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 

لسيطرة المعارضة السورية. وفي 
«داعـــش» كانت  مــجــال الــتــصــدي لــــ
«مــعــركــة تــدمــر» الأهـــم الــتــي جــرت 
بمشاركة روسية جوية وميدانية، 
وسقط جنود روس قتلى في تلك 

المعركة.
وتمكنت روسيا خلال العامين 
مــــن جـــنـــي «ثــــمــــار اســتــراتــيــجــيــة» 

لدعمها النظام، فوقعت اتفاقيتين 
لإقـــامـــة قــاعــدتــين عــلــى المــتــوســط، 
الأولى الجوية في مطار حميميم، 
والــثــانــيــة البحرية فــي طــرطــوس، 
وكــلاهــمــا لمــــدة نــصــف قــــرن قــابــلــة 
للتمديد تلقائياً. كــمــا اســتــفــادت 
من العملية لتجربة أنواع جديدة 
من أسلحتها «في ظل ظروف حرب 

حقيقية»، وهــو مــا أشــار لــه وزيــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
حــين أطــلــقــت أربــــع ســفــن مــن بحر 
قــــزويــــن ٢٦ صـــــاروخـــــاً مــــن طــــراز 
«كـــالـــيـــبـــر» عــلــى مـــواقـــع «داعـــــش» 
قـــال  خـــريـــف عـــــام ٢٠١٦. حــيــنــهــا 
شــويــغــو، خـــلال لــقــاء مــع الرئيس 
بـــوتـــين، إن «الـــقـــصـــف جــــرى لأول 

مــرة، ضمن ظــروف حــرب حقيقية 
من على متن قطع في بحر قزوين، 
وبـــاســـتـــخـــدام صــــــاروخ (كــالــيــبــر) 
لأول مــرة أيــضــاً فــي ظـــروف حرب 
حـــقـــيـــقـــيـــة». وبــــهــــذا بـــــدت ســـوريـــا 
أشــبــه بــواجــهــة عــرض روســيــة في 
أســـواق التسلح العالمية، وهــو ما 
الــروس ومنهم  يؤكده المسؤولون 

ســيــرغــي غــوريــســلافــســكــي، نــائــب 
رئيس شركة «أوبورون إكسبرت» 
الذي أكد «ارتفاع الاهتمام بشكل 
مـــلـــمـــوس فــــي الـــعـــالـــم بــالأســلــحــة 
الروسية بفضل العملية العسكرية 

في سوريا».
ومـــقـــابـــل الــتــقــيــيــم الــرســمــي 
الــــــروســــــي الإيـــــجـــــابـــــي لــلــعــمــلــيــة 

العسكرية فــي ســوريــا، والتأكيد 
أنــهــا ســاهــمــت فـــي الــقــضــاء على 
الإرهــــــاب هـــنـــاك، قـــالـــت «الــشــبــكــة 
الـــســـوريـــة لــحــقــوق الإنــــســــان» في 
تــقــريــر أعــدتــه بــهــذه المــنــاســبــة إن 
ت مــنــذ 

َّ
«الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة نــــفــــذ

تــدخــلــهــا مـــئـــات الـــهـــجـــمـــات غــيــر 
المـــــبـــــررة، الــــتــــي أوقــــعــــت خــســائــر 
زت في  بشرية ومادية فادحة تركَّ
مــعــظــمــهــا عــلــى مــنــاطــق تخضع 
لــســيــطــرة فــصــائــل فـــي المــعــارضــة 
الــــ٨٥ في  تــقــارب  المسلحة بنسبة 

المائة». 
وقــالــت إن «الــقــوات الروسية 
الــذخــائــر العنقودية  اســتــخــدمــت 
ما لا يقل عن ٢١٢ مــرة، معظمها 
في محافظة إدلــب، في حين أنها 
استخدمت الذخائر الحارقة ما لا 
يــقــل عــن ١٠٥ مـــرات معظمها في 

محافظة حلب». 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال «المــــــرصــــــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، في 
تـــقـــريـــر بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور عـــامـــين 
على العملية العسكرية الروسية 
فــي ســوريــا، إن المشاركة الروسية 
«مــكّــنــت مــن مــعــاودة تحقيق تقدم 
واســـــع داخـــــل الأراضـــــــي الــســوريــة 
عـــلـــى حــــســــاب الـــفـــصـــائـــل المــقــاتــلــة 
والإسلامية، وعلى حساب تنظيم 
داعـــــش، لــحــين تــضــاعــفــت ســيــطــرة 
قـــوات الــنــظــام، ووصــلــت لأكــثــر من 
٤٨ فـــي المـــائـــة مـــن نــســبــة الأراضــــي 
السورية، بعد أن كانت قوات النظام 
تسيطر فقط على نحو ٢٢ في المائة 
مـــن مــســاحــة ســـوريـــا الــكــامــلــة في 

الأشهر الأخيرة من العام ٢٠١٥». 

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)

تعزيزات إلى الحدود قرب إدلب

تركيا: توقيف قريب لعروبة وحلا بركات بشبهة قتلهما
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــوات الأمـــن التركية  ألــقــت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ســــــوري يــشــتــبــه 
بــــضــــلــــوعــــه فــــــي جــــريــــمــــة قــتــل 
الـــنـــاشـــطـــة المــــعــــارضــــة عـــروبـــة 
بركات وابنتها «حــلا» بمدينة 
إسطنبول قبل أسبوعين، وتبين 

أنه من أقاربهما.
وقالت مصادر أمنية تركية 
إن المشتبه بــه «أحــمــد بــركــات» 
أوقـــــــــــف فـــــــي مـــــديـــــنـــــة بـــــورصـــــة 
(شــمــال غــربــي تــركــيــا) القريبة 
مــن إســطــنــبــول بــعــد تحقيقات 

واسعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن 
الموقوف من أقارب الضحيتين، 
ــــــــــى مـــــديـــــريـــــة  وأنـــــــــــــه أحـــــــيـــــــل إل
أمــــــــن إســــطــــنــــبــــول لاســـتـــكـــمـــال 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
التحقيقات تبحث في احتمالات 
الـــقـــاتـــل عــلــى صلة  مـــا إذا كــــان 

بمخابرات نظام بشار الأسد.
وقبل نحو أســبــوع، عثرت 
الــشــرطــة الــتــركــيــة عــلــى جثتي 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة عـــروبـــة 
بـــــركـــــات (٦٠ عـــــامـــــاً) وابـــنـــتـــهـــا 
الصحافية حلا (٢٢ عاماً) التي 

تــحــمــل الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــواقـــع بمنطقة  فـــي مــنــزلــهــمــا 
أســكــودار فــي الشطر الآســيــوي 
لمـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول. وأظـــهـــرت 
التحقيقات الأولــيــة أن جريمة 
القتل تمت بــاســتــخــدام سكين، 
واســـتـــعـــمـــل الـــقـــاتـــل مــســاحــيــق 
الـــــغـــــســـــيـــــل لإخـــــــــفـــــــــاء رائــــــحــــــة 

جثتيهما.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
أصـــدقـــاء حـــلا أبــلــغــوا الــشــرطــة 
التركية عن فقدان الاتصال بها، 
بعد غيابها عن العمل ليومين. 
وأكّدت المصادر أن فرق الشرطة 
توجّهت إلى المنزل الذي تسكن 
فيه الشابة السورية مع والدتها 
فـــي منطقة  عـــروبـــة (٦٠ عـــامـــاً) 
أسكودار بالقسم الآسيوي من 
إســـطـــنـــبـــول، وعــــثــــرت الــشــرطــة 
عــلــى جثتي «حـــلا» ووالــدتــهــا، 

ملفوفتين بأغطية.
وقــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو الــــهــــيــــئــــة 
ــــرة  الـــســـيـــاســـيـــة رئــــيــــس الــــدائـــــ
الإعلاميـة في «الائتلاف الوطني 
الــــســــوري» أحـــمـــد رمــــضــــان، إن 
«الائـــتـــلاف يــتــابــع مـــع الــجــانــب 
الــتــركــي سير التحقيق، بينما 
تتابع القنصلية الأميركية في 

إســطــنــبــول الــتــحــقــيــقــات أيــضــاً 
نظراً لكون حلا تحمل الجنسية 

الأميركية».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، واصــــل 
الجيش التركي إرسال تعزيزات 
إضـــــافـــــيـــــة إلـــــــى وحـــــــداتـــــــه قــــرب 
الحدود مع سوريا، في منطقة 
جيلفا جوزو المقابلة لمعبر باب 
الهوى بقضاء الريحانية، التابع 

لولاية هطاي جنوب البلاد.
وتضم التعزيزات الجديدة 
آلــيــات بناء  ٢٠ مــركــبــة، بينها 
وإسعاف، توجهت نحو المنطقة 
الحدودية في الريحانية، ومنها 
إلــــــى الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي مــع 

سوريا بالقرب من إدلب.
وأرســــــل الــجــيــش الــتــركــي، 
خلال الأيــام الماضية، تعزيزات 
عسكرية إلى وحداته المنتشرة 
على طــول الــحــدود مــع سوريا 
بـــــولايـــــتـــــي كـــيـــلـــيـــس وهــــطــــاي 
جنوب البلاد، وسط حديث عن 
عمليات انتشار قريبة لمراقبين 
الــقــوات التركية والروسية  مــن 
والإيـــرانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة خفض 
الــتــصــعــيــد فــــي إدلـــــــب، وســعــي 
أنــــقــــرة لإقــــامــــة مــنــطــقــة أخــــرى 

بمحيط عفرين.

 تراجع القصف على إدلب... وتركيز الغارات على «داعش»
بيروت: يوسف دياب

تــــراجــــعــــت حــــــــدّة الــقــصــف 
الـــجـــوي عــلــى مــحــافــظــة إدلـــب، 
الـــــتـــــي عـــــاشـــــت أمــــــــس هــــــــدوءاً 
حذراً، بعد مئات الغارات التي 
شــنــتــهــا الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة 
والسورية على مدى ١١ يوماً، 
وخلّفت مئات القتلى وأدت إلى 
توقف معظم المشافي والمواقع 

الصحية.
وعزا خبراء توقف الغارات 
إلـــى «ضــغــوط دولــيــة مــورســت 
عــلــى مــوســكــو، بــســبــب تدمير 
طــائــراتــهــا لــلــمــراكــز الــطــبــيــة»، 
لكن قياديا في «الجيش الحرّ» 
اعتبر أن «الهدوء مؤقت، بسبب 
إلــى مواكبة  انــصــراف الطيران 
معركة البادية، ومحاولة وقف 
تــقــدّم تنظيم داعـــش فــي شــرق 

حمص».
وتــــشــــهــــد مــــنــــاطــــق إدلــــــب 
هدوءاً حذراً منذ منتصف ليل 
الجمعة - السبت، نتيجة توقف 
الـــــــغـــــــارات، بـــحـــســـب «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» الذي 
قال إن الهدوء «يأتي بعد أكثر 
مــن ١٥٠٠ غــارة خــلال ١١ يوماً 
مــتــتــالــيــاً، اســتــهــدفــت خــلالــهــا 
عــــشــــرات المــــــدن والــــبــــلــــدات فــي 

محافظات إدلب وحماة وحلب، 
الـــتـــي بــــــدأت فــــي ١٩ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي».
وأكد «المرصد» أن الغارات 
«تــســبــبــت فـــي اســتــشــهــاد ١٩٧ 
مــدنــيــاً عــلــى الأقـــــل، بــيــنــهــم ٥٣ 
قـــضـــوا في  امـــــــرأة،  طـــفـــلاً و٤٧ 
مــــدن وبـــلـــدات خــــان شــيــخــون، 
وأرمـــــــنـــــــاز، وجــــســــر الـــشـــغـــور، 
والتمانعة، وجرجناز، وسهل 
الـــــــــروج، ومـــنـــاطـــق أخــــــرى فــي 
ريف إدلب، وعلى قلعة المضيق 
والـــلـــطـــامـــنـــة فــــي ريـــفـــي حــمــاة 
الشرقي،  والشمالي  الشمالي 
وعلى قرى وبلدات بريف حلب 
الــغــربــي»، مــشــيــراً إلـــى أن «٦٨ 
مقاتلاً من (فيلق الشام) قضوا 
في استهداف مقرهم في منطقة 
القريبة من سراقب  تل مرديخ 
بريف إدلب الشرقي، بالإضافة 
إلــى مقتل وإصــابــة المــئــات من 
عناصر من (الحزب الإسلامي 
التركستاني) و(هيئة تحرير 
الــشــام) جـــراء الــقــصــف الــجــوي 
الـــروســـي، عــلــى مواقعهما في 

جبهات القتال».
ويـــــأتـــــي تـــــراجـــــع الــقــصــف 
الجوي، غداة اللقاء الذي جمع 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين والرئيس التركي رجب 

طــيــب إردوغـــــان فــي أنــقــرة قبل 
يومين، لكن لم يكن لهذا اللقاء 
تأثير على العمليات العسكرية، 
عـــــلـــــى حـــــــــدّ تــــعــــبــــيــــر الـــخـــبـــيـــر 
الــــعــــســــكــــري والاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الـــعـــمـــيـــد أحــــمــــد رحــــــــال، الــــذي 
ذكّـــر بـــأن «الــيــوم الــتــالــي للقاء 
بوتين - إردوغــان، شهد قصفاً 
عــنــيــفــاً ووقــــــوع مـــجـــازر أودت 
بحياة عشرات المدنيين». وعزا 
«الــشــرق  رحــــال فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــــــــط» تــــــراجــــــع الـــقـــصـــف 
الـــجـــوي إلــــى «الـــضـــغـــوط الــتــي 
مـــارســـتـــهـــا دول أوروبـــــيـــــة فــي 
الأمــــم المــتــحــدة، بــســبــب تدمير 
الــــطــــائــــرات الــــروســــيــــة، مــعــظــم 
المــشــافــي والمــــــدارس فــي إدلـــب، 
ولوقف حملة التدمير الممنهج 
الذي يطال كلّ مقومات الحياة 

في هذه المحافظة».
وعــــاشــــت إدلــــــب الــجــمــعــة، 
يوماً دامياً، حيث قتل ٣٦ مدنياً 
وجــرح العشرات، جــراء قصف 
الــــطــــيــــران الـــــروســـــي وطــــيــــران 
النظام، في مجزرتين وقعتا في 
حارم وأرمناز بالريف الغربي 
للمحافظة، وأعلن أبو علي عبد 
الــوهــاب، الــقــيــادي فــي الجيش 
الــــحــــرّ فــــي إدلـــــــب، أن الــقــصــف 
تــراجــع (أمـــس) إلــى حــدّ كبير، 

بعدما بلغ ذروته يوم الجمعة، 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  وأكــــد لـــ
«الــــطــــيــــران الــــروســــي وطـــيـــران 
النظام غادر بمعظمه المطارات 
القريبة مــن إدلـــب، واتــجــه إلى 
مــنــاطــق (داعــــــــش)، بــعــد تــقــدّم 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي ريــــفــــي حــمــص 
الــشــرقــي وريـــف حلب الشرقي 
عـــلـــى حــــســــاب قــــــــوات الـــنـــظـــام 
وميليشياته»، نافياً أن يكون 
وقف القصف مرتبطا بدخول 
الشرطة التركية التي لم تدخل 

إدلب على الإطلاق.
وقال رحال: «هناك سببان 
اجــــتــــيــــاح  أي  دون  يــــــحــــــولان 
عسكري لمحافظة إدلــب، الأول 
بـــــري ســيــجــعــل  أن أي هـــجـــوم 
معظم الفصائل المعتدلة تنضم 
إلـــــى هــيــئــة (تـــحـــريـــر الــــشــــام)، 
والـــثـــانـــي، وجـــــود ٢٫٥ مــلــيــون 
مــــدنــــي، ســـيـــفـــرون إلـــــى تــركــيــا 
وهذا أمر لن يقبل به الأتراك»، 
مؤكداً أن «الشرطة التركية لم 
تــدخــل بــعــد إلـــى إدلــــب، لكنهم 
حشدوا عناصرهم على معبر 
بــــــاب الــــهــــوا فــــي الـــريـــحـــانـــيـــة، 
وتحديداً في النقطة الفاصلة 
بين الحاجز التركي والحاجز 
السوري، في مسافة لا يتعدى 
طولها الكيلومتر الواحد، وهم 

يتأهبون للدخول».
من جهته، أوضح الناشط 
«الشرق  في إدلب هيثم حمو لـ
الأوســــــــــــــط»، أنـــــــه «رغـــــــــم وقــــف 
القصف فإن المدنيين يعيشون 
الــغــارات  قلقاً كبيراً مــن تــجــدد 
فــي أي لــحــظــة». ولــفــت إلـــى أن 
«الناس حذرون في تنقلاتهم، 
أمــــــا الــــحــــركــــة الـــنـــشـــطـــة، فــهــي 
تــقــتــصــر عــلــى عــنــاصــر الــدفــاع 
المــدنــي، الذين يواظبون اليوم 
(أمس)، على انتشال الجثامين 
مــــــن تــــحــــت أنــــــقــــــاض المــــبــــانــــي 
السكنية التي دمرها القصف 

يوم الجمعة».
أمـــــا مـــنـــظّـــمـــة «أطـــــبـــــاء بــلا 
حــــدود» فــأكــدت فــي بــيــان لها، 
أن «المستشفيات أغلقت أبوابها 
فــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســـــوريـــــا، 
وبــخــاصــة فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
وشمال محافظة حماة، سواء 
من جراء تعرّضها للقصف أو 
خوفاً منه». وقالت إن القصف 
الــجــوي «اســتــهــدف مستشفى 
حـــمـــاة المــــركــــزي، الـــــذي تــدعــمــه 
منظمة (أطباء بلا حــدود)، ما 
أدّى إلـــى تــوقــفــه عـــن الــخــدمــة، 
دون أن تسفر الغارة عن مقتل 
أي من أعضاء الطاقم الطبي أو 

المرضى».

«الاتحاد الديمقراطي» يتبنى خيار التفاوض... ومعارضون أكراد يرونه «سلطة ظل للنظام»
الرميلان (شرق سوريا): كمال شيخو

بــعــد اخــتــتــام أعـــمـــال مــؤتــمــره 
السابع، الذي عقد في بلدة الرميلان 
شمال شرقي سوريا، اختار «حزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــســــوري» 
عــــائــــشــــة حــــســــو وشــــــاهــــــوز حــســن 
 إلـــى 

ً
لـــلـــرئـــاســـة المـــشـــتـــركـــة، إضــــافــــة

الــعــام  انــتــخــاب ٤٩ عــضــواً لمجلسه 
بينهنّ ٢٣ امرأة.

وكـــــان الـــحـــزب أكــــد فـــي بــيــانــه 
الــخــتــامــي والــــــذي نــشــر يــــوم أمــس 
على حسابه الرسمي، العمل على 
إنجاح «العملية التفاوضية لإيجاد 
حـــل لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، بــالاســتــنــاد 
عــلــى مـــشـــروع الــفــيــدرالــيــة والـــقـــرار 
الأمـــمـــي ٢٢٥٤»، مــتــخــذاً جــمــلــة من 
والسياسية  التنظيمية  الـــقـــرارات 
«لــتــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه كــحــزب 
مؤسساتي فــعــال، يحظى بقاعدة 
جماهيرية واسعة في شمال سوريا 
وعــــمــــومــــهــــا، وتـــحـــظـــى فـــيـــه المــــــرأة 
والــشــبــيــبــة بـــدورهـــمـــا الــطــلــيــعــي». 
ولــفــت الــبــيــان إلـــى الـــــدور الـــريـــادي 
للحزب في تأسيس مجلس سوريا 
الديمقراطية أواخر ٢٠١٥، وتأسيس 
والتنفيذي  التأسيسي  المجلسين 

لفيدرالية شمال سوريا ربيع ٢٠١٦.
وقــــــال شــــاهــــوز حـــســـن رئــيــس 
حزب الاتحاد الديمقراطي السوري 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «حــزبــنــا  لـــــ
اعـــتـــمـــد عـــلـــى نـــهـــج وفــلــســفــة الأمــــة 
الــديــمــقــراطــيــة، فــمــنــذ بــدايــة الأزمـــة 
الــــســــوريــــة أثــــبــــت لــلــجــمــيــع صــحــة 
رؤيــتــنــا لــلــصــراع الــدائــر فــي أرجـــاء 
الــــــبــــــلاد وعــــــمــــــوم أزمـــــــــــات الــــشــــرق 
الأوســط»، منوهاً أن الحزب اختار 
الـــــخـــــط الـــــثـــــالـــــث وأضـــــــــــــاف: «عـــبـــر 
ترجمة وتــأســيــس مــشــروع ســوري 
ديمقراطي يلبي طموحات جميع 
مكونات شعب سوريا، المتمثل في 

مشروع فيدرالية شمال سوريا».
لكن معارضين أكرادا يرون أن 
«حــــزب الاتـــحـــاد» امـــتـــداد لمنظومة 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. وقــال 
إبـــــراهـــــيـــــم بــــــــرو رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
«الشرق الأوسط»  الوطني الكردي لـ
الــحــزب «حـــزب شمولي لا يقبل  إن 
الشراكة السياسية، وارتباطاته منذ 
بداية الثورة شابها الشك والريبة، 
لقد اختار أن يكون في صف النظام 
والــتــحــالــف مــعــه، لـــوجـــود عــلاقــات 
قــديــمــة بــين حـــزب الــعــمــال والــنــظــام 
الــــــســــــوري فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن 

الماضي»، ولفت أنه «لم يعد خافياً 
على أحد وجود مربع أمني للنظام 
والقامشلي  الحسكة  فــي مدينتي 
وتتابع أجهزته الأمنية عملها من 

خلاله».
ويـــنـــقـــســـم أكــــــــراد ســــوريــــا بــين 
إطارين سياسيين رئيسيين، الأول 
يتزعمه حزب الاتحاد الديمقراطي 
ويعمل تحت رايـــة حــركــة المجتمع 
وأعــلــن   ،(tev.dem) الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــــــدايــــــة الــــــعــــــام المــــــاضــــــي مــــشــــروع 
فيدرالية شمال ســوريــا، كما يدير 
المناطق ذات الغالبية الكردية منذ 

نهاية العام ٢٠١٢.
الــثــانــي فــي كتلة  فيما يتمثل 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــــكــــردي والــــذي 
يضم ١٥ حزباً سياسياً وتنسيقيات 
إلـــى شخصيات  شــبــابــيــة، إضـــافـــة 
مستقلة وتأسس أواخر ٢٠١١. وهو 
جزء من الائتلاف الوطني المعارض.

واتــــهــــم إبـــراهـــيـــم بـــــرو حـــزب 
أنــه «سلطة بالوكالة  «الاتــحــاد» 
عــن الــنــظــام الــحــاكــم فــي ســوريــا، 
فبعد انسحاب الأخير من المناطق 
الــكــرديــة أفــســح المــجــال لعناصر 
الـــحـــزب إلــــى فــــرض ســيــطــرتــهــم، 
إدارتـــــــــه لــــم تـــــأت عـــبـــر صــنــاديــق 

الانتخاب، بل بقوة السلاح».
وكـــــــشـــــــف بـــــــــــرو إلـــــــــــى وجــــــــود 
مــعــتــقــلــين ســيــاســيــين فــــي ســجــون 
الـــــذاتـــــيـــــة، وقـــــــــال: «لـــديـــنـــا  الإدارة 
أكــــثــــر مــــن ١٢٢ مــعــتــقــلا ســيــاســيــا 
معارضا في سجون حزب الاتحاد، 
يواجهون تهما عديدة أبرزها عدم 
الاعتراف بالإدارة الذاتية، والخروج 

بمظاهرات من دون الحصول على 
بــإدارتــه  ترخيص، نحن لا نعترف 
حـــتـــى نــطــلــب مــنــهــا الـــتـــرخـــيـــص»، 
مؤكداً أن ما يفعله حزب الاتحاد في 
المناطق الكردية، «لم يفعله النظام 
عندما كان يحكم المنطقة، حيث إن 
الأول تسبب فــي هــجــرة الآلاف من 
أبناء المنطقة، وفــرج منهاج كردي 

الــحــيــاة السياسية،  مــؤدلــج ومــنــع 
وعــمــد إلــى الاعــتــقــالات لقمع الــرأي 
الحر والمــعــارض»، على حد تعبير 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــوطـــنـــي الـــكـــردي 

إبراهيم برو.
الــــذاتــــيــــة فــي  وأجـــــــرت الإدارة 
شـــمـــال ســـوريـــا فـــي ٢٢ مـــن الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة فــي 

مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بــعــد نــحــو عــام 
ونــصــف مــن إعــــلان نــظــام فــيــدرالــي 
هـــــنـــــاك، عـــلـــى ثــــــلاث مـــــراحـــــل تـــبـــدأ 
لــجــان الأحــيــاء الصغيرة  باختيار 
التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، 
وتـــنـــتـــهـــي فــــي ١٩ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
اقــتــصــرت  لــكــنــهــا  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، 
على الأحــزاب المنضوية تحت راية 
امــتــنــعــت أحـــزاب  فـــي حـــين  الإدارة، 
المــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي الـــــــكـــــــردي عــن 
التصويت، إلى جانب رفض المنظمة 
الآشــــوريــــة المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة 

الانتخابية.
وقـــال كــبــرئــيــل مــوشــيــة كــوريــة 
مسؤول المكتب السياسي للمنظمة 
الآشورية، إن عدم مشاركتهم كانت 
«لأن هــذه الإدارة جـــاءت مــن طرف 
واحد، وقامت على أساس الهيمنة 
والاســتــئــثــار، ولـــم تـــبنَ عــلــى أســس 
الشراكة والتوافق بين كافة الأحزاب 
والمـــكـــونـــات المـــوجـــودة فـــي الــشــمــال 

السوري».
واســـتـــبـــعـــد كــــوريــــة المـــشـــاركـــة 
فــــــي مــــــشــــــروع فـــــيـــــدرالـــــيـــــة شـــمـــال 
ســوريــا، وقــال: «نحن غير معنيين 
بالانتخابات التي جرت وستجري، 
ونــــنــــظــــر إلــــيــــهــــا مــــثــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 

ــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  الأطــــــــــــراف وال
بــاعــتــبــارهــا خــطــوة تــرمــي لإضــفــاء 
نوع من الشرعية على سلطة الأمر 

الواقع».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، رحـــــــــب حــــســــن، 
بـــتـــصـــريـــحـــات وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم، واســتــعــداد 
الـــنـــظـــام الــــتــــفــــاوض والـــــحـــــوار مــع 
الأكــــــراد الـــذيـــن يـــريـــدون شـــكـــلاً من 
أشكال الإدارة الذاتية، قائلاً: «إننا 
مستعدون للتفاوض على النظام 
الـــذي نــراه  الــفــيــدرالــي الديمقراطي 

حلاً شاملاً لكل سوريا».
بدوره، شدد كبرئيل موشية 
ه 

ّ
القيادي في المنظمة الآشورية، أن

«مع الدخول في مفاوضات جادّة، 
وانطلاق عملية سياسية حقيقية 
لرسم مستقبل سوريا، سيكون من 
الصعب على كافة الأطراف تجاهل 
وجود ودور هذا الحزب»، ويعزو 
إلــــى «تــنــامــي دوره على  الــســبــب 
الصعيدين السياسي والعسكري، 
وهذا بلا شك سيفرض على قادته 
الجدد انتهاج سياسة واقعية في 
ملاقاة الأطراف السورية الرافضة 
لمــشــاركــتــه فـــي مــحــادثــات الــســلام 

السورية».

الجلسة الختامية لمؤتمر «الاتحاد الديمقراطي» شرق سوريا («الشرق الأوسط»)
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مصادر «فتح» لا ترى مخرجاً للمتشددين سوى تسليم أنفسهم

تسرّب مطلوبي مخيم عين الحلوة... والجيش يعزز إجراءاته
بيروت: نذير رضا

يـــلـــتـــف مـــــتـــــشـــــددو مـــخـــيـــم عــين 
الـــحـــلـــوة لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
عــلــى الإجــــــراءات الأمــنــيــة الــرســمــيــة، 
ويــتــســربــون مـــن المــخــيــم الـــواقـــع في 
صــــيــــدا فــــي جــــنــــوب لــــبــــنــــان، بــشــكــل 
«أفـــــرادي»، بــاتــجــاه ســوريــا، فــي ظل 
اللبنانية لأي تسوية،  رفض الدولة 
مشترطة تسليم أنفسهم والخضوع 
للمحاكمات، بحسب مصادر مطلعة.

ويعتبر ملف المطلوبين الخطرين 
في المخيم، ومعظمهم متهم بقضايا 
إرهابية، واحداً من ملفين يُعمل على 
حلهما، إذ يرتبط الثاني بالمطلوبين 
غـــيـــر الـــخـــطـــريـــن المــتــهــمــين بــقــضــايــا 
إطــــلاق نـــار وخـــــروج عــلــى الــقــانــون، 
الــذيــن تــدفــع الفصائل الفلسطينية 
باتجاه حــل قضيتهم مــع السلطات 
اللبنانية، بــهــدف تعزيز الاستقرار 

في المخيم.
وغــــداة الإعــــلان عــن هـــروب أبــرز 
المطلوبين في المخيم المعروف باسم 
«أبـــــو خــــطــــاب»، وهــــو رأس الــخــلــيــة 
الــــداعــــشــــيــــة الــــتــــي ألــــقــــت مـــخـــابـــرات 
الجيش القبض عليها في طرابلس، 
وكانت تخطط لعمليات إرهابية في 
أفـــادت «الــوكــالــة  اللبنانية،  المــنــاطــق 
الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية 
بأن الجيش اللبناني واصل تدابيره 
الأمــنــيــة عــلــى مـــداخـــل عـــين الــحــلــوة، 
حــيــث فــتــش الـــداخـــلـــين والــخــارجــين 

والــســيــارات، كما منع خــروج فانات 
وباصات المــدارس إلى خــارج المخيم 
دون إذن مسبق، مــع وجــوب حيازة 
الــــســــائــــقــــين أنــــفــــســــهــــم تـــصـــريـــحـــات 

للخروج.
وقــالــت مــصــادر فلسطينية في 
«الشرق الأوسط» إن التدابير  المخيم لـ
المــشــددة «تشمل منافذ الــدخــول إلى 
المخيم والخروج منه»، لافتة إلى أن 
الجيش اللبناني شدد من «الإجراءات 
التي شملت محيط المخيم؛ منعاً لأي 
محاولات هروب عبرها»، لافتة إلى 
أن هـــذه الإجــــــراءات «خــلــقــت إربــاكــاً، 
لكنها تــهــدف لمنع تــســرب العناصر 
الخطرين المطلوبين للدولة اللبنانية، 

من الخروج من المخيم».
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن أربــعــة 
مــن المطلوبين للسلطات اللبنانية، 
فروا من المخيم «عن طريق التنكر». 
وقالت: «يبدو أن هؤلاء فقدوا الأمل 
بأي اتفاق تسوية يقضي بإخراجهم 
من المخيم إلى سوريا، أسوة بعناصر 
جبهة النصرة وتنظيم داعش الذين 
خـــرجـــوا بــتــســويــة مـــن جــــرود لبنان 
الشرقية إلــى الــداخــل الــســوري، مما 
لــلــهــروب»، مــؤكــدة أن هــؤلاء  دفعهم 
«عاجزون عن الهروب بشكل جماعي، 
في ظل الإجـــراءات الأمنية المشددة، 
وهــو مــا دفعهم للفرار بشكل فــردي 
وعــلــى مــراحــل». وأضــافــت المــصــادر: 
«كــــمــــا يــمــتــلــكــون أســـالـــيـــب لـــلـــفـــرار، 
فإنهم يمتلكون أســالــيــب احترافية 

للوصول إلى سوريا»، في إشارة إلى 
أبو خطاب الذي ذكرت وسائل إعلام 

محلية أنه وصل إلى سوريا.
وكـــانـــت تــســربــت مــعــلــومــات في 
وقت سابق عن أن متشددي المخيم، 
يطالبون بتسوية تقضي بإخراجهم 
إلى سوريا، لكن الحكومة اللبنانية 
رفــضــت هــــذا الــطــلــب، وأصـــــرت على 
أنــفــســهــم للسلطات،  أنــهــم يــســلــمــون 
ويــحــظــون بــمــحــاكــمــة عـــادلـــة، خلافاً 
لملف المطلوبين غير الخطرين الذين 
تدفع الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء 

ملفهم بموجب اتفاق مع الدولة.
وقالت مصادر حركة «فتح» في 
«الشرق الأوســـط» إن هناك  لـ المخيم 
«جدية» من قبل الدولة اللبنانية بعد 
المــطــلــوبــين  مــعــركــة عـــرســـال لتسليم 
أنــفــســهــم واقــتــيــادهــم لــلــمــحــاكــمــات، 
إلــى أن الفصائل الإسلامية  مشيرة 
فــي المــخــيــم «الــتــي تمتلك قـــدرة على 
الاتصال بهؤلاء، تتعاطى مع الملف 
أيضاً بجدية». وقالت: «اتخذ القرار 
بــعــدم المــســاومــة فــي هـــذا المــلــف، ولا 
مــخــرج لــلــمــطــلــوبــين الــخــطــريــن غير 
تــســلــيــم أنــفــســهــم»، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
«فـــي حـــال رفــضــوا تسليم أنفسهم، 
فإن القرار هو القبض عليهم بالقوة». 
وقالت المصادر: «اليوم هناك تطورات 
سياسية كــبــيــرة فــي المــنــطــقــة، وهــذا 
الملف يجب أن يقفل لتعزيز استقرار 
المخيم؛ كون الملف يعكر صفو المخيم، 
ويخلق حالة زعزعة لاستقراره من 

وقت إلى آخر».
واللافت أن الفصائل الإسلامية 
المــعــتــدلــة فـــي المــخــيــم، تــدعــم «اتــفــاق 
الــــســــفــــارة الــفــلــســطــيــنــيــة» ووثـــيـــقـــة 
«مــجــدلــيــون» الــتــي خـــرج بــهــا اللقاء 
اللبناني الفلسطيني الذي دعت إليه 
النائبة الحريري في أغسطس (آب) 
الماضي من أجل تثبيت الاستقرار في 
عين الحلوة، على إثر أحداث المخيم 
الأخيرة، ولا سيما لجهة بدء اللجان 
الــــثــــلاث الــــتــــي شـــكـــلـــت عــمــلــهــا عــلــى 
صعيد متابعة مــوضــوع المطلوبين 
والـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي الــفــلــســطــيــنــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــوضـــــع المــــيــــدانــــي فــي 

المخيم.
لــقــاءات لممثلي الفصائل  وبــعــد 
الفلسطينية بالقيادات الأمنية في 
المــخــيــم، اســتــقــبــلــت الــحــريــري أمــس، 
وفــــدا مـــن قـــيـــادات فــصــائــل «منظمة 
لــبــنــان،  الــتــحــريــر الفلسطينية» فــي 
فـــي حـــضـــور قـــائـــد مــنــطــقــة الــجــنــوب 
الإقــلــيــمــيــة فـــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
العميد سمير شحادة، بحث خلاله 
فــي مــوضــوع استكمال تنفيذ بنود 

«وثيقة مجدليون».
وأملت الحريري: «تسريع عمل 
هذه اللجان بما يساهم في معالجة 
كثير من الملفات التي تشكل مصدر 
قلق أمني دائم للمخيم والجوار ولا 
سيما الملف الأمني وملف المطلوبين، 
إلــــى جـــانـــب مــعــالــجــة آثـــــار وأضـــــرار 

الاشتباكات الأخيرة».

«داعش» يتقهقر في الرقة... ويخرج من أنفاق المدينة المحررة
عين العرب (كوباني) 

 لندن: «الشرق الأوسط»

رغم انكفاء مقاتليه إلى آخر جيب 
فــي مدينة الــرقــة الــتــي كــانــت تعد أبــرز 
مــعــاقــلــه فـــي ســـوريـــا، مـــا زال «داعــــش» 
قـــــــــادراً عـــلـــى الـــتـــســـلـــل وشــــــن هــجــمــات 
مــبــاغــتــة ودمـــويـــة ضـــد «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» في أحياء ظنت أنها باتت 
آمــنــة، حــســب تــقــريــر لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية من عين العرب.
وخـــســـر الــتــنــظــيــم ســيــطــرتــه عــلــى 
أكثر من ٩٠ في المائة من مدينة الرقة، 
منذ بــدء «قــوات سوريا الديمقراطية» 
المؤلفة مــن فصائل كــرديــة وعربية في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) هــجــومــاً لــلــســيــطــرة 
على المدينة بدعم من التحالف الدولي 

بقيادة أميركية.
إلــى المربع الأخير  ورغــم تراجعهم 
فـــي وســـط المــديــنــة، تــمــكــن عـــشـــرات من 

أيــام مــن التسلل  عناصر التنظيم قبل 
مــتــنــكــريــن بـــثـــيـــاب عــســكــريــة إلـــــى حــي 
المشلب، أول حي تمكنت «قوات سوريا 
الديمقراطية» من السيطرة عليه على 
الأطـــــراف الــشــرقــيــة لــلــمــديــنــة. وفــتــحــوا 
نيرانهم على مركز إعلامي تابع لهذه 

القوات في الحي.
ويـــقـــول المــــســــؤول عـــن هــــذا المــركــز 
الإعــلامــي هــفــال كــانــي، الـــذي كـــان على 
تــــواصــــل مــــع فـــريـــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة فـــي أثـــنـــاء وقـــــوع الــهــجــوم: 
ثــيــاب وحـــدات حماية الشعب  «لــبــســوا 
الكردي وجاءوا على متن ست سيارات 

من جهة الشرق».
وأســفــرت ســاعــات مــن المــعــارك بين 
الطرفين عن مصرع مقاتلَين على الأقل 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» التي 
كانت تظن أن الحي يشكل قاعدة خلفية 

آمنة لعناصرها.
وإثــر الهجوم، قطعت هــذه القوات 

الــطــريــق المــــؤدي إلـــى شـــرق الــرقــة لأيــام 
بالبراميل المعدنية والعوائق الرملية، 
رغــم أنــه شــكّــل خــلال الأســابــيــع القليلة 

الماضية ممراً للمدنيين الهاربين.
واتــــخــــذ مـــقـــاتـــلـــو «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» وضعية التأهب القصوى 
على الحواجز الكثيفة التي أقاموها، 
وأخضعوا السيارات والدراجات النارية 

لعملية تفتيش دقيقة.
وخلال هذا الأسبوع أيضاً، حاول 
عناصر التنظيم المتطرف التسلل مرتين 
إلــى غــرب المدينة مــن دون أن يتمكنوا 

من ذلك.
وتــــوجــــهــــت أكــــثــــر مــــن ١٠ عـــربـــات 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»  لــــ تــابــعــة 
من الضاحية الغربية إلى وسط المدينة 
لتعزيز نقاطها الأمنية الموجودة هناك. 
ويقول مسؤولون في هذه «القوات» إن 
مقاتلين مــن التنظيم حــاولــوا، أول من 
أمــــس، الــتــســلــل إلـــى خــــارج المــديــنــة بين 

المــدنــيــين الــفــاريــن مــن المـــعـــارك. ويــؤكــد 
«قــوات سوريا  مدير المــركــز الإعــلامــي لـــ
الديمقراطية» مصطفى بالي، أن «هناك 
أكثر من محاولة من (داعش) لفك الطوق 
عن المحاصرين في الداخل، بينها ضرب 

الخطوط الخلفية لقواتنا».
واســـتـــخـــدم الــتــنــظــيــم فـــي هــجــومــه 
على حي المشلب، وفق بالي، ٣٠ مقاتلاً 
على الأقل تسللوا من منطقة تقع على 

بعد كيلومترات شرق حدود الرقة.
ويقول: «هذا دليل على أن التسلل 
كان كبيراً على منطقة يفترض أن تكون 
آمنة نوعاً ما»، وذلك يؤشر إلى استمرار 

وجود «خلايا نائمة» تابعة للتنظيم.
ومنذ إعلانه في صيف عــام ٢٠١٤ 
السيطرة على مناطق واســعــة سيطر 
عليها في سوريا والعراق، باتت مدينة 
الـــرقـــة تــعــد أبـــــرز مــعــاقــل «داعــــــش» في 
ســـوريـــا. وفـــــرض عــلــى الــســكــان قــيــوداً 
مشددة تطال مختلف جوانب حياتهم 

كــمــا شــهــدت ســاحــات المــديــنــة عمليات 
إعـــــــدام وحـــشـــيـــة وانـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة 

نفذها بحق كل من خالف أحكامه.
ورغم أن معظم أحياء مدينة الرقة 
بـــاتـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» المــدعــومــة أميركياً، فإن 
مقاتليها يوضحون أنهم لم يتمكنوا 
من تمشيط منازلها الواحد تلو الآخر.

ويخشى بعضهم اعتماد التنظيم 
على شبكات ضخمة من الأنفاق لتنقلهم 
بين الأحياء بشكل ســري. ويــروي أحد 
المقاتلين في غرب المدينة (جكر ديريك): 
«تعرضنا قبل يومين لهجوم من تحت 
الأرض بــعــد خــــروج عــــدد مـــن عــنــاصــر 
(داعــش) اشتبكنا معهم». ويشير إلى 
مــدخــل نــفــق مغلق حــالــيــاً داخـــل مبنى 
يقع على بعد مئات الأمتار غرب مشفى 
الــوطــنــي، حيث يعتقد أن المئات  الــرقــة 
من مقاتلي التنظيم محاصرون هناك 
مــع المــدنــيــين. ويــقــول: «يــدخــلــون النفق 

من هناك لكن نهايته (مخرجه) ليست 
واضحة».

ويقول مقاتلون من «قوات سوريا 
الديمقراطية» وممثلون عــن التحالف 
الــــــدولــــــي بــــقــــيــــادة أمــــيــــركــــيــــة، الــــداعــــم 
لهجومهم في الرقة، إن عناصر التنظيم 
يـــــحـــــاولـــــون الاخــــــتــــــلاط بـــــين المـــدنـــيـــين 
النازحين للفرار بشكل سري من المدينة 

قبل شن هجمات جديدة.
الــدولــي الأسبوع  وأعــلــن التحالف 
الماضي أنه ألقى القبض على العديد من 
مقاتلي التنظيم بينهم قيادي محلي، 
خلال محاولتهم الفرار من المدينة إلى 

جانب السكان.
ويوضح قيادي كبير في التحالف 
الـــــدولـــــي مــــوجــــود فــــي شــــمــــال ســـوريـــا 
أن «مــــحــــاولــــة الـــتـــســـلـــل بـــــين المـــدنـــيـــين 
الــنــازحــين ومـــن ثــم الـــخـــروج والتخفي 
مسألة نشعر بالقلق إزاءهـــا». وتظهر 
الهجمات الأخيرة المباغتة للتنظيم أنه 

رغم كل خسائره، ما زال يشكل تهديداً 
«قوات سوريا  ويحاول إلحاق الأذى بـ
الديمقراطية». ويقول القيادي الأميركي 
«إنــــه (الــتــنــظــيــم) أشــبــه بــمــلاكــم يتلقى 
ضربات متتالية على الحبال، لكنه ما 
زال قادراً على تسديد لكمات بين الحين 

والآخر، بالتالي لا يزال خطراً».
وفــــــــــي حــــــــــــاوي الـــــــــهـــــــــوى، إحــــــــدى 
الضواحي الغربية للرقة التي سيطرت 
عــلــيــهــا «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
منذ أشهر عــدة، يخشى المقاتل جمال 
محمود أن يجد نفسه ورفــاقــه الهدف 
المقبل لتنظيم داعــش بعد ورود أنباء 

حول الهجوم على المشلب.
ويـــقـــول: «فـــي أي لــحــظــة يــمــكــن أن 
يحصل هجوم» من المتطرفين. ويتابع: 
«في الجبهة، تعرف أن العدو سيأتيك 
مــن الأمـــام لكن فــي مدينة مــحــررة ومع 
وجـــود أنـــفـــاق، يمكن أن يــأتــيــك مــن أي 

مكان».

قوات النظام تصد هجوم «داعش» وتوسع «الجبهات»

«سوريا الديمقراطية» تسيطر على حقول نفط شرق دير الزور
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـيـــطـــرت «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عــــلــــى حـــقـــول 
الــجــفــرة الــنــفــطــيــة شــــرق معمل 
كونوكو للغاز في ريف دير الزور 
الشمالي الشرقي، فيما احتوى 
النظام السوري وحلفاؤه هجوم 
«داعش»، وأطلق هجوما تمكن 
خلاله من استعادة قسم واسع 
مــع المــنــاطــق الــتــي خــســرهــا في 
الـــبـــاديـــة الـــغـــربـــيـــة لـــديـــر الـــــزور 
وبـــــاديـــــتـــــي حــــمــــص الـــشـــرقـــيـــة 
والجنوبية الشرقية. كما واجه 
هجوما آخر في محيط منطقة 
الــثــردات على طريق المــيــاديــن - 

دير الزور.
وأعــــلــــنــــت «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» سيطرتها على 
حــقــول الــجــفــرة الــنــفــطــيــة شــرق 
دير الزور من يد تنظيم داعش، 
مــوضــحــة فـــي بــيــان أن قــواتــهــا 
بــاتــجــاه حــقــول الجفرة  تقدمت 
الـــنـــفـــطـــيـــة شــــمــــال شــــرقــــي ديـــر 
الـــــزور، وحــررتــهــا بــشــكــل كامل 
مــن قبضة الإرهــابــيــين. وقــالــت 
إن «حملة عاصفة الجزيرة التي 
تخوضها قواتنا (قوات سوريا 
الديمقراطية) تستمر بالتقدم، 
وتحقق أهدافها العسكرية على 

الأرض وفق المخطط له».

وتـــعـــتـــبـــر حــــقــــول الـــجـــفـــرة 
مـــن أهــــم الــحــقــول الــنــفــطــيــة في 
محافظة دير الزور، التي تحاول 
«سوريا الديمقراطية» السيطرة 
عليها بشكل كامل. ويأتي هذا 
التقدم بعد أسبوع من السيطرة 
عــــلــــى أكــــبــــر حــــقــــول الـــــغـــــاز فــي 
المحافظة هي «كونوكو» وشركة 

«العزبة».
وتـــــزامـــــن هــــــذا الــــتــــقــــدم مــع 
اســـتـــهـــداف طــــيــــران «الــتــحــالــف 
الــــــدولــــــي» بــــعــــدة غـــــــــارات حــقــل 
التنك النفطي في ريف دير الزور 

الجنوبي الشرقي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وســــع 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش مــــعــــاركــــه ضــد 
الــــنــــظــــام، حـــيـــث شـــــن هــجــمــات 
مـــتـــزامـــنـــة تـــتـــواصـــل مـــنـــذ يـــوم 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، ولامـــســـت 
أمــــــس مـــنـــطـــقـــة الــــــثــــــردة، حــيــث 
أعــلــنــت ونــقــلــت وكـــالـــة «ســانــا» 
الــرســمــيــة الــســوريــة عــن مصدر 
عــســكــري قـــولـــه إن وحــــــدات من 
الجيش خاضت خلال الساعات 
المــــاضــــيــــة اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
مــــع مـــجـــمـــوعـــات إرهــــابــــيــــة مــن 
التنظيم هاجمت بعض النقاط 
العسكرية بمنطقة الثردة على 
طـــريـــق المـــيـــاديـــن - ديــــر الـــــزور، 
الـــنـــظـــام  قــــــــوات  إلــــــى أن  لافــــتــــة 

أحبطت الهجوم.

وتــــواصــــلــــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
البادية الغربية لدير الزور  في 
وبـــــاديـــــتـــــي حــــمــــص الـــشـــرقـــيـــة 

والجنوبية الشرقية، بين قوات 
الــــنــــظــــام المــــدعــــمــــة بــالمــســلــحــين 
المـــــــوالـــــــين لــــهــــا مــــــن جـــنـــســـيـــات 

سورية وغير سورية من جانب، 
وعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعـــــــش مــن 
جانب آخر، حيث أفاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنــســان» بأن 
الــنــظــام خــــلال هجومها  قــــوات 
المـــعـــاكـــس عـــلـــى المـــنـــاطـــق الــتــي 

تقدم إليها التنظيم، تمكنت من 
تحقيق تقدم واســع واستعادة 
الــســيــطــرة عــلــى معظم المناطق 
الــــتــــي خـــســـرتـــهـــا فـــــي المــنــطــقــة 
المــمــتــدة مــن محيط مــديــنــة ديــر 
الــزور إلى منطقة القريتين، في 
جــبــهــة مــمــتــدة عــلــى طـــول نحو 

٣٠٠ كيلومتر.
وجاء ذلك بعد يومين على 
المــــعــــارك الــعــنــيــفــة الـــتـــي حــــاول 
فــيــهــا تــنــظــيــم داعــــــش تــشــتــيــت 
قــوات النظام وتوجيه ضربات 
مــتــزامــنــة لــهــا عــبــر تــنــفــيــذ هــذا 
الــــهــــجــــوم المــــبــــاغــــت والـــعـــنـــيـــف 
والواسع، حيث عمد المئات من 
عناصر التنظيم إلى تنفيذ هذا 
الـــهـــجـــوم، مــتــمــكــنــين مـــن إيــقــاع 
خــــســــائــــر بــــشــــريــــة فـــــادحـــــة فــي 
صفوف قوات النظام والمسلحين 
المـــــــوالـــــــين لــــهــــا مــــــن جـــنـــســـيـــات 
سورية وغير سورية، بالإضافة 
إلـــى خــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة في 
صفوف عناصر التنظيم، حيث 
ارتــفــع إلــى ١٢٨ على الأقــل عدد 
قتلى قــوات النظام والمسلحين 
الموالين لها، فيما ارتفع إلى ٩٠ 
على الأقــل عــدد عناصر تنظيم 

داعش الذين قتلوا في المعركة.
شـــرق الـــفـــرات، ذكـــر مــراســل 
الــجــيــش  «ســـــانـــــا» أن وحــــــــدات 
الــنــظــامــي الــعــامــلــة فـــي الــضــفــة 

الـــــشـــــرقـــــيـــــة لــــلــــنــــهــــر تـــعـــامـــلـــت 
بــــــالأســــــلــــــحــــــة المــــــنــــــاســــــبــــــة مـــع 
«داعـــــش» شــنــت  مـــجـــمـــوعـــات لــــــ
هـــجـــومـــا عــنــيــفــا عـــلـــى الـــنـــقـــاط 
العسكرية فــي مــحــور المريعية 

البوعمر.
وبــــــــمــــــــوازاة الاشــــتــــبــــاكــــات 
المــــســــتــــمــــرة، تــــحــــدث «المــــرصــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» عن 
لــطــائــرات حربية يرجح  غـــارات 
أنها روسية استهدفت مناطق 
فـــي قـــريـــة أبـــريـــهـــة الـــواقـــعـــة في 
الــــريــــف الـــشـــرقـــي لـــديـــر الــــــزور، 
وأسفرت عن وقوع ٦ مدنيين، في 
حين قتل ٨ مواطنين على الأقل 
جــراء القصف مــن قبل طائرات 
لا يعلم ما إذا كانت روسية أم 
الــدولــي،  تــابــعــة للتحالف  أنــهــا 
على مناطق في مدينة الميادين 

بريف دير الزور الشرقي.
وقـــصـــفـــت طــــائــــرات يــعــتــقــد 
أنها روسية فجر أمس (السبت) 
مدرسة عائشة ومنزلا بالقرب 
مــن مسجد الــروضــة فــي مدينة 
المـــــــيـــــــاديـــــــن، كـــــمـــــا اســــتــــهــــدفــــت 
بعشرات الضربات، مناطق في 
قـــرى وبـــلـــدات ومــــدن المــوحــســن 
والبوعمر وجديد بكارة وجديد 
عـــكـــيـــدات والـــبـــولـــيـــل والـــطـــوب 
ومناطق أخرى في محيط مراط 

وخشام بشرق نهر الفرات.

مقاتلون أكراد في الرقة (حملة تحرير الرقة)

عون يؤكد الاستقرار المالي: موازنة لبنان لأول مرة من ٢٠٠٥
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس اللبناني ميشال عون  رأى 
أن «الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء 
ستؤمن، متى وافق عليها مجلس النواب، 
إصــدار الموازنة العامة للدولة ذلك للمرة 
الأولى منذ عام ٢٠٠٥، بالتزامن مع الالتزام 
بإنجاز قطع الحساب خلال الأشهر القليلة 
المقبلة»، مشدداً على أن الأولوية «لما يحقق 
المصلحة الوطنية ويحفظ الاستقرار العام 
والانتظام المالي ويوقف الاستنساب في 
الــتــعــاطــي مــع الاعــتــمــادات المــالــيــة للدولة 

التي هي في وضع غير مثالي».
أمــــس  مــــــن  الــــحــــكــــومــــة أول  وأقـــــــــــرت 
«مـــشـــروع قـــانـــون مــعــجــل مــكــرر يتضمن 
الــتــعــديــلات الــضــريــبــيــة الـــلازمـــة لــقــانــون 
الــذي رده المجلس الدستوري  الضرائب» 
لمــجــلــس الـــنـــواب الأســـبـــوع المـــاضـــي، على 
النيابي  أن ترسله الحكومة إلى المجلس 

لإقراره.
وأعــــــرب عــــون عـــن أمـــلـــه «فــــي أن يقر 
مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة 
مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة 
وفقا للقرارات التي اتخذت خــلال جلسة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا يـــوم 
الخميس الماضي»، متمنياً أن «يشكل إقرار 
المجلس النيابي لمشاريع القوانين، منطلقا 

لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي في 
البلاد، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية 

العليا».
أمــــــس: «إن  أمــــــام زواره  وقــــــال عـــــون 
الإجــراءات التي اتفق عليها خلال جلسة 
مــجــلــس الـــــوزراء الــخــمــيــس المـــاضـــي، كــان 
لا بد منها بعدما سدت كل الأبــواب أمام 
الـــحـــلـــول المــخــتــلــفــة الـــتـــي طـــرحـــت ســــواء 
المـــوازنـــة وإصـــدارهـــا  إقــــرار  إلـــى  بالنسبة 
الــدســتــوريــة، أم بالنسبة  وفــقــا لــلأصــول 
إلى مقاربة القانون الضرائبي الذي أبطله 

المجلس الدستوري».
وأضـــاف: «إذا كانت معالجة قانون 
الضرائب تمت مــن خــلال مــشــروع قانون 
جديد سيعرض على مجلس النواب، فإن 
إصدار الموازنة يحتم إقرار قطع الحسابات 
عن الأعوام الماضية، وهو أمر لم يكن في 
الإمـــكـــان إنـــجـــازه خــــلال مــــدة قــصــيــرة ما 
الــبــلاد كــانــت ستبقى مــن دون  يــعــنــي أن 
مــــوازنــــة، وســيــســتــمــر الــخــلــل فـــي المــالــيــة 
الــعــامــة لــلــدولــة». وتــابــع عـــون: «توجهنا 
تقديم المصلحة العامة على النصوص، 
خــصــوصــا أنـــنـــا فـــي مــرحــلــة اســتــثــنــائــيــة 
قــــرارات استثنائية وجريئة  إلــى  تحتاج 
ووطــنــيــة يــدفــع رئــيــس الــدولــة فــي اتــجــاه 
اتخاذها مهما ترتبت عليها من نتائج، 
لأنــهــا تــبــقــى أفــضــل بــكــثــيــر مـــن تــعــريــض 

البلاد لأزمة مالية واقتصادية يدفع ثمنها 
الباهظ، الشعب والدولة معا»، لافتاً إلى أن 
«الدولة واجهت في ملف الموازنة والقانون 
الضرائبي تداخلاً وتناقضاً في النصوص 
القانونية، فكان لا بد لرئيس الجمهورية 
انـــطـــلاقـــا مـــن مــســؤولــيــتــه الـــوطـــنـــيـــة، من 
اعــتــمــاد خــيــارات تحمي الانــتــظــام المــالــي 
الــعــام مــن جــهــة، وتــحــافــظ على المصلحة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا مــن جــهــة ثــانــيــة وتمنع 
إغــــــراق الـــبـــلاد فـــي الــفــوضــى الـــتـــي تمس 
الكيان والنظام الاقــتــصــادي والاستقرار 

المالي في الصميم».
أقـــرهـــا  الـــتـــي  ورأى أن «الإجـــــــــــراءات 
مجلس الـــوزراء ســوف تــؤمــن، متى وافــق 
عليها مــجــلــس الـــنـــواب، إصــــدار المــوازنــة 
العامة للدولة وذلك للمرة الأولى منذ عام 
٢٠٠٥، بالتزامن مع الالتزام بإنجاز قطع 

الحساب خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة أن 
«التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية كفيل بــإحــبــاط أي محاولة 
للنيل من مناعة الدولة، ونظامها المالي 
والاقتصادي وتأمين حقوق المواطنين، لأن 
النصوص القانونية وجــدت في النهاية 
لحماية هذه الحقوق التي هي أمانة في 
أعـــنـــاق المــســؤولــين وفـــي مــقــدمــهــم رئــيــس 

الدولة».

الراعي يدعو اللبنانيين إلى التكاتف لإعادة السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الـــبـــطـــريـــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة 
بــــطــــرس الــــــراعــــــي، الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلــــــى أن 
«يــــعــــمــــلــــوا مـــتـــكـــاتـــفـــين لـــتـــســـهـــيـــل عـــــودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم». واعتبر 
هــذه الــدعــوة «لا تنمّ عــن حقدٍ أو بغضٍ، 
بـــل للتخفيف مـــن الإرهـــــاق الاقــتــصــادي 
والفلتان الأمني والاعتداءات والسرقات»، 
الــــســــوريــــين «يـــنـــافـــســـون  إلــــــى أن  لافــــتــــاً 

اللبنانيين على لقمة عيشهم».
جـــاء كـــلام الـــراعـــي مـــن مــديــنــة زحــلــة 
فــي الــبــقــاع الــلــبــنــانــي الــتــي زارهــــا أمــس، 
وبدأ جولته الرعوية من مطرانية سيدة 
النجاة للروم الكاثوليك، حيث أبدى دعمه 
الــكــامــل وتــأيــيــده لــلــمــشــاريــع الإنــمــائــيــة، 
«ثقة أهل زحلة بمجلسهم البلدي  ونوّه بـ
الـــذي يعمل لإيــجــاد فــرص عــمــل»، وقــال: 
«نعلن تضامننا معكم في الصرخة التي 

أطلقتموها في قضية النزوح السوري، 
فهم (النازحون) ينافسون اللبنانيين على 
لقمة عيشهم، ولا يمكننا أن نهجر شعبنا 

لأننا نقوم بعمل خير مع إخوتنا».
وأضـــــــاف الـــبـــطـــريـــرك المــــــارونــــــي، إن 
«مساحة سوريا أكبر من مساحة لبنان 
بـــ١٨ مــرة، ولا يمكننا انتظار همّة الدول 
الـــدول لا تهتم  لحل هــذه المشكلة، فــهــذه 
إلا بــمــشــاريــعــهــا الــســيــاســيــة، عــلــيــنــا أن 
نعمل مــعــا متكاتفين لتسهيل عودتهم 
إلى بيوتهم، لا حقداً ولا بغضاً». وأشار 
إلــى أنــه «فــضــلاً عــن الاقــتــصــاد الإرهــاقــي 
الفلتان الأمني  الـــذي نعاني مــنــه، هــنــاك 
والاعتداءات والسرقات التي تهز بلدنا».
أنــــه «لا يمكن  الــــراعــــي عــلــى  وشـــــدد 
للمؤسسات الدولية الدخول إلى المناطق 
والتعاطي مــع الــنــازحــين مــن دون المــرور 
بـــالـــبـــلـــديـــات، ونــــحــــن ســـنـــرفـــع الـــصـــوت 
بــهــذا الـــشـــأن». وتـــابـــع: «شــعــبــنــا بحاجة 

إلــى تطمين معنوي وإلـــى وجـــود سلطة 
عامة تهتم بــه». ورأى أنــه «فــي ظل عجز 
السلطات (الــرســمــيــة) عــن إتــمــام دورهـــا، 
نــقــول إنـــه بــإمــكــان الــبــلــديــات الأخـــذ على 
عاتقها الكثير من القضايا وإتمام عدد 

من الأمور ذات المنفعة العامة».
ووصـــف الــبــطــريــرك المــارونــي مدينة 
زحـــلـــة بـــأنـــهـــا «نــــمــــوذج لــعــيــش الــشــركــة 
والتكامل، وهذا يشكل أجمل عمل راعوي 
ومسكوني للكنيسة». وأردف قائلاً: «من 
المــؤكــد أننا نعيش صعوبات كثيرة في 
لبنان، والناس تنظر إلى الكنيسة لأنها 
الرجاء والمحبة، وتسألها المساعدة، نحن 
نتفهم هذا الأمر، ونود المساعدة وفق هذه 
المرحلة الصعبة على المستويات كافة»، 
مــشــدداً على ضـــرورة «مــســاعــدة الأجــيــال 
الجديدة التي بــدأت تفقد الأمــل بلبنان، 
ونقول لهم إن الوطن لهم، وليس للغريب 

الذي يحقره ويهزمه».

واشنطن ملتزمة بدعم الجيش اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
لبنان، أن لقاءات نائب قائد القيادة 
المركزية الأميركية الجنرال تشارلز 
براون، في بيروت والجنوب اللبناني 
«ركــــــزت عــلــى الــــتــــزام واشـــنـــطـــن دعــم 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــصــفــتــه المـــدافـــع 

الوحيد عن لبنان».
وأشـــــــــارت الــــســــفــــارة، فــــي بــيــان 

لــهــا، إلــى أن بـــراون «اجــتــمــع برئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون وبــرئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ســـعـــد الـــحـــريـــري 
وبــــوزيــــر الــــدفــــاع يـــعـــقـــوب الـــصـــراف 
وبـــقـــائـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــعــمــاد 
جـــــوزيـــــف عــــــــــون». وقــــــالــــــت: «جـــــرى 
إعـــــادة الــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــزام حكومة 
الولايات المتحدة بالشراكة اللبنانية 
اللبناني  الأميركية، وبدعم الجيش 

بصفته المدافع الوحيد عن لبنان».

وأضافت: «اجتمع الجنرال براون 
الــيــوم (أمـــس) برئيس بعثة (الــقــوات 
الـــدولـــيـــة لــحــفــظ الــــســــلام) يــونــيــفــيــل 
وقـــائـــد قــواتــهــا الـــلـــواء مــايــكــل بــيــري 
فــي مــقــرهــا فــي الـــنـــاقـــورة، للتباحث 
فــي مهمة اليونيفيل الحيوية التي 
ســاعــدت عــلــى تخفيف حـــدة الــتــوتــر 

في جنوب لبنان».
وكــــان المـــســـؤول الأمــيــركــي، نــوّه 
خـــلال لــقــائــه قــائــد الــجــيــش اللبناني 

«ما حققه الجيش في  جوزيف عون بـ
حربه ضد الإرهاب»، وأكد «استمرار 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن»، 
ناقلاً «حرص الولايات المتحدة على 
استقرار لبنان ودعمها الدائم له من 
أجــل تثبيت هــذا الاســتــقــرار». وأشــار 
إلى أن «مردود المساعدات العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، هو 
الــدول التي تحصل على  الأعلى بين 

مساعدات من الجانب الأميركي».
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ASHARQ AL - AWSAT : كان باستطاعتنا إسقاط المشروع الهولندي لكن الرياض حريصة على موقف دولي موحد الواصل لـ 

تفاصيل الساعات الأخيرة لصد الدبلوماسية السعودية تدويل التحقيق في اليمن
لندن: بدر القحطاني

فـــــاجـــــأ الــــهــــولــــنــــديــــون مــجــلــس 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان بـــتـــقـــديـــم مـــشـــروع 
قــرار لتدويل التحقيق في اليمن، إذ 
أكـــد الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز الــواصــل، 
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة 
لــم تعلن في  فــي جنيف، أن هــولــنــدا 
الاجـــتـــمـــاع الــتــنــظــيــمــي الـــــذي يسبق 
الدورة نيتها طرح مشروع قرار بشأن 
الــذي اضطرت لاحقاً هولندا  اليمن، 
وداعـــمـــوه، إلــى سحبه، وصـــدر قــرار 
توافقي تحت البند العاشر المعني 
بــالــدعــم الــفــنــي ولــيــس الــبــنــد الثاني 

الخاص بالتقارير الدولية.
«نـــــــجـــــــحـــــــت الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 

السعودية في لعب دورهــا الريادي، 
ومررت مشروع القرار العربي، الذي 
جنب اليمن تدويل التحقيقات»، بهذا 
وصف دبلوماسي عربي، فضل عدم 
نــشــر اســمــه، مــا دار خـــلال الأســابــيــع 

الثلاثة الأخيرة.
لــكــن الــواصــل كــشــف فــي حديث 
هـــــاتـــــفـــــي مـــــــع «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
أمـــــــس، بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل الـــســـاعـــات 
الأخــــــــــيــــــــــرة الـــــــتـــــــي ســـــبـــــقـــــت ســـحـــب 
الفريقان  المشروع الهولندي، وخرج 
بصيغة توافقية تــوجــت التحركات 

الدبلوماسية السعودية بالنجاح.
قــــبــــل بــــــدايــــــة الـــــحـــــديـــــث، أشــــــار 
الـــواصـــل إلــــى تــوجــيــهــات دائـــمـــة من 
الــســعــوديــة للدبلوماسيين  الــقــيــادة 

الــــســــعــــوديــــين بــــالــــحــــرص عــــلــــى كــل 
مـــــا يـــصـــب فـــــي المـــصـــلـــحـــة الـــعـــربـــيـــة 

والإسلامية.
يقول السفير إنها «ثمرة جهود 
مشتركة... اللحظة التي تم الاتفاق 
فيها على النص كانت آخر ساعة في 
الـــدورة الحالية لمجلس حقوق  عمر 

الإنسان».
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، الــــيــــوم قــبــل 
الأخير من الدورة، تم العمل على نص 
جــديــد أخـــذ مـــن المــشــروعــين الــعــربــي 
والــــهــــولــــنــــدي. «وكـــــانـــــت الـــســـاعـــات 
الأخيرة صعبة، إذ بدأت المفاوضات 
الجادة الساعية للتوصل إلى توافق، 
بـــالـــتـــحـــديـــد آخـــــــر ٤٨ ســـاعـــة  وهـــــــي 
الـــ٢٤  الأخيرة في الـــدورة... وشهدت 

ســاعــة الأخـــيـــرة، مــراجــعــات واســعــة 
 دؤوباً».

ً
وعملا

يضيف الواصل: «القرار حظي 
بإجماع وتوافق دولي، وهذا يعكس 
مــوقــفــاً دولـــيـــاً مـــوحـــداً تــجــاه الــيــمــن، 
كما أن القرار قدمته مجموعة الدول 
الترابط  العربية كلها، وهــذا يعكس 
العربي حيال ما يحصل في اليمن».

ودعا القرار الأطراف اليمنية 
لـــلانـــخـــراط فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
شــامــلــة وســلــمــيــة وديــمــقــراطــيــة، 
وجميع الأطراف في اليمن للتنفيذ 
الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦. 
كــمــا أعـــــرب الــــقــــرار عـــن «الــتــقــديــر 
لـــــلـــــدول الــــتــــي الــــتــــزمــــت بــتــقــديــم 
الــــتــــبــــرعــــات لـــخـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة 

الإنسانية لليمن لعام ٢٠١٧».
بــــدور اللجنة  الـــقـــرار  ويــعــتــرف 
الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة فــــي الــتــحــقــيــق، 
وأهمية استمرار عملها وفقاً لقرار 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي، ويـــشـــيـــد أيـــضـــاً 
الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم  بما أنــجــزه 

الحوادث.
 إلــــــى بـــدايـــة 

ً
وبـــــالـــــعـــــودة قـــلـــيـــلا

انــــعــــقــــاد الــــــــــدورة الأخـــــيـــــرة لمــجــلــس 
حقوق الإنــســان، يستعرض السفير 
الــســعــودي بــعــض المــحــطــات الــلافــتــة 
الـــتـــي دارت دوامـــتـــهـــا فـــي المــجــلــس. 
ويـــقـــول: «كـــــان أمـــــام مــجــلــس حــقــوق 
الإنـــســـان فـــي بـــدايـــة انــعــقــاد الـــــدورة 
الأخيرة مشروعان لليمن، ومن الممكن 
أن يمر المشروعان، لكن السعودية لم 

تكن حريصة على إفشال مشروع أو 
إنــجــاح آخــــر، بــل الــهــدف يتمثل في 
توحيد قــرار واحــد حــول الوضع في 

اليمن».
الــــواصــــل أن «اهـــتـــمـــام  ويــــؤكــــد 
المـــمـــلـــكـــة كــــــان فــــي أن يـــبـــقـــى الــــقــــرار 
عــربــيــاً، تــحــت الــبــنــد الــعــاشــر المعني 

بالمساعدات الفنية والقدرات».
ويعكس القرار - بسبب الجهود 
التي بذلتها المملكة، وكذلك المرونة 
الــــتــــي أبـــدتـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة الــعــربــيــة 
(المقدمة للقرار) في التعاطي مع ملف 
حــقــوق الإنـــســـان بــالــيــمــن - اضــطــرار 
هـــولـــنـــدا (ومــــــن مـــعـــهـــا) إلـــــى ســحــب 
مشروع قــرارهــم الــداعــي إلــى تشكيل 
لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن 

مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
الــــســــفــــيــــر أن جـــــهـــــوداً  وذكــــــــــــر 
مشتركة «بــذلــت مــن الجميع، ســواء 
مــن المــوظــفــين فــي البعثة السعودية 
الــزمــلاء مندوبي  فــي جنيف، أو مــن 
البعثات العربية في جنيف وكذلك 
ســفــراء المملكة فــي بعض العواصم، 
بالإضافة إلى الجهود التي بذلت في 
وزارة الخارجية بالرياض من الوزير 

ووكلاء الخارجية».
كما لفت إلى المتابعة المستمرة 
من وزير الخارجية السعودي عادل 
الـــجـــبـــيـــر، الـــــــذي قــــــال إنــــــه «مــنــحــنــا 
الـــصـــلاحـــيـــة لـــلـــتـــحـــرك والــــتــــفــــاوض 
وإجراء التعديلات الفنية والإجرائية 
الــــلازمــــة بــحــســب مـــســـار الـــتـــفـــاوض، 

وكان لتوجيهاته ومساعيه دور بارز 
فيما تحقق».

يــشــار إلــى أن المــشــروع الــصــادر 
عــن مجلس حــقــوق الإنــســان أول من 
أمــــس، أكــــد الالــــتــــزام بــضــمــان وحـــدة 
وسيادة اليمن وسلامته الإقليمية، 
وأخـــذ العلم بعمل اللجنة الوطنية 
اليمنية للتحقيق وبتقريرها المرحلي 

الصادر في أغسطس (آب) ٢٠١٧.
ويشير القرار إلى ما تم إنجازه 
مــــن عـــمـــل مـــكـــثـــف مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة 
 عــن 

ً
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، فـــــضـــــلا

بـــالـــتـــزام الأحــــــزاب اليمنية  إشـــادتـــه 
لاستكمال مسار الانتقال السياسي، 
لــلــمــبــادرة الخليجية والــحــوار  وفــقــاً 

الوطني.

قانوني يمني: تجنيد الأطفال
 جريمة لا تسقط بالتقادم

عدن: عرفات الأهدل

يحذر أعــضــاء الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة مــن تــأثــيــر تجنيد الأطــفــال 
للقتال في اليمن، بعدما أكد قانونيون 
أن هــــنــــاك ضــــغــــوطــــاً مـــــورســـــت عــلــى 
شيوخ قبائل للزج بصغار السن إلى 

الجبهات.
الـــوزراء وزيــر  يقول نائب رئيس 
الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، 
إن نحو ٧٠ في المائة من قوام ميليشيات 
الـــحـــوثـــي هــــم مــــن الأطـــــفـــــال، وهـــــو مــا 
وثقته المنظمات الدولية العاملة في 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان والـــطـــفـــولـــة، 
القليلة الماضية، كما  طــوال السنوات 
أن هـــذا الأمـــر يمثل انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لحقوق الإنــســان في بلد تسيطر فيه 
ميليشيات متطرفة تتبع إيران، على 
مـــــــوارده وتــحــتــل الــعــاصــمــة صــنــعــاء 

وعدداً من المحافظات الشمالية.
وبـــــحـــــســـــب تــــــقــــــاريــــــر حـــكـــومـــيـــة 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات غـــــيـــــر حـــــكـــــومـــــيـــــة، فـــــإن 
الميليشيات الحوثية تجبر الأطــفــال 
عــلــى الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري والمــشــاركــة 
في المــعــارك، إلــى جانب إجبار أولياء 
الأمور وممارسة الترغيب والترهيب. 
ويقول مراقبون يمنيون إن استخدام 
المــيــلــيــشــيــات لـــلأطـــفـــال والـــنـــســـاء في 
حربها ضد الحكومة الشرعية، يمثل 
انــتــهــاكــات صــارخــة لــحــقــوق الإنــســان 
ويقضي على مستقبل أطــفــال اليمن 
فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم. وفــــــي حـــــين لا تـــوجـــد 
إحــصــائــيــات دقــيــقــة ونــهــائــيــة لأعـــداد 
القتلى من الأطفال في المعارك الهادفة 
إلى السيطرة على السلطة في اليمن 
لصالح إيران، فإن الأنباء المتواترة من 
المحافظات اليمنية، تؤكد أن أعــداداً 
كــبــيــرة مـــن الأطـــفـــال لــقــوا حــتــفــهــم في 
جبهات الحرب، بعد أن تم الدفع بهم 
إلى معارك السيطرة على المحافظات، 

بشكل غير قانوني.
وإلـــــــى جــــانــــب الآثــــــــار الــجــانــبــيــة 
والمـــــروعـــــة لــتــجــنــيــد الأطـــــفـــــال وعــلــى 
الــدراســي، فــإن المسألة لم  مستقبلهم 
تتوقف عند التجنيد الإجــبــاري، بل 
وصلت إلى عمليات الخطف للأطفال 
وإرســالــهــم إلـــى جــبــهــات الــقــتــال، فقد 

أفـــاد كثير مــن الــتــقــاريــر المــحــلــيــة بــأن 
الميليشيات اختطفت كثيراً من الأطفال 
ودفعت بهم إلى ساحات المعارك، ولم 
تسلمهم إلا جثثاً هـــامـــدة، وبحسب 
مــــســــؤولــــين حـــكـــومـــيـــين، فـــقـــد عــمــلــت 
الشرعية وبعض المنظمات الإنسانية، 
خـــلال الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة، على 
رصد كثير من حالات تجنيد الأطفال، 
الــذيــن جــرى إلــقــاء القبض  خصوصاً 
عليهم في الجبهات، وإعادة تأهيلهم، 
وتسليم كثير منهم إلى ذويهم، عبر 

السلطة المحلية في محافظة مأرب.
وتصنف منظمات دولية جماعة 
الـــحـــوثـــي المــــتــــمــــردة، بـــأنـــهـــا مــــن بــين 
أكثر الحركات المسلحة والميليشيات 
لــحــقــوق الطفولة  انــتــهــاكــاً  العسكرية 
عبر التجنيد. ويقول هزازي، محامي 
الــدولــي، إن جماعة الحوثي  القانون 
الانقلابية «تأتي بين الجهات الأكثر 
انــتــهــاكــاً لـــلأطـــفـــال مـــن حــيــث تجنيد 
الأطـــــفـــــال فــــي الـــيـــمـــن واســـتـــخـــدامـــهـــم 
مــقــاتــلــين ضـــمـــن قــــــوام مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
(اليونيسيف)  لـ المسلحة، ففي تقرير 
فإن ٣٠ في المائة من مقاتلي الحوثي 
أطفال، ولعل تلك النسبة على الرغم 
مــن أهميتها فإنها لا تمثل الحقيقة 
كاملة، فمن يتابع سلوك هذه الجماعة 
المسلحة التي تعتمد على العنف في 
صــراعــهــا يجد أكــثــر مــن ٤٠ فــي المائة 
مــن مقاتليها مــن الأطــفــال وأصــحــاب 

السوابق الجنائية».
ويــرجــع هـــزازي أســبــاب التجنيد 
«الــشــرق  لــلأطــفــال، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـط» باعتبارهم وقــوداً للصراع 
في المعارك من قبل جماعة الحوثي إلى 
أســبــاب كثيرة؛ أولاً: سهولة التأثير 
على قناعات الأطفال كونهم في سن 
صغيرة لا تسمح لهم وقابليتهم على 
تشرب الأفكار الجديدة دون إبداء أي 
نقد أو مــقــاومــة، ولــذا فإنها اعتمدت 
عـــلـــى الـــــــــدورات الــتــثــقــيــفــيــة لــلأطــفــال 
والشباب لبناء عقيدة قتالية مضللة 
عــلــى أســـــاس طـــائـــفـــي، أو تــحــت اســم 
مــقــاومــة عــــــدوان، وثـــانـــيـــاً: الــدعــايــات 
المـــضـــلـــلـــة والــــــوعــــــود الــــكــــاذبــــة الـــتـــي 
تبثها الــجــمــاعــة فــي وســائــل الإعـــلام 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــقــع فـــي المــنــاطــق 

وثالثاً:  سيطرتها،  تحت  الخاضعة 
التجنيد الإجباري للأطفال من خلال 
الضغط على الوجاهات الاجتماعية 
مـــن مــشــايــخ وأعـــيـــان ومــؤثــريــن على 
الـــقـــيـــام بـــهـــذا الـــعـــمـــل أو تــعــريــضــهــم 
للغرامات والعقاب، إلى جانب نسبة 
الأمــيــة الــكــبــيــرة فــي أوســــاط المجتمع 
الــــتــــي وصــــلــــت قـــبـــل الــــحــــرب إلــــــى ٦٤ 
فــي المـــائـــة، وهـــي الــيــوم بــعــد سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات تــتــجــاوز ٧٥ فـــي المــائــة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــســرب مــن المـــدارس 
وانقطاع العملية التعليمية لتوقف 
رواتب المعلمين، مما يسهل استقطاب 
الأطــــفــــال والــــشــــبــــاب والـــــــزج بـــهـــم فــي 
الــقــتــال، وكــــذا الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والإنسانية التي يمر بها البلد تجعل 
بـــعـــض الآبـــــــــاء وأولــــــيــــــاء الأمـــــــــور مــن 
ضعاف النفوس يسمح لابنه بالذهاب 
للقتال مــع الميليشيات مقابل مبالغ 
زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع، 
القرناء في  هــذا عوضاً عن استخدام 
استقطاب زملائهم واختطاف الأطفال 
من الحارات والقرى دون علم آبائهم 
والـــــذهـــــاب بـــهـــم إلـــــى المــــعــــارك وقـــــوداً 
لــلــصــراع، حيث يــعــود بعضهم جثثاً 
هــامــدة، وهــو مــا تكرر بشكل متواتر 

في كثير من المدن والأرياف.
ويـــضـــيـــف المــــحــــامــــي هـــــــــزازي أن 
مــوقــف الـــقـــانـــون الـــدولـــي مـــن تجنيد 
الأطــفــال واستغلالهم فــي الصراعات 
المسلحة يعتبر ذلك جريمة حرب، كما 
في تعريف نظام روما المنشئ لمحكمة 
الجنايات الدولية، كما أن هناك عدداً 
مــن قـــرارات مجلس الأمــن بخصوص 
الأطـــفـــال تــشــدد عــلــى حــمــايــة الأطــفــال 
فــــي الــــصــــراعــــات المــســلــحــة وتـــوصـــف 
تجنيد الأطفال من الانتهاكات الستة 
الجسيمة ضد الأطفال، ومنها القرار 
١٦١٢ لعام ٢٠٠٥، بشأن آلية الرصد 
والإبــــــــــــلاغ عـــــن الانــــتــــهــــاكــــات الـــســـتـــة 
الجسيمة وتقديمها إلى مكتب الأمين 

العام للأمم المتحدة.
ويؤكد القانونيون أن ملف تجنيد 
الأطفال سيظل مفتوحاً حتى تحدث 
مــحــاكــمــات دولـــيـــة بـــهـــذا الــخــصــوص 
ويساق كل مرتكبي هذه الجرائم إلى 

محاكم عادلة.

 باحث يمني: التمرد الحوثي يركز على صناعة الجهل والمرض والجوع

إضراب المعلمين في مناطق الانقلاب يؤجل دراسة ٦ ملايين طالب

جدة: أسماء الغابري

حــرم الإضــراب الــذي نفذه المعلمون 
في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب 
الحوثي نحو ستة ملايين طالب وطالبة 
مـــن الــتــعــلــيــم مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي 
الــــجــــديــــد المـــــقـــــرر أمـــــــــس، مـــــا اســـتـــدعـــى 
ميليشيات الانـــقـــلاب لإطـــلاق تــهــديــدات 
ضــد القائمين على العملية التعليمية، 
الــذي قابله العاملون في  وهــو التهديد 
سلك التعليم بالرفض جملة وتفصيلا، 
مشددين على ألا عمل بلا أجر، وأن دفع 
الرواتب الغائبة منذ عام يجب أن يتم قبل 

بدء العام الدراسي.
النقابة العامة  أمام ذلك، استنكرت 
للمهن التعليمية والتربوية لغة التهديد 
والتخوين التي تنتهجها وزارة التربية 
والتعليم التابعة للتمرد الحوثي، وهي 
اللغة التي تستخدمها في تصريحاتها 
وتـــعـــامـــيـــمـــهـــا وتـــعـــاطـــيـــهـــا مــــع مــطــالــب 

التربويين.

وشــــــــددت الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــمــهــن 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة عــلــى أن الــعــام 
الدراسي لن يبدأ إلا بعد تسليم مرتبات 
الـــتـــربـــويـــين، مـــحـــذرة فـــي الـــوقـــت نفسه 
المــركــزيــة والمــحــلــيــة والإدارات  الــســلــطــات 
الــتــنــفــيــذيــة «مـــن الـــتـــورط فـــي اتـــخـــاذ أي 
إجــــراءات تعسفية قــد يــكــون مــن شأنها 
المــحــلــيــة والإدارات  الــســلــطــات  اصـــطـــدام 
التنفيذية بالمعلمين، الذين لن يتراجعوا 
عـــن مــطــالــبــهــم، ولــيــس لــديــهــم أي خــيــار 
عملي ممكن سوى الإضراب المفتوح حتى 

يتم صرف مرتباتهم».
وعبرت النقابة عن أسفها على ما 
صــــدر مـــن وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم من 
تـــهـــديـــدات غــيــر مـــبـــررة ضـــد الــتــربــويــين 
الذين ينفذون إضرابا مفتوحا للمطالبة 

 عام.
ُ
بمرتباتهم التي لم تصرف منذ

الــــتــــربــــيــــة  وزارة  أن  إلـــــــــى  يــــــشــــــار 
والــتــعــلــيــم الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــتــمــرد، 
قالت عبر موقعها الرسمي على الشبكة 
العنكبوتية، إن «وزارة التربية والتعليم 

تــلاحــظ تبني بــعــض مــواقــع وصفحات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي حــمــلــة إعــلامــيــة 
مغرضة تدعو لتأجيل موعد بدء الدراسة 
للفصل الدراسي الأول من يوم السبت ٣٠ 
- ٩ – ٢٠١٧، والذي حدده التقويم المدرسي 
الــصــادر  الــدراســي ٢٠١٧ – ٢٠١٨،  للعام 
الـــوزاري رقــم (١١٩) لسنة ٢٠١٧  بالقرار 

إلى موعد بديل».
وعـــــبـــــرت الـــنـــقـــابـــة الــــعــــامــــة لــلــمــهــن 
التعليمية عــن أســفــهــا عــلــى مــا ورد من 
تــخــويــن وتـــهـــديـــد ووعـــيـــد فـــي تــصــريــح 
الــــــــوزارة الــــصــــادر مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، مـــــنـــــشـــــورا عــــلــــى صــفــحــتــهــا 
الرسمية، عقب اللقاء الذي جمع القيادات 
الـــتـــربـــويـــة والـــنـــقـــابـــيـــة بـــقـــيـــادة حــكــومــة 
الــدكــتــور عبد العزيز  الانــقــلاب بــرئــاســة 
بن حبتور وحضور نائب رئيس وزراء 
الـــتـــمـــرد لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة حــســين 
مقبولي، ووزيــر التعليم العالي حسين 
حازب ووزير الإعلام أحمد حامد ووزير 
الله، في حين  الدولة رضية محمد عبد 

غاب مسؤولو وزارة التربية والتعليم عن 
حضور الاجتماع وكأن الأمر لا يهمهم.

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال عــبــد الــســلام 
محمد رئيس مركز «أبعاد» للدراسات، 
إنـــه «عــنــد الــحــديــث عــن الــحــكــم الأمــامــي 
في اليمن يتبادر إلى الذهن دائما ثلاث 
جــــرائــــم ضــــد الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي: الــجــهــل 

والمرض والجوع».
«الــشــرق الأوســـــط»: «لأن  وأضــــاف لـــ
انــــقــــلاب الـــحـــوثـــي صـــالـــح أعــــــاد لــلــيــمــن 
النسخة الأصلية لحكم الأئمة، فإن أول 
هدف من أهدافهم تجهيل المجتمع، ولذلك 
استهدفوا التعليم بعد إجــراءات أهمها 
تحريف المناهج ثم تجنيد أطفال المدارس 
ثم إيقاف رواتب المعلمين ثم فرض رسوم 
الــعــام على  عالية كخصخصة للتعليم 
مـــن يــريــد الالــتــحــاق بـــالمـــدارس وهـــو ما 
يعني دفع غالبية الأطفال إلى الشوارع 
وتجهيل المجتمع واســتــقــطــاب الأطــفــال 
إلى المعسكرات التي فتحوها والــدورات 

الثقافية الطائفية التي يقيمونها».

طفلان في استعراض حوثي للسلاح في صنعاء (إ.ب.أ)

مقتل مسؤول تجنيد الأطفال في حجة... والتحالف أطاح عشرة انقلابيين ودمر مخازن أسلحة بصعدة

معسكر حوثي كبير في الجوف يسقط بيد الشرعية
تعز: «الشرق الأوسط»

سيطرت قوات الجيش اليمني 
الوطني على معسكر انقلابي كبير 
في الجوف، المحافظة التي حررت 

الشرعية نحو ٨٠ في المائة منها.
وحسب ما ذكره مجلس إعلام 
الجوف في بيان مقتضب له نشره 
على صفحته في موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فــــيــــســــبــــوك»، «فــقــد 
اللواء  تمكنت الكتيبة الأولـــى فــي 
الأول حرس حدود وبقيادة العميد 
هــيــكــل حــنــتــف، مـــن تــنــفــيــذ عملية 
عــســكــريــة نــوعــيــة شـــمـــال مــديــريــة 
خـــب الــشــعــف بــمــحــافــظــة الــجــوف، 
وســيــطــر عــلــى معسكر الغريمين، 
أحـــد أكــبــر مــعــســكــرات الانــقــلابــيــين 
المــديــريــة والـــذي بالسيطرة  شمال 
عليه تصبح اليتمة تــحــت مرمى 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي مــــــن الـــــغـــــرب، 
ومعسكر أجاشر العطفين سيكون 

كذلك تحت مرمى نيران قواتنا».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة، 
جــيــش الـــشـــرعـــيـــة، مــقــتــل مــســؤول 
تجنيد عناصر ميليشيات الحوثي 
وصــالــح الانــقــلابــيــة ونــجــل قيادي 
كــبــيــر فـــي حـــزب المــؤتــمــر الشعبي 
العام التابع للرئيس السابق علي 
عبد الله صالح، في معارك اندلعت 
بجبهة حرض، شمال حجة، مساء 
أول من أمس، بينما تمكن الجيش 
الوطني في الجوف من تحرير أكبر 
المــعــســكــرات الــتــي تــســيــطــر عليها 
الميليشيات الانــقــلابــيــة فــي شمال 

مديرية خب الشعف.
وقال بيان صادر عن المنطقة، 
نـــشـــر عـــلـــى صــفــحــتــهــا فــــي مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
الـــتـــابـــع  الـــتـــجـــنـــيـــد  إن «مــــــســــــؤول 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي صـــالـــح فــي 
محافظة حجة المدعو محمد علي 
حــســن الــــحــــاج، لــقــي مــصــرعــه مع 
العشرات من عناصر الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي المـــــعـــــارك الــــدائــــرة 
بين قــوات الجيش الوطني والتي 
تشهدها جبهة حرض منذ أكثر من 

أسبوعين».
وأشـــــــار إلـــــى أن «الــــحــــاج هــو 
فــــي مــيــلــيــشــيــات  المـــــســـــؤول الأول 
الــحــوثــي عــن تجنيد صــغــار السن 
بــمــديــنــة حـــجـــة، والـــــــزج بـــهـــم إلـــى 
مــحــارق المـــوت فــي جبهتي حرض 
ومــــيــــدي الــــحــــدوديــــتــــين»، مـــؤكـــداً 
(الـــــبـــــيـــــان) أن «أهــــــالــــــي ضـــحـــايـــا 
الأطــــفــــال بــمــحــافــظــة حــجــة الــذيــن 
خسروا أولادهم في محرقة ميدي 
وحــرض لاقــوا خبر مصرع الحاج 
برضا واسع، كونه المسؤول الأول 
عــــن الــــــزج بـــــأولادهـــــم فــــي المـــعـــارك 
الخاسرة، حيث إن الحاج هو نجل 
المــؤتــمــري بمدينة حجة  الــقــيــادي 
الــدائــمــة بالمؤتمر  وعــضــو اللجنة 

علي محمد حسن حاج».
تــزامــن ذلــك مــع مقتل عــدد من 
الانقلابيين وسقوط جرحى آخرين 
في عدد من الجبهات التي تشهد 
مـــواجـــهـــات مــحــتــدمــة مــــع إســـنـــاد 
جـــــــوي مــــــن مـــــقـــــاتـــــلات الـــتـــحـــالـــف 
تــقــوده السعودية،  الـــذي  الــعــربــي، 

للجيش الوطني.
ــــــتــــــل خــــــــلال الـــــــــــــ٤٨ ســـاعـــة 

ُ
وق

انـــقـــلابـــيـــين وجـــــرح  المــــاضــــيــــة ١٠ 
عشرات آخرون إثر قصف مقاتلات 
الـــتـــحـــالـــف تــجــمــعــات مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي بالقرب من جبل سبحطل 
في مديرية باقم بمحافظة صعدة، 
الـــحـــوثـــيـــين الأول، عــــلاوة  مـــعـــقـــل 
على تفجير مخزن أسلحة وعــدد 
مــن مــدافــع الــهــاون، ومقتل آخرين 
فـــي مــنــطــقــة آل صــبــحــان وحــجــور 
فــي صــعــدة، وغــــارات مماثلة على 
مــواقــع الميليشيات الانقلابية في 
عــســيــلان بــشــبــوة وشــمــال مديرية 
خب الشعف، وشمال شرقي اليتمة 
وطيبة الاســم غــرب جبل الأجاشر 

في الجوف.
وفي محافظة البيضاء، سقط 
عــــدد مـــن المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بــــين قـــتـــيـــل وجــــريــــح إضــــافــــة إلـــى 
إعــطــاب طــاقــم عسكري تــابــع لهذه 
الأخـــيـــرة إثــــر انــفــجــار لــغــم أرضـــي 
المــقــاومــة الشعبية بموقع  زرعــتــه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وصــــالــــح 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي جــمــيــمــيــة شـــــاردة 
بذي مضاحي بمديرية الصومعة، 
حسبما أفاد به عنصر من المقاومة 
«الشرق الأوسط»، الذي  الشعبية لـ
أكـــد أنـــه «بــعــد الانــفــجــار شــوهــدت 
ســـيـــارة الانــقــلابــيــين تــمــر بــســرعــة 
وعلى متنها عــدد من الجثث ولم 

يتم معرفة أعداد الضحايا».
إلــى جبهات تعز،  وبالانتقال 
المـــديـــنـــة والـــــريـــــف، شــــــددت عــشــرة 
أحــــزاب وتــنــظــيــمــات فــي تــعــز على 

تأكيدها ضرورة التلازم بين إنجاز 
مهمة إسقاط الانقلاب واستعادة 
الــدولــة التي انقلب عليها  شرعية 

الحوثي وصالح.
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان لـــهـــا، الــتــي 
حـــــصـــــلـــــت «الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــط» 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، إن «الأحـــــــزاب 
السياسية في تعز عليها مواجهة 
تــــحــــديــــات المــــرحــــلــــة ومـــســـؤولـــيـــة 
إدارتــــــــــهــــــــــا لاســـــتـــــكـــــمـــــال تــــحــــريــــر 
المحافظة واستعادة الدولة وبناء 
مؤسساتها المحلية فــي محافظة 
تــعــز ومــعــالــجــة مــا خلفته الــحــرب 
وآثارها على النسيج الاجتماعي 

الــوطــنــيــة، مـــا يقتضي  والــــوحــــدة 
شــراكــة متكافئة ومــتــســاويــة على 
قاعدة التوافق الوطني والشراكة 
الــــتــــي لا تـــعـــنـــي مــطــلــقــاً الــتــقــاســم 
والمـــــــحـــــــاصـــــــصـــــــة لــــلــــمــــؤســــســــات 
والوظيفة العامة، بل هي الشراكة 
في صنع القرار وإقرار السياسات 
والتوجهات وتحديد الأولــويــات، 
والتوافق على إجـــراءات ووسائل 

وآليات التنفيذ والإدارة».
وأضــــــــــافــــــــــت أن «الأحـــــــــــــــــزاب 
السياسية في تعز تؤكد أن المرحلة 
تقتضي الــتــلازم بــين إنــجــاز مهمة 
إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، 

وإعـــــــادة بـــنـــاء مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الــحــوار،  وفــق مضامين مخرجات 
وتــــصــــويــــب الأخـــــطـــــاء ومـــعـــالـــجـــة 
الاخــتــلالات وأوجـــه الــقــصــور، وأن 
أي حديث عن استكمال تحرير ما 
تبقى من محافظة تعز واستعادة 
مــؤســســات الـــدولـــة فــيــهــا يقتضي 
بــنــاء جيش مــؤهــل يعمل بمهنية 
الــــذي يستلزم  واحـــتـــرافـــيـــة، الأمــــر 
تـــصـــحـــيـــح وضــــــع دمــــــج المـــقـــاومـــة 
والــتــجــنــيــد الـــــذي تـــم فـــي الــجــيــش 
والأمـــــــن، وتــــجــــاوز الأخــــطــــاء الــتــي 
حــــدثــــت، وإقـــــامـــــة مــــراكــــز تـــدريـــب 
وتـــأهـــيـــل لمـــن تـــم اســتــيــعــابــهــم في 

الألوية، وفتح معسكرات للألوية، 
وتــذويــب المجندين فــي تشكيلات 
ووحـــدات الجيش واســتــعــادة دور 
المحلية وأداء عملها من  السلطة 

عاصمة المحافظة».
وأكدت ضرورة «تفعيل أجهزة 
الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة فــــي المــحــافــظــة 
والمــــديــــريــــات مـــن خــــلال الـــقـــيـــادات 
الإداريــــــــة لــلــمــؤســســات والأجـــهـــزة 
والمـــكـــاتـــب عــــدا مـــن حــمــل الــســلاح 
القتال مع الانقلابيين  وشــارك في 
أو من يرفض العمل مع الشرعية، 
أمــا عملية إصـــلاح وتصحيح أي 
اخــــتــــلالات فــــي الأجــــهــــزة الإداريـــــــة 
فــيــكــون مــن داخــلــهــا وبـــالإجـــراءات 
القانونية المحددة في التشريعات 
النافذة، وبناء المؤسسات المحلية 
لـــلـــدولـــة وفـــــق مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة 
والـــــحـــــكـــــم الـــــرشـــــيـــــد وبـــــمـــــا يــلــبــي 
تطلعات الشعب اليمني بالتغيير 
ويــمــهــد لــلانــتــقــال الأمــــن والــســلــس 
إلــــــى الـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة الاتـــحـــاديـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتـــفـــعـــيـــل أجـــهـــزة 
وآليات الرقابة الرسمية والشعبية 
كــمــدخــل لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد المــالــي 
الأوضـــــــاع  وتـــصـــحـــيـــح  والإداري 

والاختلالات القائمة».
كـــمـــا شـــــــددت عـــلـــى تــأكــيــدهــا 
ضــــــــــرورة «إنــــــهــــــاء ظـــــاهـــــرة حــمــل 
الــــســــلاح فــــي عـــاصـــمـــة المــحــافــظــة 
ومـــــن ثــــم فــــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة لا 
الثانوية  سيما في مدن المحافظة 
فـــي المـــديـــريـــات ومــواجــهــة ظــواهــر 
الاختلالات والانفلات الأمني وإلزام 
قوات الشرطة والأمن بارتداء الزي 

الـــخـــاص بـــهـــا، وإعــــطــــاء الأولـــويـــة 
لإعــادة تأهيل وتفعيل المؤسسات 
الخدمية، وفــي مقدمتها التعليم 
والـــصـــحـــة، والـــكـــهـــربـــاء، والمــــيــــاه، 
والنظافة وغيرها، وإدارة المناطق 
المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها 
وتــــوفــــيــــر الـــــخـــــدمـــــات الأســــاســــيــــة 
وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين وتــــطــــبــــيــــع الـــحـــيـــاة 
فــيــهــا، وضــبــط عــمــلــيــة التحصيل 
والـــصـــرف مــن الأوعـــيـــة الإيـــراديـــة، 
وتوحيد أقنيتها حسب الإجراءات 
والضوابط القانونية المنظمة لها».

من جانبه، وجه نائب رئيس 
الـــوزراء وزيــر الخدمة المدنية عبد 
الــعــزيــز جـــبـــاري، بــإخــلاء المــــدارس 
في مدينة تعز وتسليمها للجهات 
المــخــتــصــة فـــــوراً لــيــتــســنــى تــدشــين 
الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــديـــد وعــــودة 
المــدارس للعمل واستقبال الطلاب 
والطالبات في المدينة. وذلك طبقاً 
لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية.
كما وجه الشرطة العسكرية 
ابــتــداءً  المــقــرات التربوية  بتسلم 
مــن الــيــوم، والــقــيــام بــالإجــراءات 
الـــلازمـــة لــحــمــايــة هــــذه المــنــشــآت 

التعليمية.
ودعـــــا الـــجـــهـــات إلــــى ســرعــة 
تـــســـلـــيـــم المــــــــــــــدارس والمــــنــــشــــآت 
الــــحــــكــــومــــيــــة بــــحــــيــــث يـــتـــســـنـــى 
تـــأهـــيـــلـــهـــا وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا، وذلــــــك 
ضمن عملية تفعيل المؤسسات 
والمـــكـــاتـــب الــتــنــفــيــذيــة وتــطــبــيــع 

الحياة العامة في المحافظة.

استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

ناشدتها بلعب دور أكثر جدية وفاعلية في إنهاء الاحتلال العسكري

عشراوي تطلب اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت حـــــنـــــان عــــــشــــــراوي، 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، الحكومة 
البريطانية، بالاعتذار عن «الظلم 
لــحــق بالشعب  الــــذي  الــتــاريــخــي 
الــفــلــســطــيــنــي جـــــراء وعــــد بــلــفــور 
«عــمــلــيــة  المــــشــــؤوم»، وأن تــقــوم بـــ
تصحيح تبدأ بــالاعــتــراف بدولة 
فلسطين المستقلة على حدود عام 

.«١٩٦٧
وقــــــــالــــــــت عــــــــــشــــــــــراوي، لـــــدى 
استقبالها أمــس وفـــداً بريطانياً 
بـــــرلمـــــانـــــيـــــاً مـــــــن حــــــــــزب الــــعــــمــــال 
البريطاني، إن «إعلان بلفور يمثل 
مأساة مؤلمة للشعب الفلسطيني، 
والمنطقة  الفلسطيني  والــشــعــب 
عموماً ما زالوا يعانون من ويلاته 
وتداعياته، والاحتلال الإسرائيلي 
واحـــــد مـــن مــخــلــفــات هــــذا الــوعــد 
البغيض، لذلك لا ينبغي أن يفرض 
المــاضــي الاســتــعــمــاري ســيــاســات 

القرن الحادي والعشرين».
وضــــــم الـــــوفـــــد الـــبـــريـــطـــانـــي، 
يــزور فلسطين بتنظيم من  الــذي 
مــجــلــس تــعــزيــز الــتــفــاهــم الــعــربــي 
الــبــريــطــانــي (كـــابـــو)، وجمعية   –
المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين (مــــــــاب)، كـــــلاً مــن 
البرلمانيين غراهام جونز، وجولي 
إلــيــوت، ولــيــنــش، وكــريــس إلمـــور، 
ولـــيـــلـــيـــان غــــريــــنــــوود، وجـــوزيـــف 
ويــلــيــتــس مــــن مــجــلــس «كــــابــــو»، 
وروهـــان تالبوت مدير الحملات 

في «ماب».
وقـــــدمـــــت عــــــشــــــراوي عـــرضـــاً 
شاملاً لممارسات دولــة الاحتلال 
وتـــــدابـــــيـــــرهـــــا الأحــــــــاديــــــــة وغـــيـــر 
الــقــانــونــيــة عــلــى الأرض، بــمــا في 
ذلـــــك عــمــلــيــات الـــتـــوســـع والـــضـــم 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وهــــــــدم المــــنــــازل 
وســــيــــاســــة الــــعــــقــــاب الـــجـــمـــاعـــي 
بــحــق شــعــب أعـــــزل، وقـــالـــت بــهــذا 
الـــخـــصـــوص: «هـــــذه الانــتــهــاكــات 

تأتي في سياق سياسة إسرائيل 
المــتــعــمــدة لــتــدمــيــر حـــل الــدولــتــين 

وفرص السلام».
ونــــاقــــش الــــطــــرفــــان، بــحــســب 
بــيــان، آخــر الــتــطــورات السياسية 
والإقليمية، لا سيما ضـــرورة أن 
تقوم الحكومة البريطانية بلعب 
أكــــثــــر جــــديــــة وفـــاعـــلـــيـــة فــي  دور 
إنهاء الاحتلال العسكري، وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 
الــســيــادة عــلــى حـــدود عـــام ١٩٦٧. 
كما استعرض الجانبان، الواقع 
الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك 
الخطوات الجدية الجارية لإتمام 
المــصــالــحــة، وضـــــــرورة إنــجــازهــا 
باعتبارها وسيلة لتمكين النظام 
الــفــلــســطــيــنــي محلياً  الــســيــاســي 

وعربياً ودولياً.
وأكـــدت عــشــراوي أيــضــاً على 
أهمية المشاركة الدولية المتعددة 

إلــى القانون  الأطــــراف، المستندة 
الدولي والمرجعيات والاتفاقيات 
الــــدولــــيــــة، وقــــالــــت إن «المـــطـــلـــوب 
مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي هــو الإرادة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــــلازمـــــــة لـــلـــتـــدخـــل 
بخطوات ملموسة ومحددة عبر 
تشكيل آليات للتحكيم والمراقبة 
والــــتــــقــــيــــيــــم، وفـــــــق ســــقــــف زمـــنـــي 
مـــلـــزم لإنـــهـــاء الاحــــتــــلال، وإقـــامـــة 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 

السيادة الكاملة».
لــكــن مــطــلــب عــــشــــرواي ليس 
فـــقـــد خــاضــت  نــــوعــــه،  الأول مــــن 
السلطة الفلسطينية والحكومة 
البريطانية مباحثات سابقة بهذا 
الــشــأن، وطــلــبــت السلطة اعــتــذاراً 
وتـــعـــويـــضـــاً واعــــتــــرافــــاً بـــالـــدولـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة 
لــم تستجب لأي من  البريطانية 

الطلبات.

الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس قـــــد طــــــرح هـــذا 
الأمــــر عــلــى الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
في خطابه قبل أكثر من أسبوع، 
وقال لمستمعيه: «في خطابي أمام 
جــمــعــيــتــكــم الـــعـــام المـــاضـــي أيــضــاً 
طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
الــعــظــمــى بــتــصــحــيــح خــطــأ فـــادح 
ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني 
عــنــدمــا أصــــدرت وعـــد بــلــفــور عــام 
الـــــذي يمنح  الـــوعـــد  ١٩١٧، وهــــو 
الــــيــــهــــود وطــــنــــاً قـــومـــيـــاً لـــهـــم فــي 
فلسطين، رغــم أن فلسطين كانت 
عامرة بأهلها الفلسطينيين، و٩٧ 
فــي المــائــة مــن سكان فلسطين في 
الــوقــت كــانــوا فلسطينيين...  ذلــك 
فــلــســطــين كــانــت تــعــتــبــر مـــن أكــثــر 
البلاد تقدماً وازدهــــاراً، ولــم تكن 
بحاجة لكي تُستعمر أو توضع 
تــحــت انــتــداب دولـــة عــظــمــى، لكن 

الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لــم تحرك 
حتى الآن ساكناً إزاء مطالبتنا 
لها بتصحيح خطئها التاريخي 
بحق شعبنا، وهو أن تعتذر عن 
الخطأ، وتقدم لنا التعويضات، 
وتعترف بدولة فلسطين، تحدثنا 
معهم طــويــلاً، لكن لغاية الآن لم 
يستجيبوا، والأنكى والأسوأ من 
ذلــــك أنـــهـــم يــــريــــدون فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل الاحتفال 
بــــمــــنــــاســــبــــة مـــــــائـــــــة ســـــنـــــة عـــلـــى 

جريمتهم هذه بحقنا».
وحـــــــــــــذر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون، 
«وعد  البريطانيين، من الاحتفال بـ
بلفور»، إذ وصف وزير الخارجية 
رياض المالكي التحضيرات لإحياء 
وعد بلفور الذي يمثل التراجيديا 
«احــتــفــال بــمــرور  بـــ الفلسطينية 
مـــائـــة عــــام عــلــى عــــذابــــات وآهــــات 

الشعب الفلسطيني».

الرئيس عباس خلال إلقاء كلمته في قمة نيويورك الماضية والتي طالب فيها الحكومة البريطانية بتصحيح خطأ وعد بلفور (إ.ب.أ) 

«فتح» و«حماس»... درب طويل 
من العلاقات المتوترة

غزة: «الشرق الأوسط»

فــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠٠٦ فـــازت حــركــة (حــمــاس)، 
الــــتــــي شــــاركــــت فــــي الاقــــتــــراع 
للمرة الأولى، في الانتخابات 
التشريعية بعد عشر سنوات 
على هيمنة «فــتــح». وعندما 
تولت حكومة إسماعيل هنية 
الـــســـلـــطـــة فــــي ٢٨ مــــن مــــارس 
بـــالمـــنـــاصـــب  عـــــهـــــدت  (آذار) 
الــحــركــة.  قـــادة  إلـــى  الرئيسية 
لـــكـــن بـــعـــد شــــهــــور قــلــيــلــة مــن 
ذلـــــك، وبــالــضــبــط فـــي شــهــري 
يــنــايــر وفــبــرايــر (شـــبـــاط) من 
عام ٢٠٠٧، ثم في مايو (أيار) 
جــــرت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بين 
أنصار فتح وحماس. وفي ١٤ 
من يونيو (حزيران) من نفس 
الــــعــــام أقــــــال رئـــيـــس الــســلــطــة 
الفلسطينية مــحــمــود عباس 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء إســـمـــاعـــيـــل 
هنية بعد أسبوع من العنف 
بـــين الــحــركــتــين، وأعـــلـــن حــالــة 

الطوارئ في قطاع غزة.
لـــكـــن فـــــي الـــــيـــــوم الـــتـــالـــي 
تـــــغـــــلـــــبـــــت «حــــــــــمــــــــــاس» عـــلـــى 
القوات الموالية لفتح في غزة، 
فــيــمــا اعــتــبــره عــبــاس انــقــلابــا 
عــســكــريــا، وردا عــلــى وصـــول 
حــمــاس إلـــى الــســلــطــة، عـــززت 

إسرائيل حصارها للقطاع.
أبــــــريــــــل  مـــــــــن  وفــــــــــــي ٢٧ 
(نيسان) ٢٠١١، وقعت حركتي 
فــتــح وحـــمـــاس اتـــفـــاقـــا ينص 
على تشكيل حكومة انتقالية 
تـــكـــلـــف تـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات. 
وبعد ذلك بشهر واحد وقعت 
كــــل المـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الاتـــــفـــــاق بـــــالأحـــــرف الأولـــــــى. 
لكن تم تأجيل الاستحقاقات 
باستمرار. شهور قليلة بعد 
ذلك، وبالضبط في السابع من 
يناير ٢٠١٢، وقعت الحركتان 
لــلإفــراج عن المعتقلين.  اتفاقا 
وفــي الــســادس مــن فبراير من 
نفس السنة تفاهمتا على أن 
يكلف عباس قيادة الحكومة 
الانــتــقــالــيــة، لــكــن هــــذا الـــقـــرار 
الـــــذي واجـــــه مـــعـــارضـــة داخـــل 

حماس، لم ينفذ.
أبـــريـــل ٢٠١٤  فـــي ٢٣ مـــن 
وقــــــعــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــتـــي تسيطر  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
عـــلـــيـــهـــا حــــركــــة فــــتــــح، اتـــفـــاق 
مصالحة مــع حــمــاس لوضع 
حــد للانقسام السياسي بين 
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة. 
وبـــعـــد ذلـــــك بــنــحــو شــهــريــن، 
شكلت حكومة وحـــدة ضمت 

تكنوقراط من الطرفين، لكنها 
لــم تــكــن قــــادرة عــلــى مــمــارســة 
ســـلـــطـــتـــهـــا فـــــي غــــــــزة، واتــــهــــم 
عباس حركة حماس بالإبقاء 
عـــلـــى «حـــكـــومـــة مـــــوازيـــــة» فــي 

القطاع.
لـــكـــن فــــي شــــهــــري يــولــيــو 
(تموز) وأغسطس (آب) ٢٠١٤ 
أظهر الطرفان موقفا موحدا 
بــــعــــد شــــــن إســـــرائـــــيـــــل حـــربـــا 
استمرت ٥٠ يوما على القطاع 
ردا على إطلاق صواريخ. ومع 
ذلك أخفقت بعد أشهر حكومة 

الوحدة الوطنية.
فــي مـــارس ٢٠١٧، شكلت 
حــــــمــــــاس «لـــــجـــــنـــــة إداريـــــــــــــــة» 
اعـــــتـــــبـــــرتـــــهـــــا فـــــتـــــح حــــكــــومــــة 
مــوازيــة. وردا عل ذلــك قلصت 
السلطة الفلسطينية الدفعات 
المـــخـــصـــصـــة لــــتــــزويــــد ســـكـــان 
الـــقـــطـــاع بـــالـــكـــهـــربـــاء وكـــذلـــك 
لمــــوظــــفــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة. وفــــي 
الأول مــن مايو ٢٠١٧، أعلنت 
«حـــــــــمـــــــــاس» عــــــــن تــــوجــــهــــات 
ســيــاســيــة جــــديــــدة لــتــخــفــيــف 
الـــتـــأســـيـــســـي، دون  مــيــثــاقــهــا 
إلـــغـــائـــه. وقــــد أوضـــحـــت أنــهــا 
تخوض معركة «سياسية» لا 
«دينية» مع إسرائيل. وقبلت 
فــكــرة إقــامــة دولـــة فلسطينية 
فــــي المــســتــقــبــل تــقــتــصــر عــلــى 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة والـــــقـــــدس 
الــشــرقــيــة وقـــطـــاع غـــــزة. وفــي 
الـــــســـــادس مــــن الـــشـــهـــر نــفــســه 
انتخب إسماعيل هنية رئيسا 
الــســيــاســي لحماس  لــلــمــكــتــب 
خــلــفــا لــخــالــد مــشــعــل. ويمثل 
الرجلان خطا براغماتيا حيال 

إسرائيل.
وفي نهاية يونيو الماضي 
بــدأت «حــمــاس»، التي تسعى 
إلــــــى تـــحـــســـين عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
الــقــاهــرة، بــنــاء منطقة عــازلــة 
الــحــدود الجنوبية  على طــول 
مع مصر. وفي ١٧ من سبتمبر 
(أيلول) الماضي، دعت حماس، 
تــلــبــيــة لــلــجــهــود (الـــوســـاطـــة) 
المـــــصـــــريـــــة، حــــركــــة فــــتــــح إلــــى 
مناقشات جديدة للمصالحة. 
وفي اليوم التالي عبر عباس 
في اتصال هاتفي مع هنية عن 
«ارتياحه لأجــواء المصالحة» 
بــــين الـــحـــركـــتـــين. وبــــعــــد ذلـــك 
بــــيــــومــــين أكـــــــد هـــنـــيـــة تــمــســك 
حـــركـــتـــه بــــإتــــمــــام المـــصـــالـــحـــة 
الفلسطينية، مــشــدداً على أن 
«اللجنة الإدارية في قطاع غزة 
لم تعد تمارس عملها، ونحن 
مستعدون من الآن لاستقبال 
حــــكــــومــــة الـــــتـــــوافـــــق الـــوطـــنـــي 

للدخول لقطاع غزة».

أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين
غزة: «الشرق الأوسط»

تأتي زيـــارة حكومة الوفاق 
إلــى غــزة غــدا باعتبارها خطوة 
حــقــيــقــيــة وعـــمـــلـــيـــة تـــجـــســـد أول 
تـــقـــارب فــعــلــي بـــين حــركــتــي فتح 
وحـــــمـــــاس بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن عــشــر 
ســـنـــوات مـــن الـــخـــصـــام، لــكــن مع 
ذلــــك تــبــقــى عــــدة قــضــايــا شــائــكــة 
يتعين بحثها بين الطرفين، بينها 
استعداد حماس لمشاركة السلطة 
فــي الــقــطــاع، وتسليم الأمـــن إلــى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والأزمــــة 

الإنسانية العميقة فــي القطاع، 
بـــســـبـــب الــــحــــصــــار الإســـرائـــيـــلـــي 
المشدد المفروض عليه منذ عقد، 
وأزمة الكهرباء والمياه ومعدلات 
الــتــي تعتبر الأعــلــى في  البطالة 
الــعــالــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــد 
موسى أبو مرزوق، عضو المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــــمــــاس، أن 
«الأمل في نجاح الجهود الحالية 
لإنجاز المصالحة كبير، شريطة 
أن تتعامل الحكومة الفلسطينية 
بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية 
الــوحــدة». لكنه حــذر بــأن تسلح 

الجناح العسكري لحركة حماس 
أمـــر غــيــر قــابــل لــلــنــقــاش، بــقــولــه: 
«هذا الملف غير مطروح للنقاش، 

لا سابقا ولا مستقبلا».
بـــــــدوره، قــــال مـــســـؤول ملف 
المصالحة فــي حــركــة فــتــح، عــزام 
الأحـــــــمـــــــد، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة: «لــديــنــا تــفــاؤل كبير 
وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء 
مــلــف الانــقــســام الفلسطيني في 
قطاع غــزة»، مؤكدا أن الحكومة 
«يـــجـــب أن تـــكـــون مـــســـؤولـــة عــن 
كل شــيء من توفير الخبز حتى 

الأمــــن». ومـــن الــقــضــايــا الشائكة 
المــعــلــقــة أيـــضـــا مــصــيــر عـــشـــرات 
الـــذيـــن وظــفــتــهــم  آلاف المــوظــفــين 
فـــــي غــــــزة ســـنـــة ٢٠٠٧،  حــــمــــاس 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق رأى الـــوزيـــر 
الــســابــق غــســان الــخــطــيــب، نائب 
رئــــيــــس جـــامـــعـــة بــــيــــرزيــــت قـــرب 
الــلــه، أن «حــمــاس» تتصرف  رام 
بطريقة «تكتيكية» بسبب تراجع 
شعبيتها في القطاع، مشيرا إلى 
أنـــهـــا «تـــحـــاول إلـــقـــاء مــســؤولــيــة 
المــــلــــفــــات الـــصـــعـــبـــة عـــلـــى عـــاتـــق 
السلطة الفلسطينية» مع إبقاء 

سيطرتها على الأمن في غزة.
وتنتظر حماس من الرئيس 
بـــإلـــغـــاء  يــــقــــوم  الــفــلــســطــيــنــي أن 
الإجــراءات العقابية، ومن بينها 
وقـــــف الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة إلـــى 
القطاع، وخفض رواتب موظفي 
السلطة هناك، والتوقف عن دفع 
فاتورة الكهرباء التي تــزود بها 

إسرائيل القطاع.
وفي هذا الصدد أكد الأحمد 
أن «هذه الإجراءات تلغى فورا دون 
إعــــلان، بــمــجــرد تسلم الحكومة 
الفلسطينية مهامها فــي غــزة»، 

مضيفا أن مصر «أبلغت الجميع 
بأن المعابر ستعود للعمل بشكل 
اعــتــيــادي بمجرد تسلم السلطة 

الفلسطينية المعابر وإدارتها».
ويــــقــــول المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
جهاد حرب: «حتى الآن لم نشهد 
فيتو أميركيا أو إسرائيليا على 
المصالحة كما كــان سابقا، ومن 
الــواضــح أن هــنــاك إرادة دولــيــة، 
ســـواء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي أو 
الأمم المتحدة لإنجاز المصالحة، 
المـــرة الفرصة  لأنــهــا تعتبر هـــذه 

الأخيرة».

«حماس» دعتها إلى البدء بحل مشاكل القطاع... ووفد مصري سيشرف على ترتيبات انتقال السلطة بيد الحمد الله

حكومة الوفاق تزور غداً غزة لإنهاء الانقسام
رام الله: كفاح زبون

يـــضـــع رجـــــــال أمــــــن تـــابـــعـــون 
اللمسات  الفلسطينية  للسلطة 
الأخــيــرة على خطة زيـــارة رئيس 
الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع 
غــــــزة، غـــــداً الاثــــنــــين، فــيــمــا يــنــهــي 
مــهــنــدســون وعـــمـــالٌ تــرتــيــب بيت 
الرئيس محمود عــبــاس فــي غزة 
لاستقبال اجتماع الحكومة، الذي 

يجري لأول مرة منذ عام ٢٠١٤.
ووضـــــــــع وفـــــــد أمـــــنـــــي وصــــل 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــــى قــطــاع 
غـــزة خــطــة عــمــل مـــع رجــــال الأمـــن 
التابعين لحماس في قطاع غزة، 
فـــي تــنــســيــق مــشــتــرك قـــل نــظــيــره. 
واجتمع الــوفــدان من أجــل توزيع 
الصلاحيات وتأمين زيارة الحمد 
الــــلــــه والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لـــــه، الــــذي 
سيكون مكوناً من عشرات الوزراء 
والمسؤولين، وذلك بحضور وزير 
الأشغال العامة مفيد الحساينة 
المــقــيــم فـــي غــــزة، الــــذي وصـــف ما 
يــجــري بــأنــه «لــحــظــات تــاريــخــيــة 

ومفصلية».
وكــــان وفـــد أمــنــي مــن الضفة 
الـــغـــربـــيـــة قـــــد وصــــــل إلــــــى قـــطـــاع 
غـــزة، الخميس، مستبقاً وصــول 
الحكومة. وقــالــت مــصــادر أمنية 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الأجــهــزة  لـــ
«حــــمــــاس»  الأمــــنــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لـــــ
ســتــعــمــل عـــلـــى تــــأمــــين الــــشــــوارع 
ومقرات إقامة الحمد الله والوزراء، 
والأماكن التي سيقصدونها، فيما 
الــتــابــع للسلطة  ســيــتــولــى الأمــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــرســـه الــخــاص 

تأمين حمايته الشخصية.
ويــفــتــرض أن يــذهــب الحمد 
الــلــه إلـــى غـــزة، غـــداً الاثــنــين، على 
رأس الحكومة الفلسطينية بكامل 
الـــــوزراء والــهــيــئــات الــتــابــعــة لها، 
على أن يعقد اجتماعاً للحكومة 
إيــذانــاً ببدء العمل  يــوم الثلاثاء، 

إنـــهـــاء الانـــقـــســـام، وستتبع  عــلــى 
ذلك اجتماعات ثنائية بين «فتح» 
و«حـــمـــاس» فــي الــقــاهــرة، بهدف 
وضـــــــع خــــطــــة شــــامــــلــــة تــتــضــمــن 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وإجـــــراء 
انــتــخــابــات عـــامـــة. وجــــــاءت هــذه 
الــتــطــورات بــعــد أن أعــلــنــت حركة 
حــــمــــاس حـــــل الـــلـــجـــنـــة الإداريــــــــــة 
قــبــل بــضــع شهور  الــتــي شكلتها 

استجابة لجهد مصري كبير.
ورحـــــبـــــت «حــــــمــــــاس» بــــقــــرار 
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــضــــور إلـــــــى غــــزة 
وتسلم مهامها، ودعتها إلى البدء 

بحل مشكلات القطاع المتراكمة.
وســـيـــصـــل الـــحـــمـــد الـــلـــه إلـــى 
غـــــــزة عــــبــــر مـــعـــبـــر بــــيــــت حــــانــــون 

«إيـــــــرز» الـــــذي يــخــضــع لــســيــطــرة 
إســرائــيــلــيــة، شـــمـــال الـــقـــطـــاع، ثم 
يبدأ زيارة حافلة تتضمن لقاءات 
مكثفة مع قــادة حماس وفصائل 
أخرى، وجولة لتفقد آثار العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــزة والمـــواقـــع 
الــحــيــويــة والــهــامــة، ثــم عــقــد لقاء 

الحكومة في منزل عباس.
ويعتقد أن يلتقي الحمد الله 
فــور وصوله بقيادات «حماس»، 
وعــلــى رأســـهـــم إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
رئيس المكتب السياسي للحركة، 
ورئــيــس الــحــركــة فــي غـــزة يحيى 
الــســنــوار، قــبــل أن يعقد اجتماع 

حكومته الأكثر أهمية.
وإلــــــــــى غـــــايـــــة غــــــد الاثـــــنـــــين، 

سيكون المهندسون والــعــمــال قد 
انــتــهــوا مـــن وضـــع يــافــطــة كبيرة 
تحمل شعار السلطة الفلسطينية 
عـــلـــى مـــنـــزل عـــبـــاس الــــــذي كــانــت 
تــســيــطــر عــلــيــه «حـــــمـــــاس»، كــتــب 
عليها مجلس الــوزراء، مع صور 
خـــــاصـــــة لأبــــــــو مـــــــــازن ســتــعــتــلــي 
المجتمعين، وذلك في مؤشر مهم 
على تجاوز الانقسام الفلسطيني 

الداخلي.
وقال الحمد الله إن حكومته 
شكلت عــدداً من اللجان الوزارية 
الــــتــــي تـــخـــتـــص بـــتـــســـلـــم المـــعـــابـــر 
والأمــــــــن والــــــدوائــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ومعالجة آثار وتبعات الانقسام، 
وكافة القضايا المدنية والإداريــة 

والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة، الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
الانـــقـــســـام، ومــــا تـــرتـــب عــلــيــه من 

تحديات وعراقيل.
الــلــه تسلم كل  ويــريــد الحمد 
قــطــاع غـــزة بشكل فعلي وكــامــل، 
بما يشمل بسط ولايــة الحكومة 
القانونية فــي جميع القطاعات. 
لكن يــوجــد أمـــام الحمد الــلــه عدة 
ملفات معقدة، أهمها ملف الأمن 
الــــــذي تــســيــطــر عــلــيــه «حـــمـــاس» 
بــالــكــامــل فـــي قــطــاع غــــزة، ومــلــف 
المــعــابــر، ومــلــف مــوظــفــي حكومة 
حماس السابقين. لكن يعتقد أن 
الملفات ومعالجتها  يتم تسوية 
بــــهــــدوء ورويــــــــة حـــتـــى لا تــفــشــل 

المصالحة.

وسيشرف وفد أمني مصري، 
يفترض أن يصل قطاع غــزة غداً 
الاثــــنــــين، عــلــى تــرتــيــبــات انــتــقــال 
الــســلــطــة مـــن حــكــومــة «حـــمـــاس» 
إلى حكومة الحمد الله. وفي هذا 
السياق أكد النائب مشير المصري، 
الــقــيــادي فــي حركة حــمــاس، على 
أهــمــيــة الــــدور المــصــري بــاعــتــبــاره 
قوة دافعة ومظلة إقليمية للسير 

قدماً باتجاه تحقيق المصالحة.
وقــــــــــال المــــــصــــــري فــــــي نــــــدوة 
ســيــاســيــة «إنــــــه لــــم يـــعـــد مــقــبــولاً 
اســتــمــرار الانــقــســام أمـــام الأزمـــات 
الـــتـــي تــعــصــف بــالمــنــطــقــة، وأمــــام 
الــتــي واجــهــت الشعب  التحديات 
والقضية الفلسطينية»، مضيفاً 
المــصــالــحــة هــــذا يعد  أن «اتــــفــــاق 
الأخــــيــــر، وهـــــو فـــرصـــة تــاريــخــيــة 
لإنـــــهـــــاء الانـــــقـــــســـــام، يـــجـــب عــلــى 
التقاطها  الفلسطينية  الأطــــراف 
واســـتـــثـــمـــارهـــا بـــاتـــجـــاه الـــوحـــدة 

الوطنية».
وبعد أن شدد المصري على أن 
حركته ملتزمة بكافة الاتفاقيات 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت عـــلـــيـــهـــا ســــابــــقــــاً، 
اتــفــاق القاهرة ٢٠١١  وخصوصاً 
الذي يعد أساساً للاتفاق الأخير، 
المـــصـــالـــحـــة  أوضــــــــح أن «نـــــجـــــاح 
تـــوفـــر الإرادة  يــتــطــلــب  الــوطــنــيــة 
الــســيــاســيــة الـــحـــرة دون الــســمــاح 
لأي طرف خارجي بالتأثير على 
قـــراراتـــنـــا الــوطــنــيــة»، مــضــيــفــاً أن 
حركة حماس «معنية بإنجاح عمل 
الــوفــاق الوطني، وهناك  حكومة 
خطوات فعلية على الأرض لإتمام 
مـــلـــف المــــصــــالــــحــــة... وســتــتــوجــه 
حــركــتــا فــتــح وحـــمـــاس لــلــقــاهــرة 
لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى آلــــيــــات الــتــنــفــيــذ، 
وفقا لاتفاق القاهرة ٢٠١١، ومن 
ثم تشكيل حكومة وحــدة وطنية 
تعد لإجـــراء الانتخابات العامة، 
التشريعية والرئاسية والمجلس 

الوطني... الخ».
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مركز مكافحة الإرهاب الأميركي: ٧٠ ألف رابط للمتطرف اليمني بعد مقتله

«يوتيوب» تنفي نشر فيديوهات العولقي
واشنطن: محمد علي صالح

دافــــعــــت شـــركـــة «يــــوتــــيــــوب»، 
التابعة لمجموعة شركات «غوغل»، 
أول مــــن أمــــــس، عــــن نــفــســهــا ضــد 
اتــهــامــات بــأنــهــا تــســاعــد فــي نشر 
فــيــديــوهــات إرهــابــيــين، خصوصاً 
ضد تقرير عن فيديوهات اليمني 
الأمــــيــــركــــي أنـــــــور الـــعـــولـــقـــي، كـــان 
أصـــــــدره «كـــاونـــتـــر أكــســتــريــمــيــزم 
بــــــــروجــــــــت» (مــــــــشــــــــروع مــــحــــاربــــة 
التطرف) الذي تترأسه فرانسيس 
تاونسند، مستشارة الأمن الوطني 

للرئيس الأسبق بيل كلنتون.
وأشارت الشركة إلى إجراءات 
كانت اتخذتها في الماضي بتشديد 
مـــــراقـــــبـــــة فـــــيـــــديـــــوهـــــات الإرهــــــــــاب 
والــكــراهــيــة، والإبــاحــيــة، والعنف. 
وأشارت إلى سياسة جديدة تعرف 
بـــاســـم «مـــعـــالـــجـــة أكـــثـــر صـــرامـــة» 
تــــهــــدف إلــــــى تــخــفــيــض مـــشـــاهـــدة 
فيديوهات تعتبر «غير مناسبة 
الــنــاس»، وإلــى  أو مسيئة لبعض 
وضع فيديوهات في قائمة «حالة 
اعـــتـــبـــرت «مــثــيــرة  مـــــحـــــدودة» إذا 
للجدل بما فيه الكفاية، لاعتبارها 

مرفوضة، ولكن لا تنشر الكراهية، 
أو الإباحية، أو العنف، أو الإرهاب 

بما يكفي لمنعها تماماً».
وكــان مركز محاربة التطرف 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي نـــــشـــــر تــــــقــــــريــــــراً عـــن 
فيديوهات العولقي، وقال فيه إن 
خــبــراء فــي المــركــز فــوجــئــوا بأنها 
تظل تتداول في موقع «يوتيوب». 
واتهم التقرير، الموقع، بأنه «فشل 
في حظر ما يصل إلى ٧٠ ألفاً من 

فيديوهات العولقي».
وأنـــــــه، رغـــــم حـــظـــر نـــشـــر هـــذه 
الــــــفــــــيــــــديــــــوهــــــات، لـــــيـــــس صـــعـــبـــاً 

الــوصــول إليها، وذلــك باستخدام 
أزرار معينة، رغم أن المشاهدين لا 
يــقــدرون على التعليق عليها، أو 

توزيعها، أو طباعتها.
وأشــار التقرير إلى أن خطبة 
الــــعــــولــــقــــي، وعــــنــــوانــــهــــا «مـــعـــركـــة 
القلوب والعقول»، تظل موجودة، 
رغم وصفها بأنها «غير مناسبة، 

أو مسيئة، لبعض المشاهدين».
وأن خــبــراء المــركــز بحثوا عن 
اســـم «أنــــور الــعــولــقــي» فــي الشهر 
المــــاضــــي فــــي مـــوقـــع «يـــوتـــيـــوب»، 
وعــــثــــروا عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٧٠ ألـــف 

رابــط، وكانوا فعلوا نفس الشيء 
قبل عامين، وعــثــروا على ٦٠ ألف 
رابط، مما يوضح استمرار انتشار 

هذه الفيديوهات.
يــــحــــدث ذلــــــك رغــــــم مـــشـــاهـــدة 
الــــكــــلــــمــــات الآتــــــيــــــة: «تـــــــم تـــعـــريـــف 
المــحــتــوى الــتــالــي مــن قــبــل منتدى 
يــــوتــــيــــوب عــــلــــى أنـــــــه غــــيــــر لائـــــق، 
أو مـــســـيء لــبــعــض المـــشـــاهـــديـــن.. 
واســتــجــابــة لــتــقــاريــر المــشــاهــديــن، 
عــطــلــنــا بــعــض المـــيـــزات هــنــا، مثل 
الــتــعــلــيــق، والمــــشــــاركــــة، ومــقــاطــع 
المـــــقـــــتـــــرحـــــة، لأن هــــذا  الــــفــــيــــديــــو 

الفيديو يحتوي على محتوى قد 
يكون غير لائق أو مسيئاً لبعض 

المشاهدين».
أنور العولقي (١٩٧١ - ٢٠١١) 
ولــــــد فــــي ولايـــــــة نـــيـــو مــيــكــســيــكــو 
لوالدين يمنيين، وصار في قائمة 
المطلوبين بعد أن هرب إلى اليمن، 
وصــــــــار مـــتـــحـــدثـــاً بــــاســــم تــنــظــيــم 
القاعدة، حتى قتلته طائرة «درون» 
(من دون طيار) أميركية. في وقت 
قــالــت تقارير صحافية إن  لاحـــق، 
ابــنــتــه، وكـــانـــت مــواطــنــة أمــيــركــيــة 

اليمني أنور العولقيمثله، قتلت أيضاً.

«القاعدة» يواجه السجن مدى الحياة... وارتبط لسنوات بـ

توجيه تهمة الإرهاب إلى أميركي أفغاني
واشنطن: محمد على صالح

بينما زاد عــدد المواطنين 
الأميركيين الذين يُعتقلون، أو 
يُحاكمون، بسبب نشاطاتهم 
الإرهابية، حوكم أول من أمس، 
أحد المواطنين بتهمة محاولة 
قــــتــــل جـــــنـــــود أمــــيــــركــــيــــين فــي 
أفــغــانــســتــان عـــام ٢٠٠٩، وكــان 
وقتها، وهــو الأفغاني، حصل 
عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وأمــس، أعلنت منظمة لحقوق 
الإنــســان قلقها بسبب اعتقال 
مــــواطــــن أمــــيــــركــــي فــلــســطــيــنــي 
بتهمة القتال مع تنظيم داعش، 
عندما ذهب إلى العراق لزيارة 

أهله.
ودانــــــــــــت هــــيــــئــــة مــحــلــفــين 
فــيــدرالــيــة فــي نــيــويــورك مهند 
الـــــــــفـــــــــارخ، أول مـــن  مـــــحـــــمـــــود 

أمـــس، بتهمة الــتــآمــر والـــشـــروع فــي قــتــل جنود 
أمــيــركــيــين خــــلال هـــجـــوم عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة 
أميركية في أفغانستان عام ٢٠٠٩. وقالت وكالة 
هت  «أسوشييتدبرس» إن من بين التهم التي وُجِّ
إليه: التآمر لقتل مواطنين أميركيين، واستخدام 
ســــلاح دمــــار شـــامـــل، وتــفــجــيــر مـــبـــانٍ حــكــومــيــة، 
وتوفير دعم لإرهابيين. وقالت بريدجيت رود، 
ممثلة الادعاء في المحاكمة: «اليوم، يمثل عضو 
أميركي في (القاعدة) أمام العدالة في قاعة محكمة 
أميركية». وأضافت أنه يواجه إمكانية السجن 
الــحــيــاة بسبب «مــحــاولــتــه قتل أميركيين،  مــدى 
وارتباطه بأكثر التنظيمات الإرهابية شهرة في 
الــعــالــم». فــي عــام ٢٠٠٩، حسب وثــائــق الاتــهــام، 
وقع هجوم على قاعدة «فوروارد أوبيريتنج بيز 
تشابمان» في مدينة خوست، شرقي أفغانستان. 
وقاد مهاجمون سيارتين محملتين بالمتفجرات 
بــاتــجــاه الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة. وتــســبــب انــفــجــار 
إحداها في إصابة كثير من الناس. واستمعت 
هيئة المحلفين إلى شهادات خبراء الطب الشرعي 
قــالــوا إنهم حصلوا على  الــذيــن  فــي أفغانستان 
الــفــارخ عــلــى قنبلة لــم تنفجر.  ١٨ مــن بــصــمــات 
بعد تحقيقات استمرت ٦ أعوام، وفي عام ٢٠١٥، 
اعتقل الفارخ في باكستان. وسلم إلى الحكومة 
الأمــيــركــيــة. وقـــال جــون مــارزلــي المــتــحــدث باسم 
الادعــاء الأميركي في بروكلين إن مهند محمود 
التآمر  ديــن بتهم، من بينها 

ُ
أ الــفــارخ (٣١ عاماً) 

لقتل أميركيين، واستخدام أحــد أسلحة الدمار 
الشامل ودعــم تنظيم إرهــابــي أجنبي، ويواجه 
الفارخ الحكم عليه بالسجن مدى الحياة خلال 

محاكمته في ١١ يناير (كانون الثاني).
وقال ديفيد رونك محامي الفارخ: «نرى أن 
هــنــاك أخــطــاء قانونية أسهمت فــي هــذه الإدانـــة 
ســنــقــدم اســتــئــنــافــاً». وفــــي ٢٠١٥ اتـــهـــم مــدعــون 
المــولــود فــي تكساس بالتآمر  الــفــارخ  أميركيون 
لــدعــم الــقــاعــدة مــن خـــلال الــســفــر مــع طــالــبــين من 
زملائه من جامعة مانيتوبا في وينيبيج بكندا 
إلى باكستان بنية القتال ضد القوات الأميركية». 
واتهموا أيضاً الفارخ بالمساعدة في تجهيز قنبلة 
استخدمت في هجوم وقع في ١٩ يناير ٢٠٠٩ على 

قاعدة أميركية في أفغانستان.
وُوجـــــهـــــت اتــــهــــامــــات أيــــضــــاً لأحــــــد الـــطـــلاب 
الجامعيين الآخرين الذين سافروا مع الفارخ في 
٢٠٠٧، واسمه فريد إمام على الرغم من أن مكانه 

غير معروف.
وقـــــال المــــدعــــون إن إمـــــام وفــــر الـــتـــدريـــب في 
معسكر للقاعدة فــي باكستان فــي ٢٠٠٨ لثلاثة 
رجــال أدينوا فيما بعد بالتخطيط لشن هجوم 
بالقنابل في شبه مترو أنفاق مدينة نيويورك. 

وقـــالـــت الــســلــطــات إن فــرخــان 
وإمام كثيراً ما شاهدا شرائط 
مـــــصـــــورة تــــــــروج لمـــــا وصـــفـــتـــه 
«الـــــجـــــهـــــاد الــــعــــنــــيــــف» قــبــل  بــــــ

الذهاب إلى باكستان.
فــــــــي جــــــانــــــب آخــــــــــــر، دعـــــا 
الاتـــحـــاد الأمـــيـــركـــي لــلــحــريــات 
يـــــو)  المـــــدنـــــيـــــة (إيـــــــــــه ســـــــي إل 
أمـــــس،  مـــــن  الــــبــــنــــتــــاغــــون أول 
ليكشف معلومات حول اعتقال 
محمد جمال خويس، أميركي 
فــلــســطــيــنــي، وإلــــــى مــحــاكــمــتــه 
أمــــــــام مـــحـــاكـــم مــــدنــــيــــة. وقـــــال 
مدير «إيه سي إل يو»، أنتوني 
رومــيــرو، فــي رســالــة إلــى وزيــر 
الدفاع الأميركي جيم ماتيس: 
«إذا كــانــت التقارير حــول هذا 
المـــواطـــن الأمــيــركــي صحيحة، 
فإن اعتقاله في مركز عسكري 
يــخــالــف الـــقـــانـــون. ولا بـــد من 
احترام حقوقه الدستورية في توكيل محامٍ. ولا 
بد من إصدار أوامر ليمثل أمام القضاء المحلي».

وأضاف روميرو، كما أوردت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «إذا وجــــدت عــنــد الــحــكــومــة أســبــاب 
شــرعــيــة لــلاعــتــقــاد بـــأن هـــذا المـــواطـــن حـــارب إلــى 
جــانــب تــنــظــيــم داعـــــش، فـــلا بـــد مـــن إحــالــتــه إلــى 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي لتوجيه  النظام القضائي 

التهم إليه».
في العام المــاضــي، أعلن البنتاغون اعتقال 
مواطن أميركي، دون أن يعلن اسمه «للاشتباه 
بأنه حارب في صفوف المتطرفين»، قبل أن يسلم 
نفسه لقوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها 

البنتاغون.
في ذلك الوقت، قال متحدث باسم البنتاغون 
إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعيت للقاء 
الشخص، «وفي انتظار ذلك يظل في عهدة وزارة 
الــدفــاع». وقــال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، جـــون كــيــربــي، إن الـــولايـــات المتحدة 
قـــوات البيشمركة الكردية  بــأن  تحقق فــي خبر 
اعتقلت أمــيــركــيــاً كـــان يــحــارب مــع «داعــــش» في 

شمال العراق، ثم سلم نفسه.
وأضـــــاف كــيــربــي: «نــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع 
المــســؤولــين الــعــراقــيــين والأكـــــراد لــلــحــصــول على 
مــزيــد مــن المــعــلــومــات حـــول هـــذا المـــوضـــوع»، في 
ذلك الوقت، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» 
أن الشخص هو محمد جمال خويس، أميركي 
فلسطيني. وزار صحافيون من الصحيفة منزل 
عــائــلــتــه فــي ألــكــســانــدريــا (ولايــــة فــرجــيــنــيــا) من 
ضواحي واشنطن العاصمة. لكن رفض والــده، 
جمال خويس، الحديث إلى الصحافيين. واكتفى 
بالقول: «كبر ابني في السن، ولا أعرف أين هو، 
وهــو مسؤول عما يفعل». وقالت الصحيفة إن 
الابـــن وُلِــــد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بينما هاجر 
والــــداه، أب فلسطيني وأم عــراقــيــة مــن المــوصــل، 
الــولايــات المتحدة في نهاية القرن الماضي.  إلــى 
في ذلك الوقت، قالت وكالة أسوشيتيد برس إن 
مقاتلي البيشمركة الأكراد قالوا إن خويس قال 
لهم إنه دخل العراق عن طريق تركيا، وذهب إلى 
الموصل. ويحمل رخصة قيادة سيارات من ولاية 
المـــال، دون  فيرجينيا، ويحمل مبلغاً كبيراً مــن 
أن يحددوا كمية المبلغ. وقال تلفزيون «سي بي 
إس» إن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) 
يحقق في الموضوع، خصوصاً إذا كان خويس 
ذهب إلى الموصل لزيارة أهل والدته، أو أنه كان 
يريد القتال مع داعش، أو الاثنين معاً. وهل ضل 
الطريق متجهاً إلى قاعدة داعشية، أم أنه تعمد 
إلـــى الأكــــراد لإخــراجــه مــن منطقة  تسليم نفسه 

حرب وجد نفسه فيها.

 إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كابل في ذكرى عاشوراء اليوم

مقتل وجرح عشرات المسلحين في قصف جوي شرق أفغانستان

ننجارهار ـ كابل (أفغانستان): 
«الشرق الأوسط»

قــتــل ٢٠ مسلحا عــلــى الأقـــل، 
من بينهم متمردون باكستانيون 
وآخـــــــــــــرون مــــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش, 
وجــــــــــرح الــــــعــــــشــــــرات فــــــي قــصــف 
جــوي وعمليات عسكرية بإقليم 
نـــنـــجـــارهـــار شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، 
طــبــقــا لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «خـــامـــا 
بــــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء أمــس. 
وذكــر المكتب الإعــلامــي للحكومة 
الإقليمية، في بيان، أن المسلحين 
قــــتــــلــــوا فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي نـــــازيـــــان 
ولالبور. وأضاف البيان أن سبعة 
مسلحين باكستانيين و١٥ آخرين 
«داعش» قتلوا بشكل  من الموالين لـ
إجمالي، خلال العمليات. وكانت 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة قد 
أجرت عملية في بلدة بيلا بمنطقة 
لالـــــبـــــور، الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، مــمــا 
أســفــر عــن مقتل سبعة مسلحين 
باكستانيين على الأقـــل. وذكــرت 
الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة أن الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة صـــــادرت تــســع بــنــادق 
هجومية، خلال العملية. ونفذت 
القوات الأميركية قصفا جويا في 
بلدة سبينزاين بمنطقة نازيان، 
أول من أمس، مما أسفر عن مقتل 
١٥ عــنــصــرا مــن «داعـــــش»، حسب 
البيان. وذكرت الحكومة الإقليمية 
أنــه تــم تدمير مخبأين للجماعة 
الإرهــــابــــيــــة أيـــضـــا لـــكـــن الــســكــان 
المحليين لم يتكبدوا أي ضحايا 
ولـــم تــعــلــق الــجــمــاعــات المــتــشــددة 
المسلحة المناهضة للحكومة على 
الــتــقــريــر حــتــى الآن. فـــي غــضــون 
ذلــك، تأهبت العاصمة الأفغانية 

كابل أمس لأي هجمات محتملة 
جديدة قبيل ذكرى عاشوراء بعد 
يوم واحد من هجوم أعلن تنظيم 
داعش مسؤوليته عنه وسقط فيه 
مــا لا يــقــل عــن خمسة قتلى قــرب 

مسجد كبير للشيعة.
وقبيل إحياء ذكرى عاشوراء 
اليوم بدت الإجــراءات الأمنية في 
كـــابـــل واضــــحــــة بـــنـــقـــاط تــفــتــيــش 
شــرطــيــة إضــافــيــة وحــواجــز طــرق 
فــي مناطق كثيرة وتعزيز الأمــن 
فــي مــدن أخـــرى. وفــي الــســابــق لم 
تـــكـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، الــــتــــي يــغــلــب 
عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا الــــســــنــــة، تــعــانــي 
عـــــادة مـــن الــعــنــف الــطــائــفــي لكن 
سلسلة مــن الهجمات على مدى 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة اســـتـــهـــدفـــت 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة. وقــــال عـــارف 
رحماني وهو عضو في البرلمان 
ينتمي لأقلية الهزارة التي يغلب 
عليها الشيعة والمستهدفة بشكل 
بـــالـــقـــلـــق إزاء  خـــــــــاص: «نــــشــــعــــر 
ذلـــــك. شــهــدنــا قـــتـــالا داخـــلـــيـــا في 
المـــاضـــي لــكــنــنــا لـــم نــشــهــد مطلقا 
قــتــالا ديــنــيــا». وقــدمــت الحكومة 
الـــتـــدريـــب الأســــاســــي والأســـلـــحـــة 
لمــئــات الـــحـــراس المــتــطــوعــين قــرب 
المساجد ومناطق التجمع الأخرى 
لكن كثيرين يخشون عــدم كفاية 
إجـــــــراءات الــحــمــايــة الـــتـــي تشمل 
بــعــض المـــســـاجـــد الــشــيــعــيــة الــتــي 
يزيد عددها على ٤٠٠ في المدينة. 
وفي عام ٢٠١١ قتل ما يربو على 
٨٠ شخصا في هجمات تزامنت 
مــــع ذكـــــــرى عــــــاشــــــوراء فــــي كــابــل 
وفــي مدينة مــزار شريف بشمال 
الــبــلاد. ووقــعــت سلسلة هجمات 
منذ ذلك الحين وقتل ٢٠ شخصا 

في هجوم انتحاري على مسجد 
في كابل قبل شهر، ونفذ هجوما 
أول من أمس انتحاريون صوروا 
أنفسهم على أنهم رعاة أغنام على 
طــريــق خـــارج مسجد الحسينية 
في منطقة قلعة فتح الله بالمدينة 
ولــــم يــصــلــوا إلــــى المــســجــد نفسه 
لكنهم أصابوا ٢٠ شخصا فضلا 
عن مقتل خمسة آخرين. ولا توجد 
معلومات إحصائية حديثة في 
أفغانستان لكن تقديرات مختلفة 
تقول إن الشيعة يمثلون ما بين 
عشرة إلى ٢٠ في المائة من السكان 
ومعظمهم من الطاجيك والهزارة 
الفارسية.  اللغة  الذين يتحدثون 
وأدان الرئيس أشرف غني هجوم 
أمس، وقال إنه لن يكسر الوحدة 
بين الأديــان في أفغانستان، وفي 
الوقت الذي يتزايد فيه التنافس 
بين الجماعات العرقية المختلفة 
في البلاد قال رحماني إن الهدف 
الواضح من الهجمات هو تصعيد 
الــتــوتــر لإحـــداث بلبلة. وأضـــاف: 
«في الماضي كانت هناك تحذيرات 
مــن وجـــود جــمــاعــات تــريــد إثـــارة 
الـــصـــراع الــطــائــفــي والــديــنــي بين 
الأفــغــان لكن هــذه صـــارت حقيقة 
الآن... هــنــاك أشــخــاص يــريــدون 
إشاعة الانقسام بين المجموعات 

العرقية والدينية».
إلـــــــى ذلـــــــــك، كــــشــــف مــــســــؤول 
حكومي أفغاني، أمس، عن زيارة 
مــن المــتــوقــع أن يــقــوم بــهــا رئيس 
أركان الجيش الجنرال قمر جاويد 
بـــــاجـــــوا، عـــلـــى رأس وفــــــد رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى، لــكــابــل فـــي المــســتــقــبــل 
الـــقـــريـــب، وقــــــال المـــــســـــؤول، الــــذي 
لــم يــرغــب فــي ذكــر اســمــه، لوكالة 

«بــــاجــــوك الأفــــغــــان» لـــلأنـــبـــاء، إن 
الجنرال باجوا سيلتقي الرئيس 
أشــــرف غــنــي ومــســؤولــين أفــغــانــا 
كبارا آخرين لبحث العلاقات بين 

البلدين وعملية السلام.
وأضــــاف المــســؤول أن بــاجــوا 
ســيــلــتــقــي أيـــضـــا مـــع قـــائـــد قـــوات 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي «الــنــاتــو» 
المنتشرة في أفغانستان الجنرال 
جــون نيكولسون وستكون هذه 
بـــهـــا مـــســـؤول  يــــقــــوم  أول زيــــــــارة 
بــاكــســتــانــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلــى 
كــابــل بــعــد إعـــلان الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة فـــي جــنــوب 
آسيا وأفغانستان. وكان الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب قــد ذكــر 
في سياق عرض استراتيجيته أن 
المسلحين الذين يتمتعون بملاذات 
آمـــنـــة فـــي بــاكــســتــان يــســتــهــدفــون 
الـــقـــوات الــدولــيــة والأفــغــانــيــة في 
أفــغــانــســتــان. وتــابــع المـــســـؤول أن 
باجوا سيبحث أيضا محادثات 
الــســلام بــين الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
وحــركــة طــالــبــان، والــتــدابــيــر ضد 
حــركــة طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة في 
أفــغــانــســتــان. تــأتــي زيــــارة رئيس 
أركـــان الجيش الباكستاني بعد 
أيــام مــن دعــوة الرئيس الأفغاني 
غني لباكستان لإجراء مفاوضات 
واتـــخـــاذ خـــطـــوات مــشــتــركــة ضد 
الإرهـــــاب فـــي خــطــابــه فـــي الــــدورة 
الـــــــــ٧٢ لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة لــلأمــم 

المتحدة في نيويورك.
وحــث غني، في خطابه أمام 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
باكستان، على إجـــراء حـــوار بين 
الـــدولـــتـــين، وهـــو مـــا وصــفــه بــأنــه 
فــرصــة حــيــويــة لــبــاكــســتــان. وقــال 

إن إســـلام آبـــاد ســوف تــدفــع ثمنا 
باهظا إذا فوتت هذه الفرصة.

أفــغــانــســتــان أعلنت  يــذكــر أن 
مـــرارا أن جــمــاعــات مسلحة تشن 
هــجــمــات داخـــل فــي الــبــلاد تتخذ 
مـــن بــاكــســتــان مــــلاذا آمـــنـــا، فيما 
نفت إســـلام آبـــاد إيـــواء مثل هذه 

الجماعات.
وذكــــر مــســؤولــون مــحــلــيــون، 
أمـــــــــــس، أنـــــــــه مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــرى، 
اســتــعــادت قــوات الأمــن الأفغانية 
مركز إحدى المقاطعات في شمال 
إقليم فــاريــاب مــن طــالــبــان. وقــال 
عضو المجلس الإقليمي بفارياب، 
مــحــمــد طــاهــر رحـــمـــانـــي، لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية: «لم يحدث قتال 
خطير نظرا لأن مقاتلي طالبان 
انسحبوا من مقاطعة جورماج». 
الــســبــب وراء  وقـــــال رحــمــانــي إن 
تـــــراجـــــع طــــالــــبــــان غــــيــــر واضـــــــح، 
مضيفا أن المسلحين ربما كانوا 
خائفين من تكبد خسائر كبيرة، 
نـــــظـــــرا لـــضـــخـــامـــة عـــــــدد الـــــقـــــوات 
الــتــي دخــلــت المقاطعة.  الأفغانية 
وأكــــــــد مــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــاكـــم 
بــدر، استعادة  الإقليمي، جافيد 
المقاطعة، ولكن قــال إنــه لا يوجد 
تقرير مفصل بشأن الحادث بعد. 
تــبــادلــت حركة  ومــنــذ عـــام ٢٠١٤، 
طــالــبــان وقــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
الــســيــطــرة عــلــى جــــورمــــاج، الــتــي 
ســقــطــت فــــي يــــد الـــحـــركـــة فــــي ١٣ 

أغسطس (آب).
ومــنــذ بـــدايـــة هــجــوم جماعة 
طالبان فــي الربيع والصيف في 
نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، تكثف 
طـــالـــبـــان هــجــمــاتــهــا عــلــى مــراكــز 
المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

إجراءات أمنية ونقاط مراقبة وتفتيش وسط مدينة هراة خوفاً من هجمات الإرهابيين قبل احتفالات عاشوراء اليوم «إ.ب.أ» 

البلجيكي جدعون أحد قيادات «داعش» على خطى أبا عود في التخطيط لهجمات بأوروبا
بروكسل: عبد الله مصطفى

كشفت وســائــل الإعــــلام في 
بروكسل أمس، عن أن البلجيكي 
من أصول متطرفة طارق جدعون 
(٢٨ عاماً) لا يزال حياً وموجوداً 
حــالــيــاً فــي قبضة أجــهــزة الأمــن 
الأميركية في الــعــراق. وكــان قد 
تردد في أغسطس (آب) الماضي 
أن جدعون قد قتل في العمليات 
القتالية بالقرب من الموصل في 
الــذي جرى  العراق، وهو الخبر 
تــــداولــــه عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ومــــنــــهــــا جـــهـــات 
مــحــســوبــة عــلــى تنظيم داعـــش، 
وجــرى تأكيد الخبر في وقتها 
مــن جــانــب بعض المتخصصين 
في شؤون الجماعات الإرهابية. 
ولــم تكن تلك المـــرة الأولـــى التي 

«داعــش»  لـــ تتعمد فيها قــيــادات 
الــتــرويــج لمقتلهم حــتــى يتيسر 
لــهــم بــعــد ذلــــك الــســفــر بــأســمــاء 
مــســتــعــارة إلــــى الـــــدول الــغــربــيــة 
لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــم. وســبــق 
أبــــــاعــــــود  مـــــــع  ـــــــــك  أن حـــــــــدث ذل
الــــذي اعــتــبــرتــه بــعــض المــصــادر 
الأوروبــــــيــــــة «المـــخـــطـــط لــتــنــفــيــذ 
هـــجـــمـــات بــــاريــــس الـــتـــي وقــعــت 
أواخر ٢٠١٥، وأودت بحياة أكثر 

من ١٣٠ شخصاً». 
وقالت صحيفة «ستاندرد» 
البلجيكية اليومية إنها تأكدت 
من مصادر أمنية أن جدعون لا 
يـــزال حــيــاً، وقـــد اعــتــقــل فــي أحــد 
السجون في أعقاب المواجهات 
التي وقعت بالقرب من الموصل، 
وقــد تأكدت السلطات العراقية 
من هويته، وخضع للاستجواب 

داخل السجن من جانب عناصر 
مــــن أجــــهــــزة الأمــــــن الأمـــيـــركـــيـــة. 
«جــــــــــدعــــــــــون،  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
والمعروف أيضاً باسم أبو حمزة 
الــبــلــجــيــكــي، كـــانـــت قـــد انــتــقــلــت 
إليه مهام القيادي السابق في 
(داعـــــش) عــبــد الــحــمــيــد أبــاعــود 
فــي التخطيط لتنفيذ هجمات 
إرهابية لصالح تنظيم داعــش 
الــدول الغربية، ومنها دول  في 
أوروبا، وذلك بعد مقتل أباعود 
في مداهمة أمنية بعد أيام قليلة 
من تفجيرات باريس في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥، وهــو  (تــشــريــن 
الأمر الذي تناقلته وسائل إعلام 
محلية وعالمية في وقت سابق».

وفـــــــي أغــــســــطــــس المــــاضــــي، 
جـــــــــــــرى الإعـــــــــــــــــــلان عــــــــــن مــــقــــتــــل 
البلجيكي طارق جدعون، أثناء 

الهجوم على آخر معاقل داعش 
فـــي المـــوصـــل الـــعـــراقـــيـــة. وقــالــت 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــنــيــة 
بــلــجــيــكــا، «إن الإعــــــلان عن  فـــي 
المــعــروف أيضا  مقتل الشخص 
بــاســم أبــو حــمــزة البلجيكي، لا 
يجب أن يــكــون مــصــدر ارتــيــاح، 
لأنه لم يتم التأكد من الأمر بعد، 
كما أنها ليست المرة الأولى التي 
يعلن فيها عــن مقتله». ونقلت 
صحيفة «لاتست نيوز» اليومية 
في بلجيكا عن مصادر أمنية، 
أن تنظيم داعـــش يلجأ أحياناً 
إلـــــى الإعـــــــلان عــــن مــقــتــل بــعــض 
الأشــــخــــاص لإقــــنــــاع الــســلــطــات 
الأمــنــيــة بــعــدم مــلاحــقــتــهــم، مما 
يسهل تــحــرك هـــؤلاء فيما بعد 
لتنفيذ هجمات إرهابية، وحدث 
ذلـــك مــن قــبــل مــع عـــدة عــنــاصــر، 

ومـــنـــهـــم عـــبـــد الــحــمــيــد أبـــاعـــود 
البلجيكي الذي خرج من بلدية 

مولنبيك في بروكسل.
وحسب الإعلام البلجيكي، 
فــهــذه ليست المـــرة الأولــــى التي 

يـــعـــلـــن فـــيـــهـــا عــــن مـــقـــتـــل طــــارق 
جدعون عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، أو وسائل الإعــلام 
المحسوبة على تنظيم داعــش، 
فقد سبق أن جــرى الإعـــلان عن 
مــقــتــلــه عــــدة مــــــرات، ورغـــــم ذلــك 
فـــقـــد أفــــــــادت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي بــأنــه 
لا يــــزال حــيــاً، وأنــــه فـــي طــريــقــه 
إلـــــى أوروبــــــــا لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
إرهــابــيــة، حسب تــحــذيــرات من 
أجــهــزة اســتــخــبــارات أوروبـــيـــة، 
مما جعل السلطات الفرنسية 
تنشر صوره، وتطلب المساعدة 

في القبض عليه.
 وأبـــــــلـــــــغ أحــــــــــد المــــوظــــفــــين 
فـــي مــحــطــة قــــطــــارات فــرنــســيــة، 
السلطات، أنها شاهد شخصاً 
بنفس مواصفات طارق جدعون 

يـــســـتـــقـــل الـــــقـــــطـــــار، مــــمــــا جــعــل 
الشرطة الفرنسية تقوم بإجلاء 
مــحــطــة قـــطـــارات شــمــال بــاريــس 
المـــاضـــي تحسباً  يـــوم ٣٠ مــايــو 
لوصوله، وإلقاء القبض عليه، 

ولم يحدث ذلك.
وكان جدعون قد سافر إلى 
ســـوريـــا فـــي الـــعـــام ٢٠١٤، وفــي 
منتصف يناير (كانون الثاني) 
الـــســـلـــطـــات  أحــــبــــطــــت   ،٢٠١٥
مخططاً إرهــابــيــاً كــان يتضمن 
تـــنـــفـــيـــذ هــــجــــوم عـــلـــى عــنــاصــر 
ومـــــراكـــــز الـــشـــرطـــة فــــي مــديــنــة 
فــرفــيــيــه، وبــعــد تـــبـــادل لإطـــلاق 
الــــنــــار، وإلــــقــــاء مــتــفــجــرات بين 
المشتبه في علاقتهم بالمخطط 
مــن جــهــة، ورجــــال الــشــرطــة من 
جهة أخـــرى، جــرى الإعـــلان عن 
مقتل شخصين، أحدهما طارق 

جدعون، ولكن تبين فيما بعد 
عـــــــدم حـــــــــدوث ذلـــــــــك. وبـــعـــدهـــا 
حـــصـــلـــت الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
أبـــو حــمــزة البلجيكي  تفيد أن 
يـــخـــطـــط لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــجـــــوم فــي 
بلجيكا، وأنه نجح في تجنيد 
مراهق لتنفيذ هجوم بالقنابل 
عــلــى ســـوق تــجــاري فــي مدينة 
لــيــاج، وجــرى إحــبــاط المخطط، 
وأصــــبــــح الـــبـــعـــض يــنــظــر إلــيــه 
على أنه خليفة البلجيكي عبد 
الــحــمــيــد أبـــاعـــود الــــذي يشتبه 
في ضلوعه بالتخطيط لتنفيذ 
هــجــمــات بـــاريـــس فـــي نــوفــمــبــر 
الــذي لقي مصرعه بعد   ،٢٠١٥
الــهــجــمــات بـــأيـــام قــلــيــلــة أثــنــاء 
مداهمة مسكن في حي سانت 

دوني في باريس.

الحرب ضد الإرهاب

مهند محمود الفارخ (أ.ب)

صورة طارق جدعون نشرتها وسائل 
إعلام بلجيكية («الشرق الأوسط»)
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حركة الشباب تهدد مجدداً باستهداف القوات الأميركية في الصومال

تركيا تدشن أكبر قاعدة عسكرية
 في القارة الأفريقية قرب مقديشو

القاهرة: خالد محمود

دشنت تركيا أمس رسميا 
أول قــــاعــــدة عــســكــريــة لـــهـــا فــي 
القارة الأفريقية، بعدما افتتح 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
حـــســـن عـــلـــي خــــيــــري، الـــقـــاعـــدة 
العسكرية التركية في العاصمة 
الصومالية مقديشو، بحضور 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الــعــامــة 
للجيش التركي خلوصي أكار، 
إلى جانب مسؤولين عسكريين 
أتراك وصوماليين وسفراء من 

عدة دول أجنبية.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة، وفـــقـــا لمــــا نــقــلــتــه 
وكالة «الأناضول» التركية، إن 
«هذه القاعدة العسكرية ستمهد 
الطريق لبناء جيش صومالي 
قــــــوي قــــــــادر عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 
الوطن كما ستوفر له تدريبات 
تــعــزز قــدراتــه مــن أجـــل تطويق 
الإرهابيين». في المقابل، تعهد 
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الــتــركــيــة 
خلوصي بــأن بــلاده ستواصل 
دعم الصومال لتجاوز مشكلاته 
الأمـــنـــيـــة ولــيــســتــعــيــد الــجــيــش 
الصومالي مكانته. وتتضمن 
القاعدة عددا من الأقسام المهمة 
وميدانا تدريبيا، علما بأنها 
لــنــحــو ١٠ آلاف جــنــدي  تــتــســع 
صومالي وسوف يتمركز فيها 
نـــحـــو مـــائـــتـــي جــــنــــدي تـــركـــي، 
أكــبــر قــاعــدة خارجية  لتصبح 
تـــركـــيـــة، حــســبــمــا ذكـــــرت إذاعــــة 
«شابيلي» الصومالية المحلية. 
وذكـــرت الإذاعــــة أنــه تــم تشييد 
الــذي يقع في منطقة  المعسكر، 
الجزيرة جنوب مقديشو، على 
مدار العامين الماضيين، وسوف 
تُـــســـتـــخـــدم الــــقــــاعــــدة لـــتـــدريـــب 
قــــــــــوات الــــجــــيــــش الــــصــــومــــالــــي 
المــــــدعــــــومــــــة بــــــقــــــوات الاتـــــحـــــاد 
الأفــريــقــي، الــتــي تــخــوض قتالا 
الــشــبــاب، التابعة  ضــد جماعة 
لتنظيم القاعدة، والتي تسعى 
لفرض تفسيرها الأكثر تشددا 

للإسلام.
وكــان رئيس هيئة الأركــان 
الــعــامــة الــتــركــي قــد بــدأ أول من 
أمـــــــس زيــــــــــارة إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
مقديشو، حيث التقى الرئيس 
الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد عـــبـــد الــلــه 
فرماجو، الذي سبق أن وصف 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن الــــعــــام 

الحالي، القاعدة التركية، بأنها 
«أكبر قاعدة عسكرية تركية في 

العالم».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، هـــــددت 
حــــركــــة الــــشــــبــــاب الـــصـــومـــالـــيـــة 
الــقــوات الأميركية  بــاســتــهــداف 
المــوجــودة فــي الــصــومــال، وفقا 
لتسجيل صوتي جديد منسوب 
إلــى علي طــيــري الناطق باسم 
الحركة، نقلته مواقع صومالية 

محلية.
وقـــــــال طــــيــــري إن مــقــاتــلــي 
الــحــركــة هــاجــمــوا يــوم الجمعة 
الماضي، قاعدة لقوات صومالية 
تلقت تدريبات على أيدي ضباط 
أمـــيـــركـــيـــين فــــي بـــلـــدة بــجــنــوب 
غــــربــــي الـــــصـــــومـــــال، وأضــــــــاف: 
«مقاتلو الحركة سيستهدفون 
الأميركية  الــقــوات  بهجماتهم 

في الصومال».
وأطـــــلـــــقـــــت الـــــحـــــركـــــة هـــــذه 
الـــتـــهـــديـــدات ردا عـــلـــى مــصــرع 
عــدد مــن قياداتها وعناصرها 
فـــــي غـــــــــارات جــــويــــة أمـــيـــركـــيـــة، 
أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا قــــيــــادة الــــقــــوات 
الأميركية العاملة فــي أفريقيا 
والمـــعـــروفـــة بــاســم «أفـــريـــكـــوم»، 
بعدما منح الرئيس الأميركي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب خــــــــلال شــهــر 
المــاضــي، الجيش  مــارس (آذار) 
الأمـــــيـــــركـــــي تــــفــــويــــضــــا أوســــــع 
لـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــات جــــويــــة فــي 
الصومال ضــد حركة الشباب. 

من جهتها، أعلنت أمس قيادة 
الجيش الصومالي عن تحقيق 
«نــــصــــر كــبــيــر»  مـــــا وصـــفـــتـــه بـــــ
على ميليشيات حركة الشباب 
المتمردة بإقليم شابيلي السفلي 
جراء معارك عنيفة دارت بينها 
وبــين ميليشيات الحركة التي 
هاجمت مؤخرا موقعا للجيش 
في قرية بريري بالإقليم. ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الــصــومــالــيــة عن 
الــــجــــنــــرال شــيــغــو أحـــمـــد قــائــد 
كتيبة العشرين التابعة للجيش 
أن قواته ألحقت خسائر فادحة 
في صفوف ميليشيات الحركة، 
مــشــيــرا إلـــى مــقــتــل ٢٠ إرهــابــيــا 
بينهم قياديون، عقب الهجوم 
الإرهــــابــــي الأخـــيـــر عــلــى مــوقــع 
انـــدلاع  إلـــى  للجيش، مــمــا أدى 
معارك عنيفة دارت بين الطرفين 
لــســاعــات. وتعتبر  واســتــمــرت 
قــريــة بــريــري مــن المــنــاطــق التي 
تم تحريرها مؤخرا من قبضة 
ميليشيات حركة الشباب التي 
فــرضــت لــفــتــرة طــويــلــة مــعــانــاة 

كبيرة على السكان المحليين.
وقتل ٢٠ جنديا صوماليا 
في هجوم شنته حركة الشباب 
على قاعدة للجيش الصومالي 
فــي الــبــلــدة الــتــي تقع على بعد 
نحو ٤٠ كلم غرب مقديشو، في 
حــين انــســحــب مــقــاتــلــو الــحــركــة 
مــــن الـــقـــاعـــدة الـــعـــســـكـــريـــة بــعــد 
نــهــب محتوياته وفــقــا لشهود 

عــــيــــان. وأعـــلـــنـــت الـــحـــركـــة، فــي 
بيان، أن الهجوم يأتي انتقاما 
لمقتل ١١ مزارعا على يد جنود 
صوماليين بمساعدة الجيش 
الأميركي، وتابعت أنها «قتلت 

٣٠ جنديا صوماليا».
وقال الناطق باسمها علي 
فـــي رســـالـــة بثها  مــحــمــود راج 
على الإنترنت: «بعد الانتقام، 
قــــــــام مــــقــــاتــــلــــو (المـــــجـــــاهـــــديـــــن) 
بـــالاســـتـــيـــلاء عــلــى ١١ مــركــبــة، 
خمس منها مزودة برشاشات».

وأقامت القوات الصومالية 
الــقــاعــدة العسكرية فــي بريري 
مــــؤخــــرا بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
البلدة في خلال الشهر الماضي 
بـــــمـــــســـــاعـــــدة قـــــــــــوات الاتــــــحــــــاد 

الأفريقي.
وفــــــقــــــدت حـــــركـــــة الـــشـــبـــاب 
الــقــاعــدة  ذات الــصــلــة بــتــنــظــيــم 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــعـــظـــم مــــدن 
وبــلــدات الصومال منذ طردها 
من مقديشو عــام ٢٠١١. لكنها 
مـــــــا زالـــــــــــت تــــحــــتــــفــــظ بـــــوجـــــود 
قـــــــوي فـــــي أجــــــــــزاء مـــــن جـــنـــوب 
الــبــلاد وتنفذ هجمات  ووســـط 
بــالأســلــحــة والــقــنــابــل. وتسعى 
الـــحـــركـــة لـــلإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة وطــــــــــــرد قـــــــوات 
الــســلام التابعة للاتحاد  حفظ 
الأفــريــقــي (أمــيــصــوم) وتهاجم 
بـــاســـتـــمـــرار أهـــــدافـــــا عــســكــريــة 

وحكومية ومدنية. 

جانب من افتتاح القاعدة التركية فى الصومال («الشرق الأوسط») 

محكمة سويدية تمدد احتجاز المتشبه به في هجوم استوكهولم
استوكهولم - «الشرق الأوسط»:  قضت محكمة سويدية أمس، 
باستمرار احتجاز المشتبه به الرئيسي في هجوم بشاحنة 
وسط استوكهولم في أبريل (نيسان) الماضي، أسفر عن 
مقتل خمسة أشخاص، تمهيدا لمحاكمته في ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) ولا يزال رحمت عقيلوف, ٣٩ عاما, من مواطني أوزبكستان، 
مشتبها به في الهجوم، بحسب ما قالته محكمة استوكهولم 
الجزئية. ولقي خمسة أشــخــاص حتفهم، وأصــيــب ١٥ آخــرون، 
عندما اندفعت شاحنة مسروقة لتصدم جمعا من المارة في منطقة 
تسوق بستوكهولم، قبل أن تصطدم بمتجر في ٧ أبريل الماضي. 
وإضافة إلى الجرائم الإرهابية، قالت المحكمة إن عقيلوف مشتبه 
في تشكيله خطرا على الآخرين، ما يضيف اتهامات جديدة له. 
ويتماشى هــذا مع التصريحات التي أدلــى بها في وقــت سابق 
هذا الأسبوع هانس إهرمان، نائب المدعي العام المكلف بالقضية، 

للإذاعة السويدية.

ص برنامجا للتنصت
ّ
وكالة الأمن القومي الأميركي تقل

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  قال نائب مدير وكالة الأمن 
القومي الأميركية، أول من أمس، إن الوكالة ستحتاج إلى 
تقليص ما تعتبره أبرز برامج التخابر لديها قبل موعد 
نهايته بعام، إذا ما ترك الكونغرس أمر تجديد تفويضه معلقا. 
ومــن المــرجــح أن يــزيــد احــتــمــال بــدء فــقــدان الحكومة للسلطات 
الــرســمــي فــي ٣١ ديسمبر  الرقابية حتى قبل مــوعــد انتهائها 
(كــانــون الأول) مــن الــضــغــط عــلــى المــشــرعــين لــلإســراع بتجديد 
القانون, بحسب وكالة رويترز. وقال جورج بارنز، نائب مدير 
الوكالة في فعالية بمركز الإنترنت والأمن الداخلي في جامعة 
جـــورج واشــنــطــن، «ســـوف يتعين علينا أن نسعى للعمل مع 
الــشــركــات لنبدأ في  شركائنا فــي المهمة داخـــل الحكومة ومــع 

التقليص مقدما». 

٥٠٠ طفل فرنسي في مناطق «داعش» بالعراق وسوريا

باريس - «الشرق الأوسط»: قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية 
اليوم إن نحو ٧٠٠ فرنسي، ثلثهم من النساء، ونحو ٥٠٠ 
طفل فرنسي يعيشون في مناطق يسيطر عليها تنظيم 
«داعش»  في العراق وسوريا. وأضاف المصدر الرئاسي أن نصف 
هــؤلاء الأطفال ولــدوا في فرنسا، وبشكل عام نحو ٢٠٠ مواطن 
فرنسي أو مقيم سافروا إلى البلدين، وقد قتل منهم ما بين ٢٠٠ 
الــدول الأوروبية  و٣٠٠ شخص. وتتوجس فرنسا، شأنها شأن 
الأخرى، من كيفية التعامل مع العائدين من مناطق القتال، الذين 
يشكلون تحديات قانونية محتملة حول كيفية التعامل معهم, 
بحسب رويترز. وكان وزير الداخلية جيرارد كولومب أعلن في 
أغسطس (آب) الماضي أن ٢٧١ مسلحا عادوا إلى فرنسا وهم رهن 
التحقيق. يذكر أن نحو ١٤٠٠ من النساء والأطفال الأجانب (من 
عوائل داعش) محتجزون من قبل السلطات العراقية داخل مخيم 
خاص، بعد أن طردت القوات الحكومية التنظيم من الموصل، أكبر 

معاقله في العراق.

متهم بأنه قام «عمداً» بتسهيل «الإعداد» لجرائم في تولوز

اعتداءات محمد مراح محور محاكمة شقيقه عبد القادر في فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــبــــــــــل 
أكـــــــــثـــــــــر مــــن 
خـــــــــــــــمـــــــــــــــس 
ســــــــــنــــــــــوات، 
قــتــل محمد 
مـــــــراح، بـــدم 
بارد وبِاسم 
الـــتـــشـــدد، ٧ 
أشـــــــخـــــــاص 
بـــــيـــــنـــــهـــــم ٣ 
أطـــــفـــــال مــن 
مــــــــــــدرســــــــــــة 
يــــــــهــــــــوديــــــــة 
فـــي اعـــتـــداءٍ 
تـــــــبـــــــدأ غــــــداً 
مـــــحـــــاكـــــمـــــة 

شـــقـــيـــقـــه عــبــد 
الـــــقـــــادر مــــراح 

فــيــه وشــكّــل  بتهمة «الـــتـــواطـــؤ» 
تحولاً في الإرهاب في فرنسا.

المــــحــــاكــــمــــة ســـــتُـــــجـــــرى فــي 
المحكمة الجنائية الخاصة في 
بــاريــس فــي أجـــواء مــن التهديد 
المستمر بعد سلسلة اعتداءات 
غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة أســـــــفـــــــرت عـــن 
مقتل ٢٣٩ شــخــصــاً، خصوصاً 
الهجومين على مجلة «شارلي 
إبــــــــــــــــــدو» الــــــــســــــــاخــــــــرة ومـــــحـــــل 
لــبــيــع الأطـــعـــمـــة الـــيـــهـــوديـــة فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٥، 
واعتداءات باريس وسان دوني 
في ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
فــــي ١٤ يــولــيــو  ٢٠١٦، ونـــيـــس 

(تموز) من السنة نفسها.
عبد القادر مراح (٣٥ عاماً) 
متهم بأنه قام «عمداً» بتسهيل 
«الإعــــــــداد» لــجــرائــم شــقــيــقــه في 
تولوز ومنتوبان (جنوب غرب)، 
خــصــوصــاً عــبــر مــســاعــدتــه على 
سرقة الدراجة النارية الصغيرة 
الــتــي اســتــخــدمــهــا فــي الــوقــائــع. 
وسيمثل معه فــتــاح ملكي (٣٤ 
عـــامـــاً) الــــذي اعـــتـــرف بــأنــه سلم 
مــحــمــد مـــــراح ســـتـــرة واقـــيـــة من 
الـــــرصـــــاص ومـــســـدســـاً رشـــاشـــاً 
مــن نـــوع «عــــوزي» وذخــائــر قــام 

باستخدامها.
واعترف المتهمان بالوقائع 
المادية لكنهما أنكرا معرفتهما 
بالنيات الإجرامية لمحمد مراح. 
وقد يُحكم على عبد القادر مراح 
بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة، وعــلــى 

ملكي بالسجن ٢٠ عاماً.
 ،٢٠١٢ (آذار)  مـــــــارس  فــــي 
الـــرعـــب على  مـــــراح  زرع مــحــمــد 
متن دراجته النارية. وقد صور 
أفعاله بينما كان يقتل بدم بارد 
٣ عسكريين في ١١ و١٥ مارس 

(آذار).
بعد أربعة أيام ركن دراجته 
النارية أمام مدرسة يهودية في 
تولوز وقتل جوناثان ساندلر 
(٣٠ عاماً) أستاذ دين، ونجليه 
آريــيــه (٥ أعـــــوام) وغــابــريــيــل (٣ 
أعــوام). وفي باحة المدرسة قتل 

عـــن قــــرب فـــتـــاة صــغــيــرة تــدعــى 
مــريــم مــونــســونــيــغــو (٨ أعــــوام) 

هي ابنة مدير المدرسة.
وتــحــصــن الــقــاتــل فـــي شقة 
تمت محاصرته فيها ٣٢ ساعة 
وسط تغطية من وسائل الإعلام 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. وفــي 
نحو الساعة ١١:٣٠ من ٢٢ مارس 
شـــنـــت قــــــوات خـــاصـــة لــلــشــرطــة 
الفرنسية الهجوم وقتلت محمد 
مــــراح. وفـــي رســالــة عُــثــر عليها 
بعد مقتله عبّر «الجهادي» عن 
سعادته لأنه بث الرعب «في قلب 

أعداء الله».
وتبنت الهجمات الجماعة 
«الـــــجـــــهـــــاديـــــة» جــــنــــد الـــخـــلافـــة 
المــــرتــــبــــطــــة بـــتـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة 
ويـــــــقـــــــودهـــــــا الـــــتـــــونـــــســـــي مـــعـــز 
غرلاسوي، الــذي يبدو أنه درب 

مـــحـــمـــد مـــــــراح عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة خـــلال رحــلــة قـــام بها 
الفرنسي الجزائري في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١١ إلى المناطق 

القبلية في باكستان.
أغــــرقــــت هــــــذه الاعــــــتــــــداءات 
الجديدة التي وقعت خلال حملة 
الانتخابات الرئاسية، فرنسا، 

في شكل جديد من الإرهاب.
ومــــن الــتــطــرف فـــي الــســجــن 
إلــــى اســـتـــخـــدام أســلــحــة يــدويــة 
وتــنــفــيــذ هـــجـــوم مــنــفــرد تــرعــاه 
منظمة إرهابية والموت «شهيداً» 
شكلت قضية مراح «خروجاً عن 
كل المفاهيم التي كانت قائمة» 
وأجبرت السلطات على تكييف 
الـــقـــوانـــين وتــقــنــيــات الــتــحــقــيــق، 
كما قال قاضي مكافحة الإرهاب 

كريستوف تيسييه في ندوة.

لــــهــــذه الأســــــبــــــاب ســتــشــكــل 
المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي مــــن المــــقــــرر أن 
تستمر شهراً واحداً أمام محكمة 
تـــضـــم قـــضـــاة مـــحـــتـــرفـــين، رمــــزاً 
لــتــطــور الإرهـــــاب الــحــديــث، وإن 
الــقــضــاء رفـــض تصويرها  كـــان 
كما يريد بعض أطراف الادعاء 
المــــدنــــي الــــذيــــن يـــــشـــــددون عــلــى 

«بُعدها التاريخي».
وفيما يؤكد الاهتمام الذي 
تـــثـــيـــره هــــــذه المــــحــــاكــــمــــة، مــنــح 
اعـــتـــداداً لمتابعة  ١٣٩ صــحــافــيــاً 
المــرافــعــات الــتــي ســيــشــارك فيها 
أمـــام ٢٣  ٤٩ شــاهــداً و١١ خبيراً 

محامياً و٢٣٢ مدعياً مدنياً.
وكــــــــان عـــبـــد الــــــقــــــادر مـــــراح 
«بـــن لادن» فـــي الــحــي  المــلــقــب بــــ
الـــــذي يــقــيــم فـــيـــه، مــثــل شــقــيــقــه، 
معروفاً من قبل أجهزة مكافحة 

الإرهــاب بسبب قربه من التيار 
الإســـلامـــي المــتــطــرف فــي تــولــوز 
مـــثـــل الأخــــويــــن فـــابـــيـــان وجــــان 
ميشال كلان الذين أعلنوا تبني 
اعـــتـــداءات ١٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
ويـــــــــــؤكـــــــــــد الــــــــقــــــــضــــــــاة فــــي 
خلاصاتهم التشابه العقائدي 
والديني للأخوين واتصالاتهما 
المتكررة فــي الأيـــام التي سبقت 
الاعتداءات. وفي نظرهم لا يمكن 
أن يكون المتهم «جاهلاً بالتوجه 
(الــجــهــادي) لأخــيــه الـــذي أسهم 

في بنائه».
وفـــي اتــصــال أجــرتــه وكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة رفــــض 
دوبـــــون مــوريــتــي مــحــامــي عبد 
القادر مراح، الإدلاء بأي تعليق 

قبل الجلسة.

صورة لموقع الاعتداء الإرهابي الذي نفذه محمد مراح قبل أكثر من خمس سنوات على مدرسة يهودية في مدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
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قوات كورية جنوبية وأميركية تجريان أول تدريب دفاع جوي مشترك قصير المدى

تيلرسون يعلن من بكين عن «قنوات اتصال» مع بيونغ يانغ
بكين: «الشرق الأوسط»

زيـــــــــــارة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون 
لبكين، التي بدأت أمس السبت، 
جـــــاءت مـــن أجــــل الــضــغــط على 
الــــــصــــــين كــــــــي تــــــقــــــوم بــــالمــــزيــــد 
مــــن الإجــــــــــــراءات حــــيــــال كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث يُـــعـــتـــقـــد أن 
الصين مسؤولة عن نحو ٩٠ في 
المــائــة مــن عــائــدات الــتــجــارة في 

كوريا الشمالية.
لـــكـــن فــــي مــســتــهــل الــــزيــــارة 
أعــــلــــن تــــيــــلــــرســــون عـــــن قــــنــــوات 
اتــــصــــال مــــع بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، قــد 
تـــكـــون بــــــادرة خــيــر تــســاعــد في 
نزع فتيل أزمة برنامج الأسلحة 
الـــنـــوويـــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة. 
وقال: «بإمكاننا التحدث معهم، 
ونحن نفعل ذلك»، من خلال عدة 

قنوات اتصال.
وتــأتــي زيــارتــه على خلفية 
تحسن العلاقات بــين واشنطن 
وبــــكــــين، بـــعـــدمـــا هــيــمــن عــلــيــهــا 
الــكــوري الشمالي بعد  التهديد 
شــهــر مـــن تــجــربــة نـــوويـــة قــويــة 
لــبــيــونــغ يـــانـــغ. وقـــــال المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
لو كانج، أول من أمس الجمعة، 
فــي تصريحات أوردتــهــا وكالة 
«رويــتــرز»، إن المهمة الرئيسية 
فــي «إجــــراء  لــتــيــلــرســون تتمثل 
تبادل عميق لوجهات النظر مع 
الــجــانــب الــصــيــنــي حـــول كيفية 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الــصــيــنــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لا ســيــمــا الإعــــــداد 
لزيارة رسمية يقوم بها الرئيس 
تــرمــب إلـــى الـــصـــين، بـــدعـــوة من 
الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ هـــذا 
العام، وقضايا دولية وإقليمية 

رئيسية ذات اهتمام مشترك».
ورغــــــــــــم الــــــخــــــطــــــوات الــــتــــي 
اتــخــذتــهــا بــكــين قــبــل أيـــام بعدم 
الــشــركــات الكورية  التعامل مــع 
الــشــمــالــيــة، إلا أنــهــا تــرفــض أي 
تدخل في شبه الجزيرة المحاذية 
لحدودها، في حين لا يستبعد 
تــــرمــــب «الـــــخـــــيـــــار الـــعـــســـكـــري» 
وصـــــولاً إلـــى تــهــديــد نــظــام كيم 

«الدمار الكامل». جونغ - أون بـ
ودعـــــــــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــن تــــــرمــــــب 
وتــيــلــرســون الـــصـــين مــــــراراً إلــى 
المساعدة في كبح جماح بيونغ 
يانغ، بعد أن وصلت التوترات 
وتــــصــــاعــــدت إلـــــى مــــعــــدل يــنــذر 
بالخطر في الأسابيع الأخيرة، 

حيث تــبــادل الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب وزعــــيــــم كـــوريـــا 
كـــيـــم جـــونـــغ - أون،  الــشــمــالــيــة 
الإســـــــــاءات والـــتـــهـــديـــدات بــشــن 

حرب.
لكن تصريحات تيلرسون 
في الأمس عكست وضعاً جديداً، 
الـــــولايـــــات  وقـــــــال مـــــن بـــكـــين إن 
المتحدة فتحت «قنوات اتصال» 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــتــحــديــد 
مــدى اســتــعــداد نظامها لإجــراء 
حوار حول التخلي عن برنامجه 
لـــلأســـلـــحـــة الـــــنـــــوويـــــة. وصــــــرّح 
تــيــلــرســون للصحافيين «نحن 
نـــخـــتـــبـــر، فــــابــــقــــوا مـــتـــرقـــبـــين». 
وأضـــاف: «نحن نــســأل... لدينا 
خـــــطـــــوط اتــــــصــــــال مــــــع بـــيـــونـــغ 
يــانــغ... لسنا في وضــع ظلامي 
ولا في تعتيم، لدينا قناتان أو 
ثلاث قنوات مفتوحة مع بيونغ 

يانغ».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الصيني، خلال استقباله الوزير 
الأميركي في أجــواء وديــة: «أنا 
واثق بأن زيارته (ترمب) ستكون 
خاصة ورائعة وناجحة». وهذه 

الـــزيـــارة هــي الأولــــى الــتــي يقوم 
بــهــا تــرمــب لــلــصــين بــعــدمــا كــان 
الفائت خلال  قد هاجمها العام 
حملته الانتخابية متهما إياها 
«ســــرقــــة» مــلايــين  خـــصـــوصـــا بـــــ
الوظائف في الولايات المتحدة. 
وذكــــر شـــي بــأنــه الــتــقــى نــظــيــره 
الأمــيــركــي مــرتــين، إحــداهــمــا في 
مــقــر إقــامــة تــرمــب فــي فــلــوريــدا، 
وتــبــادل معه عــدداً من الرسائل 
والاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة. وقــــال: 
«أقـــدر كــلاً مــن هــذه الاتــصــالات، 
لقد بذلنا جهوداً لافتة لتطوير 
الــعــلاقــات الصينية الأميركية. 
لــقــد طـــورنـــا عــلاقــة عــمــل جــيــدة 
وصــــــــداقــــــــة شـــــخـــــصـــــيـــــة». ورد 
تيلرسون أن العلاقة بين البلدين 
«تنضج أكثر فأكثر بفضل قوة 
الـــعـــلاقـــة بــيــنــكــم وبــــين الــرئــيــس 
تــــرمــــب»، وأضـــــــاف: «نـــأمـــل بــأن 
نطور هذه العلاقة في شكل أكبر 

خلال القمة المقبلة».
لـــكـــن أيــــــاً مـــــن الــــرجــــلــــين لــم 
يــــتــــطــــرق إلــــــــى المـــــلـــــف الـــــكـــــوري 
الشمالي في ملاحظاته الأولية، 
الـــصـــحـــافـــيـــون  يــــغــــادر  قـــبـــل أن 

الــــقــــاعــــة. والأمـــــــر نــفــســه حــصــل 
خــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع تــــيــــلــــرســــون 
بنظيره الصيني وانــغ يــي، في 
وقــــت ســـابـــق. وكـــــان تــيــلــرســون 
صــرح قبيل مــغــادرتــه واشنطن 
«ولكن كوريا الشمالية ستكون 
بـــالـــتـــأكـــيـــد أحــــــد المــــوضــــوعــــات 
المـــــــــطـــــــــروحـــــــــة»، وأوضـــــــــــــــح فـــي 
تــصــريــحــات أوردتـــهـــا الــوكــالات 
الإخــــبــــاريــــة، أنـــــه ســيــبــحــث مــع 
الجانب الصيني «نــزع السلاح 
الــــــنــــــووي مــــــن شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
الــكــوريــة»، إضــافــة إلــى التجارة 
والاستثمار، بحسب الخارجية 

الأميركية. 
وفــــــــي الأشــــــهــــــر الأخــــــيــــــرة، 
اتهمت إدارة ترمب الصين علناً 
بعدم بذل جهود كافية للضغط 
عــــلــــى بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ لــلــتــخــلــي 
عــن طــمــوحــاتــهــا الــنــوويــة. لكن 
الـــلـــهـــجـــة الـــــشـــــديـــــدة تـــراجـــعـــت 
أخيراً بعدما وافقت بكين على 
الــرزمــة الــجــديــدة مــن العقوبات 
عـــلـــى كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، الــتــي 
الــدولــي.  فرضها مجلس الأمــن 
وتــطــبــيــقــاً لــــلــــقــــرارات الأمـــمـــيـــة، 

أعلنت وزارة التجارة الصينية، 
الخميس، أن الشركات الكورية 
الــشــمــالــيــة الــعــامــلــة فـــي الــصــين 
يجب أن تغلق أبوابها بحلول 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي). كــذلــك، 
أكـــــد الـــعـــمـــلاق الآســــيــــوي الــــذي 
يصدر القسم الأكــبــر مــن النفط 
الخام الذي يستهلكه الكوريون 
الفائت،  الــشــمــالــيــون، الأســبــوع 
أنـــه ســيــحــد فــي شــكــل كــبــيــر من 
صادراته من المنتجات النفطية. 
وفي ضوء ذلك، رحبت المتحدثة 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
هـــيـــثـــر نـــــــــاورت هــــــذا الأســــبــــوع 
بــــهــــذا «الـــــتـــــقـــــدم»، مـــعـــتـــبـــرة أن 
الــصــين «خــطــت خــطــوات هائلة 
فـــي الاتـــجـــاه الــســلــيــم». بــــدوره، 
أشـــــــاد تــــرمــــب بـــخـــطـــوات بــكــين 
لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة فــــــي أقـــــــل مــن 
أســــبــــوع لـــكـــونـــهـــا «قـــطـــعـــت أي 
صلة مصرفية» ببيونغ يانغ، 
الأمــــــر الــــــذي كـــــان «غـــيـــر مــمــكــن 
قـــبـــل شـــهـــريـــن فــــقــــط». غـــيـــر أن 
الــتــبــايــن بــين الــطــرفــين مستمر، 
فـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــصــيــنــيــة لا 
تــــــزال تـــطـــالـــب بـــحـــل «ســـلـــمـــي»، 

وتــرفــض الــحــرب الــكــلامــيــة بين 
ترمب والزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ - أون. وفي السياق 
نفسه، تواصل بكين الدفاع عن 
مبدأ الوقف المتزامن للتجارب 
الباليستية والــنــوويــة لبيونغ 
يــانــغ ولـــلـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة 
الــكــوريــة الجنوبية،  الأمــيــركــيــة 
لــكــن واشــنــطــن لا تـــــزال تــرفــض 

هذا الحل.
والـــســـبـــت، كــتــبــت صحيفة 
«غــــلــــوبــــل تــــايــــمــــز» الـــصـــيـــنـــيـــة 
الرسمية في افتتاحية: «يبدو 
أن هناك توجهين فــي المجتمع 
الدولي بالنسبة إلى نزع السلاح 
النووي من شبه الجزيرة، سحق 
كــوريــا الشمالية، أو التفاوض 
مــعــهــا لــتــشــعــر بــأنــهــا فـــي أمـــان 
أكبر. الصين وروسيا تفضلان 

الخيار الأخير».
وأجــــــــــــــــرت قــــــــــــــوات كــــــوريــــــا 
الــجــنــوبــيــة والـــقـــوات الأميركية 
أول تدريب دفاع جوي مشترك 
قـــصـــيـــر المـــــــــدى. ووفـــــقـــــاً لــبــيــان 
لقيادة المحيط الهادئ الأميركية 
(أوســبــاكــوم)، شــاركــت فــي هذا 
الــتــدريــب وحــدة الــدفــاع الجوي 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وجــنــود 
الــســادســة... فوج  مــن «الكتيبة 
الــجــويــة ٥٢» بحسب  المــدفــعــيــة 
وكــــــالــــــة «يــــــونــــــهــــــاب» لــــلأنــــبــــاء 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة. وأضــــاف 
البيان «التمرين الميداني سمح 
لـــكـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــقــــوات 
الأميركية بأن تصبح على دراية 
بـــأنـــظـــمـــة الأســـلـــحـــة والـــــقـــــدرات 
الـــخـــاصـــة لـــكـــل جــــانــــب، بــهــدف 
نهائي يتمثل فــي بــنــاء شراكة 

دائمة بين الوحدتين».
وتــــعــــد هــــــذه المــــــــرة الأولــــــى 
الــــتــــي تــــجــــري فـــيـــهـــا الـــدولـــتـــان 
الحليفتان تدريباً قصير المدى 
فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع الـــجـــوي في 
كوريا الجنوبية. ويهدف الدفاع 
الــجــوي قصير المـــدى، المــعــروف 
أيــــضــــاً بــــاســــم «شــــــــــــوراد»، إلـــى 
للتهديدات  بفعالية  الــتــصــدي 
الجوية على ارتفاعات منخفضة 
فــــي الــــــداخــــــل، مـــثـــل الــــطــــائــــرات 
الــنــفــاثــة والـــطـــائـــرات المــروحــيــة 
وطـــــــــائـــــــــرات الـــــنـــــقـــــل الـــــكـــــوريـــــة 
الشمالية. وقالت «أوسباكوم» 
إن «الــوحــدات تخطط لمزيد من 
الفعاليات التدريبية المشتركة 
لتوسيع نطاق فهمها وتعزيز 

علاقتها الجديدة».

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين أمس (أ.ب)

البيت الأبيض يفرض إجراءات صارمة على استخدام طائرات مستأجرة

استقالة وزير الصحة من إدارة ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســـــــتـــــــقـــــــال وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة الأمــيــركــي، 
توم برايس، من منصبه وسط جدل 
حــــول اســـتـــخـــدامـــه رحـــــلات طــيــران 
خـــاصـــة لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال رســمــيــة. 
وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن بــرايــس 
قدم استقالته من منصبه للرئيس 

دونالد ترمب، الذي قبلها.
وقــالــت المتحدثة باسم البيت 
الأبــيــض، ســـارة هاكابي ســانــدرز، 
فـــــي بـــــيـــــان: «قــــــــدم وزيــــــــر الــصــحــة 

والــــخــــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة تـــومـــاس 
بــرايــس استقالته فــي وقــت سابق 
اليوم والرئيس قبلها». وأضافت 
ســـانـــدرز: «يــعــتــزم الــرئــيــس تعيين 
فــيــرجــيــنــا  مـــــن  دون جــــــاي رايــــــــت 
لــيــخــدم كـــوزيـــر صــحــة بــالــوكــالــة»، 
وكــان رايــت يشغل منصب مساعد 

وزير الصحة.
وكــــان بـــرايـــس قـــد اعـــتـــذر يــوم 
الــخــمــيــس عـــن اســتــخــدامــه رحـــلات 
طـــيـــران خـــاصـــة، وقـــــال إنــــه ســوف 
يـــعـــيـــد لـــلـــحـــكـــومـــة ثـــمـــن الــــرحــــلات 
الــجــويــة بعد أن أثـــار غضب الــرأي 

العام بسبب رحلاته.
وقال ترمب للصحافيين بينما 
كـــــان يــســتــقــل مـــروحـــيـــة عــســكــريــة 
لقضاء عطلة نهاية الأســبــوع في 
منتجعه للغولف في نيوجيرسي، 
فــي تــصــريــحــات تناقلتها وكـــالات 
الأنــــــبــــــاء «إنـــــــــه رجـــــــل جــــيــــد جــــــدا، 
أنــــا بــالــتــأكــيــد لا تـــــروق لـــي أبــعــاد 
المــوضــوع، لست سعيداً. أستطيع 

أن أقول لكم ذلك، لست سعيداً».
وفي رسالة موجهة إلى ترمب 
لتقديم استقالته، أشار برايس إلى 
دور إدارته في إصلاح نظام الرعاية 

الــصــحــيــة المــحــطــم ومــعــالــجــة أزمـــة 
الأفـــيـــون وضـــمـــان الأمـــــن الــصــحــي 

العالمي.
وقال: «لقد قضيت أربعين عاما 
كــطــبــيــب ومـــوظـــف حــكــومــي أضــع 
مصلحة المواطنين أولا، ويؤسفني 
أن الأحداث الأخيرة صرفت الأنظار 
عن هذه الأهداف المهمة». وأضاف: 
«الــنــجــاح فـــي هـــذه الــقــضــايــا أكــثــر 
أهمية من أي فرد، ولكي تتقدم إلى 
الأمام دون مزيد من العراقيل، أقدم 

رسميا استقالتي».
وكان موقع «بوليتيكو» الذي 

كشف القضية ذكــر أن بــرايــس قام 
بـــــ٢٦ رحــلــة عــلــى الأقــــل مــنــذ بــدايــة 
العام، كلفت ما مجموعه ٤٠٠ ألف 
الــصــحــة أن  دولار. وأكـــــدت وزارة 
الرحلات كانت ذات طابع حكومي، 
النفقات،  مدافعة بذلك عن شرعية 
لــكــنــهــا شــمــلــت أمـــاكـــن يــمــلــك فيها 

برايس منازل.
وفرض البيت الأبيض الجمعة 
إجــــــراءات صـــارمـــة عــلــى اســتــخــدام 
المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين طـــائـــرات 
مـــســـتـــأجـــرة فــــي أعــــقــــاب اســتــقــالــة 
برايس بسبب استخدامه طائرات 

خاصة في المهام الحكومية. وفي 
مـــذكـــرة إلــــى الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة 
قــال مــايــك مولفاني مــديــر المــوازنــة 
بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن الـــســـفـــر فــي 
طــــــائــــــرات تــــجــــاريــــة «مــــــلائــــــم» مــع 
استثناءات قليلة، حتى بالنسبة 
لجميع كبار المسؤولين، كما يجب 
الحصول على موافقة مسبقة من 
كبير موظفي البيت الأبيض على 

استخدام الطائرات المستأجرة.
ومن جانب آخر، أعلن الرئيس 
ترمب أنه سيعلن مرشحه لرئاسة 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المــصــرف 

المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي) فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي بعد لقائه 
مرشحين محتملين. تنتهي ولاية 
الـــرئـــيـــســـة الـــحـــالـــيـــة جـــانـــيـــت يــلــين 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل. ولــم 
يستبعد ترمب إعــادة تعيين يلين 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى رأس المــصــرف 

المركزي الأميركي.
وقـــــــــال أمـــــــــام صـــحـــافـــيـــين فــي 
حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته 
لتمضية عطلة نهاية الأسبوع في 
منتجعه للغولف في نيوجيرسي: 
«لــقــد عــقــدت أربـــعـــة اجــتــمــاعــات... 

وسأتخذ قرارا في غضون أسبوعين 
أو ثلاثة». كما تدور تكهنات حول 
المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي الـــســـابـــق 
للبيت الأبــيــض غــــاري كـــون خلفا 
لاستقالة وزيـــر الصحة الأميركي 
بعد فضيحة اســتــئــجــاره طــائــرات 
خاصة مكلفة، وحارب برايس على 
مــدى يــومــين مــن أجــل الإبــقــاء على 
منصبه الذي شغله أقل من ثمانية 
أشــهــر، وذكــــر صــحــافــي فــي شبكة 
نـــيـــوز» أن وزيــــر الصحة  «فـــوكـــس 
ألــفــا و٨٨٧ دولارا من  سيسدد ٥١ 

نفقات السفر.

منظمة الصليب الأحمر تحذر من كارثة صحية

انتشار الأوبئة في مخيمات اللاجئين الروهينغا
كوكس بازار (بنغلاديش) : «الشرق الأوسط»

حـــــــــذرت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة مــن 
«كـــابـــوس» إنــســانــي فــي مخيمات 
الـــــــلاجـــــــئـــــــين الــــــروهــــــيــــــنــــــغــــــا فـــي 
بــــنــــغــــلاديــــش، الــــتــــي وجـــــــد فــيــهــا 
نحو نصف مليون شخص ملاذاً 
آمناً، عقب فــرارهــم من العنف في 
مـــيـــانـــمـــار بـــعـــد أن حـــرقـــت قـــراهـــم 
فــــي عــمــلــيــة وصــفــتــهــا المــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة والأمــــم المــتــحــدة بأنها 
الــشــكــل الــكــلاســيــكــي فـــي مــمــارســة 
الـــتـــطـــهـــيـــر الـــــعـــــرقـــــي. وفــــــــي آخــــر 
تــقــديــرات، تــقــول الأمـــم المتحدة إن 
عـــدد لاجــئــي الأقــلــيــة المــســلــمــة في 
بنغلاديش تخطى حاجز النصف 
مليون، منذ بــدء تدفقهم في آخر 
موجة بدأت في ٢٥ أغسطس (آب) 

الماضي.
ويـــــفـــــاقـــــم الـــــهـــــطـــــول الــــغــــزيــــر 
لــلأمــطــار الموسمية خطر انتشار 
الأمـــــــــــــراض، وقـــــــد تــــحــــدث أطــــبــــاء 
ميدانيون عن زيادة كبيرة في عدد 
حالات الإسهال الشديد، خصوصاً 
لــــــدى الأطــــــفــــــال. ويـــــــــؤدي هـــطـــول 
الأمـــطـــار بــشــكــل يــومــي إلـــى تدفق 
المـــيـــاه عــبــر المــنــاطــق الــتــي يقضي 
فيها عشرات الآلاف حاجاتهم في 

العراء كل يوم. وبالنسبة للبعض، 
تــشــكــل هــــذه الــــجــــداول مــصــدرهــم 

الوحيد لمياه الشرب.
وتنتشر رائحة الفضلات في 
أطـــراف كوتوبالونغ، وهــو مخيم 
يــــــــأوي عـــــشـــــرات الآلاف مــن  كــــــان 
اللاجئين حتى قبل موجة اللجوء 
الأخــيــرة، التي أفضت إلــى تحوله 
إلى مدينة عشوائية للخيم، تمتد 

على مدى كيلومترات.
ومع النقص في المياه النظيفة 
والمــراحــيــض، يشير عمال الإغاثة 
إلى أن وقوع كارثة صحية كبيرة 
بات أمراً وشيكاً. وتحاول رشيدة 
بيغوم الابتعاد عن مضخة مياه 
قـــريـــبـــة مــــن مــــرحــــاض تـــفـــوح مــنــه 
روائـــــح كــريــهــة، وتــتــقــاســمــه أكــثــر 
مــــن مـــائـــة عـــائـــلـــة فــــي مــنــطــقــة فــي 
بنغلاديش تحولت خلال أسابيع 
إلى أحد أكبر مراكز تجمع اللاجئين 
في العالم. وقالت السيدة، المنتمية 
إلـــــى أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا المــســلــمــة 
فــي المــخــيــم المــكــتــظ، حــيــث تعيش 
عائلتها المكونة مــن ١١ فــرداً منذ 
فــــرارهــــا مــــن مـــيـــانـــمـــار قـــبـــل نــحــو 
أسبوعين: «المضخة تعمل، ولكن 
المــيــاه قـــذرة، لــذا لا نشربها»، كما 
نـــقـــلـــت تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وفــــــــــــي إحـــــــــــــــدى الـــــــعـــــــيـــــــادات 
الميدانية، يقف اللاجئون في صف 
طـــويـــل يــمــتــد إلـــــى خــــــارج المــخــيــم 
تحت المطر بانتظار زيارة الطبيب 
الوحيد المتوافر. ويعاين الطبيب، 
عالم الحق، أكثر من ٤٠٠ مريض 
كـــل يـــــوم، وبـــــدا الإرهـــــــاق واضــحــاً 
عليه وهو يتحدث عن تزايد عدد 
الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض 

أمراض تنتقل عبر المياه.
وقال الطبيب الذي يعمل في 
منظمة «إس دي آي» البنغلاديشية 
الـــــخـــــيـــــريـــــة، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «في السابق، كان الآباء 
يحضرون معهم طفلاً أو طفلين. 
أمــا الآن، فباتوا ثلاثة أو أربعة»، 
وأضـــــاف: «إنــهــا تــمــطــر مــنــذ مــدة، 
لذا فإن الفضلات البشرية تجري 
في كل مكان؛ هناك خطر كبير من 

تفشي وباء الإسهال».
ويـــتـــم بــشــكــل مـــتـــســـارع حــفــر 
آبــــــار المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة فــــي أنـــحـــاء 
المــخــيــمــات، الــواقــعــة عــلــى امــتــداد 
منطقة كوكس بازار، على الحدود 
مــع مــيــانــمــار. ولــكــن لا يـــزال هناك 
المــيــاه العذبة، مع  نقص كبير فــي 
تـــجـــاوز الــحــجــم الــهــائــل لــلــكــارثــة، 

التي تعد من بين أزمات اللاجئين 
الأكثر تنامياً منذ سنوات، جهود 

الإغاثة على الأرض.
وقــال أحــد رجــال الروهينغا، 

الــــذي غــمــره الــطــين حــتــى ركبتيه 
وهو يحفر مرحاضاً بجانب تلة: 
«هناك طوابير طويلة كلما ذهبنا 
للحصول على المياه؛ عدد الناس 

يتجاوز كمية المياه المتوافرة».
وفــــــــي بـــــلـــــدة أنــــتــــشــــيــــبــــرانــــغ، 
الفقيرة الواقعة على سفح إحدى 
التلال، حيث يعيش نحو ٣٠ ألف 

شـــخـــص، هـــنـــاك حـــاجـــة لإحــضــار 
أربـــاع مليون لتر مــن المياه  ثلاثة 
يومياً. ولكن الطرقات غير سالكة 
عملياً، ما يعرقل عملية التوصيل. 
أما في مخيمي نايابارا وليدا قرب 
الــســاحــل، فــيــحــذر الــخــبــراء مــن أن 
المــيــاه الحالية ستنضب  مــصــادر 

بحلول يناير (كانون الثاني).
الـــــصـــــرف  خــــــــدمــــــــات  أن  إلا 
الصحي مصدر قلق أكبر، حيث إن 
المراحيض تكتظ فور بنائها، مما 
إلــى قضاء حاجتهم  يدفع الناس 
أينما كان. وقالت حسينة بيغوم، 
وهي مسنة من أقلية الروهينغا، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«هـــنـــاك مـــئـــات الأشــــخــــاص الــذيــن 
الــوصــول إلى  يصطفون بانتظار 
إنــهــا مشكلة كــبــيــرة،  المــراحــيــض؛ 
خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال»، 
وأضافت: «هناك مراحيض أخرى 
على سفوح التلال، ولكنها عبارة 
عن حفر فقط، وقد امتلأت وباتت 
تنبعث منها روائــح كريهة، لذا لا 

يستخدمها أحد».
ومـــن جــهــتــهــا، تــحــذر منظمة 
الصليب الأحمر من أن المخيمات 
على حافة كــارثــة صحية شاملة، 
ويـــــحـــــذر خـــــبـــــراء مـــــن أن تــنــتــشــر 

أمــــــراض عــلــى غـــــرار الــكــولــيــرا في 
المـــخـــيـــمـــات المـــكـــتـــظـــة. وقـــــــال أحـــد 
الخبراء الدوليين في مجال الصحة 
والمـــرافـــق الــصــحــيــة: «هــنــاك خطر 
جـــدي وحقيقي مــن انــتــشــار وبــاء 
إســهــال شــديــد». وأضـــاف المصدر 
الذي طلب عدم كشف هويته، كونه 
غير مخول بالتحدث إلى الإعلام: 
«إذا اســتــمــرت الــحــال على مــا هي 
عليه، أضمن حصول ذلك. لم تعد 
المسألة ما إذا (كان الوباء سينتشر 

أم لا)، بل متى» سيحصل ذلك.
في المقابل، هناك أدلة بسيطة 
على أن جهود التوعية تلقى آذانا 
صــاغــيــة. فــفــي مــنــطــقــة عــشــوائــيــة 
تــم بناؤها أخــيــراً على سفح تلة، 
يـــشـــاهـــد كــــريــــم الــــلــــه عــــمــــالاً وهـــم 
يحفرون مرحاضاً على شكل حفرة 
بسيطة، يشكل المحطة الأخيرة في 
مسكن جديد لـ١٦ شخصاً من أفراد 
عائلته اختاروا أن يخيموا بعيداً 
عن الازدحـــام. وقــال الرجل البالغ 
من العمر ٥٦ عاماً، المنتمي كغيره 
من اللاجئين إلى أقلية الروهينغا 
المضطهدة، إنه لا يريد أن تستخدم 
زوجــتــه وبناته الأمــاكــن المفتوحة 
لقضاء حاجاتهن، مشيراً إلى أنه 
سيحضرهن فور إنجاز المرحاض.

لاجئون من الروهينغا يعبرون الشواطئ إلى بنغلادش  (أ.ف.ب)

اعتقال العشرات أثناء مسيرة للنازيين الجدد في السويد
قــالــت الشرطة  غوتنبرغ (السويد) - «الشرق الأوســط»:  
إنــهــا اعتقلت عــشــرات الأشــخــاص أمـــس (الــســبــت)، 
بعدما اشتبك نازيون جــدد ومناهضون للفاشية 
أثــنــاء مسيرة لحركة يمينية متطرفة تسمى  مــع الشرطة 
حركة المقاومة الشمالية في مدينة غوتنبرغ السويدية. 
وحشدت الحركة مئات الأشخاص للمشاركة في المسيرة. 
وعضوية منظمة نازية ليست مجرمة في السويد. وحصلت 
الحركة على تصريح من الشرطة لتنظيم المسيرة. ولاحقاً 
قال متحدث باسم الشرطة لتلفزيون «إس في تي» السويدي 

الرسمي، إن ١٠ أشخاص آخرين اعتقلوا.
وتوقعت الشرطة وقوع أعمال عنف واستدعت تعزيزات 
إضافية من مختلف أنحاء السويد وجهزت مرآب سيارات 

تابعاً لها بنحو ٣٥٠ سريراً لاستخدامه سجناً مؤقتاً.

زعيم جماعة مسلحة في كولومبيا يأمر مقاتليها ببدء هدنة

قــائــد جــمــاعــة جيش  قـــال  ــط»:   بوغوتا - «الشرق الأوس
التحرير الوطني الماركسية المتمردة في كولومبيا، 
إنه أمر مقاتليه ببدء وقف لإطلاق النار في مطلع 
الأســبــوع فــي إطـــار مــحــادثــات ســـلام مــعــقــدة مــع الحكومة 
تــهــدف إلـــى إنـــهـــاء الـــحـــرب الـــدائـــرة مــنــذ ٥٠ عـــامـــاً. وطــلــب 
نيكولاس رودريجيز من مقاتليه أن يبدأوا دورهم في اتفاق 
ثنائي لوقف إطلاق النار مع حكومة الرئيس خوان مانويل 
سانتوس ابتداء من اليوم (الأحــد) وحتى منتصف يناير 

(كانون الثاني).
وتجري جماعة جيش التحرير الوطني محادثات في 
الإكــوادور لإنهاء دورهــا في صراع ضم القوات الحكومية 
ومتمردين يساريين وعصابات إجرامية وجماعات يمينية 
شبه عسكرية. ورغــم بدء المفاوضات في فبراير (شباط)، 
واصــلــت جماعة جيش التحرير الوطني احتجاز رهائن 
للحصول على فــدى وصعدت من هجماتها بالقنابل في 
الأسابيع الأخيرة على شركات النفط. وقال سانتوس في 
كلمة ألقاها يوم الجمعة: «أيها الكولومبيون علينا ألا نكف 
مطلقاً عن السعي إلى السلام. أتمنى أن نتمكن من تمديد 
وقف إطــلاق النار المؤقت هــذا، وأن يصبح أول خطوة إلى 

السلام مع جيش التحرير الوطني».

الطعن بحظر جديد فرضه ترمب على السفر

قـــال الاتـــحـــاد الأمــيــركــي  واشنطن - «الشرق الأوســط»:  
للحريات المدنية إنه سيقدم أول طعن قانوني على 
القيود الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب 

على دخول الولايات المتحدة.
وأضاف الاتحاد في بيان أنه سيسعى لتعديل دعوى 
قضائية منظورة أمام محكمة اتحادية في ماريلاند ضد 
حظر سابق على السفر أمر به ترمب في السادس من مارس 

(آذار).
وقال الاتحاد في رسالة قدمها لقاضي المحكمة الجزئية 
الأميركية تيودور تشوانغ إن الاقتراح الجديد الذي أعلن 
يــمــثــل خــرقــاً لــلــدســتــور الأمـــيـــركـــي وكـــذلـــك لــقــانــون هــجــرة 

اتحادي.
ويفرض حظر ترمب الجديد قيوداً على دخول مواطني 
إيــران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا 
الشمالية إلى الولايات المتحدة. وسيتم أيضاً حظر دخول 

مسؤولين حكوميين فنزويليين محددين.
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فكرة استقلال كاتالونيا...
 متى بدأت وكيف ستنتهي؟

٢٠١٢ < 
لــدعــم  (أيـــــلـــــول): أول مـــظـــاهـــرة رئــيــســيــة  ١١ ســبــتــمــبــر 
الاستقلال في كاتالونيا، حيث خرج أكثر من مليون شخص 
إلى شوارع برشلونة. ويتم تنظيم مسيرات واسعة من أجل 

الاستقلال سنوياً بمناسبة هذا التاريخ منذ ذلك الحين.
٢٠ ســبــتــمــبــر: رفـــض رئــيــس وزراء إســبــانــيــا، مــاريــانــو 
راخــوي، طلب زعيم إقليم كاتالونيا، أرتور ماس، لمزيد من 

الاستقلال المالي.
:٢٠١٤ < 

٩ نوفمبر (تشرين الثاني): نظم إقليم كاتالونيا تصويتاً 
غير رسمي وغير ملزم للانفصال، بعد أن رفضت المحكمة 
الدستورية الإسبانية اقتراحاً سابقاً للاستفتاء. وتوجه 
أكثر من مليوني ناخب للإدلاء بأصواتهم، وجاءت نتيجة 
التصويت بموافقة ٨٠ في المائة على الاستقلال عن إسبانيا.

٢٠١٥ < 
٢٧ ســبــتــمــبــر: فــــــازت أحـــــــزاب مـــوالـــيـــة لـــلاســـتـــقـــلال فــي 
الانتخابات الإقليمية، الأمر الذي اعتبر مراقبون أنه يمثل 

استفتاء بشكل فعال بشأن استقلال إقليم كاتالونيا.
٢٠١٦ < 

الثاني): اختير كارلس بويجديمونت  ٩ يناير (كانون 
رئيساً جديداً لإقليم كاتالونيا.

اقــتــراع بسحب  ٢٩ سبتمبر: بويجديمونت ينجو مــن 
الثقة في البرلمان، وتمت إعادة محاولة أخرى لإجراء استفتاء 

حول السيادة في عام ٢٠١٧.
٢٠١٧ < 

١٣ مـــارس (آذار): منعت محكمة إسبانية زعــيــم إقليم 
كاتالونيا السابق، أرتور ماس، من تولي المنصب العام لمدة 

عامين بسبب دوره في تنظيم استفتاء عام ٢٠١٤.
: أعــلــن بويجديمونت عــن تنظيم  ٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
استفتاء جديد حول الاستقلال في الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول).
٨ سبتمبر: علقت المحكمة الدستورية الإسبانية الدعوة 
لإجراء استفتاء حول استقلال كاتالونيا، بعد أن وافقت على 

نظر استئناف من قبل حكومة راخوي.
١١ سبتمبر: شهدت برشلونة نــزول أعـــداد كبيرة إلى 

الشوارع دعماً للاستقلال.
الــعــام فــي إسبانيا يــأمــر الشرطة  المــدعــي  ١٢ سبتمبر: 
بمنع المنظمين من الاستفتاء، الذين تم تحذيرهم بإمكانية 

مواجهتهم للاعتقال.
الــعــام فــي إسبانيا ٧٠٠  المــدعــي  ١٣ سبتمبر: اســتــدعــي 
أمـــام المحكمة لسؤالهم عن  بــلــديــات كاتالونيا  مــن رؤســـاء 

الاستفتاء المحظور بشأن الاستقلال.
١٥ سبتمبر: اتخذت حكومة إسبانيا إجراءات للسيطرة 
على الموارد المالية لكاتالونيا، ومنعت استخدام الأموال العامة 
في الاستفتاء، وأوقفت إسبانيا عمل حكومة كاتالونيا (من 
الناحية الواقعية)، وبدأ الحرس المدني الإسباني بالسيطرة 

على مواد التصويت.
٢٠ ســبــتــمــبــر: تــولــي الــحــرس المــدنــي الإســبــانــي عملية 
رئيسية في مختلف مباني وزارة حكومة كاتالونيا، وسيطر 
المـــواد المتعلقة بتنظيم الاستفتاء، وقــامــت قــوة أمنية  على 
باعتقال ١٢ شخصاً، من بينهم وزير الدولة للاقتصاد، وخرج 

متظاهرون إلى الشوارع رداً على ذلك.
٢٣ سبتمبر: أعلنت حكومة إسبانيا السيطرة على قوة 

شرطة «موسوس ديسكوادرا» في كاتالونيا.

أكبر أزمة تواجهها إسبانيا منذ نهاية حكم فرانكو عام ١٩٧٥

الديمقراطية واحترام القانون على المحك في استفتاء كاتالونيا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يثير استفتاء اليوم (الأحــد) 
على استقلال كاتالونيا خلافات 
ـــــواقـــــع فــي  فـــــي الإقــــلــــيــــم الـــغـــنـــي ال
شــمــال شــرقــي إســبــانــيــا، إذ يضع 
المـــــســـــؤولـــــين الــــكــــاتــــالــــونــــيــــين فــي 
مــواجــهــة الــحــكــومــة المــركــزيــة، في 
واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر الأزمــــــــات الــتــي 
تــشــهــدهــا إســـبـــانـــيـــا مـــنـــذ تــفــعــيــل 
الديمقراطية، بعد وفاة الديكتاتور 
فرانسيسكو فرانكو في ١٩٧٥. كما 
يثير الانقسامات بين الكاتالونيين 
أنفسهم، وإن كانت غالبية كبيرة 
منهم ترغب في تسوية المسألة في 

تصويت قانوني.
وتــشــهــد إســبــانــيــا مــنــذ بــدايــة 
(أيــــــلــــــول) ٢٠١٧ أســــوأ  ســبــتــمــبــر 
أزمـــــــــة ســـيـــاســـيـــة مــــنــــذ نــــحــــو ٤٠ 
عــامــاً، بــحــســب مــســؤولــيــهــا كــافــة. 
فــــفــــي الـــــــســـــــادس مــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر، 
تــبــنــى بـــرلمـــان كــاتــالــونــيــا قــانــونــاً 
لــتــنــظــيــم الاســتــفــتــاء، رغـــم حــظــره 
من المحكمة الدستورية. ومضت 
حكومة كاتالونيا في الأمر، ودعت 
لتنظيم الاستفتاء، رغم كثير من 
التحذيرات من السلطات المركزية 
في مدريد، التي هددت بالعقوبات 
ضد مؤسسات رسمية وأشخاص. 
الــعــنــاصــر  ونـــشـــرت مـــدريـــد آلاف 
الإضــافــيــة مــن الــشــرطــة مــن قــوات 
الــتــي تسهم  أخـــرى فــي كاتالونيا 
فــي خــمــس الاقــتــصــاد الإســبــانــي، 

لمنع الاستفتاء.
أعلن ممثل الحكومة الإسبانية 
في كاتالونيا إنريك ميو السبت، 
أن الشرطة ختمت بالشمع الأحمر 
أكـــثـــر مـــن نــصــف مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
البالغ عددها ٢٣٠٠ في كاتالونيا. 
وقال ميو للصحافة الأجنبية في 
مقر الشرطة: «من أصل ٢٣١٥ مركز 
تصويت (...) ختم ١٣٠٠ بالشمع 
الأحمر». وأضاف أن ١٦٣ من هذه 
المراكز يحتلها ناشطون يحق لهم 
لــكــن لا أحـــد يستطيع  مــغــادرتــهــا 

دخولها.
أكـــد رئــيــس إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
كـــــارلـــــس بـــيـــغـــديـــمـــونـــت لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية أنه وأنصاره 
لن يتنازلوا عن حقهم في تقرير 
مـــصـــيـــرهـــم، وأنــــهــــم ســيــشــاركــون 
الأحد في الاستفتاء على استقلال 
المـــنـــطـــقـــة رغـــــــم رفـــــــض الـــحـــكـــومـــة 
الإسبانية. وقال بيغديمونت قبل 
أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة مــن الاســتــفــتــاء 
الذي حظرته مدريد: «أن نعود إلى 
منازلنا ونتنازل عن حقوقنا هو 
لــن يحصل (....) لقد اتخذت  أمــر 
الحكومة (الكاتالونية) كل التدابير 
ليتم كل شيء في شكل طبيعي»، 
داعياً الكاتالونيين إلى تجنب أي 
أعــمــال عــنــف. ودعـــا بيغديمونت 

إلى وساطة في الأزمة مع مدريد. 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: 
يجب أن نعبر عــن رغــبــة واضحة 
فـــي حـــصـــول وســـاطـــة مــهــمــا كــان 
«نعم»  الـ السيناريو، ســواء فــازت 

«لا» في الاستفتاء. أو الـ
وطــــلــــب مــنــظــمــو الــتــصــويــت 
مــــن الـــنـــاخـــبـــين الـــــوصـــــول لمـــراكـــز 
الاقتراع الساعة الخامسة صباحا، 
والانـــــتـــــظـــــار فـــــي صـــــفـــــوف لــحــين 
فــتــح المــــدارس أبــوابــهــا، وحثوهم 
عــلــى إظــهــار مــقــاومــة سلمية لأي 
إجـــراء مــن الشرطة. وقــال المصدر 
يـــزود  الــحــكــومــي إن أي مــتــطــوع 
مــركــز اقـــتـــراع بــمــا يتطلبه إجـــراء 
الاســتــفــتــاء ســيــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
قانونية عقوبتها غرامة تصل إلى 

٣٠٠ ألف يورو.
مــــن حــــي إلــــــى حــــــي، تــتــجــمــع 
مجموعات من الأشخاص لتشكيل 
«لـــــجـــــان لـــحـــمـــايـــة الاســــتــــفــــتــــاء»، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام تـــطـــبـــيـــق تــــلــــغــــرام، 
لتنظيم الجهود ومطالبة الجميع 
بالحفاظ على الأجـــواء السلمية، 
بـــــحـــــســـــب مـــــــــراســـــــــل الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الــذي اطلع على بعض  الفرنسية 
هــذه الرسائل. ويبدو أن التحرك 
تـــم تــنــســيــقــه جــزئــيــاً عــلــى منصة 

«مدارس مفتوحة للاستفتاء».
وفــــــــــي الـــــتـــــجـــــمـــــع المــــــعــــــارض 
لــــلاســــتــــقــــلال، قــــالــــت دولـــــوريـــــس 
موليرو، سكرتيرة (٥٣ عاماً) من 
«رويــتــرز»،  تــاراغــونــا (جـــنـــوب)، لـــ
إن الــوضــع «فــي طــريــق مــســدود». 
وقــــالــــت بـــعـــد الــتــجــمــع الــــــذي رفـــع 
فــيــه المـــشـــاركـــون أعـــلامـــاً إســبــانــيــة 
وأعــلام الاتحاد الأوروبــي، وكذلك 
الــــعــــلــــم الـــــرســـــمـــــي لـــكـــاتـــالـــونـــيـــا: 
«يريدون تدمير الدولة، إسبانيا 

وكاتالونيا».
وفي مدريد، رفع المتظاهرون 
المـــــــعـــــــارضـــــــون لـــــلانـــــفـــــصـــــال عـــلـــم 
إسبانيا وهم يرددون: «كاتالونيا 
جـــــزء مــــن إســـبـــانـــيـــا»، وشــــعــــارات 
يستخدمونها عادة لتشجيع فرق 
كــــرة الـــقـــدم، بــيــنــهــا «أنــــا إســبــانــي 
إســـبـــانـــي إســـبـــانـــي». كــمــا هــتــفــوا 

«بويجديمونت إلى السجن».
وأمـــــــرت مـــحـــكـــمـــة، الأربـــــعـــــاء، 
الشرطة بمنع استخدام الأبنية أو 
الأماكن العامة «من أجل التحضير 
وتــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاء». وأصــــدرت 
الــتــربــيــة الإســبــانــيــة بياناً،  وزارة 
حــمــلــت فــيــه مـــديـــري المــــــدارس في 
كاتالونيا المسؤولية، إذا ساعدوا 
فــي إجــــراء اســتــفــتــاء الأحــــد، الــذي 
تـــعـــتـــبـــره مــــــدريــــــد غــــيــــر شــــرعــــي. 
والـــجـــمـــعـــة، قــــــال وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 
الإســبــانــي، فــي بــيــان، إن مــديــري 
المــــــدارس فـــي كــاتــالــونــيــا «لــيــســوا 
مـــعـــفـــيـــين مـــــن المـــــســـــؤولـــــيـــــة»، إذا 

تعاونوا.

وقــــــــــال جـــــــــــوردي ســـانـــشـــيـــز، 
رئــــــيــــــس «الــــجــــمــــعــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــكــاتــالــونــيــة»، وهـــي إحــــدى أبــرز 
الحركات الاستقلالية المنبثقة من 
المجتمع المدني، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن قرار المحكمة «يقول 
ببساطة إن هذه الأماكن لا يمكن 
استخدامها الأحد في الاستفتاء»، 
وتــابــع: «نعتقد أنــه مــن الجيد أن 
تبقى هــذه الأماكن مفتوحة، وألا 
تــقــفــل»، مــضــيــفــاً: «إنــهــا مساهمة 
مــــن أجـــــل أن يــــكــــون الأحـــــــد يــومــاً 
طبيعياً قدر الإمكان، من يريدون 
التصويت... من المفيد أن يصلوا 
إلى مركز اقتراع أبوابه مفتوحة».
وقــالــت الــشــرطــة إنــهــا فتحت 
تحقيقاً فــي حــادثــة إطـــلاق أعيرة 
مــن بندقية، مساء الجمعة، على 
مــجــمــوعــة مــــن الأشــــخــــاص الــــذي 

كانوا يقفون أمام مدرسة ثانوية 
احتلها الناشطون في بلدة مانلو 
الكاتالونية، مما أدى إلى إصابة ٣ 

أشخاص بجروح طفيفة.
وقــــال عــمــر ســانــشــيــز (طــالــب 
مسرح، ٢٩ عاماً) وهو يقف خلف 
سياج مدرسة كولاسو اي غيل، في 
برشلونة، التي احتلها مع آخرين: 
«لا شيء يبرر انتهاك حق أساسي 

كحق التصويت هذا».
وتــعــهــد مـــؤيـــدو الاســـتـــقـــلال، 
الـــذيـــن احـــتـــلـــوا كــثــيــراً مـــن مــراكــز 
الاقـــــــتـــــــراع، بـــمـــواصـــلـــة المـــقـــاومـــة 
المــدارس،  السلمية، بالتخييم في 
مما يفتح الباب لمواجهة محتملة 
مــــع الـــشـــرطـــة الـــتـــي تــلــقــت أوامـــــر 
بــــطــــردهــــم بــــحــــلــــول يـــــــوم الأحـــــــد، 

لضمان عدم إجراء الاستفتاء.
وكررت مدريد تحذيراتها لمن 

يساعد في تنظيم الاستفتاء بأنهم 
سيواجهون عواقب.

وأكــــــدت الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، 
الــــتــــصــــويــــت غــيــر  الــــجــــمــــعــــة، أن 
قـــانـــونـــي، ولــــن يــتــم. وقــــد أرســلــت 
آلافــــا مـــن رجــــال الــشــرطــة لتعزيز 
قــواتــهــا فـــي المــنــطــقــة لمــنــع الــنــاس 
مــن التصويت. وقـــال زعــيــم إقليم 
كـــاتـــالـــونـــيـــا كــــارلــــس بـــودجـــمـــون، 
«رويــــــتــــــرز»، فـــــي مـــقـــابـــلـــة يـــوم  لـــــــ
الجمعة: «كــل شــيء جاهز في كل 
مراكز الاقــتــراع التي يزيد عددها 
عـــلـــى ألـــــفـــــين. وهـــــنـــــاك صـــنـــاديـــق 
الاقــــتــــراع، وبـــطـــاقـــات الــتــصــويــت، 
وفـــيـــهـــا كــــل مــــا يـــحـــتـــاجـــه الـــنـــاس 

للتعبير عن رأيهم».
وتصر مدريد على معارضة 
الــتــصــويــت، وتـــقـــول إن الــدســتــور 
يــنــص عــلــى أن الـــبـــلاد غــيــر قابلة 

للتقسيم، لكنها عبرت أيضاً عن 
أملها في أن يمر يوم الأحد بسلام.

واحـــتـــلـــت المـــــراكـــــز فــــي وســـط 
عاصمة الإقليم برشلونة، بحسب 
مراسلين أجانب، في حين نشرت 
«منصة المدارس المفتوحة من أجل 
الاســتــفــتــاء» صـــوراً على «تويتر» 
لـــعـــدد مــــن مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع الــتــي 
تــــم احـــتـــلالـــهـــا مــــن قـــبـــل مــؤيــديــن 
لــــلانــــفــــصــــال. واخــــتــــيــــر عـــــــدد مــن 
المدارس مراكز اقتراع في الاستفتاء 
المثير للجدل، في محاولة لضمان 
إجراء التصويت، بحسب ما أفاد 

به مراسلو الصحافة الفرنسية.
ومـــــــــــع انـــــــتـــــــهـــــــاء الــــحــــصــــص 
الــــــــدراســــــــيــــــــة، الـــــجـــــمـــــعـــــة، قـــــــررت 
مجموعات صغيرة من النشطاء، 
وبــيــنــهــم أهـــالـــي مـــع أبــنــائــهــم، أن 
يــحــتــلــوا سلمياً عـــدة مــــدارس في 
بــرشــلــونــة تـــم اخــتــيــارهــا كــمــراكــز 

اقتراع.
وقالت جيزيلا لــوزا، وهــي أم 
لــثــلاثــة تــلامــيــذ فــي مــدرســة ريــانــا 
فـــيـــونـــانـــت الابــــتــــدائــــيــــة، فــــي حــي 
غـــارســـيـــا الــــراقــــي فــــي بــرشــلــونــة، 
حــيــث الــتــأيــيــد كــبــيــر لــلاســتــقــلال: 
«ســأنــام هنا بجانب ابني الأكبر 
الـــذي هــو تلميذ هــنــا». وأضــافــت 
لــوزا للصحافة الفرنسية: «هناك 
على الأقل ٤ أو ٥ عائلات سيأتون 
مع أولادهم، وحتماً سيكون هناك 
المزيد، بالتأكيد غداً سيكون عددنا 

أكبر».
ومـــنـــذ أيــــــــام، تـــقـــوم الــشــرطــة 
بمصادرة مواد خاصة بالاستفتاء، 
مثل صناديق أوراق الاقتراع، فيما 
أمر المدعون بإغلاق مواقع إنترنت 
مــرتــبــطــة بـــالاســـتـــفـــتـــاء، واعــتــقــال 
أعـــــضـــــاء رئـــيـــســـيـــين مـــــن الـــفـــريـــق 
المنظم للعملية. فقد صادر الحرس 
المدني الخميس ٢٫٥ مليون بطاقة 
تــصــويــت، و٤ مــلايــين مــغــلــف، في 
مستودع في إيغالادا بالقرب من 
بـــرشـــلـــونـــة. كـــمـــا عـــثـــر عـــلـــى نــحــو 
مـــائـــة صــــنــــدوق اقـــــتـــــراع، لـــكـــن لــم 
يعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة 
بالاستفتاء. الحكومة الإسبانية، 
برئاسة المحافظ ماريانو راخوي، 
والــقــضــاء قـــررا حــظــر الاســتــفــتــاء، 
حــــتــــى لـــــو اســــتــــدعــــى الأمــــــــر مــنــع 
الوصول إلى مكاتب التصويت من 
قبل قــوات الأمــن المنتشرة بكثافة 
فــي كــاتــالــونــيــا، الــتــي قـــدر عــددهــا 
بأكثر من ١٠ آلاف شرطي وحرس 

مدني.
وجــالــت جـــرافـــات فــي شـــوارع 
بـــرشـــلـــونـــة، وبــعــضــهــا رفـــــع رايــــة 
«اســــتــــيــــلادا»، عــلــم الانــفــصــالــيــين 
المقلم بالأحمر والأصفر مع نجمة 
بيضاء على مثلث أزرق. وقد تعهد 
ســائــقــو الـــجـــرافـــات والإطــفــائــيــون 

بحماية مراكز الاقتراع.
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السياحة الخارجية

18 مليوناً في 2016

عدد السكان: 7.5 مليون نسمة
الصناعة
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مناطق حضرية
المنتجعات السياحية الرئيسية 
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لوريت دومار

الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي
 43 مليار يورو عام 2016

(إسبانيا 168.7 مليار يورو)

مساهمة كتالونيا في اقتصاد اسبانيا 

عدد السكان
كتالونيابالمليون نسمة 

إسبانيا 

المساحة
بالمليون كيلومتر 

إجمالي الناتج المحلي
 (الربع الأول من 2017) بالمليار يورو 

العائدات الصناعية
 بالمليار يورو (2014)

إجمالي الناتج المحلي للفرد 
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البطالة بالنسبة المئوية
 (الربع الثاني من عام 2017) 

كتالونيا
منطقة مدريد

منطقة باسكيون
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المصدر: معهد الإحصاء بكاتالونيا
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إكستريمادورا
الأندلس

صناعة الأدوية
والكيماويات 

والسيارات

كتالونيا 

وزير خارجيتها جونسون يحاول تقويض سلطتها تزامناً مع انعقاد مؤتمر حزب المحافظين

تيريزا ماي تحاول الإمساك بزمام الأمور
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــــــــحــــــــاول رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي أن تثبت 
أمام مؤتمر حزب المحافظين الحاكم، 
الــذي سيبدأ رسميا هــذا الأسبوع، 
أنـــهـــا مـــا زالـــــت الــشــخــص المــنــاســب 
لقيادته وإدارة مــفــاوضــات خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد 
أن ضعف موقفها بسبب خسارتها 
الأغلبية البرلمانية في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الأخــــيــــرة الـــتـــي كــانــت 
إلــى زيـــادة عدد  تطمح مــن خلالها 
مقاعدها مما دفــع بعض الأعضاء 
للدعوة لاستقالتها. وستحدد ماي 
رؤيتها «لبلد يعمل من أجل الجميع 
وليس لقلة مــمــيــزة». وأعلنت ماي 
لأول مــرة هــذا التعهد أمــام مكتبها 
فــــــي «داونـــــــنـــــــغ ســــتــــريــــت» عـــنـــدمـــا 
أصــبــحــت رئــيــســة لــــلــــوزراء قــبــل ما 
يزيد قليلا على عام، عقب تصويت 
بــريــطــانــيــا لــصــالــح الانــســحــاب من 
الاتحاد الأوروبي واستقالة سلفها 

ديفيد كاميرون.
وقــــالــــت مـــــــاي، فــــي بــــيــــان قــبــل 
المؤتمر الذي يبدأ اليوم الأحد، كما 
ذكـــــرت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: «حــزبــنــا 

ســـيـــجـــتـــمـــع فــــــي مــــانــــشــــســــتــــر هــــذا 
لــكــم بسيطة.  الأســـبـــوع ورســالــتــنــا 
لـــديـــنـــا بــصــفــتــنــا مـــحـــافـــظـــين رؤيــــة 
لبلد يعمل لصالح الجميع وليس 
لمجرد قلة مميزة... وهذا بالتحديد 
الاتجاه الذي حددته عندما أصبحت 
رئــيــســة لــــلــــوزراء الـــعـــام المــــاضــــي... 
أثــــيــــرت ولا  الــــتــــي  المـــــخـــــاوف  أدرك 
سيما من الشبان خــلال انتخابات 
كــانــت محبطة لــحــزبــي. ولــذلــك فإن 
الــعــمــل بــشــأن هــذه  تصميمي عــلــى 
المــخــاوف، وبشكل حــاســم لتحقيق 
الوعد الــذي أعلنته خلال أول كلمة 
لــي أمــام دوانــنــج ستريت، أكبر من 

أي وقت مضى».
لكن وزيــر خارجيتها بوريس 
جـــــونـــــســـــون، الـــشـــخـــصـــيـــة المـــثـــيـــرة 
للجدل وأكثر المتحمسين لبريكست 
وخروج بريطانيا بطلاق كامل من 
الــتــكــتــل الأوروبــــــي، حــــاول ومـــا زال 
يــحــاول، تــزامــنــا مــع انــعــقــاد مؤتمر 
المحافظين أن يقوض سلطتها من 
خــــلال تــصــريــحــاتــه المـــتـــكـــررة حــول 
حــرصــه عــلــى بــريــكــســت، تحضيرا 
لخوض غمار المنافسة على زعامة 
الــحــزب ورئــاســة الـــــوزراء، ربــمــا في 
المستقبل القريب، كما يتوقع بعض 

المــعــلــقــين الــســيــاســيــين عــلــى المشهد 
الــســيــاســي الــبــريــطــانــي، رغـــم نفيه 
المــتــكــرر. وهـــذا مــا قــام بــه قبل أمس 

فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «الـــصـــن» 
اليمينية الشعبية.

وقــــــــــــال جــــــونــــــســــــون فـــــــي آخـــــر 

تــدخــلاتــه فــي مــحــادثــات بريكست، 
إن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــعــد خـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 

فـــي مــــارس (آذار)  ٢٠١٩ يــجــب ألا 
تـــتـــجـــاوز عــــامــــين، وهــــــذا يــتــنــاقــض 
مـــــع خــــطــــة مـــــــاي الــــتــــي طـــلـــبـــت مــن 

بروكسل فترة انتقالية من عامين. 
وأضاف جونسون في مقابلة أمس 
مــــع صــحــيــفــة «ذا صـــــن» الــشــعــبــيــة 
المحافظة، أي قبل المؤتمر السنوي 
الانتقالية  الــفــتــرة  أن  للمحافظين، 
يــجــب أن تــســيــر وفـــقـــا لــلــتــرتــيــبــات 
القائمة واستبعد أن تدفع لندن المال 
مــقــابــل دخــولــهــا الــســوق الأوروبــيــة 
المــوحــدة فــي المستقبل. وقـــال: «هل 
سئمت الأمر؟ هل أريد الانتهاء منه 
في أسرع وقت ممكن؟ نعم بالتأكيد. 
هــــل أريــــــد ألا يـــزيـــد الـــتـــأخـــيـــر عــلــى 

عامين؟ ولا ثانية واحدة».
وأضــــــاف أن الــتــكــهــنــات بــشــأن 
نــيــتــه تــولــي الــزعــامــة تــنــطــوي على 
لــكــن الزعيمة  مــبــالــغــات «شـــديـــدة». 
المــــحــــافــــظــــة روث  الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة 
ديـــفـــيـــدســـون قـــالـــت فـــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة «ذا تايمز» إن «الإفراط في 
الــتــفــاؤل حــيــال مستقبل بريطانيا 
خارج الاتحاد الأوروبــي (يستهين) 
بــــالــــنــــاس ودعـــــــت (الــــحــــكــــمــــاء) إلـــى 
تولي مسألة الانسحاب». وستحدد 
الــــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
مـــاي فــي المــؤتــمــر الـــذي سيعقد في 
مدينة مانشستر الشمالية العمالية 
خــطــط شـــق «طـــريـــق نــحــو مستقبل 

أفضل» لبريطانيا أمــلا في إسكات 
أصــوات رافضة للطريقة التي تدير 

بها عملية الانسحاب.
وســتــعــلــن مـــــاي خــطــطــا لــبــنــاء 
«طريق إلى مستقبل أفضل» بالنسبة 
لــبــريــطــانــيــا عـــلـــى أمـــــل وقـــــف تــمــرد 
المتحمسين للخروج (جونسون في 
مــقــدمــتــهــم) مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
على أســلــوب معالجتها لانسحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وســتــكــون مــــاي حــريــصــة على 
الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة الانـــقـــســـامـــات 
المــحــادثــات  داخـــل حكومتها بــشــأن 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي الــتــي أعطت 
حزب العمال المعارض المادة اللازمة 
لانتقاد حكومة يتشاجر أعضاؤها. 
وبدلا من ذلك ستواصل الهجوم على 
حزب العمال الذي كسب ناخبين من 
خــــلال تــقــديــم تــعــهــد مــمــاثــل بحكم 
الــــبــــلاد «لـــصـــالـــح الأكـــثـــريـــة ولــيــس 

الأقلية».
وجـــاء حـــزب الــعــمــال فــي المــركــز 
الثاني في الانتخابات ولكنه حقق 
نــتــائــج أفــضــل بــكــثــيــر مـــن تــوقــعــات 
الــــتــــيــــار الــــرئــــيــــســــي. وشــــهــــد وضـــع 
جيريمي كوربن زعيم حزب العمال 

تحسنا بشكل كبير.

تيريزا ماي خلال القمة الأوروبية في إستونيا (أ.ف.ب)

مدن أوروبية تتنافس على تركة بريطانيا من الوكالات الأوروبية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن المــنــافــســة ســتــكــون حــامــيــة بـــين المـــدن 
الأوروبية التي تطمح في استقبال الوكالات الأوروبية 
التي ستغادر لندن بعد خروج بريطانيا من التكتل 
الأوروبي. وسوف تنشر المفوضية الأوروبية تقييمها 
«الموضوعي» لـ٢٣ مدينة مرشحة لاستقبال الوكالتين 
الأوروبيتين: «الوكالة الأوروبية للأدوية» و«السلطة 
المصرفية الأوروبية»، اللتين يفترض أن تغادرا لندن 
في مسألة تشكل محور معركة سياسية بين الدول 
الأعــضــاء. وقـــال نــاطــق بــاســم المفوضية الأوروبــيــة، 

كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»، إن هذا التقييم 
ليس «تصنيفا» ولا «خيارا مسبقا». فقد طلب من 
المــفــوضــيــة الــتــدقــيــق فــي تــطــابــق المــــدن المــرشــحــة مع 
المعايير التي حددتها الدول الـ٢٧ الأعضاء التي تهتم 
كل منها بالانعكاسات الاقتصادية الواعدة لاستقبال 
هاتين الهيئتين. وسيشكل هذا التقرير «أساسا (...) 
لمناقشات سياسية» فــي منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول). لــكــن الـــقـــرار لــن يــتــخــذ قــبــل مــجــلــس الــــوزراء 
الثاني)   الــذي سيعقد بين ٢٧ و٣٠ نوفمبر (تشرين 

وسيجري خلاله تصويت بالاقتراع السري.
و«الــــوكــــالــــة الأوروبــــــيــــــة لـــــلأدويـــــة» و«الــســلــطــة 

المصرفية الأوروبية»، اللتان تتخذان من لندن مقرا 
لهما حاليا، مجبرتان على الانتقال إلى بلد آخر مع 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، المقرر في نهاية 

مارس (آذار) ٢٠١٩.
التقييم يعزز مكانة المدينة المضيفة ويؤدي إلى 
آثار اقتصادية مهمة، خصوصا فيما يتعلق بوكالة 
الأدويــــــة الــتــي يــعــمــل فــيــهــا ٩٠٠ مــوظــف وتــرشــحــت 
١٩ مدينة لاستضافتها. كما ترشحت ثماني مدن 
لاستقبال «السلطة المصرفية الأوروبـــيـــة» الأصغر 
حجما لكنها تضم مع ذلك نحو مائتي موظف. ولا 
تتمتع الدراسة التي ستقدمها المفوضية بأي قيمة 

ملزمة للدول الأعضاء. وأطلقت كل مدينة مرشحة 
حملة دعائية مكثفة لمحاولة إقناع القادة الأوروبيين 
خصوصا لإقناع موظفي الوكالتين. وحذرت «الوكالة 
الأوروبية للأدوية» من أن «مستقبل الصحة العامة 
فــي أوروبــــا» مرتبط بالخيار المقبل بعد استطلاع 
أجرته لدى فريقها كشف عن أن الموظفين مستعدون 

لاستقالة جماعية إذا لم يناسبهم الموقع المقبل.
وقالت في بيان صحافي: «فــي بعض الأماكن، 
يمكن ألا يبقى أكثر من ثلاثين في المائة من الموظفين 
وهذا يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على العمل». ولم 
تذكر وكالة الأدوية أي مدينة. لكن موقع «بوليتيكو» 

قــال إن براتيسلافا ووارســو وبوخارست وصوفيا 
هي المدن التي تثير أكبر الاستياء لدى العاملين الذين 

يؤيدون بشدة أمستردام وبرشلونة وفيينا.
لـــلأدويـــة مــكــلــفــة التقييم  والـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
العلمي والإشراف والمراقبة للأدوية ذات الاستخدام 
البشري والبيطري التي يتم تسويقها في الاتحاد 

الأوروبي.
أمــــا «الـــوكـــالـــة المــصــرفــيــة الأوروبــــيــــة» المــعــروفــة 
بــاخــتــبــارات المــــلاءة الــتــي تجريها لــلــمــصــارف، فقد 
تــرشــحــت بــروكــســل ودبـــلـــن وفــرانــكــفــورت وبــاريــس 
وبراغ ولوكمسبورغ وفيينا ووارسو لاستضافتها.
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بريد القراء

نزعة الاستقلالية
> عطفاً على خبر «كاتالونيا (درة تاج) الاقتصاد الإسباني... هل تملك مقومات الاستقلال؟»، 
المنشور بتاريخ ٢٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، أقول: إن العالم بحاجة لدراسات معمقة لمعرفة الأسباب 
وراء نزعة الاستقلالية في العالم، بعدما شهدنا في أقل من عامين انفصال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبــي، ثم استفتاء كردستان للانفصال، وأخيراً استفتاء كاتالونيا التي تسعى للاستقلال 
عن إسبانيا. كان العالم يميل إلى الاتحاد، ونموذج الاتحاد الأوروبي الناجح خير مثال، لكن ما 
السبب وراء السعي للانفصال بهذا الشكل المتزايد؟ برأيي، إن أول المتضررين من الانفصال هم 
الراغبون فيه والساعون إليه، فليس سهلاً أن تبدأ دولة بناء مؤسساتها من الصفر، من جيش 
ونظام حكم، فالثروات التي ربما هي المحرك الرئيسي لرغبات الاستقلال لا تقيم دولة؛ على هؤلاء 
أن يكون أكثر حكمة، فمسؤولية الاستقلال وتقرير مصير أجيال قادمة ليست بالأمر اليسير، وقد 
طالعنا في بعض الصحف أن استقلال كاتالونيا سيلقي بظلاله على أندية كرة القدم في الإقليم، 
الــدوري الإنجليزي، بحسب  الــدوري الإسباني، فربما نرى برشلونة يلعب في  التي تنافس في 

وزير الرياضة الإسباني.
حسن محمد - فرنسا
Hmah١٩٢٥rr@yahoo.com

حيل إخوانية
> بعد قراءة خبر «حكومة الثني تمنع دخول الأميركيين... و(الوفاق) تكشف عن أسماء قيادات 
(داعشية)»، المنشور بتاريخ ٢٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، أود أن أقول: إن المخزي في تقرير النائب 
العام أنه عندما كانت مدينة بنغازي تعاني من القتل الجماعي والفردي علي أيدي ثوار فبراير، 
الذين هم تنظيم «القاعدة» و«المقاتلة» و«الإخوان» و«أنصار الشريعة»، كانت كل الجرائم تسجل 
تحت... الفاعل مجهول، والحقيقة أن الذين كانت لديهم السلطة في المؤتمر الوطني هم المسؤولون 
عن هذا الإرهاب في بنغازي، فقد كانوا يطمحون للسيطرة عليها، وإخراجها من المشهد السياسي. 
ولكن بعد نجاح بنغازي في تحرير نفسها من الإرهــاب، بعد حرب مريرة دفعت فيها العاصمة 
الثانية أغلى ما تملك، وهم شبابها ورجالها، وباتت تتجه لفك ليبيا من براثن الإخوان وأعوانهم 
الذين يدفعونهم للتهلكة ومحاربة الشعب الليبي الذي هو ضدهم، وتكون هي دائرة الضوء في 
ليبيا والغرب الليبي، وها هم الآن بعد أن عرفوا أن هزيمتهم قادمة لا محالة بدأوا في سياسة 
أخــرى كما هو حال الإخــوان دائماً، نراهم الآن يكشفون المستور من أجل كسب ود أهل بنغازي، 

طمعاً في المال وعوائد النفط.
سليمان الدريسي - ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.coml

> إيــمــاءً إلــى مقال نبيل عمرو «أوســلــو... 
الــغــامــض»، المنشور  الــواضــح والــبــديــل  الفشل 
بتاريخ ٢٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، أعتقد أن 
الإسرائيليين لا يريدون سلام شجعان، حسب 
«أبو عمار»، رحمه الله، ولا  العبارة الشهيرة لـ
حتى سلام جبناء؛ ما تريده إسرائيل أوضح من 
الشمس، والكل يعرفه منذ إبرام اتفاقيات كامب 
ديفيد بين مصر وإسرائيل. إسرائيل لا يمكن أن 
تمنح الفلسطينيين أكثر من حكم ذاتي وسلطة 
محدودة الصلاحيات فقط لا غير، كما هو قائم 

الآن، ولــن تــقــدم أكــثــر مــن هــذا فــي ظــل مــوازيــن 
الـــذي نعيشه. فقد  الــقــوى القائمة فــي العصر 
تأكد لنا على مدى عقود أن الإدارات الأميركية 
المتعاقبة لم تفلح في إجبار أو إقناع إسرائيل 
(ســمــهــا مــا شــئــت) عــلــى الانــســحــاب ملليمتراً 
واحداً من الأراضي التي احتلتها دون إرادتها 
بالطبع؛ كــل مــا يــقــال ويــــروّج لــه مــجــرد أوهــام 

فقط، أما الحقيقة فسوف تظل كما خبرناها.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> بــخــصــوص مـــا جــــاء فـــي مـــقـــال مــشــاري 
الـــذايـــدي «المـــــرأة الــســعــوديــة... بــل تــقــوديــن!»، 
المنشور بتاريخ ٢٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
فإن القيادة السعودية تعي وتؤمن بأن المرأة 
نــصــف المــجــتــمــع، وأن المــــرأة يــقــع عليها الـــدور 
الأكـــبـــر فـــي كـــل مــجــتــمــعــات الـــعـــالـــم، مـــن حيث 
التربية والحفاظ على الأســرة، بالإضافة إلى 
المشاركة الواسعة للمرأة في كثير من الأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة وغـــيـــرهـــا. الــــيــــوم، المــــــرأة أصــبــحــت 
محامية وطبيبة ومدرسة وشرطية وعضوا في 
البرلمان ووزيــرة وسفيرة وضابطة ومهندسة 
وتقود الطائرة، ولهذا لا بد للقيادة الرشيدة 
وللمجتمع أن ينظر إليها على أنها شريكة، 
ليست في البيت لتربية الأطفال، إنما شريكة 
في البناء وتطور البلد والحفاظ عليه وعلى 
ترابه من الأعداء. وعندما ننظر للمرأة من هذا 
الــبــاب الـــواســـع، ونــقــبــل بــمــشــاركــتــهــا ودعــمــهــا 
الــبــلــد، والــحــفــاظ على  لــنــا فــي تحقيق نهضة 

أمنه واســتــقــراره، مــن خــلال التربية الصالحة 
لـــلأبـــنـــاء، فــعــلــيــنــا أن نــعــتــرف بــحــقــوقــهــا، وأن 
نحمي مصالحها، وفقاً للقوانين والتشريعات، 
وألا نكون سداً لحرمانها من ممارسة حقوقها 
فــي قــيــادة الــســيــارة. كــذلــك فــي ظــل المــتــغــيــرات 
الـــدولـــيـــة والأوضـــــــاع الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، 
يجب علينا أن نراعي الأمــور، وأن نتنازل عن 
بعض مواقفنا، وذلك لتوحيد الصف والجهد، 
وتقديم الدعم اللازم للدولة لمواجهة العواصف 
والـــتـــحـــديـــات؛ الــــقــــرار ســلــيــم، وفـــيـــه كــثــيــر من 
الــحــســنــات لــلــســعــوديــين ولـــلأســـرة الــســعــوديــة 
وللاقتصاد السعودي وللأمن والاستقرار في 
المملكة والمنطقة، ودول العالم جميعها أعلنت 
ترحيبها وتأييدها للقرار الإنساني التاريخي 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> تعليقاً على مقال أمير طاهري «استفتاء 
كــــردســــتــــان والـــحـــقـــيـــقـــة المــــــجــــــردة»، المـــنـــشـــور 
بــتــاريــخ ٢٩ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، أقــول: 
الــعــربــي تقاعست  الــعــالــم  الــدولــة الوطنية فــي 
عــن أداء أهـــم واجــبــاتــهــا، وهـــو إذابــــة الــفــوارق 
بين الإثنيات المختلفة عبر التنمية المتوازنة 
الــواحــد، وتقريب المسافات  بين أقاليم الوطن 
لتسهيل الانــدمــاج، وبالتالي تلقائية تغيير 
الــخــريــطــة الــديــمــوغــرافــيــة. إن هـــذا لــم يــحــدث، 
وغـــرقـــت الـــدولـــة الــوطــنــيــة فـــي أوحـــــال الــفــســاد 
والجهوية والمحسوبية، ولا نتيجة لذلك غير 
مـــا يــحــدث الـــيـــوم، ولا تــهــم الــتــســمــيــة: تــقــريــر 

الــبــذرة  انــفــصــال، اســتــقــلال؛ يكفي أن  المصير، 
الخارجة هناك في انتظار النمو مهما تقادم 
الــزمــن، ومــا كاتالونيا أو كيبك بمثال بعيد. 
ولكن ما الذي يدفع المواطن الكردي إلى طلب 
الانفصال عن العراق غير العصبية العرقية، 
وأقول في بساطة رغم العواطف تجاه العراق 
الواحد، كما كان الأمر مع وطني السودان، إن 
حجم التهميش التنموي، أكبر الدوافع نحو 
السعي وراء الاستقلال، ولو كنتَ كردياً، فلن 

ترى بغير هذا المنظار.
د. عوض النقر بابكر محمد - السعودية
awadnagers@hotmail.com

ما تريده إسرائيل

نصف المجتمع

التنمية المتوازنة

حل سريع
تـــــعـــــقـــــيـــــبـــــاً عــــــلــــــى خـــبـــر   <
«بـــــارزانـــــي (مــســتــعــد) لتجميد 
الاســــتــــقــــلال عـــــامـــــين»، المــنــشــور 
بـــتـــاريـــخ ٢٩ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
إنـــهـــا  أقــــــــول  المــــــاضــــــي، أود أن 
خـــــطـــــوة جـــــيـــــدة مــــــن بــــــارزانــــــي 
(تـــجـــمـــيـــد الاســـتـــفـــتـــاء ســنــتــين، 
أو لــنــقــل بــــين ســنــتــين وخــمــس 
ســــنــــين)، ولـــكـــن هـــــذا الــــشــــيء لا 
يلائم نوري المالكي الذي همش 
الأكـــــــــراد وهـــمـــش الـــســـنـــة خـــلال 
ولايتيه اللتين استمرتا لثماني 
سنين (٢٠٠٦ - ٢٠١٤)، ولسوف 
يعتبر هــذه الخطوة ضعفاً من 

بارزاني، ويصر على التصعيد، 
هــو وكـــل الــذيــن يــأتــمــرون بأمر 
إيـــــــــــران. أنـــــــا بــــــالــــــذات اعـــتـــبـــرت 
الاســتــفــتــاء والـــعـــراق لا يــــزال لم 
تحرر أراضيه من «داعش» أمراً 
المــالــكــي وكــل الذين  مقلقا، لكن 
طــالــبــوا بــالــولايــة الــثــالــثــة لـــه لا 
يـــديـــنـــون بــــالــــولاء لـــلـــعـــراق، بــل 
لــلــطــائــفــة والـــحـــزب، ويــعــتــبــرون 
الأكـــــراد والــســنــة خــصــومــاً لهم. 
ورغـــم هــذا لا بــد مــن إيــجــاد حل 

سريع للأزمة.
عادل خفاجي - العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

قبل أن تندلع الشرارة في كردستان ماكرون وترويض الاتحادات العمالية
صـــــحـــــت المـــــنـــــطـــــقـــــة يــــــــــوم الــــخــــامــــس 
والـــعـــشـــريـــن مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) عــلــى 
لحظة فارقة باستفتاء الشعب الكردي على 
استقلاله عن الدولة العراقية، بنسبة ٩٢٫٧ 
في المائة، قبل أن تتسارع الأحداث وتتأزم 
بإعلان الحكومة العراقية، بالتنسيق مع 
نظيرتيها في أنقرة وطهران، عزمها على 
استعادة أربعة معابر حدودية (اثنان مع 
تركيا وآخران مع إيران)، وكذلك بدء فرض 
حظر جوي على الرحلات من وإلى الإقليم، 
وعدم استبعاد سيناريو وقوع صدامات 
مسلحة في المناطق المتنازع عليها، خاصة 
فــي كــركــوك الغنية بالنفط، بعد أن نشر 
الجيش العراقي قبل يومين من الاستفتاء 
قــواتــه لشن هــجــوم على معاقل «داعـــش» 
في الحويجة، بحيث يبدو المشهد وكأن 
شرارة اندلاع مواجهة عسكرية واردة في 
الــحــكــومــة المحلية  لــحــظــة. وإذا كــانــت  أي 
فـــي كــردســتــان واجـــهـــت المــجــتــمــع الــدولــي 
بإصرارها على إجــراء الاستفتاء، فعلينا 
عدم إغفال أنها ليست وحدها المسؤولة عن 
التوتر الذي يعصف بالعراق وبالمنطقة، 
فإعلان الأكراد عن الاستفتاء ليس جديداً 
وموعده معروف ومحدد منذ فترة، وهم 
يكررون عزمهم على الانفصال ويعيدون 
ذلــك إلــى ســنــوات مــن ســوء المعاملة التي 
يـــروْن أن الوقت  تــعــرضــوا لها وجعلتهم 
مــنــاســب تــمــامــاً كــي يــقــيــمــوا دولـــة خاصة 
بهم، فأين كان هذا الرفض الدولي مسبقاً، 
وبـــخـــاصـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي، وأيضاً تركيا وإيران، عندما لم 
يلتفت أحد حينها لمحاولة إصلاح الخلل 
الــدولــة المركزية،  فــي العلاقة بينهم وبــين 
خــاصــة أن حــكــومــة كــردســتــان لــم تتوقف 
منذ سنوات عن اتهام الحكومة المركزية 
في بغداد بإقصاء الأكــراد بشكل منهجي 
من تقاسم عادل للسلطة والموارد، ورغم كل 
هذا ظل الخلاف منسياً وهامشياً، وهو ما 

جعل الأكراد يواصلون مضيهم بالاستفتاء 
الذي جاءت نتيجته متوقعة بالموافقة على 
الانــفــصــال، مــمــا يــدفــع اســتــخــدام حكومة 
الإقليم نتيجة الاستفتاء ورقة مساومة في 
مفاوضاتها المقبلة مع الحكومة المركزية 
بــشــأن المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة، وكــذلــك تعزيز 
موقفها السياسي بوصفها إقليماً يحكم 

نفسه ذاتياً دون إقصاء أو تهميش.
الــتــصــعــيــد الـــشـــديـــد ســــــواء مــــن قــبــل 
الحكومة المركزية العراقية، أو من حتى من 
قبل إيران وتركيا، بحصار غير مسبوق له 
ضد إقليم كردستان، والتهديد بتجويع 
الشعب الكردي، يغفل عن أن الأكراد أساساً 
أعلنوا مسبقاً أن الاستفتاء لا يعني إعلاناً 
أحادياً لاستقلال الإقليم، بل إنهم يعترفون 
بـــضـــرورة الانــتــقــال إلـــى الــخــطــوة التالية 
بــعــمــلــيــة تــفــاوضــيــة مـــع الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
وأيضاً الدول المجاورة والمجتمع الدولي، 
بـــشـــأن شـــــروط الانـــفـــصـــال، إذا حـــــدث، أو 
كونفدرالية بشروط محسنة، وربما نسخة 
جديدة من حكمهم الذاتي الحالي، وهو ما 
يعني أن الأكراد بعد أن سئموا من تجاهل 
الــدول الكبرى في  الحكومة المركزية ومن 
تفهم أوضاعهم، مضوا في استفتاء يتيح 
لهم تحسين وضعهم وتركيز الدول الكبرى 

على قضيتهم في إصلاح العلاقة المتردية 
بينهم وبين الحكومة المركزية.

لا بــد مــن الإشــــارة أيــضــاً إلـــى أنـــه من 
الصعب على حلم دولة كردستان المستقلة 
أن يـــتـــحـــول إلــــــى واقـــــــع فــــي ظــــل الـــرفـــض 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي؛ فــجــغــرافــيــاً لا تملك 
الدولة الكردية المنتظرة منفذاً بحرياً وهي 
محاطة بالكامل من دول مجاورة تعادي 
خــطــوتــهــا الانـــفـــصـــالـــيـــة، أمـــــا اقــتــصــاديــاً 
فيعتمد اقتصاد حكومة كردستان على 
النفط الذي يُنقل عبر أنابيب تمر بتركيا 
أو يصدّر عبر الحكومة المركزية، ويصدّر 
ألــف برميل - من  الإقليم حالياً نحو ٥٥٠ 
أصل ٦٠٠ ألف ينتجها يومياً - عبر أنبوب 
يصب فــي مرفأ جيهان التركي (جنوب) 
المطل على البحر المتوسط، وتعتبر مصدر 
الدخل الأساسي للإقليم، وكل هذه الموارد 
سيتم إيقافها إذا ظلت الأوضــاع متوترة 
بــين الإقــلــيــم والــحــكــومــة المــركــزيــة وأيــضــاً 
تــركــيــا، وبــالــتــالــي كــيــف يــمــكــن لأربــيــل أن 
الـــقـــدرة عــلــى تصدير  تــؤســس دولــــة دون 
نفطها وهو مصدر القوة الوحيد والأبرز 

للإقليم.
مع ورقــة الاستفتاء الــذي صــوّت فيه 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــشــعــب الـــكـــردي 
على الانــفــصــال، تملك حكومة كردستان 
ورقــة تفاوضية قوية تمكنها مــن المضي 
فــــي اتــــحــــاد كـــونـــفـــدرالـــي لا يــنــتــقــص مــن 
وضــعــهــا ولا يــشــعــر شــعــبــهــا بالتهميش 
كما هو الحاصل حالياً، ومع ضمان بقاء 
الــعــراق مــوحــداً كــمــا يــرغــب الــجــمــيــع، مما 
يسهم في إيجاد حلول للقضايا العالقة 
المــتــنــازع عليها بين  المــنــاطــق  ومـــن بينها 
أربيل وبغداد وفقاً للآليات التي حددها 
الــعــراقــي، وتوفير عملة وســوق  الدستور 
مشتركة، مع احتفاظ إقليم كردستان فيه 
بمفاتيح سياساتها الاقتصادية والثقافية 

والخارجية المستقلة.

كـــانـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الأولـــــى 
الــتــي اقترحها  ضــد الإصـــلاحـــات، 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون فيما يتعلق بسوق العمل، 
كــاســحــة، فــي وقــت ظلت فيه كثير 
مــن الاتــحــادات الــكــبــرى بعيدة عن 
المشهد. وتراوحت أعداد المشاركين، 
بـــين ٢٢٣ ألـــفـــاً، بــحــســب تــقــديــرات 
ألـــف بحسب  الــشــرطــة، وبـــين ٥٠٠ 
تـــقـــديـــرات الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــعــامــة 
للعمل، الاتــحــاد الأكبر في البلاد. 
أيـــــاً كـــــان عـــــدد المــــشــــاركــــين، كــانــت 
الاتــــــحــــــادات الـــفـــرنـــســـيـــة مــنــقــســمــة 
ذنــفــســهــا، ويــصــبّ ذلـــك فــي صالح 

محاولات ماكرون الإصلاحية.
وليس هذا أمراً اعتيادياً، فمن 
المــعــروف أن الاتـــحـــادات الفرنسية 
تــتــوحــد دومــــاً ضــد أي إصــلاحــات 
داعـــمـــة لــلــســوق أيــــاً كــــان شــكــلــهــا، 
خـــــاصـــــة الإصــــــــلاحــــــــات الــــخــــاصــــة 
بسوق العمل. دعم جان كلود مالي، 
الأمــــين الــعــام لاتــحــاد قـــوة الــعــمــل، 
مــشــروع الــقــانــون رغــم انــتــقــاده له. 
ولم تتخذ الكونفدرالية الفرنسية 
الديمقراطية للعمل المعتدلة، موقفاً 
رسمياً حتى الآن واكتفت بالقول 

إنها لا تزال تنظر في الأمر.
الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، أدان  عــــلــــى 
الاتحاد الفرنسي للإدارة - الاتحاد 
الـــعـــام لـــلـــكـــوادر، مـــشـــروع الــقــانــون 
باعتباره أكثر ملاءمة لتيار اليسار 

المتطرف. ما الذي يحدث؟
بــعــض مــن هـــذا لــيــس ســـوى جــزء 
من الخلافات السياسية المعتادة، حيث 
يقال إن مالي، الذي اعتاد التحالف مع 
الــعــامــة للعمل، يحاول  الــكــونــفــدرالــيــة 
الاضطلاع بدور أقل أهمية، وبالتالي 
اتــحــاده عن  يبحث عــن فــرص لتمييز 

شــريــكــه الأرفــــــع شــأنــاً. 
مـــع ذلــــك هـــنـــاك عــوامــل 
بــنــيــويــة أخــــرى مــؤثــرة 
أيـــــضـــــاً ومــــنــــهــــا تــغــيــر 
أوضــــــــــــاع الاتـــــــحـــــــادات 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة، حــــيــــث 
أصبحت أكثر استجابة 

لمخاوف أعضائها.
مــن المــعــروف عن 
الاتحادات الفرنسية 
اتـــــخـــــاذهـــــا مــــواقــــف 
حــــــازمــــــة وصـــــارمـــــة 
ومقاومة لكل أشكال 

الــحــرب العالمية  الإصــلاحــات. بعد 
الــفــرنــســيــون  الـــقـــادة  الــثــانــيــة، أراد 
إقــامــة «اقــتــصــاد ســوق اجتماعي» 
عــــلــــى الــــطــــريــــقــــة الألمـــــانـــــيـــــة يـــكـــون 
الــعــمــال فــيــه مــمــثــلــين فـــي مجالس 
الإدارة، ويكونون أيضاً مشاركين 
اتــخــاذ القرار  رئيسيين فــي عملية 
في الشركات والمؤسسات. تم وضع 
نظام «التمثيل» بحيث تتمكن أي 
شركة، أو قطاع صناعة، أو حكومة 
من التفاوض على قوانين وقواعد 
العمل مع تلك الاتحادات، التي تعد 
«ممثلة» للعمال المعنيين، بموجب 

وقوة القانون. 
الخطيئة الكبرى لنظام ما بعد 
الـــحـــرب فـــي فــرنــســا كـــانـــت اخــتــيــار 
الـــتـــي تعتبر  لـــلاتـــحـــادات  الـــقـــانـــون 
«ممثلة» للعمال، أي كانت نتائجها 
في الانتخابات، أو عــدد أعضائها، 
مـــمـــا يــمــنــحــهــم حـــمـــايـــة قـــانـــونـــيـــة، 
لــــة أمـــــام  ويـــعـــفـــيـــهـــم مـــــن أي مــــســــاء
أعضائها والــعــامــلــين. لا يــريــد أكثر 
العمال، والعاملين، والمديرين تنظيم 
إضـــراب، أو احتجاج على كل شيء 
بسيط، حتى في فرنسا. مع ذلك لم 

لــة  تـــكـــن هـــنـــاك مــســاء
لـــلاتـــحـــادات أمــامــهــم، 
ولـــــــــــــــم يــــــــكــــــــن هــــــنــــــاك 
حـــافـــز يــدفــعــهــم نحو 
إرضـــــائـــــهـــــم وتـــلـــبـــيـــة 

مطالبهم.
لـــــذلـــــك أصـــبـــحـــت 
الاتــــــــــــحــــــــــــادات أشــــبــــه 
بـــــــالآلات الــســيــاســيــة، 
فــفــي ظـــل عـــدم وجـــود 
دافع لتقديم خدمات 
لـــلـــعـــمـــال، كــــــان أكــثــر 
الـــــــــــذيـــــــــــن اتــــــجــــــهــــــوا 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــهـــم إمــــــا مــتــطــرفــين 
آيديولوجياً، أو موظفي حكومة، لأن 
قوانين الخدمة المدنية تشجع على 
عضوية الاتحاد، وتمنح الاتحادات 
القدرة على شلّ حركة البلد بالكامل 
مـــــن خــــــلال تـــنـــظـــيـــم إضــــــرابــــــات فــي 
مؤسسات الخدمة العامة الأساسية. 
وأدى هذا إلى تضارب واضح، حيث 
أصــبــح لـــدى فــرنــســا اتـــحـــادات قوية 
للغاية، لكن كانت نسبة العضوية 
في الاتحادات هي الأقل على مستوى 

الدول ذات الاقتصادات الكبيرة.
في عام ٢٠٠٨ أحدث إصلاح مهم 
تغيراً في القواعد والقوانين الخاصة 
بــالــتــمــثــيــل بــالــنــســبــة لـــلاتـــحـــادات، 
حيث تــم وضــع نتائج الانتخابات 
فــي الاعتبار عند صياغة التمثيل. 
انتشرت نتائج هذا التحول المنهجي 
الـــنـــظـــام، حـــيـــث ازدادت  فــــي  بـــبـــطء 
المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات الاتــحــادات 
بــبــطء، ووجـــد الــعــامــلــون الــعــاديــون 
الـــبـــســـطـــاء أن صـــوتـــهـــم مـــهـــم حــقــاً. 
وخلال شهر مارس (آذار) من العام 
الــحــالــي حـــدث زلـــــزال، حــيــث تصدر 
اتــــحــــاد الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــفــرنــســيــة 

الديمقراطية للعمل المعتدل المشهد، 
الــكــونــفــدرالــيــة العامة  متفوقاً عــلــى 

للعمل، الأكثر راديكالية.
وبـــدأت الاتـــحـــادات بــبــطء تــدرك 
أنــــهــــا لا تــســتــطــيــع تــمــثــيــل قـــاعـــدة 
النشطاء الآيديولوجية، لكن عليها 
أيضاً التعبير عن القطاع العريض 
من العمال الفرنسيين، وإلا ستصبح 

منفصلة.
اتخذ اتحاد قوة العمل، الاتحاد 
الــراديــكــالــي، مــوقــفــاً مـــراوغـــاً، حيث 
بــيــان  فــــي  الــــقــــانــــون  أدان مــــشــــروع 
صــحــافــي، وعــبّــر عــن تبنيه صوتاً 
غــيــر مـــلـــزم ضـــــده، لــكــنــه رفــــض في 
الــــوقــــت ذاتــــــه الــــدعــــوة إلـــــى تــنــظــيــم 
إضــــرابــــات أو احـــتـــجـــاجـــات، حيث 
يــبــدو أن الاتــحــاد يسير فــي اتجاه 
أقــــرب إلـــى الــتــوافــق والاســتــرضــاء. 
ويُـــــقـــــال إنـــــه يــــحــــاول تــبــنــي تــوجــه 
وســطــي بــين صــــورة الــكــونــفــدرالــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــعــمــل 
المهادنة التي توافق على كل شيء 
دومــــاً، وبـــين صــــورة الــكــونــفــدرالــيــة 
الرافضة والمعترضة  العامة للعمل 

دوماً.
وقـــد أحــــدث هـــذا وحــــده تغيراً 
فــي المــشــهــد. مــن الـــضـــروري أن يتم 
صــيــاغــة إصــــلاح مـــاكـــرون الــخــاص 
بسوق العمل بطريقة تجعله يمر 
بسلاسة دون إثارة ضجة، وبحيث 
يحظى بدعم اتحادين على الأقــل. 
قــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى إضــاعــة فرصة 
عمل إصلاحات أكثر ثورية، لكن من 
خلال استغلال التغيرات البنيوية 
فـــي مــشــهــد الاتــــحــــادات الــفــرنــســيــة، 
تـــتـــجـــه كـــــل المــــــؤشــــــرات نـــحـــو ســيــر 

العملية بسلاسة ويسر.
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رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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عيوب خطيرة
> بالإشارة إلى خبر «تايوان 
(آيفون  تسجل أول حالة انفجار لـ
٨ بـــلـــس)»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٩ 
المـــاضـــي، أود  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
أقــول: يبدو أن التكنولوجيا  أن 
يــنــطــبــق عــلــيــهــا مــقــولــة «الــحــلــو 
ميكملش»، فــرغــم مــا تصل إليه 
التكنولوجيا من تقنيات عالية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وربــــمــــا لــــم يــتــم 
تصورها يوماً، فإن العيوب مثل 
انفجار الهواتف وتفككها نتيجة 
الشحن تؤكد أننا لن نصل إلى 
نــهــايــة أبــــداً فــي الــعــلــم، وأنــــه مع 
كـــل إيــجــابــيــات تــظــهــر لا بـــد من 
سلبيات؛ مهمتنا أن نعمل بكل 
ما أوتينا للحد منها. والغريب 

أن هــذه العيوب الخطيرة، التي 
قد تسبب أضراراً أكثر من مجرد 
انفجار الهاتف، بينما تبلغ قيمة 
هاتف آيفون أكثر من ألف دولار. 
والـــســـؤال: هــل هـــذه الــهــواتــف لا 
تــخــضــع لــلاخــتــبــار والــتــجــربــة، 
شأنها شــأن أي جهاز كهربائي 
أو إلــكــتــرونــي قــبــل الـــشـــروع في 
بيعها، أم أن السرعة والتعجل 
لإصـــــدار كـــل مـــا هـــو جــديــد وراء 
ذلك، خصوصاً في ظل المنافسة 
الـــشـــديـــدة مـــع مــنــافــســين أقــويــاء 
، عـــلـــى رأســـــهـــــم «ســـامـــســـونـــغ» 

الكورية الجنوبية؟
سميرة المهدي - فرنسا
smahdy٩٨٧@yahoo.com
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المرأة السعودية... قالوا وقلنا
في مسيرة التطوير الحضاري التي 
تشهدها المملكة العربية السعودية أصدر 
المــلــك ســلــمــان قـــــراراً تــاريــخــيــاً بــالــســمــاح 
للمرأة بقيادة السيارة والطائرة مثلها 
مثل شقيقها الرجل، في إكمالٍ لما تشهده 
السعودية من قفزاتٍ نوعية نحو مستقبلٍ 

مشرقٍ.
تطوير المجتمعات بالغ الأهمية في 
مسيرة التنمية لأي دولـــة، ولــكــنّ بعض 
الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــثـــانـــويـــة يــتــم 
تصعيدها - لأســبــابٍ متعددة - بحسب 
كــل دولـــة لتصبح مــن الــعــوائــق الــكــبــرى، 
وقيادة المرأة للسيارة هي إحدى أوضح 
هـــذه الــقــضــايــا فـــي الــســيــاق الاجــتــمــاعــي 

السعودي.
للمستقبل، فتحتَ رعاية الملك يقود 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي بـــــــلاده بـــرؤيـــة 
مــعــتــمــدة ومــنــشــورة «رؤيـــــة ٢٠٣٠» وقــد 
جاء فيها: «تبدأ رؤيتنا من المجتمع وإليه 
تنتهي... ينبثق هذا المحور من إيماننا 
بأهمية بناء مجتمعٍ حيوي يعيش أفراده 
وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية 
والاعـــتـــدال مــعــتــزيــن بــهــويــتــهــم الوطنية 
وفـــخـــوريـــن بـــإرثـــهـــم الــثــقــافــي الـــعـــريـــق». 
وجاء أيضاً «ولعلّ أبرز ما يميز مجتمعنا 
التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية وقوة 
روابطه الأسرية وامتدادها، مما يحثنا 
عـــلـــى تــــزويــــد الأســـــــرة بـــعـــوامـــل الــنــجــاح 
اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها». كما 
أن من أهداف الرؤية «رفع نسبة مشاركة 
المــــرأة فــي ســـوق الــعــمــل مــن ٢٢ فــي المــائــة 
إلــى ٣٠ في المــائــة». وأيضاً «تمكين المــرأة 
المــرأة  واستثمار طاقاتها»، وقــرار قيادة 
لمركبتها هو نموذجٌ تطبيقي واحدٌ فقط 

لما جاء في رؤية ٢٠٣٠.
الــجــديــدة هــي السعودية  السعودية 
المــجــيــدة، الــتــي تــقــرن الأقـــــوال بــالأفــعــال، 
وقــــد صـــــرّح ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي في 
حــــواره مــع وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» المنشور 
فــي هـــذه الــصــحــيــفــة ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٦ أنه يؤمن أن «هناك حقوقاً للنساء 
في الإسلام لم يحصلن عليها بعد»، كما 
نقلت الوكالة عن ضابط أميركي سابق 
التقى الأمــيــر قوله إنــه مستعدٌ للسماح 
للمرأة السعودية بقيادة السيارة، لكنه 
ينتظر اللحظة المناسبة لمناقشة الأمر مع 
المؤسسة الدينية، وقد جاءت تلك اللحظة 

مسبوكة بحسن الإدارة وقوة العزم.
المتتبع لتصريحات 

ولــي العهد السعودي 
ــــــــذي يــــقــــود انــــتــــقــــالاً  ال
كبيراً داخلياً وخارجياً 
لمــكــانــة بـــــلاده يــدفــعــهــا 
بـــــاتـــــجـــــاه المـــســـتـــقـــبـــل، 
يعرف جيداً أنه لا يقول 

شيئا إلا وهو يعنيه تماماً، وأن تصريحه 
حول أي قضية أو أزمة يعني أن لديه خطة 
كاملة، وأنه سيطبقها بمجرد ما يستكمل 
مستلزماتها، ينطبق هذا على السياسة 

والاقتصاد والثقافة والمجتمع.
لا يقوم أي مجتمعٍ ونصفه معطّلٌ، 
وقــــد مــــرّت بــالــســعــوديــة حــقــبــة يسميها 
الأمــيــر مــا بــعــد ١٩٧٩، وأنــــه يــقــود جيلاً 
مـــــن الــــشــــبــــاب الـــــســـــعـــــودي غــــيــــر مــعــنــي 
بإشكالياتها، والدول التي تجدد نفسها 
هـــــي الــــتــــي تـــخـــلـــق أولــــويــــاتــــهــــا وتـــرســـم 
طموحاتها بعيداً عــن معوقات الماضي 

وإكراهات الحاضر.

فــيــمــا مــضــى، ولــيــطــلــع الـــقـــارئ على 
شيء من جدالات تلك الحقبة، فقد كانت 
تــــيــــاراتٌ بــعــيــنــهــا وهــــي تـــيـــارات الإســــلام 
الــرهــان على الأمــة،  السياسي تقول بــأن 
فقالت تياراتٌ وطنية متعددة بل الرهان 
على الــوطــن، وقــالــوا بــأن الانــتــمــاء يكون 
لــلآيــديــولــوجــيــا وقــلــنــا بـــل هـــو لــلــدولــة، 
وقالوا إن الحدود السياسية هي حدود 
الــعــقــيــدة، وقــلــنــا بـــل حـــــدود الــجــغــرافــيــا 
والــدولــة الوطنية الحديثة، وفــي سياق 
المــــرأة، قــالــوا بـــأن المــــرأة قــاصــرٌ وقــلــنــا بل 
كاملة الأهلية، وقالوا بأنها عورة، وقلنا 
بـــل شـــريـــكٌ فـــي الــبــيــت والــعــمــل والـــوطـــن، 
وقالوا بأن تعليمها حرامٌ وعملها حرامٌ 

وخروجها من منزلها حرامٌ، وقلنا بل هذه 
حقوق أصلية لها لتكون عنصراً فاعلاً في 
مجتمعها ورافداً مهماً لدولتها ووطنها، 
وأصروا أن يبقوها عالة على غيرها في 
كــل شــأنٍ يخصّها، وأصــررنــا أنها يجب 
أن تـــكـــون مـــســـؤولـــة عـــن نــفــســهــا وتــبــنــي 
مستقبلها بيدها، وحول الاختلاط، قلنا 
بل هو أمــرٌ طبيعي كــان مــوجــوداً في كل 
المجتمعات، بما فيها المجتمع النبوي، 
وطالما قالوا وقلنا، وفي الأخير، لم يصح 
إلا الصحيح، فانتصرت الدولة لنفسها 

ولمستقبلها ومستقبل شعبها.
كــــــانــــــت ثـــــمـــــة مــــنــــظــــومــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 

مــــن خــــطــــابٍ يــتــهــم المـــــــرأة ويـــحـــاصـــرهـــا، 
عــبــر مــفــاهــيــم ومـــصـــطـــلـــحـــاتٍ، وقـــــــراراتٍ 
وتعميماتٍ، وأجهزة ومؤسساتٍ، كانت 
نتيجة لتغلغلٍ مخططٍ له ليكون عائقاً 
تــجــاه أي تــمــكــينٍ لــلــمــرأة، وكـــم هــو مثيرٌ 
الــيــوم أن يشهد الشعب السعودي قــراراً 
تاريخياً بحقٍ ينصف المرأة وينتصر لها 
ويظهر تلك الجدالات، وكأنها كانت في 

وادٍ سحيقٍ من الماضي.
البناء والتنمية، مرّ هذا  في حاضر 
القرار التاريخي كغيره من سوابقه وهو 
ما سيكون مع لواحقه بترحابٍ كبيرٍ في 
الشارع السعودي، وتلقاه العالم بالتحية 
والــتــقــديــر الــلائــقــين، إنـــه دلــيــلٌ آخـــر على 
السعودية الجديدة التي 
تــعــيــد رســـــم مــكــانــتــهــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
وتـــقـــيـــم ورشـــــــة كـــبـــرى 
لــــــتــــــحــــــولاتٍ وبــــــرامــــــج 
ومـــــــشـــــــاريـــــــع ضـــخـــمـــة 
تــــــــــجــــــــــرف مـــــــعـــــــوقـــــــات 
الماضي وتبني حاضراً زاهياً يكون جسر 

عبورٍ حقيقي لمستقبلٍ منشودٍ.
قرار كبيرٌ كهذا يستلزم تهيئة بيئة 
ملائمة في التنفيذ فتمّ تشكيل لجنة من 
عدة وزاراتٍ ترسم الخطة وتتابع التنفيذ، 
ويــســتــلــزم بــيــئــة تــشــريــعــيــة تــســتــبــق أي 
إشكالاتٍ في التطبيق فتم الأمر بإصدار 
نظامٍ للتحرش لمنعه وتأديب أي مخطئٍ، 
ومثل هذا النظام يشكل ضرورة قصوى 
لا لـــقـــيـــادة المــــــرأة لــلــســيــارة فــحــســب، بل 
لكل مشاريع التطوير الكبرى في قطاع 
المواصلات، القطارات والمترو والحافلات، 
كــمــا فــي قــطــاعــات الــتــجــارة، والــســيــاحــة، 

والثقافة، والترفيه، بمعنى أن يكون رادعاً 
لأي تشويشٍ على تطور المجتمع.

مـــرّ مـــوضـــوع قـــيـــادة المـــــرأة لــلــســيــارة 
بـــعـــدة مـــراحـــل مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــات 
حتى الــيــوم، وكــان مــوضــوع شــدٍ وجــذبٍ 
اجتماعيٍ، وثقافيٍ، وكان إصرار القيادة 
الــســيــاســيــة حــيــنــذاك عــلــى أنــــه مــوضــوع 
اتٍ  اجتماعي، مع ما يحتاجه من إجـــراء
تــمّ توفيرها واستكمالها  ومستلزماتٍ، 
وجاءت اللحظة التاريخية فصدر القرار.

قبل ما يعرف بالصحوة كان المجتمع 
السعودي يعيش تطوراً طبيعياً كغيره 
مـــن المــجــتــمــعــات، وتـــحـــديـــداً فـــي المــوقــف 
مــن المــــرأة ودورهـــــا فــي المــجــتــمــع، فكانت 
نساء البادية يقدن سياراتهن ويقضين 
حوائجهنّ دون اعــتــراضٍ من أحــدٍ ودون 
أي استنكارٍ، وكان من شأن ذلك الانتقال 
بــشــكــلٍ ســـلـــسٍ لـــلأريـــاف والمــــــدن لــــولا ما 
كــــــان يــــعــــرف بــــاســــم الــــصــــحــــوة الــــتــــي لــم 
يكن صعودها عائقاً - فحسـب - بل جرّ 
المجتمع القهقرى في سلم الحضارة فيما 

يتعلق بالمرأة ومكانتها.
فــي ظـــلّ الــوتــيــرة المــتــســارعــة لــلــدولــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــحـــاق بــــركــــب الـــحـــضـــارة 
والدخول في منافسة على أعلى المعايير 
الدولية في كل المجالات، لإثبات السعودية 
كبلدٍ قادرٍ على التجدد والتطوير والبناء 
الــقــرار  ى المجتمع هــذا 

ّ
المستمر، فقد تلق

كجزءٍ من رؤية شاملة تتجاوز المعوقات 
الوهمية والمفتعلة يوماً بعد يومٍ وقراراً 
تلو قــرارٍ، وقد بدأ تفكيرهم يتجه دائماً 
نــحــو المـــزيـــد مـــن الــتــطــويــر والـــرغـــبـــة في 
الأفـــضـــل والمــنــافــســة عــلــى المـــراكـــز الأولـــى 

حضارياً.

«قانون نيوتن الثالث» في وطنٍ أسير
كـــــان بــــــودي أن أتــــطــــرق الــــيــــوم إلـــى 
اســــتــــفــــتــــاء إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان الـــــعـــــراق 
وتـــداعـــيـــاتـــه المــحــتــمــلــة، فــهــو مــهــمــا قيل 
مــعــه أو عليه تــطــوّر لــه مــا بــعــده. إلا أن 
أحكام المحكمة العسكرية في لبنان على 
الشيخ أحمد الأسير ورفاقه بعد إدانتهم 
«بـــمـــواجـــهـــة الـــجـــيـــش» تــســتــوجــب وقــفــة 

وتأملاً عميقاً.
، يهمني أن أقول إنني لست من 

ً
بداية

مؤيدي الشيخ الأسير، الذي حكمت عليه 
المحكمة العسكرية بالإعدام، ولا أعتقد أنه 
ة 

ّ
ل بصورة من الصور المسلمين السن

ّ
يمث

لا في لبنان ولا خــارجــه. بل أذهــب أبعد 
من ذلك لأقــول إنه لا مصلحة للمسلمين 
 بــأن يمثلهم الشيخ الأســيــر أو أن 

ّ
السنة

تُعَمّم تجربته عليهم.
وبالضبط لأنني أعتبر ظاهرة الشيخ 
الأسير ظاهرة مذهبية متشددة، يقلقني 
جداً أن يغدو حكم قضائي يصدر بحقه 
وحـــق تــيــاره المــذهــبــي والــســيــاســي، دون 
سواه، أداةً لتجنيد المئات - وربما الألوف 
- لقضيته بــعــد جعله شــهــيــداً مظلوماً. 
لوا 

ّ
واللبنانيون، ســـواءً اعــتــرفــوا أم فض

الإنكار الذي أجادوه لعقود، يدركون جيداً 
الظروف التي صدر فيها الحكم.

يـــــدركـــــون جـــيـــداً الاخـــــتـــــلال الــفــظــيــع 
فــي مــيــزان الــقــوى على الأرض. يــدركــون 
جــيــداً مــوقــع «الــســلاح الــشــرعــي» مقارنة 
«الــــســــلاح غـــيـــر الـــشـــرعـــي» فــــي الــبــلــد.  بـــــ
ــــــن يــأمــر  يـــــدركـــــون جـــيـــداً مَـــــن يــحــكــم ومَ
ومَـــن يــنــهــى... مَــن يــريــد «توجيه الناس 
وتعليمهم» كــي ينسجموا مــع شروطه 
للوطن والمواطنة وشهاداته في الوطنية 

والأخــــــلاق، وتــعــالــيــمــه لــلــحــيــاة الأســريــة 
والأصول التربوية... مَن يفلت من العدالة 
بقوة سلاحه ونفوذه... ومَن تحصر به 
تــهــم الــتــطــرف و«الإرهـــــــاب» و«الــتــكــفــيــر» 
و«الدعشنة»، وطبعاً «العمالة لإسرائيل 

وأميركا»!
اللبنانيون،  كل هذه الأمــور يدركها 
وما كان ينقصها سوى شريط الفيديو 
الـــلافـــت الــــذي تـــداولـــه الــلــبــنــانــيــون على 
وسائل التواصل الاجتماعي لمحاضرة 
بليغة ألقاها الشيخ نعيم قاسم تناول 
فــيــهــا رؤيـــتـــه الــصــريــحــة لــهــويــة لــبــنــان، 
ومجتمعه «المــســلــم» وســيــاســاتــه... من 

«المــقــاومــة» حــتــى رفــض 
المُـــطـــلّـــقـــات  تـــتـــولـــى  أن 

تعليم الناشئة!!
طـــبـــعـــاً، لا حـــاجـــة 
لــة حــــول أيــن  لــلــمُــســاء
أصـــبـــح أولــــئــــك الـــذيـــن 
طـــــــالـــــــبـــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة 

الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ورفاقه بتسليمهم للعدالة. وكيف أطلق 
ســراح قاتل الضابط الطيار سامر حنا 
عام ٢٠٠٨ بكفالة بعد ١٠ أشهر من قتله 
الضابط «عن غير قصد» (!). ولا ما حدث 
مع المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس 
حرب - المعروف بالاسم -، ولا مَن نفذوا 
تفجيري مسجدي التقوى والــســلام في 
مدينة طرابلس عام ٢٠١٣ متسببين بقتل 

٤٩ وجرح أكثر من ٨٠٠ شخص.
أكثر من هذا، أليس غريباً حكم إعدام 
يــصــدر بــحــق الأســيــر رغـــم «الــضــبــابــيــة» 
المحيطة بــدور عناصر مسلحة معادية 

لــجــمــاعــتــه كــانــت جــــزءاً مـــن «ســيــنــاريــو» 
القضية؟

ثم، إذا كان الرّدع دفاعاً عن أمن الوطن 
هـــو الــغــايــة مـــن الــحــكــم بــــالإعــــدام، ألــيــس 
غريباً أن يُحكم على العميد المتقاعد فايز 
ضت إلى 

ّ
ف

ّ
كرم بالسجن لثلاث سنوات خ

سنتين فقط بعد إدانــتــه «بالتعامل مع 
العدو» (أي إسرائيل) من دون أن يعترض 
حـــزب الــلــه، الـــذي هــو فــي آنٍ مــعــاً حليف 
كـــرم... والحزب  الــذي ينتمي إليه  التيار 
الـــــذي يـــدّعـــي احــتــكــار الـــعـــداء لإســرائــيــل 
و«مــقــاومــتــهــا»؟ ثــم أن يحكم أيــضــاً على 
النائب والوزير السابق ميشال سماحة، 

المقرّب جداً من النظام السوري، بالسجن 
١٣ ســنــة المُـــــــدان قــضــائــيــاً بــنــقــل أســلــحــة 
تــســتــخــدم لــتــفــجــيــرات واغـــتـــيـــالات كــانــت 

تتعمد فتنة أهلية وطائفية في لبنان؟
أليس غريباً أن كثيرين من المسجونين 
في سجن رومية (شــرق بيروت) بشبهة 
كــونــهــم مـــن «الإرهــــابــــيــــين» والمــتــشــدديــن 
ـــة) أمـــضـــوا فـــي الــســجــن، مـــن دون 

ّ
(الـــســـن

توجيه تهم إليهم، فترات أطــول من تلك 
الــتــي كـــانـــوا ســيــمــضــونــهــا فــيــه فــيــمــا لو 

أدينوا حقاً؟!
أمــام هــذا الــوضــع الغريب أحسب أن 
ممارسات كهذه أضمن وسيلة لتجنيد 

المـــتـــعـــاطـــفـــين مـــــع الــــحــــركــــات المـــتـــشـــددة 
إنــهــا بــوابــة المظلومية التي  والمــتــطــرفــة. 
تتعمد «دعــشــنــة» الــنــاس رغــمــاً عــنــهــم... 
ودفــعــهــم دفــعــاً إلــى أحــضــان التنظيمات 

الإرهابية.
إنـــــهـــــا مـــــمـــــارســـــات مـــــجـــــرّبـــــة أكــــــدت 
فــعــالــيــتــهــا مــــن قــــبــــل، فــــي الـــــعـــــراق وفـــي 
ســـوريـــا، بـــالـــذات. لــقــد جــربــتــهــا الــقــيــادة 
الإيـــرانـــيـــة مــبــاشــرة، وعــبــر وكــلائــهــا في 
العراق وسوريا ولبنان، بنجاح فأضعفت 
التيارات القومية والليبرالية واليسارية 
ة عبر 

ّ
المعتدلة في أوساط المسلمين السن

تهميش ممنهج واستضعاف متعمّد... 
وصــــــولاً إلــــى إحــبــاطــهــم 
وتـــــــيـــــــئـــــــيـــــــســـــــهـــــــم، ثــــم 
«الـــتـــكـــفـــيـــر»  رمـــيـــهـــم بــــ
و«الإرهــــــاب».. تمهيداً 

لضربهم.
نــــــــــــــوري المـــــالـــــكـــــي 
استخدم هذا الأسلوب 
ـــة الأنــــبــــار فــخــلــق بــيــئــة حــاضــنــة 

ّ
مـــع ســـن

رغم إرادتها للمتشددين من «القاعدة». 
ــــة الأنــــبــــار 

ّ
وحــــتــــى بـــعـــدمـــا انـــتـــفـــض ســــن

ووقــفــت «الــصــحــوات» ضــد «الــقــاعــديــين» 
وطردتهم... استمر التهميش والاضطهاد 
الـــذي سلمه  المــتــعــمــدان، فظهر «داعــــش» 
حــكــم المــالــكــي - قــاســم ســلــيــمــانــي مدينة 
المــوصــل وجـــوارهـــا، عملياً، تسليم اليد 

بلا مقاومة.
وفـــي ســوريــا، استثمر نــظــام الأســد 
لــســنــوات بــالمــتــطــرفــين مـــن رافـــعـــي ألــويــة 
الإســـــــــلام وشـــــعـــــاراتـــــه، كـــمـــحـــمـــود قـــول 
آغـــاســـي «أبــــو الــقــعــقــاع». وكـــانـــت مهمة 

هؤلاء تهريب المتطرفين عبر الحدود من 
أجل مناوشة القوات الأميركية للتعجيل 
الــعــراق لقمة سائغة  برحيلها... تسليم 

لإيران و«حشدها الشعبي».
وفي لبنان، كان لا بد من «دعشنة» 
ة وفق المشروع نفسه، لكن الحقيقة 

ّ
السن

ـــة الــلــبــنــانــيــين هــــم الأبــــعــــد عــن 
ّ
أن الـــســـن

التطرف الديني والمذهب. وأحد أبرز مَن 
تولّوا الإفتاء منهم كان الزعيم الوطني 
العروبي عبد الحميد كرامي الذي تولى 
الـــوزراء وتولاها بعده اثنان من  رئاسة 
أبنائه، والمفارقة أن الذين أزالوا النصب 
الـــــــذي أقــــيــــم لـــــه فـــــي مـــديـــنـــتـــه طـــرابـــلـــس 
«متشددون» ترعرعوا في أحضان أجهزة 
ة 

ّ
الأمن السورية. ثم إن أحد المفتين السن

في لبنان اليوم أمه مسيحية، وثمة مفتٍ 
الــشــيــعــة! وبعض  آخـــر أزواج أولاده مــن 
إمــا مــتــزوجــون من  رؤســـاء وزراء لبنان 
طـــوائـــف أخـــــرى أو تـــوفـــوا عــلــى المــذهــب 

الشيعي لأسباب تتعلق بالإرث.
ــــة فــــــي لــــبــــنــــان لـــيـــســـوا 

ّ
نـــــعـــــم، الــــســــن

مَــن يتعمد دفعهم  متعصبين، لكن ثمة 
إلى التعصب، مع أن هذا سيف ذو حدين.

والمــــراهــــنــــون عـــلـــى «قــــانــــون إســحــق 
نيوتن الثالث» الذي يقول: «لكل فعل رد 
فعل معاكس مساوٍ في القوة» يغامرون 
بالكثير، لأن الجهات المــصــرّة على دفع 
ة دفعاً إلى التطرّف بهدف تجريمهم 

ّ
السن

وضربهم تقامر بأكثر من مصير المنطقة 
وأكثر من الفتنة.

إنها تزرع في بيئاتها ومجتمعاتها 
أمراضاً قاتلة ستقضي عليها عاجلاً أو 

آجلاً.

الدول التي تجدد نفسها هي التي تخلق أولوياتها 
وترسم طموحاتها بعيداً عن معوقات الماضي وإكراهات الحاضر

المراهنون على «قانون إسحق نيوتن الثالث» الذي يقول: 
«لكل فعل رد فعل معاكس مساوٍ في القوة» يغامرون بالكثير

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@asharqalawsat.com

مــنــذ أن انــطــلــق المــلــك عــبــد الــعــزيــز ورجــالــه 
الستون في رمضان سنة ١٣١٩ هجرية، لاقتحام 
قــصــر المــصــمــك وتــحــريــره، وبــمــجــرد اســتــعــادتــه 
واســتــعــادة الـــريـــاض، أعــلــن عــبــد الــعــزيــز، الــذي 
به الإعلام الغربي أوليفر كرومويل الصحراء، 

ّ
لق

وبــجــورج واشنطن الجديد، وبزعيم الجزيرة، 
الــدولــة المــوحــدة في الصحراء، بعد نضال  بناء 

استمر عشرين عاماً.
فيما بين المؤسس الملك عبد العزيز الأول، 
والإصــلاحــي المعاصر عبد العزيز الثاني الملك 
سلمان، هناك مراحل من خوض معارك التنمية 
والإصـــــلاح والــتــطــويــر، قـــاربـــت عــلــى المـــائـــة عــام 
ونيف، كانت ثمار جهد منذ زمن موحد قبائل 
الجزيرة العربية في نجد والحجاز، وأصبحت 
فـــــي دولـــــــة لـــهـــا أركـــــــــان حـــكـــم وجــــغــــرافــــيــــا، لــهــا 
سيادة وهيبة وطنية، كانت في الماضي قبائل 

متخاصمة ومطمعاً للغزاة.
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــشــهــد حــراكــاً 
تنموياً وتطويرياً ليس وليد اللحظة، بل كان 
ضمن حزمة من الإصلاحات المتواترة، عبر ملوك 
المــرحــلــة، وتناقلتها أجيال  وضــعــوا أســس تلك 
تلو أخرى، ضمن الحفاظ على الثوابت ومراعاة 
أعــراف وتقاليد وعــادات ومــوروث البلد وإرثها 

الثقافي.
الملك فيصل كانت له مواقف عروبية تتردد 
صداها إلى يومنا هذا، حين جهر برفضه قيام 
دولة إسرائيل في فلسطين العربية، إضافة إلى 
إعلانه قطع إمــدادات النفط عن أميركا والغرب 

عام ١٩٧٣.
أما الملك فهد، وهو من أبناء عبد العزيز الأول، 
شكل منعطفاً سياسياً كبيراً في زمن تكالبت فيه 
الصراعات القطبية، واستطاع بحكمة وموهبة 
سياسية تجنيب المنطقة مخاطر كبيرة كادت 
تنتهي بها إلى كوارث، بينما كان الملك عبد الله 
عروبياً شديد المراس، ومساهماً في حل المشاكل 
بين الدول اتلعربية، حتى من تسببوا له بالأذى، 
فقد ساهم في حلحلة أزمة لوكربي التي كانت 
سبباً في حصار على ليبيا دام سنين كثيرة، إذ 
مكّن لسفيره في واشنطن وقتذاك الأمير بندر 
بــن ســلــطــان بــالــوســاطــة والــتــنــقــل بــين طــرابــلــس 
وواشنطن ولندن والرياض، رغم محاولة الغدر 
التي قام بها أعوان القذافي بعد حادثة الملاسنة 
الشهيرة التي تسبب بها القذافي، ما دفع الملك 
عبد الــلــه لــلــرد القاسي على الــقــذافــي وإخــراســه 
بالحجة، وتذكيره بمن جاء به إلى حكم ليبيا، 
القذافي إلى ابتلاع غضبه لحين تدبير  ما دفع 

مؤامرة محاولة اغتيال الملك عبد الله الفاشلة.
الــلــه صــاحــب مــبــادرة  كما يعتبر المــلــك عبد 
للسلام تبناها العرب لحل أزمة الشرق الأوسط 

الممثلة في القضية الفلسطينية.
حزمة الإصلاحات التي يتبناها اليوم الملك 
سلمان، أو عبد العزيز الثاني، عبر حراك الأمير 
محمد بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد، طــالــت مــجــالات 
مختلفة ومتعددة، مكنت الشباب عامة والمــرأة 
الــســعــوديــة خـــاصـــة مـــن المـــشـــاركـــة فـــي مــجــالات 
كثيرة، كــانــت فــي المــاضــي بعيدة عنها، وليس 
فقط «قيادة السيارة» كما حاول بعض الإعلام 
المأجور اختزال هذه الإصلاحات الكبيرة فيها، 
متجاهلاً حجم الإصلاحات التنموية واختزلها 
في رخصة قيادة، كان منعها لدرء شبهة مفسدة، 

انتهت بانتهاء أسبابها.
نـــشـــاط الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان يــؤســس 
لقيادة شابة جديدة، هي امتداد طبيعي لقيادة 
حكيمة، حولت المملكة العربية السعودية من 
مجرد دولة تصدر البترول إلى دولة فاعلة في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي وشــريــك مــهــم فــي الصناعة، 
ودولــــة مــؤثــرة إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً، بــعــد أن كانت 
مدناً لقبائل متفرقة قبل توحيدها في عهد عبد 
العزيز الأول، ليستكمل عبد العزيز الثاني الملك 

سلمان المسيرة بترشيد قيادة شابة.

المؤسس عبد العزيز 
والإصلاحي سلمان



البقرتان بين الرأسمالية والاشتراكية

لماذا خصّ عبد الناصر سيد قطب بهبة استثنائية!؟ 

سأبدأ بحكاية لا تزال تتردد 
لــطــرافــتــهــا، لــكــنــي ســمــعــتــهــا أولاً 
من معلمي المستر ستيوارت في 
١٩٥٨، وكان مسؤولاً عن النشاط 
التثقيفي والرياضي والفني أثناء 

العطلة الصيفية.
ضــمــن الـــنـــشـــاط أن يـــقـــرأ كل 
تــلــمــيــذ ثــمــانــيــة كـــتـــب فــــي فــــروع 
الــــعــــلــــوم والآداب  مـــــن  مـــخـــتـــلـــفـــة 
والـــفـــنـــون، ويــكــتــب تــقــريــريــن في 

نهاية العطلة عما تعلمه.
ــــــحــــــكــــــايــــــة كــــــــانــــــــت ضـــمـــن  ال
إرشادات قدمها المستر ستيوارت 
فــي كــل أســبــوع قــبــل قــــراءة كتاب 
جـــــديـــــد؛ مـــلـــخـــصـــهـــا شــــــاب ورث 
بقرتين، فماذا سيكون عليه حاله 

بعد عشر سنوات؟
الـــشـــاب هــنــدوســيــاً،  إذا كــــان 
ســيــقــدس الــبــقــرتــين ويــرعــاهــمــا، 
ويقترض للإنفاق عليهما حتى 

يفتقر ويخرب بيته.
أما إذا كان في جزيرة جبلية 
نائية لم تعرف التقدم والتطور، 
فــســيــجــد مـــن الــخــضــرة حــولــه ما 
يكفي لتغذية البقرتين وحلبهما، 
ومقايضة ما يفيض من الحليب 
مع جيرانه بالخبز أو الحبوب... 
وبعد عشر سنوات، سيكون حاله 
كــمــا هـــو لا يــتــغــيــر، بــيــنــمــا تــبــدأ 

إنتاجية البقرتين في التدهور لأن 
البقرة لا يزيد على عشرين  عمر 

عاماً.
أما إذا كان الشاب في روسيا 
(الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي آنـــــــذاك)، 
فــســيــطــرق بــــاب بــيــتــه قــومــيــســار 
الحزب الشيوعي، وتتكون لجنة 
تـــحـــدد تــكــلــفــة تــغــذيــة الــبــقــرتــين، 
وأخـــــــرى لـــنـــظـــام حـــلـــب الــبــقــرتــين 
صباحاً ومــســاءً، وثالثة لتوزيع 
الـــحـــلـــيـــب بـــالـــتـــســـاوي عـــلـــى أهـــل 
الحي... وبمرور الوقت، يتناقص 
نــــصــــيــــب الــــــفــــــرد فــــــي الـــــحـــــي مــن 
نــصــف لــتــر إلـــى مـــلء فــنــجــان من 
الــحــلــيــب إلــــى مــلــعــقــة واحـــــدة في 
العام العاشر، فتقرر لجنة رابعة 
أرســــلــــتــــهــــا مــــوســــكــــو لــلــتــفــتــيــش 
أن تــكــلــفــة رعـــايـــة الــبــقــرتــين تــزيــد 
أضــــــعــــــاف الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، وتــــأمــــر 
بــإنــشــاء لجنة خامسة للتحقيق 

في الأسباب.
وإذا كان الشاب في إنجلترا، 
فــــســــيــــبــــيــــع إحــــــــــــدى الـــــبـــــقـــــرتـــــين، 
ويــــقــــتــــرض مـــــن الـــبـــنـــك بــضــمــان 
الــثــانــيــة، لــيــكــوّن رأســـمـــال يمكنه 
مـــن شــــراء ثــــور، وأغـــذيـــة وأدويــــة 
ومــــعــــدات حـــديـــثـــة، ويــتــعــاقــد مع 
جمعيات زراعية للماشية وإنتاج 
الــثــور  الألــبــان والــلــحــوم؛ يتكاثر 

مع البقرة، ويؤجر الثور مرة في 
الأسبوع للتكاثر مع أبقار أعضاء 
الجمعية الزراعية (تجارة مربحة 
جــــداً لــصــاحــب الـــثـــور فـــي الــريــف 
الإنجليزي)... وبعد عشر سنوات، 
يكون لديه قطيع ومزرعة كبيرة 
ليس فقط للحليب، بل لمنتجات 
الألـــبـــان والــلــحــوم وتــلــقــيــح الــثــور 
للأبقار، ويوظف مائتين شخص 

في مؤسسته.
اتـــــي كــتــاب  كـــــان ضـــمـــن قـــــراء
فــيــلــســوف الاقــتــصــاد والــســيــاســة 
الــهــنــغــاري كــــارل بـــولانـــي (١٨٨٦ 
 ،١٩٤٤ عـــــام  الـــــصـــــادر   ،(١٩٦٤  -
عـــن الــتــحــولات الــكــبــيــرة وأصـــول 
الأســس السياسية والاقتصادية 
للعصر وقتها، وإن كــان البعض 
يصنف بولاني كسوسيولوجي 
لــلاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي، والآخـــر 
كـــمـــؤرخ لــلاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي 
الــســيــاســي. وكــــان الــكــتــاب ضمن 
الــتــي قــرأتــهــا مجموعتنا  الــكــتــب 
المـــــــكـــــــونـــــــة مـــــــــن أربـــــــــعـــــــــة أولاد 
مــهــتــمــين بــالــفــلــســفــة والــــتــــاريــــخ 
والكلاسيكيات والأدب، أكثر من 
الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا 

والرياضيات.
ومـــــا قـــصـــده المـــعـــلـــم الــجــلــيــل 
تـــــعـــــدد أشــــــكــــــال وأنــــــمــــــاط إدارة 

الاقــــــــتــــــــصــــــــاد، ومـــــا 
الــتــفــكــيــر  عـــلـــيـــك إلا 
عــــــلــــــى المــــســــتــــويــــين 
التكتيكي (المرحلي) 
والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي 
(الـــــطـــــويـــــل المـــــــــدى)، 
الأدوات  مـــــوظـــــفـــــاً 
الــــــــــفــــــــــلــــــــــســــــــــفــــــــــيــــــــــة 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
المــــتــــاحــــة لــتــحــقــيــق 
الأهــــــداف المــرغــوبــة 
المــدى الطويل  على 

المــدى القصير، وهي  عبر مراحل 
الــيــومــيــة  الــحــيــاة  الـــلازمـــة لإدارة 

المعيشية.
الأمـــــــر الـــــــذي فـــتـــح صـــنـــدوق 
ذكــريــات عمرها ســتــون عــامــاً في 
ذهني خطابان سياسيان؛ الأول 
ألقاه جون ماكدونل، وزير مالية 
الظل في حــزب العمال المعارض، 
فــي مــؤتــمــره الــســنــوي فــي مدينة 
بـــرايـــتـــون الــســاحــلــيــة فــــي الأيـــــام 
الماضية، ضمن موسم المؤتمرات 
لــــــــلأحــــــــزاب الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة هـــــذا 
الــخــريــف، والــخــطــاب الــثــانــي كان 
لزعيم المعارضة العمالية جيرمي 
كــــــوربــــــين الـــــــــذي اســــتــــمــــر ســـاعـــة 
ونصفا، وكـــان مزيجاً بــين حفلة 

بــــوب شعبية  غـــنـــاء 
لمـــــــــطـــــــــرب يــــعــــشــــقــــه 
الــــجــــمــــهــــور الــــشــــاب 
ويظل يغني باسمه، 
ومــــــــــــا نــــــعــــــرفــــــه فـــي 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
 ،personality cultبــــــــــ
أو ظــاهــرة الــذوبــان 
فـــــي عــــشــــق الـــزعـــيـــم 
وتقديسه وتحويل 
شـــعـــاراتـــه وكـــــل مــا 
إلــى قاموس  يقوله 
ســيــاســي جتماعي 
مقدس (كالكتاب الأحمر لماو تسي 
تونغ)، بصرف النظر عن واقعية 
الــــــشــــــعــــــارات. وذكــــــرنــــــي خـــطـــاب 
كـــــوربـــــين، الأربــــــعــــــاء، بـــالـــزعـــمـــاء 
المــــصــــريــــين والــــــعــــــرب والأفــــــارقــــــة 
وفــيــديــل كــاســتــرو (اســتــمــر أحــد 
خطاباته للحزب الشيوعي سبع 

ساعات وعشر دقائق).
فـــحـــوى خـــطـــاب وزيـــــر مــالــيــة 
الــظــل هــو الاشــتــراكــيــة الماركسية 
فــــي صـــورتـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، كــمــا 
جربت في مصر الناصرية وكوبا 
والمـــعـــســـكـــر الـــشـــرقـــي: تـــأمـــيـــم كــل 
المـــواصـــلات والتعليم  شــــيء، مــن 
وشـــــركـــــات الــــبــــنــــاء والــــخــــدمــــات. 
وفــحــوى خــطــاب زعــيــم المعارضة 

(الــــذي اخــتــرع الــشــبــاب لــه أغنية 
في الحملة الانتخابية: كلنا من 
الـــصـــراع الطبقي،  أجـــل كـــوربـــين) 
والاســـــــتـــــــيـــــــلاء عـــــلـــــى الــــــــثــــــــروات، 

وتحويلها إلى القطاع العام.
الـــخـــطـــابـــان اضــــطــــرا رئــيــســة 
إلــى تعديل  الحكومة تــريــزا مــاي 
الـــخـــطـــاب الــــــذي أعــــدتــــه لــلــذكــري 
العشرين لاستقلال بنك إنجلترا 
(الــبــنــك المـــركـــزي فـــي بــريــطــانــيــا) 
عــــن الـــحـــكـــومـــة تـــمـــامـــاً، واتــــخــــاذ 
مجلس إداراته قرار تحديد سعر 
الفائدة ولوائح التعامل المصرفي 
الــحــكــومــة العمالية  (الــطــريــف أن 
بزعامة توني بلير هي من اتخذ 
الــقــرار عــام ١٩٩٧)، لتذكر الناس 
بفوائد النظام الرأسمالي، الذي 
أتــاح للناس فرصة تملك العقار 

والتقدم.
الــتــي لم  المعضلة الأســاســيــة 
تــحــلــهــا الاشـــتـــراكـــيـــة المــاركــســيــة، 
هــــــي عــــجــــزهــــا عــــــن تــــأســــيــــس أو 
إيــجــاد الأصــــول (assets) القابلة 
للاستثمار، أو معضلة المصادر 
التي انبثقت عنها وسائل الإنتاج، 
التي بلا الاستيلاء عليه لا يمكن 
تطبيق الاشتراكية، التي وعد بها 
زعيم المعارضة ملايين الشباب، 
بــــلا أرقـــــــام واقـــعـــيـــة عــــن مـــصـــادر 

تمويل الإدارة البيروقراطية.
ولذا، فحكاية البقرتين مهمة 
كـــأســـاس فــلــســفــي لــفــهــم كــيــف أن 
الــرأســمــالــيــة (حــتــى إشــعــار آخــر) 
هــي أفضل نمط اقتصادي عرفه 
الـــتـــاريـــخ لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتــطــويــر المــجــتــمــع؛ فــالــراعــي في 
الجزيرة النائية عاش حياته التي 

لم تتغير لعشر سنوات.
أمـــــا الــــهــــنــــدي، فــــخــــرب بــيــتــه 
وأفــلــس لأنــه ظــل أســيــر معتقدات 
وثـــقـــافـــة فـــرضـــهـــا عــلــيــه مــجــتــمــع 
 للاستثمار 

ً
 قابلا

ً
مغلق حوّل أصلا

إلـــــى وســـيـــلـــة اســــتــــنــــزاف لــلــقــلــيــل 
المـــدخـــر، وكــــان يــمــكــن لــلــشــاب إمــا 
تجاهل معتقدات لا تطعم جائعاً 
أو تكسو عرياناً، أو الخروج عنها 
بــمــقــايــضــة الـــبـــقـــرتـــين إلـــــى مــكــان 
خارج هذا المجتمع، وشراء سيارة 

 يعمل عليها كتاكسي.
ً
مثلا

الــنــمــوذج الــســوفــيــاتــي، الــذي 
يــســعــي إلــيــه زعــيــم حـــزب الــعــمــال 
كوربين، بدوره أسير آيديولوجيا 

غير عملية، ثبت فشلها.
فـــمـــا قـــــدر عــلــيــه فـــــلاح واحــــد 
فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، بـــتـــشـــغـــيـــل أصــــل 
ثابت بقروض النمط الرأسمالي 
(جعلته يــوظــف مائتي شخص، 
ويـــســـاهـــم فــــي الاقــــتــــصــــاد، بــدفــع 

الضرائب للخزانة وتوفير الغذاء 
للمستهلك)، استلزم أربــع لجان 
وجيشاً مــن الــبــيــروقــراطــين حــوّل 
الأصــــل الإنــتــاجــي إلـــى اســتــنــزاف 
الـــذي علقت باسمه  الــشــعــب  لمـــال 
يـــافـــطـــة «المــــــالــــــك» عـــلـــى حــظــيــرة 

البقرتين.
لــــكــــن لمــــــــــاذا تـــــحـــــول مـــلايـــين 
الشباب من النمط الرأسمالي إلى 
اشــتــراكــيــة غــيــر واقــعــيــة يــعــد بها 

زعيم العمال؟
من ناحية، لم يعش الشباب 
الـــــعـــــام فــي  الــــقــــطــــاع  نـــمـــط إدارة 
الــســبــعــيــنــات، والانــــتــــظــــار ثــلاثــة 
أشــهــر لتركيب تليفون مصلحة 
الـــبـــريـــد المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة. ومـــن 
نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، ضـــــــاق الــــنــــاس 
بجشع البنوك ومؤسسات قطاع 
خـــاص تــديــر المـــرافـــق والأســـــواق، 
واســـتـــنـــزافـــهـــا لــلــمــســتــهــلــك (مــثــل 
رفـــع أثـــمـــان مــنــتــجــات مــحــلــيــة، لا 
مستوردة، بحجة انخفاض ثمن 

الإسترليني).
لــــكــــن الإشـــــكـــــالـــــيـــــة الـــــتـــــي لــم 
تــحــلــهــا الــرأســمــالــيــة بـــدورهـــا أن 
تدخل الحكومة لتحديد الأسعار 
يناقض حرية السوق لأنه يخيف 
المــســتــثــمــر، فــيــحــرم المــجــتــمــع من 

تأسيس وسائل الإنتاج.

الــــدارس  يـــا دلال -  يــبــدي - 
المـــاركـــســـي شـــريـــف يـــونـــس فــي 
رســـالـــتـــه الــجــامــعــيــة عــــن ســيــد 
قـــــطـــــب، اســــمــــهــــا «ســـــيـــــد قــطــب 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة الأصـــولـــيـــة»، 
استغرابه من إصدار سيد قطب، 
وهــــو ســـجـــين، الــكــتــب الــتــالــيــة: 
«خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته»، «الإسلام ومشكلات 
الــــــحــــــضــــــارة»، «هـــــــــذا الـــــديـــــن»، 
«معالم في الطريق»، وتنقيحه 
لكتابيه: «الــعــدالــة الاجتماعية 
في الإســلام»، و«السلام العالمي 
والإســـــــــــــــــلام»، وثــــــلاثــــــة أجــــــــزاء 
إضافية (١١ - ١٣) من تفسيره: 
«فــــــــي ظــــــــلال الـــــــــقـــــــــرآن». يـــبـــدي 
استغرابه من أن هذه الكتابات 
شِرت جميعاً في مصر في 

ُ
قد ن

ظــــل الـــنـــظـــام الــــنــــاصــــري، وهـــو 
الأمر الذين لم يجد له (كما قال) 
تفسيراً مرجحاً. ويلقي بظلال 
من الشك حول السبب الأصلي 
الــــذي ذكـــرنـــاه لـــك فـــي الأســبــوع 
المــاضــي؛ فهو، فــي نــظــره، ليس 
ســبــبــاً «كــافــيــاً أو مـــبـــرراً، ســواء 
فــــي عـــهـــد الاتــــحــــاد الـــقـــومـــي أو 
الاشتراكي. كما أنه لا يفسر، لو 
أخــذنــا بــه، السماح بنشر كتب 
سيد قطب الأخرى. وقيل أيضاً 
إن عبد الناصر قد اضطر لذلك، 
لأنه أوهم قادة الدول الإسلامية 
أن سيد قطب حرّ يمارس الكتابة 
بشكل عادي، وهو تفسير أغرب 

بالنظر إلى وجود سفارات لهذه 
الــدول يمكنها معرفة الحقيقة. 
ولا أمـــلـــك تـــحـــت يـــــدي تــفــســيــراً 
مؤيداً بالدليل، ولكن أقترح أن 
تكون قد جرت مساومة ما، قد 
تكون ضمنية، جرى بموجبها 
الــســمــاح لــســيــد قــطــب بــالــنــشــر، 
ـــد ضـــمـــنـــي بـــعـــدم  مـــقـــابـــل تـــعـــهُّ
تــهــريــب مـــقـــالات وأشـــعـــار - من 
قبيل القصيدتين اللتين سبق 
ذكرهما (يقصد بالقصيدتين، 
قــصــيــدتــيــه: «أخـــــي»، و«هـــبـــل... 
الــنــظــام بشكل  هــبــل») - تهاجم 
مــبــاشــر، وأقـــــرب مـــا يـــؤيـــد هــذا 
التصرف رفض سيد قطب وهو 
ســـجـــين كـــتـــابـــة مــــقــــالات لمــجــلــة 
ســعــيــد رمـــضـــان «المـــســـلـــمـــون»، 
التي كانت تصدر في الخارج، 
وذلك استناداً - كما طلب سعيد 
رمــضــان منه -إلــى أنــه مسموح 
لــه بتأليف الكتب ونشرها في 

مصر.
- يــا دلال - قبل  يجمل بــي 
الــرد على ما قاله هــذا الــدارس، 
ب له ما جــاء في كلامه  أن أصــوِّ
فها، 

ّ
عن كتب سيد قطب التي أل

وهــو فــي السجن، لكيلا يتكرر 
عندك التخليط في الحديث عن 
المــســألــة القطبية، مرة  أخــريــات 

أخرى.
كتابه «معالم في الطريق» 
صـــدر قــبــل الــعــفــو عــنــه ببضعة 
أشهر. وقد أعــاد كتابة الأجــزاء 

ـــح 
َّ
الأولـــــــــى مـــــن تـــفـــســـيـــره، ونـــق

الأجـــــــــــــزاء الأخـــــــيـــــــرة مــــنــــه قــبــل 
سنوات من العفو عنه. فالطبعة 
المـــزيـــدة والمــنــقــحــة مـــن تفسيره 
صدرت سنة ١٩٦١. أما تنقيحه 
لــكــتــابــه «الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
فـــي الإســـــــلام»، فــلــقــد بـــــدأه قبل 
سجنه ضمن الاعتقالات الأولى 
للإخوان المسلمين في ١٣ يناير 
الـــثـــانـــي) ١٩٥٤، وقــبــل  (كـــانـــون 
ســجــنــه الــثــانــي فـــي ٢٦ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) مــن ذلـــك الــعــام 
في حادثة المنشية، واستمرّ فيه 
بعد سجنه مع الطبعتين الرابعة 
والــخــامــســة. والــتــنــقــيــح الأخــيــر 
كان في الطبعة السادسة التي 
صدرت عام ١٩٦٤، وهي النسخة 
ة بين أيدينا. ولا تتوفر 

َ
المتداوَل

حَها 
َّ
بيّنة ولا قرينة على أنه نق

تنقيحه الأخير في الفترة التي 
فـــرِج فيه عنه مــا بــين ٢٦ مايو 

ُ
أ

(أيار) سنة ١٩٦٤، واعتقاله مرة 
فـــي ٢٩ أغــســطــس (آب)  أخـــــرى 
سنة ١٩٦٥. أمــا كتابه «السلام 
العالمي والإســـلام»، الــذي صدر 
في أخريات سنة ١٩٥١، عن دار 
«الــكــتــاب الــعــربــي»، فــأصــارحــك 
بــأنــه لـــم يــســبــق لـــي أن أجــريــتُ 
مـــقـــارنـــات بــــين طــبــعــتــه الأولـــــى 
فـــي مكتبة  الــتــالــيــة  وطــبــعــاتــه 
وهـــبـــة، لأعـــــرف مـــا أثـــبـــت فيها 
ومــــا حــــذف مــنــهــا، ومــــا أضـــاف 
إلــيــهــا، ومـــا أعــــاد صــيــاغــتــه من 

جــــــمــــــل وفــــــــقــــــــرات 
فــيــهــا. ومـــا أعــرفــه 
هــو أنــه طبع أكثر 
من طبعة من ذلك 
الــكــتــاب فـــي أثــنــاء 
ســـجـــنـــه الــــثــــانــــي. 
وأنــــــــــــــــــــه صــــــــــــدرت 
الخامسة  طبعته 
فـــي   ١٩٦٦ ســـــنـــــة 
أثـــــــــــنـــــــــــاء ســــجــــنــــه 
الثالث، ولا أعرف 
هــــــذه  كـــــــانـــــــت  إن 
الـــطـــبـــعـــة صـــــدرت 

قبل إعــدامــه أم بــعــيــده. وأعــرف 
أنـــــه صــــــدرت طــبــعــة تـــالـــيـــة لــهــا 
سنة ١٩٦٧. هــاتــان المعلومتان 
الأخيرتان تقودنا إلى التشكيك 
فيما كان يقوله الحاج الإخواني 
وهبة حسن وهبة صاحب مكتبة 
وهبة، من أنه في أغسطس سنة 
١٩٦٥، تمت مــصــادرة مكتبته، 
ووُضِعَت تحت الحراسة بقرار 
جـــمـــهـــوري. فــمــكــتــبــتــه فــــي ظــل 
تينك المعلومتين، تفشي أنه كان 
مسموحاً لها بمزاولة نشاطها 
بـــيـــعـــاً ونــــــشــــــراً، رغـــــــم أنـــــــه كــــان 
 ضــمــن قــضــيــة «تنظيم 

ً
مــعــتــقــلا

٦٥» مــنــذ ٤ أغــســطــس مـــن تلك 
السنة المذكورة.

مــع تــقــديــري لــعــلــم الــــدارس 
والأســــــتــــــاذ الـــجـــامـــعـــي شــريــف 
يونس واستقصائه في البحث 
وصــرامــتــه المنهجية وتثميني 

الــكــبــيــر لـــدراســـتـــه 
المــمــتــازة عــن سيد 
قــطــب المـــشـــار إلــى 
اسمها أعــلاه، فإن 
شـــكـــه فــــي الــســبــب 
الأصــــــــلــــــــي (وهــــــــو 
ســــبــــب قــــانــــونــــي) 
الـــذي سمح لسيد 
قـــطـــب بـــمـــواصـــلـــة 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــل عـــــلـــــى 
تــفــســيــره لــلــقــرآن، 
فــــــيــــــه ضـــــــــــرب مـــن 
الـــــــتـــــــكـــــــلـــــــف غــــيــــر 
المـــوفـــق الـــــذي جــعــل شــكــه شكاً 
عــبــثــيــاً، لأنـــــه كـــــان شـــكـــاً لمــجــرد 
أنــه شك انبعث عنده  الشك! أي 
مــن دون سبب وجيه ولا مبرر 

غ مقنع. كافٍ ولا مسوِّ
الــكــتــب  ــــعَــــت دار إحــــيــــاء 

ّ
وق

الــعــربــيــة عـــقـــداً مـــع ســيــد قطب 
سنة ١٩٥٢، ينص على أن يقوم 
الـــقـــرآن، وأن  بتفسير كــل ســـور 
يـــصـــدر كـــل جــــزء مـــع مــطــلــع كل 
شـــهـــريـــن، وتـــســـلـــم ســـيـــد قــطــب 
مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه من 
الدار مقدماً، وكان قبلها نشر في 
مجلة «المسلمون» في تلك السنة 
سلسلة من المقالات تحت عنوان 
«في ظلال القرآن»، تناول فيها 
ســورة الفاتحة ومقدمة ســورة 
البقرة. وقبل سَجنه الأول في ١٣ 
فبراير (شباط) سنة ١٩٥٤، الذي 
مــكــث فــيــه فـــي الــســجــن شهرين 

وأربعة عشر يوماً، كان قد أنجز 
ستة عشر جزءاً من عمله الكبير 
هذا (استسقيتُ هذه المعلومات 
ف مــــن كـــتـــاب عـــبـــد الــلــه  بـــتـــصـــرُّ
الخباص: «سيد قطب... الأديب 
الــــنــــاقــــد». والمــــؤلــــف نــقــلــهــا مــن 
رسالة صلاح دحبور - أو صلاح 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــــخـــــالـــــدي، كــمــا 
تسمى بــذلــك بعد نيله شهادة 
الماجستير - للماجستير: «سيد 
قطب والتصوير الفني للقرآن»).

وفـــي الــســجــن، كــمــا تقضي 
بــذلــك قــوانــين الــســجــن وأعــرافــه 
في كثير من بلدان العالم، يُمنع 
السجين من الكتابة. دار النشر 
المــــــذكــــــورة رفــــعــــت قـــضـــيـــة عــلــى 
الحكومة المصرية تطالبها إما 
بالسماح لسيد قطب بمواصلة 
عمله، وإمــا أن تعوضها مالياً 
عما دفعته لسيد قطب من نقود، 
وهو مبلغ كبير في ذلك الزمن. 
وقــــــد كـــســـبـــت الـــــــــدار الـــقـــضـــيـــة. 
الــحــكــومــة اخــتــارت الــحــل الأول 
الــــــذي لــــن يــحــمــلــهــا مــصــاريــف 

مالية لا موجب لها.
هـــــذه الـــــروايـــــة الــــتــــي يــعــلــم 
شــريــف يــونــس أن أصــلــهــا عند 
الباحثين إفادة أخذها بعضهم 
من محمد قطب، لا مبرر للشك 
فيها، للأسباب التالية: القضاء 
فـــي مــصــر يــتــمــيــز عـــن الــقــضــاء 
فـــــي بـــــلـــــدان كـــثـــيـــرة مـــــن بـــلـــدان 
المــنــطــقــة، ســـــواء أكـــانـــت عــربــيــة 

أم غـــيـــر عـــربـــيـــة، بـــأنـــه مــســتــقــل 
إلــى حــد معقول.  عــن الحكومة 
الدولة المصرية في تلك الفترة لم 
تغدُ دولة بوليسية بعد، وعبد 
الــنــاصــر لــم يــصــبــح ديــكــتــاتــوراً 
بعد. موضوع الكتاب موضوع 
تـــقـــلـــيـــدي أو كــلاســيــكــي  ديـــنـــي 
جـــلـــيـــل، لـــيـــس فـــيـــه حــســاســيــة 
تــتــرتــب  كـــــان، ولا  نــــوع  مـــن أي 
نــتــائــج يمكن أن  عليه ظــاهــريــاً 
تزعج السلطة. وقد اختار عبد 
الناصر الشيخ محمد الغزالي، 
لـــيـــكـــون رقـــيـــبـــاً عـــلـــى الـــكـــتـــاب، 
لسبب أومــأنــا إليه في حديثنا 
السالف، ولأنه أزهري، وسيدقق 
فــيــمــا يــكــتــبــه ســيــد قــطــب بعين 
أزهــريــة فاحصة، لا يفوتها ما 
ه مــشــايــخ الأزهــــــر شطحاً  يـــعـــدُّ
أو شـــــذوذاً فـــي تــفــســيــر الـــقـــرآن. 
وبهذا يأمن إثارة اعتراضاتهم 

واحتجاجاتهم.
عزيزتي دلال البزري...

أســــتــــصــــحــــبــــك فــــــــي هـــــذه 
المجادلة ليس لصلة موضوع 
هذه المجادلة بما أنا مستغرق 
في نقدك فيه وحسب، بل ثمة 
ســبــب آخــــر، وهــــو أنــــي رأيــتــكِ 
في مقالك، الــذي هو موضوع 
 في 

ً
لــك، تقيمين مرافعة نقدي 

غــــيــــر مـــوضـــعـــهـــا الـــصـــحـــيـــح، 
وتــــتــــســــلــــلــــين إلــــــــــى المــــشــــكــــلــــة 
الأصـــولـــيـــة مـــن خــــلال مــســالــك 
نائية وملتوية، لا تــؤدي إلى 

النفاذ إلى عمقها ولا الإمساك 
بتلابيبها. وهـــذا مــا سيأتي 

بيانه في حينه.
لـــتـــأذنـــي لــــي - يــــا ســيــدتــي 
- بــاســتــكــمــال مــنــاقــشــة مـــا قــالــه 

شريف يونس.
كــــــــان يــــجــــب عــــلــــى شـــريـــف 
يونس أن يصوغ القضية التي 
طرحها عبر السؤال الآتي: الإذن 
الـــرســـمـــي الــــــذي يــســمــح لــســيــد 
قطب بالتأليف في السجن، كان 
يقتصر على كتابه «فــي ظلال 
القرآن»، فلماذا سمح له النظام 
الناصري بتأليف كتب جديدة؟!

هـــنـــا كــــــان يـــجـــب عـــلـــيـــه أن 
يبدي استغرابه وتعجبه. وهنا 
كـــــان يـــجـــب عــلــيــه أن يــتــدســس 
بسؤال ارتيابي شكّي عما وراء 
ذلـــك الـــقـــرار المــســتــجــد، الــغــريــب 
كــــان بمثابة  الــــذي  والــعــجــيــب، 
مــــنــــحــــة وهِـــــــبَـــــــة (جــــمــــهــــوريــــة) 
استثنائية، خصّه عبد الناصر 

بها!!
إنــك كما تــريــن فــي القضية 
أنــه دمج  التي طرحها شــريــف، 
بـــــين أمـــــريـــــن ووحــــــــد بــيــنــهــمــا، 
 غير منفصل، 

ًّ
واعتبرهما كـــلا

وهذا عمل غير صالح منطقاً ولا 
منهجاً، لأن الأمـــر الأول سببه 
واضح ومفهوم، أما الأمر الآخر 
فهو بخلاف ذلك، فسببه مبهم 

وغامض.
وللحديث بقية.

ما بين الحلم واليقظة يبدو 
الأمر كفتح باب أمل، هكذا كانت 
ليلة ٢٦ سبتمبر (أيــلــول)، فجأة 
انــقــلــبــت الـــبـــيـــوت لـــســـاحـــة فــــرح؛ 
الأمهات والآباء والأولاد والبنات. 
المـــــــــــادة ١٣ مــن  تــــنــــص  حــــــين 
الإعـــلان العالمي لحقوق الإنسان 
عــلــى حــريــة الــتــنــقــل لــلــجــنــســين... 
كــم مــن مــواقــف محرجة خارجياً 
وداخلياً، وكم من فرص علم وعمل 
ضاعت على سيدات بسبب عدم 

تمكنهن من الوصول لهدفهن.
لــــم يـــكـــن حـــرمـــانـــنـــا لــســنــوات 
طــويــلــة مــن حــق الــقــيــادة إلا أمــراً 
لا داعـــي لــه، وقــد تــرتــب على هذا 
الحرمان ضياع الكثير على الوطن 
والمواطن، من ذلك جلب سائقين لا 
يفقهون مبادئ القيادة، فتتحول 
المــــــــــرأة إلـــــــى ســــائــــقــــة مـــــن المـــقـــعـــد 
الخلفي، ولنا أن نتصور أي شكل 

من أشكال الإحباط يحيط بها.
هــــذا الــــقــــرار ســيــوفــر الــكــثــيــر 
عــلــى الــوطــن والمـــواطـــن، وسيبث 
لــلــســيــدات لتوصيل  الــطــمــأنــيــنــة 
أبــــنــــائــــهــــن الــــصــــغــــار لــــلــــمــــدارس 
والعودة بهم دون القلق والخوف 

عليهم من أي حادث أو تحرش.
كــــم جــمــيــلــة الأمــــــــور الــــتــــي لا 
تأتي إلا بعد عناء، وهي الفرحة 
الكبيرة التي لا بد لها من صبر 
وطول انتظار، وهكذا هيأ الله لنا 
بعد صبر وجهد من يكسر القمقم 
ويفتح باباً كان من أكثر الأبواب 
إحكاماً أخذ منه الجدل والنقاش 
ســـنـــين طـــويـــلـــة، ومـــــر بــتــعــرجــات 
وأخــذ ورد وبلغ الأمــر ما بين مد 
وجـــزر. لــم تكن قــيــادة المـــرأة التي 
سمح بها الملك سلمان إلا نتيجة 
ســلــســلــة طــويــلــة مــــرت بــهــا المــــرأة 

السعودية.
إذا كـــانـــت لــيــلــة الإعـــــــلان عــن 

السماح بالقيادة للمرأة ليلة فرح 
ابتهج بها كثير من البيوت، فإن 
السلسلة الكبيرة التي مــرت بها 
الــســعــوديــة تستحق أن  المــواطــنــة 
جرى لها دراسات نفسية 

ُ
تخلد وت

واجتماعية، لعلنا نذكر بالخير 
تلك الكوكبة الجميلة من النساء 

اللاتي أسيئ إليهن.
بـــكـــل فـــخـــر نـــمـــر عـــلـــى ســجــل 
تـــمـــكـــين المـــــــــرأة، ونــــذكــــر بــالــخــيــر 
الــــــرجــــــال الـــــذيـــــن حـــــرصـــــوا عــلــى 
تعليم المرأة قبل التعليم الرسمي 
وصـــــولاً لــلــتــمــكــين الــحــكــومــي في 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٩، فقد 
كانت هناك جهود كبيرة وحثيثة 
لتعليم المرأة، اكتملت تلك الجهود 
بــــقــــرار قـــــوي وشــــجــــاع مــــن المــلــك 
فيصل رحمه الله؛ فتحت المدارس 
وسلم أمــرهــا لمشايخ، ورغــم ذلك 
حصلت مــعــارضــات كــبــيــرة، لكن 
الملك فيصل تصدى لها، وتعلمت 
المــــــــرأة وكــــبــــرت عـــلـــمـــاً وتـــقـــديـــراً، 
وطرقت مجالات عدة ونالت حظاً 
وافراً من التعليم ومن ثم العمل، 
ورغـــــــم كــــل مــــا نــــالــــتــــه، بـــقـــي لــهــا 
الكثير لتسير وتتميز وتجد من 
يساندها ويقف معها من الرجال 
الذين كان بعضهم السواعد التي 
رفــعــتــهــا، والـــبـــعـــض الآخـــــر ممن 
وقـــــف حـــجـــر عـــثـــرة فــــي طــريــقــهــا 
سرعان ما اضطره نجاحها على 
فسح الطريق لها وإلحاق أقاربه 
مــن النساء بالركب، وهــكــذا سار 

الركب بالمرأة وسارت به. 
كـــــانـــــت مـــحـــطـــة جـــمـــيـــلـــة فــي 
تـــاريـــخ المـــــرأة الــســعــوديــة عندما 
عين الملك عبد الله - غفر الله له - 
٢٠ في المائة في مجلس الشورى 
مـــن الـــنـــســـاء، ومــــن ثـــم ســمــح لها 
لــجــانــه، ومــن  بــالــدخــول لمختلف 
منبره طرحت بعض الأعضاء من 

بالقيادة،  النساء طلباً للسماح 
ولـــــلأســـــف لـــــم تـــحـــصـــل الـــفـــرصـــة 

لدراسته.
وهكذا تستمر نقاط لصالح 
المــــــرأة وتــمــكــيــنــهــا، ومــــع مــوافــقــة 
المملكة على اتفاقية السيدات فإنه 
بقيت بعض أمور - منها القيادة 
الــتــي هــي ضــمــن حــريــة الــحــركــة - 

معلقة.
فتح نظام الابتعاث من خلال 
بــرنــامــج المــلــك عبد الــلــه فــي مايو 
(أيـــار) ٢٠٠٥ آفاقاً جديدة للمرأة 
ــا نكسب 

ّ
فـــي آن، إذا كــن والـــرجـــل 

الــــعــــلــــم مـــــن خـــــلالـــــه، فــــالاتــــصــــال 
بالشعوب قاطبة ومعرفة حياتها 
ونـــظـــم عــيــشــهــا أمــــر عــــزز قــــدرات 
المــــرأة كــمــا الــرجــل مــن ثــم تطوير 
الــذات والخدمات ونقل التجارب 
الجميلة ونــشــر الأفــكــار الحسنة 
عـــــن مـــجـــتـــمـــعـــنـــا، لـــقـــد كــــــان خــط 
تمكين المرأة يسير بخطى طويلة 
وسريعة مــرات ويتذبذب أخرى، 
ولــكــن لا يــبــقــى مــكــانــه أبـــــداً. كــان 
لتعيين السيدة نورة الفايز نائبة 
لـــوزيـــر الــتــعــلــيــم خــطــوة واســعــة، 
وتـــعـــنـــي فـــتـــح أبــــــــواب المـــنـــاصـــب 
العليا للمرأة، وتعني أيضاً كسب 
الثقة بقدرتها وإمكاناتها.  المرأة 
كان ذلك في فبراير (شباط) ٢٠٠٩، 
ومــــن ثـــم ظـــهـــرت أســـمـــاء مــشــرقــة 
لــــســــيــــدات فــــــزن بـــمـــنـــصـــب وكـــيـــل 
وزارة، ولكنه ظــهــور حيي حتى 

الآن. 
لــقــد تــعــلــمــت المــــــرأة وأســهــمــت 
بالتعليم العالي مساهمة كبيرة، 
وظـــهـــرت رائـــــــدات قــــدن الــــدراســــات 
بــاقــتــدار وزرعـــن أجــيــالاً  الجامعية 
الــجــامــعــيــات المــؤهــلات  جميلة مــن 

لسوق العلم والعمل. يستمر سير 
تمكين المــــرأة، ولــكــن الــركــب مــا زال 
متعثراً فيما يخص القيادة، ففي 
الوقت الــذي نسلم المــرأة دفة العلم 
والعمل ونسلمها أرواحنا وعقولنا 
كـــطـــبـــيـــبـــة وبـــــرامـــــجـــــنـــــا كـــــدارســـــة 
ومــــــطــــــورة، بـــقـــيـــت مـــســـألـــة قـــيـــادة 

السيارات معلقة تتقاذفها الآراء.
كان لا بد من استيعاب العدد 
الــكــبــيــر مــــن الأيــــــــادي الــنــســائــيــة 
لــلــعــمــل، وهــــذه الأيـــــادي أكــثــر من 
أن يستوعبها العمل الحكومي، 
فــكــانــت فــرصــة جــيــدة وبـــاب رزق 
طـــيـــبـــاً، وهــــــو فـــتـــح بــــــاب الــعــمــل 
بالمستلزمات النسائية مقصوراً 
عـــلـــى الإنــــــــاث، وذلــــــك فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١١، نعم ضج الكثيرون 
ورحــب أيضاً كثيرون، وتــم ذلك، 
والآن نــرى السيدات عــامــلات في 
مراكز البيع النسائية، هنا ظهرت 
مشكلة أخرى أن الرواتب أقل مما 
تسمح بسيارة وسائق، بالجانب 
الآخـــــر غــيــر مــســمــوح بــالــقــيــادة، 
هــذا التمكين حــدت منه صعوبة 
المـــــــواصـــــــلات والــــــحــــــركــــــة، وهــــــذا 
يقودنا لنؤكد أن الفرحة بتمكين 

المرأة للقيادة كانت شاملة.
قبل أن أنتقل للقيادة وحركة 
المــــــرأة يـــجـــدر بـــي الــــعــــودة لمــرحــل 
الــــتــــمــــكــــين الـــــتـــــي تــــجــــلــــت أيـــضـــاً 
بالمشاركة والانتخاب للمجالس 
فـــي ٢٠١٤، وبــاطــلاعــنــا  الــبــلــديــة 
على ما كان يدور في الصحف من 
سجال، نرى أنها مرت بصعوبات 
الــتــطــبــيــق وبــعــض الإشــكــالــيــات، 

لكنها صمدت وبقيت.
عــــنــــدمــــا نـــــأتـــــي لـــــعـــــام المـــــــرأة 
السعودية ٢٠١٧؛ ففي فبراير تم 
تعيين أول سيدة رئيسة لمجلس 
إدارة السوق المالية (تداول)، وفي 
مايو تم تمكين المرأة من الخدمات 

الحكومية دون اشــتــراط موافقة 
ولي الأمر.

عــلــيّ أن أقـــف هــنــا بــكــل فخر 
حـــول مــوضــوع تنظيم صــنــدوق 
النفقة للمطلقات والأبــنــاء، فلقد 
كـــــان هـــــذا الـــصـــنـــدوق أمـــــل كــثــيــر 
مــن المطلقات لاســتــمــرار أبنائهن 

بالعيش الكريم والتعليم.
في أغسطس (آب) تم بكل فخر 
الــقــاصــرات وجعله  تنظيم زواج 
بـــيـــد الـــقـــاضـــي لا المـــــــــأذون، وفـــي 
ذلك الشهر أيضاً تم إعطاء الحق 
للمطلقة بحضانة أطفالها، وتم 
القانون  تمكين المحامية خريجة 
من الترافع أمام القضاء، وقد كان 
بــعــض الــقــضــاة لا يــمــانــعــون قبل 

هذا التاريخ.
ها أنا أصل إلى النقطة التي 
ستسهل على المرأة عملها، ألا وهو 
تمكينها مــن الــقــيــادة، هــذا الحق 
الـــــذي فـــرحـــت أغـــلـــب الــبــيــوت بــه، 
لأنه يعني الكثير للمرأة والأسرة 
والــوطــن، من ذلــك الاستغناء عن 
الــغــربــاء داخــــل المـــنـــازل، وإيــجــاد 
فــرص عمل للمرأة، وتماشياً مع 
رؤيــة ٢٠٣٠ ومــا سيترتب عليها 
من تقليص العمالة، لا بد أن تحل 
العمالة الوطنية محلها وإيجاد 
فـــــــرص عــــمــــل لــــلــــســــيــــدات، مــنــهــا 
الشرطة المرورية النسائية ومراكز 
التدريب، فلدينا سيدات قادرات 
القيادة والــتــدريــب، ولا شك  على 
أن شركة «أرامكو»، التي ما انفكت 

المرأة تقود بها، لديها ذلك.
أخــــيــــراً ســـتـــخـــرج الـــكـــثـــيـــرات 
رخــصــهــن المــخــبــأة فـــي الــحــقــائــب 
الـــيـــدويـــة لــتــكــون تـــأشـــيـــرة مـــرور 

نحو الرخصة السعودية.
وفق الله مليكنا وجعل القرار 

مفتاحاً للخير والنماء.
* كاتبة سعودية

اجـــتـــمـــعـــت بـــالـــصـــدفـــة 
البحتة فــي إحـــدى صــالات 
الانــــتــــظــــار بـــأحـــد مـــطـــارات 
أيــام برجل  السعودية منذ 
أعــمــال لــم ألــتــقــه مــنــذ فترة 
طــويــلــة، وكـــان معنا داعية 
مــعــروف وشــاب فــي مقتبل 
الــعــمــر. ودار حــديــث بيننا 
عـــن الــــقــــرارات والـــتـــطـــورات 
المــتــســارعــة والمــبــهــجــة التي 
تشهدها السعودية مؤخراً. 
تــــخــــطــــيــــنــــا فـــــــي الــــحــــديــــث 
تعبيرات التعجب والدهشة 

مما حصل وردود الفعل الهائلة عليه.
سأل أحدهما، ألا تخشون التغيير؟ 
قلت له: هل هو تغيير أم إصــلاح مسار؟ 
السعودية قولبت نفسها في إطــار مقيد 
قسّم المجتمع إلى طرفين؛ أبيض وأسود 
دون الاعتراف بأن المجتمعات الحية فيها 
درجات من الألوان الغنية المختلفة، وذلك 
ثـــراء التنوع  قــبــول  بحسب قــدرتــهــا على 
فيها، واستغلاله بشكل إيجابي والبناء 
عليه. هناك من يخشى ويهاب من تصور 
ذلك أو من مجرد تخيل ذلك، لأنه يريد أن 
يرى الكل على نفس شاكلته، ولذلك فهو 

يعتبر المختلف عنه معادياً له.
مجتمعات العالم الجديد من أميركا 
إلى سنغافورة، أدركت أن قوتها الناعمة 
الحقيقية هي تماماً ما تكون باستغلال 
مواردها البشرية الثرية والمتنوعة، وهي 
الــفــكــرة الــتــي حــقــقــت لــزعــيــم ســنــغــافــورة 
الــفــذ وبـــانـــي نــهــضــتــهــا الانـــتـــقـــال بــبــلاده 
إلى مصاف دول العالم الأولى كما وعد، 
وأنجز وعده بتفوق وتميز استثنائيين.

الــســعــوديــة بــقــراراتــهــا الأخـــيـــرة هــذه 
تــصــحــح مـــســـاراً عــطــل المـــســـيـــرة، وأدخــــل 
المــعــقــدة التي  عليها الكثير مــن المــســائــل 
انــشــغــل بمعارك  ولـــدت مــنــاخــاً مشحوناً 
جانبية على حساب التنمية وأولــويــات 
أهـــم بــكــثــيــر. مـــا حــصــل أخـــيـــراً لــيــس فيه 
غالب ومغلوب، إنما هــو نضوج ووعــي 
مــجــتــمــعــي، أدركـــــه الــحــكــمــاء فـــي الـــبـــلاد، 

وقــــــــــــــــرروا المــــــضــــــي قـــــدمـــــاً، 
ووسعوا الدائرة لتستوعب 
الــجــمــيــع مـــن دون أي لغة 
إقصائية ولا تهم تخوينية.

كـــانـــت حــقــبــة مــزعــجــة، 
انـــــشـــــغـــــل فــــيــــهــــا المـــجـــتـــمـــع 
بتصنيف بعضه البعض، 
وبــــــدأت مــــفــــردات تــكــفــيــريــة 
وتــخــويــنــيــة تــحــت مــظــلات 
«الليبرالية» و«العلمانية» 
و«الــتــغــريــب»، وغــيــرهــا من 
الـــتـــهـــم المــــعــــدة ســلــفــاً الــتــي 
كــــــانــــــت تـــــــــــوزع بــــالــــصــــوت 

والصورة والكلمة.
الـــســـعـــوديـــة الــــيــــوم اخــــتــــارت طــريــقــاً 
للمستقبل بــتــركــيــز شــديــد عــلــيــه؛ قلبت 
تــمــامــاً صــفــحــة الأمــــس وطــــوت أوراقـــهـــا، 
فــهــي هــــدر لــلــوقــت والأعــــصــــاب ومـــعـــارك 
طواحين الهواء وعطلت البلاد، وأشغلت 
الــعــبــاد دون عــوائــد ولا فـــوائـــد... هــذا ما 
يـــجـــب أن يــــكــــون الـــخـــلاصـــة لمــــا تــشــهــده 
السعودية اليوم؛ الانفتاح الحقيقي على 
نفسها وعــلــى الــعــالــم، إدراكــهــا أنــهــا بلد 
غني «بــألــوانــه»، ولــيــس فقيراً بالأبيض 
والأســــود الـــذي كـــان يحصرها فــي قالب 
الأمــس، ويقيد من طموحها وطموحات 

شعبها.
المجتمعات لا يمكن أن تبقى جامدة، 
إذ تطور نفسها وتواجه تحدي الحداثة 
الــحــداثــة يعني  التأقلم مــع  بثقة، ولــيــس 
الخروج من التراث والقيم كما كان يروج 

له كفزاعة مضللة لا وجود لها.
كان حواراً مشوقاً وصحياً ومحترماً 
 

ٌّ
بلا تخوين وبلا تشنج وبلا تشكيك. كل
ذهب إلى وجهته ورحلته، وفي اعتقادي 
 فــي 

ً
أنـــــه أكـــثـــر اطــمــئــنــانــاً وفــــرحــــة وأمـــــــلا

مستقبل بـــلاده، وهــذا فــي حــد ذاتــه أكبر 
عائد على القرارات الأخيرة.

صــنــاعــة الأمـــــل مــســألــة صــعــبــة متى 
ما نجحت في عملها الحكومات والدول 
فــشــعــوبــهــا ســتــكــون قـــــادرة عــلــى تحريك 

الجبال بعد ذلك.

 للقيادة
ً
المرأة ومسلسل التمكين وصولا السعودية بالألوان!

شريفة الشملان *

علي العميم
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القطاع النفطي يحقق ١٠ ٪ زيادة

ارتفاع الناتج المحلي في السعودية ٢٫٥ ٪ خلال الربع الثاني من العام
الرياض: «الشرق الأوسط»

حقق الناتج المحلي الإجمالي 
في السعودية ارتفاعاً في قيمته 
بــالأســعــار الــجــاريــة خـــلال الــربــع 
الثاني من عام ٢٠١٧ بنسبة ٢٫٤٦ 
في المائة، مقارنة بما كان عليه في 
الفترة نفسها من العام السابق، 

وفــقــاً لمــا أصــدرتــه الهيئة العامة 
لـــلإحـــصـــاء أمــــــس عـــبـــر مــوقــعــهــا 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، الـــــتـــــي أوضــــحــــت 
انـــــخـــــفـــــاض قـــيـــمـــتـــه بــــالأســــعــــار 

الحقيقية بنسبة ١٫٠٣ في المائة.
وقــد شهد القطاع الحكومي 
فـــي المــمــلــكــة خــــلال الـــربـــع الــثــانــي 
مــن عــام ٢٠١٧، ارتــفــاعــاً فــي قيمة 

نــاتــجــه المــحــلــي الإجـــمـــالـــي تــقــدر 
نسبته بـ١٫٥٩ في المائة بالأسعار 
الجارية، و٠٫٩٩ في المائة بالأسعار 
الحقيقية مقارنة بالربع الثاني 

من العام السابق ٢٠١٦.
كــمــا حــقــق الــقــطــاع الــخــاص، 
كــــأحــــد الــــقــــطــــاعــــات الــتــنــظــيــمــيــة 
للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا 

في قيمته خلال الربع الثاني من 
عام ٢٠١٧، تقدر نسبته بـ٠٫٤٤ في 
المائة بالأسعار الجارية و٠٫٣٨ في 
المائة بالأسعار الحقيقية مقارنة 
بما كانت عليه في الفترة نفسها 

من العام السابق ٢٠١٦.
وكذلك حقق القطاع النفطي 
ارتــفــاعــاً فــي قيمة ناتجه المحلي 

بـــــ١٠٫٠٥  تــقــدر نسبته  الإجــمــالــي 
في المائة بالأسعار الجارية بينما 
شهد انخفاضا بنسبة ١٫٧٦ في 
المائة بالأسعار الحقيقية، وذلك 
بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مـــا كــــان عــلــيــه في 
الــعــام السابق  الفترة نفسها مــن 

.٢٠١٦
الــنــاتــج  يـــذكـــر أن مــــؤشــــرات 

المــحــلــي الإجــمــالــي هـــي تــقــديــرات 
لــلــنــاتــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي ربـــع 
ســــنــــويــــة بـــــالأســـــعـــــار (الــــجــــاريــــة 
ــظــهــر أوجـــه الإنــفــاق 

ُ
والــثــابــتــة)، ت

عــلــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
وتـــــقـــــيـــــس مــــســــاهــــمــــة الأنــــشــــطــــة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والــــــقــــــطــــــاعــــــات 

التنظيمية المختلفة فيه.

وتـــــهـــــدف الـــهـــيـــئـــة مـــــن نــشــر 
المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير 
تقديرات حديثة ربــع سنوية عن 
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
(الـــجـــاريـــة والــثــابــتــة) ومــســاهــمــة 
الأنشطة الاقتصادية والقطاعات 
التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير 
مــؤشــرات اقتصادية حديثة ربع 

ســـنـــويـــة كـــمـــعـــدلات نـــمـــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي والمــســاهــمــات 
الــنــســبــيــة لــلأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
والقطاعات التنظيمية المختلفة 
للناتج المحلي الإجمالي وتقديم 
لــدعــم متخذي  البيانات  كــل هــذه 
الـــقـــرار وراســـمـــي الــســيــاســات في 

مختلف مجالات التنمية.

دخول بورصة الكويت للمؤشر

«فوتسي»: السوق السعودية قريبة من الترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة
دبي: مساعد الزياني

قــالــت شــركــة فــوتــســي راســـل، 
إن سوق الأسهم السعودية قريبة 
من الترقية والانضمام لمؤشرات 
الأســــــواق الــنــاشــئــة، مــشــيــرة إلــى 
أنـــــهـــــا ســــتــــقــــوم بـــتـــقـــيـــيـــم تـــرقـــيـــة 
الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة خـــــلال شــهــر 
مارس (آذار) من عام ٢٠١٨، وذلك 
بعد المراجعة السنوية للأسواق 
الدولية، والتي أعلنت فيه أيضاً 
انــضــمــام ســـوق الــكــويــت لـــلأوراق 
المـــالـــيـــة «الـــبـــورصـــة» إلــــى مــؤشــر 
الأسواق الثانوية الناشئة، وبهذا 
تكون بورصة الكويت رابع سوق 

عربية للأسهم منضمة.
ونــــوهــــت «فــــوتــــســــي راســــــل» 
بوتيرة الإصــلاحــات الأخــيــرة في 
ســوق الأســهــم السعودية، والتي 
قالت عنها إنها إيجابية، متوقعة 
وفاء السوق السعودية بمتطلبات 
إدراجـــهـــا کــســوق ثــانــويــة ناشئة 
ابتداء من أوائل عام ٢٠١٨، وذلك 
المــزيــد مــن التحسينات علی  بعد 
نــمــوذج الــحــفــظ المــســتــقــل، والـــذي 
كــــان عــلــيــه مـــا وصـــفـــتـــه، ببعض 
التحفظ تجاهه في الوقت الحالي.

وأطــــــــلــــــــق مــــــؤشــــــر فــــوتــــســــي 
للأسواق الناشئة في عام ٢٠٠٠، 
وهو مبني على القيمة السوقية 
لـــلـــشـــركـــات المـــــدرجـــــة ضـــمـــنـــه مــع 
تعديله لاحتساب نسبة الأسهم 
الحرة لهذه الشركات، حيث يهدف 
المؤشر لقياس أداء الشركات ذات 
القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة 
فــــي دول الأســـــــواق  والـــصـــغـــيـــرة 

الــعــالــم مــع التأكد  الناشئة حــول 
بأن هذه الشركات قابلة للتداول 

وعليها سيولة في أسواقها.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  والـــــرئـــــيـــــس  الإدارة 
«إتـــــش إس بــــي ســــــي» الـــشـــرق  لــــــ
الأوســط وشمال أفريقيا وتركيا 
جــــــورج الـــــحـــــداري: «لـــقـــد قــطــعــت 
السعودية خطوات كبيرة لتمكين 
أســــواقــــهــــا المـــالـــيـــة مــــن الانـــفـــتـــاح 
عـــلـــى المـــؤســـســـات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الأجنبية، وهو دليل واضح على 
الــتــي تبذلها  الــحــثــيــثــة  الــجــهــود 
الــســعــوديــة وكياناتها  الــحــكــومــة 
وفرق إداراتها في هذا الصدد، ولا 
تزال المملكة تظهر تصميمها على 
تــطــبــيــق الإجـــــــراءات المــنــبــثــقــة عن 
برنامج التحول الوطني للمملكة 

ورؤيتها لعام ٢٠٣٠».
وأضاف الحداري في تصريح 
«الشرق الأوسط» أمس: «لا تزال  لـ
نـــظـــرة المـــؤســـســـات الاســتــثــمــاريــة 
الأجــنــبــيــة إيـــجـــابـــيـــة، ونـــحـــن في 
(إتــــش إس بـــي ســــي) نــؤكــد على 
التزامنا المتواصل والقوي في دعم 
مسيرة تطوير الأسواق المالية في 
السعودية وتنويع اقتصادها في 

إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وعـــمـــلـــت الـــســـعـــوديـــة، خـــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، عــلــى حــزمــة من 
الـــــخـــــطـــــوات الإيــــجــــابــــيــــة بـــهـــدف 
تــحــســين المــنــاخ الاســتــثــمــاري في 
السوق المالية المحلية، بما يجعلها 
واحـــدة مــن أكــثــر الأســــواق المالية 
الـــيـــوم الـــتـــي تــتــســابــق المـــؤشـــرات 
العالمية نحو إدراجــهــا، لتتوجه 

بـــــذلـــــك بــــوصــــلــــة الاســــتــــثــــمــــارات 
النقدية العالمية صوبها.

وتعتبر «فوتسي» هي ثاني 
أكــبــر المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة حجما 
ووزنـــــــا واســـتـــخـــدامـــا، إذ يــحــتــل 
المـــرتـــبـــة الأولـــــــى مـــؤشـــر «إم إس 
سي آي»، وهو المؤشر الذي أعلن 
عــــن بـــــدء مـــراقـــبـــة ســـــوق الأســـهـــم 

السعودية، فــي الــوقــت الــذي تعد 
الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة واحـــــــدة مــن 
أكثر أســواق العالم تطورا ونموا 
وجاذبية، حيث شهدت تعاملات 
القليلة  الـــســـوق خـــلال الأســابــيــع 
المــــاضــــيــــة تـــــزايـــــدا مـــلـــحـــوظـــا فــي 
حجم السيولة النقدية الأجنبية 
المــتــدفــقــة، مــمــا يجعلها مرشحة 

بـــــقـــــوة لــــلانــــضــــمــــام إلــــــــى كـــبـــرى 
مؤشرات الأسواق العالمية.

ــــــشــــــأن، عـــمـــدت  وفـــــــي هـــــــذا ال
«فـــــوتـــــســـــي» إلـــــــى أخـــــــذ مـــرئـــيـــات 
الـــعـــمـــوم خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
تــمــهــيــدا لإمـــكـــانـــيـــة إدراج ســـوق 
الأســـــــــهـــــــــم الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة ضـــمـــن 
مـــؤشـــراتـــهـــا، حـــيـــث تــعــتــبــر هـــذه 

الخطوة الإلزامية أهــم الخطوات 
التي تتخذها المــؤشــرات العالمية 

عادة.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
نـــايـــف الــحــجــرف رئـــيـــس مجلس 
مفوضي هيئة أسواق المال المدير 
التنفيذي للهيئة في الكويت، إن 
قــرار شركة فوتسي رسل بترقية 

بورصة الكويت من سوق مبتدئ 
إلــى نــاشــئ يضع الــبــورصــة على 
خــــريــــطــــة الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــالمــــي، 

ويحقق نتائج إيجابية لها.
وذكــــر وفــقــاً لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
الأنــبــاء الكويتية «كــونــا» أن هذه 
الــتــرقــيــة كـــانـــت الأولــــويــــة الأولــــى 
تــم تسخير  للهيئة وبــنــاء عــلــيــه 
جـــمـــيـــع الإمــــــكــــــانــــــات لاســـتـــيـــفـــاء 
مــتــطــلــبــاتــهــا، حـــيـــث تــــم تــرجــمــة 
هذه الأولوية في البند الرابع من 
المحور السادس من محاور وثيقة 
الإصــــــــلاح المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي 
التي اعتمدها مجلس الوزراء في 
مارس ٢٠١٦، وأعلن عنها في ١٥ 

مارس ٢٠١٦.
تـــطـــلـــب  وقـــــــــــــال: «إن الأمـــــــــــر 
تحديثا للبنية التحتية لاستيفاء 
متطلبات الترقية وكذلك التواصل 
الدائم مع وكالات التصنيف حيث 
يــتــم بــشــكــل دوري تـــزويـــد شــركــة 
فوتسي بكل المعلومات والبيانات 
مـــع شـــرح مــفــصــل عـــن الــتــطــورات 

والإنجازات التي تم تحقيقها».
وأوضــــح أنـــه تــم الأخـــذ بعين 
الاعــــتــــبــــار كـــــل المــــلاحــــظــــات عــلــى 
السوق وإجراء بعض التعديلات 
الــلائــحــة التنفيذية  عــلــى أحـــكـــام 
الـــجـــديـــدة لاســتــيــفــاء المــتــطــلــبــات 
اللازمة لترقية السوق الكويتية، 
وذكــر أن هــذا الإعـــلان يتزامن مع 
إطـــلاق المــرحــلــة الأولــــى لــنــظــام ما 
بعد التداول ونظام تغير الوحدات 
السعرية الجديد في مايو (أيار) 
المـــاضـــي حــيــث تـــم تــوحــيــد دورة 
التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل 

بعد يــوم الــتــداول (T+٣)، كما تم 
إلغاء الوحدات السعرية المعمول 
بـــهـــا حـــالـــيـــا والـــتـــعـــويـــض عــنــهــا 

بنظام «التكات».
وقـــال الــحــجــرف: «هـــذا النظام 
ينظم حركة الأسهم بارتفاع ٢٠ في 
المائة كحد أقصى وانخفاض بذات 
النسبة ويهدف إلى معالجة مخاطر 
الــتــداول  عمليات منظومة مــا بعد 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لتطوير  وتــهــيــئــة 
أســـــــواق المــــــال وبـــمـــا يـــوفـــر الــبــيــئــة 

المناسبة لعمل صانع السوق».
وحـــــول ســــوق الـــكـــويـــت، قــال 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
والــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي «إتــــــش 
إس بــــي ســـــي» الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا وتــــركــــيــــا: «إن 
تــرقــيــة الـــكـــويـــت ضــمــن الأســـــواق 
الثانوية من قبل مؤشر  الناشئة 
فوتسي، يعكس بقوة العمل الجاد 
والــجــهــود المــبــذولــة مــن قبل دولــة 
الكويت للانفتاح على المؤسسات 
الاســتــثــمــاريــة الأجــنــبــيــة. ويــقــدر 
خبراء استراتيجية الأسهم لدى 
بــــي ســـــي» أن إدراج  «إتــــــش إس 
الــكــويــت ضــمــن مـــؤشـــر الأســـــواق 
يـــؤدي إلى  الناشئة الثانوية قــد 
دخول تدفقات صافية إلى سوق 
الأســــهــــم الــكــويــتــيــة بـــمـــقـــدار ١٫٨ 
مليار دولار، ومما لا شك فيه أن 
نــهــج دولــــة الــكــويــت المــرتــكــز على 
تطبيق الإصــلاحــات الاقتصادية 
ســـوف يــكــون لــه نــتــائــج إيجابية 
نــــظــــراً لــــكــــون الــــســــوق الــكــويــتــيــة 
تـــحـــظـــى بــــاهــــتــــمــــام مــــتــــزايــــد مــن 

المنطقة وخارجها».

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة للتداول («الشرق الأوسط»)

«دويتشه بنك» يتوصل لتسوية 
في فضيحة سوق الصرف

لندن: «الشرق الأوسط»

توصل مصرف «دويتشه 
بــــنــــك» الألمـــــانـــــي إلــــــى تــســويــة 
مـــــبـــــدئـــــيـــــة مــــــــع مـــــــدعـــــــين فـــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي نـــزاع 
حــول الاتهامات التي وجهت 
إليه بالتلاعب في سوق النقد 
الأجـــنـــبـــيـــة، وفـــقـــاً لمـــا أظــهــرتــه 
وثـــــائـــــق قــــدمــــت لمـــحـــكـــمـــة فــي 

نيويورك أول من أمس.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــانــيــة، أمـــس، إنـــه فــي حــال 
مــوافــقــة الــقــاضــي الـــذي ينظر 
القضية على الاتفاق المبدئي، 
فإن البنك سيدفع ١٩٠ مليون 

دولار.
ووجهت اتهامات لمصرف 
«دويتشه بنك» و١٥ مؤسسة 
مــــالــــيــــة أخـــــــــرى فــــــي مــحــكــمــة 
مــدنــيــة بــالــتــلاعــب بــالمــعــدلات 
الـــقـــيـــاســـيـــة لـــلـــعـــمـــلـــة، وقـــالـــت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» إن إجمالي 
المــــبــــالــــغ المـــطـــلـــوبـــة لــتــســويــة 
دعـــــاوى المــســتــثــمــريــن الأفــــراد 
فـــي تــلــك الــقــضــيــة، تــبــلــغ ٢٫٣ 
مليار دولار، وإن بنك «كريدي 
ســويــس غــــروب» هــو الوحيد 

الذي لم يقم بالتسوية.
وبحسب «رويـــتـــرز»، فإن 
عــمــلــيــات الـــتـــلاعـــب المــزعــومــة 
تمت عبر الــتــشــارك فــي أوامــر 
سرية ومعلومات تداول، وذلك 
من خلال أسماء مستعارة في 
غرف «الشات» مثل «الكارتل» 

و«المافيا».
وتــعــد تــســويــة «دويــتــشــه 

بـــنـــك»، خـــامـــس أكـــبـــر تــســويــة 
فـــــي الــــــدعــــــوى المـــــرفـــــوعـــــة مــن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، بـــعـــد تــســويــة 
«ســيــتــي غـــــروب» الــتــي بلغت 
قــيــمــتــهــا ٤٠٢ مــلــيــون دولار، 
وتسوية «باركليز» بقيمة ٣٨٤ 
مليون دولار، و«إتش إس بي 
سي» بقيمة ٢٨٥ مليون دولار، 
و«رويال بنك أوف سكوتلاند» 

بقيمة ٢٥٥ مليون دولار.
وقام بالتسوية أيضاً كل 
من «بنك أوف أميركا» و«بنك 
أوف طــوكــيــو مــيــتــســوبــيــشــي 
يـــو إف جـــيـــه»، و«بـــــي إن بي 
باريبا»، و«غولدمان ساكس»، 
و«جــي بــي مــورغــان تشاس»، 
و«مورغان ستانلي»، و«رويال 
بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه 
جنرال»، و«ستاندرد تشارترد 

ويو بي إس».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت 
وكــــــالــــــة فــــيــــتــــش لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني، أول من أمــس، عن 
تخفيضها لتصنيف مصرف 
«دويــتــشــه بــنــك» طــويــل الأجــل 
إلى «بي بي بي +»، وهو ثالث 
درجة استثمار منخفضة لدى 
الــــوكــــالــــة، مــــع الـــشـــكـــوك الــتــي 
تحيط بمستقبل نمو المقرض 

الألماني.
وأشار تقرير «فيتش» إلى 
أن البنك سيستغرق وقتاً من 
أجل استعادة النمو في إطار 
خطة التحول التي كشف عنها 
المــــاضــــي،  مـــــــارس (آذار)  فــــي 
خــصــوصــاً مــع هــبــوط أســعــار 

الفائدة حالياً.

أظهرت أن الأثرياء المستفيد الأكبر

دراسة: ٢٫٤ تريليون دولار في مهب الريح جراء إصلاح ترمب الضريبي
واشنطن: شريف عثمان

بينما وصف الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب الوضع المالي الحالي 
«عـــصـــر  فــــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــــ
الاستسلام الاقتصادي»، في معرض 
حــديــثــه عـــن الإصـــلاحـــات الضريبية 
الــــتــــي يـــعـــتـــزم تـــنـــفـــيـــذهـــا، مــتــضــمــنــا 
الــحــمــايــة الــتــجــاريــة الــتــي مــن شأنها 
إعــــــــــــادة تــــــوزيــــــع حــــجــــم المــــعــــامــــلات 
الـــدول وأكــبــر اقتصاد  التجارية بــين 
فـــي الـــعـــالـــم، بــحــجــة «أمـــيـــركـــا أولا»؛ 
أظــهــرت دراســـة ضريبية أن مشروع 
إصلاح النظام الضريبي، سيستفيد 
مــنــه أثـــــرى الأثــــريــــاء، وســـيـــؤدي إلــى 
الــعــائــدات الحكومية بمقدار  خفض 

٢٫٤ تريليون دولار في غضون عقد.
والإعــفــاءات الضريبية عــادة ما 
إنــفــاق المستهلكين،  تصب فــي زيـــادة 
مـــمـــا قــــد يـــســـاهـــم فــــي رفــــــع مـــعـــدلات 
التضخم إلــى المــســتــوى المــطــلــوب في 
أميركا عند اثنين في المائة، ليتوافق 
وخــطــة الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لرفع 
الــفــائــدة، إلا أن تــحــديــد أكــثــر مَـــن هم 
المستفيدون من التخفيض الضريبي، 
يــوضــح مَـــن هــي الــفــئــة المــتــأثــرة أكثر 
بالخطة. مــركــز ســيــاســات الضرائب 
(تــاكــس بــولــيــســي) غــيــر الــحــزبــي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يــقــول فــي دراســـة 
نشرت أمــس، إنه فيما سترى معظم 
شرائح المداخيل خفضا في الضرائب 
فـــــي المــــتــــوســــط، فــــــإن بـــعـــض دافـــعـــي 
الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل 
ســيــدفــعــون بــنــهــايــة المــطــاف ضــرائــب 
أعــلــى، فيما قــال البيت الأبــيــض يوم 
الخميس، إن الخطة ستكون بمثابة 
المــتــوســطــة وستخلق  هــديــة للطبقة 

الازدهـــــار للجميع، مــن خـــلال زيـــادة 
الـــــنـــــمـــــو لـــــتـــــســـــديـــــد الــــتــــخــــفــــيــــضــــات 
الضريبية. لكن المستشار الاقتصادي 
الكبير غاري كون قال، إنه لا يستطيع 
ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله 
خـــــفـــــض ضـــــريـــــبـــــي. فــــيــــمــــا وصــــفــــت 
أصوات معارضة للخطة بأنها «هبة 

للأثرياء».
وشككت الدراسة في مساهمات 
الخطة، على الاقتصاد الكلي، وقال 
هاورد غليكمان، من مركز سياسات 
الـــضـــرائـــب خـــــلال تــقــديــمــه الــتــقــريــر، 
إنـــــــه «رغـــــــــم وعـــــــــود الـــــرئـــــيـــــس، فــمــن 

غــيــر المــحــتــمــل أن تــعــزز هـــذه الخطة 
الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل دائـــــــم». وأضـــــاف: 
«تريليونات الدولارات بشكل عائدات 
فائتة سترهق الدين الفيدرالي وترفع 
مـــعـــدلات الـــفـــوائـــد وتـــزيـــد مـــن تكلفة 
الاستثمار على الشركات». وبحسب 
الدراسة، فإن من شأن خطة الإصلاح 
الضريبي خفض عــائــدات الحكومة 
الفيدرالية بمقدار ٢٫٤ تريليون في 

السنوات العشر التالية للتطبيق.
وتتضمن الخطة مضاعفة مبالغ 
الاقـــتـــطـــاعـــات الـــتـــي يــمــكــن لأصــحــاب 
المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم 

الــضــريــبــيــة، وخـــفـــض الـــحـــد الأعــلــى 
للشريحة الضريبية، وخفض ضرائب 
الــشــركــات مــن ٣٥ إلـــى ٢٠ فــي المــائــة. 
كما تتضمن أيضا خفض الضرائب 
لــكــيــانــات شــركــات «تــعــبــر» عائداتها 
إلــــى أصـــحـــابـــهـــا، وإلــــغــــاء مـــا يسمى 
الــبــديــلــة المصممة  الــضــرائــب الأدنــــى 
لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي 

يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.
وقـــــال تـــرمـــب، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
صباح أول من أمس (الجمعة)، أمام 
الاتحاد الوطني للصناع من واشنطن، 
إنه سيعمل على إجــراء «تخفيضات 

ضريبية ضخمة»، مضيفا أن «عصر 
الاســتــســلام الاقــتــصــادي (الأمــيــركــي) 
قــد انــتــهــى»، مــؤكــدا ضــــرورة «عـــودة 

العبارة الجميلة: صُنع في أميركا».
ورحـــــبـــــت الــــــدوائــــــر الــصــنــاعــيــة 
بالخطة، وقالت إنها ستعيد إحياء 
الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. 
ودائــــمــــا مــــا يــــــروج قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
الأمـــيـــركـــي لـــضـــرائـــب أقــــل لــلــشــركــات 
ولنظام ضريبي سهل، قائلا إن تلك 
تــعــيــق الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي وتمنع 

التوظيفات.
وكـــــان آخــــر إصـــــلاح لــلــمــنــظــومــة 

الضريبية الأميركية اعتمده الرئيس 
رونــالــد ريــغــان عـــام ١٩٨٦ فــي عشرة 

شهور.
ووفــقــا لــلــدراســة، فــإن أول واحــد 
في المائة من أعلى المداخيل أو أولئك 
الـــذيـــن يــكــســبــون أكـــثـــر مـــن ٧٣٠ ألــف 
الـــعـــام، ســيــحــصــلــون على  فـــي  دولار 
نحو نصف الميزات الضريبية للخطة، 
وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب 
المــــائــــة،  فــــي  بـــمـــعـــدل ٨٫٥  الــــضــــرائــــب 
واعتبارا من ٢٠٢٧ ستشهد المداخيل 
بين ١٥٠ ألفا و٣٠٠ ألــف دولار زيــادة 

طفيفة.
واســتــقــر الــــــدولار فـــي تــعــامــلات 
أول من أمس (الجمعة)، آخر تعاملات 
الأســبــوع، ليظل على مــســار تحقيق 
أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية العام، 
في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عوائد 
سندات الخزانة الأميركية بدعم من 
خطة لإصلاح الضرائب في الولايات 
المــراكــز المدينة  إلــى تقليص  المــتــحــدة 

التي تراهن على هبوط العملة.
وفــــي حـــين تــظــل الـــســـوق بصفة 
عـــامـــة مــتــشــكــكــة فــــي قــــــدرة الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب على تمرير 
خطته الضريبية في الكونغرس، يرى 
الـــدولار يستعد لتحقيق  البعض أن 
مزيد من المكاسب في الأجل القصير.

وربــــــــح المـــــؤشـــــر مـــــا يــــزيــــد عــلــى 
واحــــد فــي المــائــة هـــذا الأســـبـــوع، مما 
وضعه على مسار تحقيق أفضل أداء 
أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول)، 
مـــدفـــوعـــا بـــارتـــفـــاع عـــوائـــد الــســنــدات 
الأمــيــركــيــة. وتـــجـــاوز مــؤشــر الـــدولار 
متوسطه في ٥٠ يوما هذا الأسبوع، 
وهـــو مــســتــوى ظــل دونــــه مــنــذ أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٧.

جانب من المركز المالي والتجاري لمانهاتن في نيويورك (غيتي)
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نصيب العملاء الصغار ٨ ٪ من إجمالي القروض

البنوك المصرية تتوسع في إقراض المشروعات الصغيرة
القاهرة: محمد جاد

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــبـــنـــك 
المركزي المصري، أن سياساته 
المحفزة على التوسع في إقراض 
الــــعــــمــــلاء الــــصــــغــــار ســــاعــــدت 
عــلــى نــمــو حــصــة المــشــروعــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة مــن 
إجــمــالــي الـــقـــروض، وذلــــك في 
الوقت الذي تراجَع فيه نصيب 
القروض الموجهة إلى القطاع 

الاستهلاكي.
وقـــــال المـــركـــزي فـــي تــقــريــر 
«الاستقرار المالي لعام ٢٠١٦» إن 
نصيب القروض الاستهلاكية 
تــــراجــــع خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة «لــصــالــح 
تمويل المــشــروعــات الصغيرة 
والمتوسطة وذلــك تماشياً مع 
تــوجــهــات الــحــكــومــة ومــبــادرة 

البنك المركزي».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي قد أطلق 
مـــــبـــــادرة فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــعــام ٢٠١٦، لتحفيز  الــثــانــي) 
الــبــنــوك عــلــى ضــخ ٢٠٠ مليار 
جــــنــــيــــه لــــــدعــــــم المــــــشــــــروعــــــات 
الصغيرة والمتوسطة خــلال ٤ 
ســنــوات بــفــائــدة مــتــنــاقــصــة لا 

تتجاوز ٥ في المائة.
لكن النتائج التي تحققت 
تــــزال  نـــهـــايـــة ٢٠١٦، لا  حـــتـــى 
بــعــيــدة عـــن أهــــــداف المــــبــــادرة، 
حيث أظهرت بيانات «المركزي» 
المــــــــشــــــــروعــــــــات  نــــــصــــــيــــــب  أن 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة مــن 
إجــمــالــي الـــقـــروض بــلــغ حتى 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي، نــحــو ٨ 
فــي المــائــة، وهــو مــعــدل مرتفع 
عـــن الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لكن 
المــــبــــادرة تــســتــهــدف الـــوصـــول 
بتلك النسبة إلى ٢٠ في المائة 

مع نهاية ٢٠١٩.
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــقــــروض 
المـــمـــنـــوحـــة لــلــعــمــلاء الــصــغــار 
خــــلال ٢٠١٦، نــحــو ٢٧ مــلــيــار 
جـــنـــيـــه، وتـــــم مـــنـــح ٢٢ مــلــيــار 
أخرى خلال النصف الأول من 

.٢٠١٧
وتـــــــــواجـــــــــه المــــــشــــــروعــــــات 
الــصــغــيــرة فــي مــصــر تحديات 
للوصول للقروض المصرفية 
في ظل عدم قدرة نسبة كبيرة 
مــن هــذا القطاع على تسجيل 
أصوله والعمل بشكل رسمي، 

لكنه يمثل أهمية استراتيجية 
للبلاد نظرا إلى دوره المهم في 

توفير فرص العمل.
وســاعــدت مــبــادرة تمويل 
المــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة عــلــى 
تنامي قاعدة العملاء الصغار 
لـــــلـــــمـــــصـــــارف خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الأخيرة، حيث يقول «المركزي» 
الـــــبـــــنـــــوك  إن عــــــــــــدد عـــــــمـــــــلاء 
مـــــن المـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة بلغ نحو ٣٧ ألف 
عميل في ٢٠١٦، وارتفع إلى ٤١ 

ألف عميل في ٢٠١٧.
وجـــــاء تـــوجـــه مــصــر نحو 
التوسع في إقراض المشروعات 
الصغيرة متزامناً مــع تراجع 
قــطــاع الإقــــــراض الاســتــهــلاكــي 
بانخفاض مبيعات السيارات 
في السوق المحلية، وذلك بعد 
الارتـــــفـــــاع الــــحــــاد فــــي أســـعـــار 
المـــركـــبـــات المـــســـتـــوردة فـــي ظل 
ارتــــفــــاع قــيــمــة الـــــــدولار مــقــابــل 

الجنيه.
كان البنك المركزي المصري 
قـــد قــــام فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) بتحرير سعر الصرف، 
فــقــدان العملة  مما تسبب فــي 
المحلية أكثر من نصف قيمتها 
أمــام الــدولار وارتــفــاع معدلات 

التضخم بشكل حاد.
بـــيـــانـــات مجلس  وتُـــظـــهـــر 
مــعــلــومــات الـــســـيـــارات (أمــيــك) 
أن مبيعات هــذا القطاع هوت 
فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) إلــــى يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضيين، بنحو ٤١ في المائة 
الــفــتــرة مــن العام  مقابل نفس 

السابق.
كـــــمـــــا حـــــــــــــدّت ســـــيـــــاســـــات 
«المــــــركــــــزي» مــــن الـــتـــوســـع فــي 
الإقـــراض الاستهلاكي بعد أن 
اشترطت أن لا يصل إجمالي 
أقـــســـاط تــلــك الــــقــــروض لــلــفــرد 
الــواحــد إلـــى مــا يــعــادل ٣٥ في 

المائة من مجمل دخله.
لكن «المــركــزي» يبدو أكثر 
حــمــاســة لــتــنــشــيــط أحــــد أفـــرع 
الـــقـــروض الاســتــهــلاكــيــة وهــو 
الإقراض العقاري، حيث سمح 
بــأن تــزيــد نسبة الأقــســاط إلى 
٤٠ في المائة من مجمل الدخل 
في حالة الاستفادة من قرض 

عقاري للإسكان الشخصي.
كما طرح «المركزي» مبادرة 
مع صندوق التمويل العقاري 
لــتــخــصــيــص ٢٠ مــلــيــار جنيه 
للبنوك لقروض الإسكان، وقال 
في تقرير الاستقرار المالي، إن 

الـــقـــروض المــمــنــوحــة فـــي إطـــار 
تلك المبادرة بلغت خلال ٢٠١٦ 
نحو ٥ مليارات جنيه لـ٦١ ألف 
عميل بزيادة قدرها ٣٫٧ مليار 
جنيه، وبــمــعــدل نمو ٢٦٨ في 

المائة عن العام السابق.
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــقـــروض 
المــبــادرة  الممنوحة ضمن هــذه 
إلــى ٧٫٢ مليار جنيه  ارتــفــعــت 
لـ٨٢ ألف عميل في نهاية يونيو 

(حزيران) ٢٠١٧.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى تـــــوزيـــــع 
محفظة القروض المصرية كما 
عرضه «المــركــزي» في تقريره، 
يــظــهــر أن المــؤســســات الــكــبــرى 
تـــزال محافظة على نصيب  لا 
الأسد المعتاد في تلك المحفظة 
خــلال ٢٠١٦، عند نحو ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الـــقـــروض، 
وتذهب أكبر نسبة في قروض 
المؤسسات إلى قطاع البترول 
ثم التشييد ثم الوساطة المالية 

والأغذية والكهرباء.
وتشهد القروض وأرصدة 
العملاء في مجملها، معدلات 
نــمــو قـــويـــة مــنــذ الـــعـــام المــالــي 
٢٠١٤. الذي تضاعف فيه النمو 
 بالعام السابق ليصل 

ً
مقارنة

إلى ١٤ في المائة.

وحــــســــب بــــيــــانــــات الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي فـــــــإن مـــــعـــــدلات نــمــو 
الـــــقـــــروض وأرصـــــــــدة الــعــمــلاء 
بلغت ٣٢ في المائة خلال العام 
المــالــي ٢٠١٦. بعد تحييد أثر 
ســعــر الـــصـــرف، مــقــابــل ٢١ في 

المائة خلال ٢٠١٥.
ووصــلــت نــســبــة الــقــروض 
لــلــنــاتــج الإجـــمـــالـــي فـــي الــعــام 
المــالــي ٢٠١٦، بعد تحييد أثر 
سعر الصرف، إلى ٣٧ في المائة 
مقابل ٣١ في المائة خلال العام 

الأسبق.
لــــــكــــــن كـــــعـــــكـــــة الـــــــقـــــــروض 
وأرصــدة العملاء في مجملها 
لا تمثل أكثر من ٣٥ في المائة 
مــن أصـــول الــقــطــاع المــصــرفــي، 
وفقا لبيانات تقرير «المركزي» 
عــن الــعــام المــالــي ٢٠١٦، بينما 
تــســتــحــوذ الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
الـــحـــكـــومـــيـــة (أذون  الــــــديــــــون 
الخزانة) على النسبة الكبرى 
مـــن تــلــك الأصـــــول عــنــد ٤١ في 

المائة.
وتـــــــــــزداد شـــهـــيـــة الـــبـــنـــوك 
لإقــراض الحكومة عبر الأذون 
فــــــي ظــــــل الـــــعـــــوائـــــد المـــرتـــفـــعـــة 
وضــــمــــان الـــــدولـــــة ســـــــداد تــلــك 
الأمــوال، لكن تقرير «المركزي» 

الــقــطــاع  يُـــظـــهـــر أن مـــســـاهـــمـــة 
تـــمـــويـــل أذون  فـــــي  المــــصــــرفــــي 
الخزانة تتراجع خــلال الفترة 
الأخيرة من ٧٧ في المائة خلال 
يونيو (تموز) ٢٠١٦، إلى ٦٨٫٧ 
مــــــارس (آذار)  فــــي  المــــائــــة  فــــي 
المــائــة في  فــي  ثــم ٦١٫٧   ،٢٠١٧

يونيو ٢٠١٧.
وأرجـــــــــع «المـــــــركـــــــزي» هـــذا 
إلــى سياسات ضبط  التراجع 
عجز الموازنة، لكن هناك عاملاً 
آخر وهو عودة الأجانب بقوة 
لـــســـوق الأذون مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــاضــــي 
مــع تــعــويــم الــعــمــلــة، وذلــــك مع 
انـــــجـــــذاب الــــســــوق الـــخـــارجـــيـــة 
إلــــى الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــعــوائــد 
المــرتــفــعــة لتلك الأذون فــي ظل 
اتجاه «المــركــزي» لرفع أسعار 
الفائدة ٧٠٠ نقطة أساس منذ 

ذلك التاريخ.
وقــــدر نــائــب وزيــــر المــالــيــة 
المــــصــــري لــلــســيــاســات المــالــيــة 
أحمد كــوجــك، فــي تصريحات 
صحافية مؤخراً، استثمارات 
الـــديـــن  فـــــي أدوات  الأجــــــانــــــب 
الحكومية بنحو ١٧٫٦ مليار 
ســـعـــر  تـــــحـــــريـــــر  مـــــنـــــذ  دولار 
الــصــرف فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي حتى منتصف 

سبتمبر (أيلول) .
المــــواطــــنــــون قــد  كــــــان  وإن 
تــضــرروا مــن تــراجــع الإقـــراض 
الاســــتــــهــــلاكــــي خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخيرة لكن بعضهم استفاد 
مـــن الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة عن 
طـــريـــق الادخــــــــار، حــيــث يــقــول 
المــركــزي فــي تقريره إنه  البنك 
«بالتزامن مع سياسة تحرير 
ســعــر الـــصـــرف وارتـــفـــاع سعر 
نــقــطــة  بـــمـــقـــدار ٧٠٠  الــــفــــائــــدة 
أساس حتى يونيو ٢٠١٧، فقد 
قامت البنوك بطرح شهادات 
ادخار جديدة بالجنيه المصري 
المـــائـــة و١٦ في  فـــي  بــعــائــد ٢٠ 
المائة... ساهمت بنسبة ٣٦ في 
المــائــة مــن الــزيــادة فــي الــودائــع 

بالعملة المحلية».
ويــشــكــل الــقــطــاع الــعــائــلــي 
الــــحــــصــــة الــــكــــبــــرى مـــــن حــجــم 
الــودائــع لــدى الــبــنــوك، بنسبة 
٦١ فــي المــائــة فــي ٢٠١٦، وهــو 
مــــا يـــعـــده «المـــــركـــــزي» مـــؤشـــراً 
إيجابياً على استقرار القاعدة 

التمويلية.

قرار بتشكيل مجلس الأعمال السعودي ـ اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس مجلس الأعمال 
اللبناني - السعودي رؤوف أبو 
زكــــــي عــــن صـــــــدور قـــــــرار تــشــكــيــل 
مـــجـــلـــس الأعــــــمــــــال الـــــســـــعـــــودي - 
اللبناني (أي الجانب السعودي 
من المجلس) على أن يتم الإعلان 
عـــــن رئــــيــــس وأعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
فــــي وقـــــت قــــريــــب، وذلــــــك فــــي أول 

اجــتــمــاع للمجلس فــي مقر غرفة 
ـــصـــص لــبــحــث خــطــة 

ُ
بـــــيـــــروت، خ

العمل وعرض الخطوات المطلوب 
تفعيلها.

وحــضــر الاجــتــمــاع الأول في 
غرفة بيروت، كل من: سفير لبنان 
الــعــربــيــة السعودية  لـــدى المملكة 
الـــدكـــتـــور فـــــوزي كــــبــــارة، ومــمــثــل 
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى 
لــبــنــان مــــروان الــصــالــح، ورئــيــس 

اتـــحـــاد الـــغـــرف الــلــبــنــانــيــة محمد 
شـــقـــيـــر، ورئـــــيـــــس غــــرفــــة تـــجـــارة 
وصــــنــــاعــــة طــــرابــــلــــس والـــشـــمـــال 
توفيق دبوسي وأعضاء المجلس.
وأشــار شقير إلى أن انطلاق 
عـــمـــل المـــجـــلـــس جــــــاء فــــي الـــوقـــت 
المــــنــــاســــب، مـــتـــزامـــنـــاً مــــع تــعــيــين 
الـــســـفـــراء فــــي الـــبـــلـــديـــن وفـــــي ظــل 
الــتــطــويــر والتغيير  إطـــلاق خــطــة 
فــــي المــمــلــكــة الـــتـــي تـــنـــطـــوي عــلــى 

فرص استثمار كبيرة، وفي وقت 
يشهد لبنان اســتــقــراراً وحكومة 
اتــخــاذ خــطــوات لتشجيع  تعتزم 
الاســــتــــثــــمــــار. كـــمـــا شــــــدد كـــبـــارة 
اللبنانية  على استعداد السفارة 
لتقديم كل الدعم لمجلس الأعمال 

المشترك.
بــــــدوره، أكـــد مــمــثــل الــســفــارة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي لــــبــــنــــان مـــــــروان 
الصالح، استعداد السفارة لتقديم 

كل التسهيلات المطلوبة، مشيراً 
إلــى أهمية تفعيل مركز خدمات 
الأعـــــــمـــــــال الـــــــــذي اســـــتـــــحـــــدث فــي 
السفارة. مشيرا إلى أهمية تنمية 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن، 
داعــيــاً المــجــلــس إلـــى تشكيل وفــد 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــلــتــقــى الــعــالمــي 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــــــذي تــســتــضــيــفــه 
المــمــلــكــة فـــي ٢٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الحالي.

أبــــو زكــــي عن  وأعـــلـــن رؤوف 
صـــــــــدور قـــــــــرار تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
الأعــــمــــال الـــســـعـــودي – الــلــبــنــانــي 
الــــــســــــعــــــودي مــن  الـــــجـــــانـــــب  (أي 
المـــجـــلـــس) عـــلـــى أن يـــتـــم الإعـــــلان 
عــن رئــيــس وأعــضــاء المجلس في 
وقــــت قـــريـــب. وأضـــــاف أبــــو زكـــي: 
أيــام رئيس مجلس  «التقينا قبل 
الغرف السعودية أحمد الراجحي 
والأمـــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس ســعــود 

المــشــاري وكـــان هــنــاك اتــفــاق على 
ضــرورة إقامة نشاطات مشتركة 

في كلا البلدين».
وشـــدد أبــو زكــي على أهمية 
ما تشهده المملكة من إعادة هيكلة 
وتطوير في شتى المجالات انطلاقاً 
الــعــهــد  لـــولـــي  مـــن «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــتــي 
تــخــلــق فــــرص أعـــمـــال واســتــثــمــار 

جديدة.

وأقر المجلس أمس، استبياناً 
تم إعداده حول التعامل مع سوق 
المملكة العربية السعودية، سيتم 
توزيعه على المتعاملين مع المملكة 
مـــن أجــــل الـــوقـــوف عــلــى حــاجــات 
ومــعــوقــات وآراء رجــــال الأعــمــال 
واستخلاص النتائج منها. كما 
تــــقــــرر تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــتـــين الأولــــــى 
لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والــثــانــيــة 

للاستثمار.

فرص واعدة للاستثمار النفطي حال رفع العقوبات الأميركية

وزير سوداني: مباحثات مع شركات كبرى للتوسع في قطاع النفط
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعــلــن وزيـــر الــدولــة بـــوزارة 
الــنــفــط والــــغــــاز فـــي الــــســــودان، 
المهندس سعد الدين البشري، 
عــن تــفــاهــمــات ومــبــاحــثــات مع 
شـــركـــات نــفــط عــالمــيــة لــلــعــودة 
للعمل في السودان، وذلك عقب 
إلــى سنغافورة، ضمن  زيــارتــه 
مشاركته فــي مؤتمر البترول 

لدول آسيا والباسفيك.
وقـــال الــبــشــري إنـــه التمس 
رغــــبــــة مـــــؤكـــــدة مـــــن الـــشـــركـــات 
الــتــي التقى بها على  الــكــبــرى، 
هامش المؤتمر، بعد أن أوضح 
لهم الفرص الواعدة للاستثمار 
الــنــفــطــي، حـــال رفـــع الــعــقــوبــات 

الأميركية عن السودان.
وأوضـــــــــــــــــح الــــــــــوزيــــــــــر أنــــــه 
الـــتـــقـــى بـــمـــســـؤولـــين بـــكـــل مــن 
شــركــة «شـــيـــفـــرون» الأمــيــركــيــة 
و«أرامكو» السعودية و«عمان 
نـــــــفـــــــط»، ومــــــــســــــــؤول بـــشـــركـــة 
«بريتش بتروليوم» لأفريقيا 
والــــشــــرق الأوســــــــط، وذلــــــك فــي 

لقاءات منفصلة.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد نـــفـــســـه، 
الـــتـــقـــى وزيـــــــر الـــــدولـــــة بـــــــوزارة 
النفط بمستشار وزيـــر النفط 

الـــعـــراقـــي، حــيــث تـــم الــتــبــاحــث 
حــــــول الــــتــــعــــاون الـــنـــفـــطـــي بــين 
الـــســـودان والــــعــــراق، بالتركيز 
على إنتاج المشتقات النفطية، 
وإمــكــانــيــة إنـــشـــاء مــصــفــاة في 
الــبــحــر الأحــمــر لتكرير  منطقة 

الخام.
ويــأتــي ذلــك الــحــراك ضمن 
تــوجــهــات الــــســــودان لــلانــفــتــاح 
عـــــلـــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــعـــــالمـــــي، 
واســــتــــعــــداداتــــه لـــلـــرفـــع الــكــلــي 
لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة بــعــد 

أسبوعين.
وفرضت الولايات المتحدة 
الــعــقــوبــات لــلــمــرة الأولــــى على 
الـــــســـــودان عـــــام ١٩٩٧، بــســبــب 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنــــســــان، 
بـــالإرهـــاب.  ومـــخـــاوف متعلقة 
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق باراك أوباما، في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، عن 
مــوافــقــة مــبــدئــيــة عــلــى تخفيف 

العقوبات عن السودان.
وفي يوليو (تموز)، أرجأت 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب  إدارة 
قرار رفع العقوبات بشكل دائم 
٣ أشـــهـــر، وحـــــددت ١٢ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) مــوعــداً نهائياً 
للسودان لتلبية الشروط، بما 

في ذلك حل الصراعات وتعزيز 
جهوده الإنسانية.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــن 
الأوروبـــــــــيـــــــــة  الإدارة  مــــــديــــــر 
بالخارجية السودانية، السفير 

خالد موسى، عن طرح مقترح 
لــــتــــخــــصــــيــــص مــــنــــطــــقــــة حـــــرة 
لــلاســتــثــمــار الــتــشــيــكــي، حسب 
قانون المناطق والأسواق الحرة، 
المــزايــا التفضيلية  تتمتع بكل 

الــــتــــي تُـــعـــطـــي لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية في البلاد.

وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، أســــامــــة فــيــصــل، 
الـــــســـــودان يــســعــى لإدخـــــال  إن 

تكنولوجيا قــطــاعــات الإنــتــاج 
الغذائي والزراعي والحيواني 
مـــــن دولــــــــة الـــتـــشـــيـــك، بــجــانــب 
ـــــطـــــاقـــــة  مـــــــــجـــــــــالات إنـــــــــتـــــــــاج ال
والــكــهــربــاء والــتــصــنــيــع، وذلــك 

ضـــمـــن خـــطـــط بـــــــلاده لــتــعــزيــز 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة مــع دول 

الاتحاد الأوروبي.
يـــذكـــر فـــي هــــذا الـــصـــدد أن 
وفــــداً ســودانــيــاً رســمــيــاً، يضم 
قـــــد زار ٤ مــن  أعـــــمـــــال،  رجـــــــال 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي خــلال 
الأسبوعين الماضيين، وأجــرى 
مــــبــــاحــــثــــات حــــــــول اســــتــــفــــادة 
السودان من مؤسسات التمويل 
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
قــدرات  لتمويل وتنمية ودعـــم 

القطاع الخاص السوداني.
الـــــنـــــائـــــب الأول  والـــــتـــــقـــــى 
بالقصر الجمهوري، الأربعاء 
المــــــــاضــــــــي، وزيـــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
الـــبـــيـــلاروســـي، فــيــتــالــي فــوفــك، 
وتعهد بمعالجة كل المعوقات 
الـــتـــي تــعــتــرض الاســـتـــثـــمـــارات 

البيلاروسية في البلاد.
الـــــوفـــــد  فــــــوفــــــك إن  وقـــــــــــال 
الـــــبـــــيـــــلاروســـــي عــــلــــى أعــــتــــاب 
الــــشــــروع فــــي تــنــفــيــذ عـــــدد مــن 
المـــشـــروعـــات الــصــنــاعــيــة، على 
رأسها مشروع تجميع الآليات 

البيلاروسية بالبلاد.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
الـــبـــيـــلاروســـي قـــد الــتــقــى والـــي 
الــخــرطــوم وعــــدداً مــن الــــوزراء، 

حـــيـــث اطـــلـــع عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
ولاية الخرطوم الاستراتيجية، 
وأبـــــدى رغــبــه بــــلاده فـــي إقــامــة 
صـــنـــاعـــات مـــشـــتـــركـــة فــــي عـــدة 
مــــــجــــــالات، تـــتـــضـــمـــن الإنــــتــــاج 
الــزراعــي والحيواني ومشروع 
مـــديـــنـــة الـــجـــيـــلـــي الــصــنــاعــيــة، 

ومدينة الجلود.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت حــكــومــة 
ولايـــــة الــبــحــر الأحــــمــــر، بــشــرق 
الـــســـودان، عــن اتــفــاق مــع غرفة 
الــتــجــارة والصناعة بمقاطعة 
ديــــنــــزلــــي الــــتــــركــــيــــة، لــتــحــويــل 
مخازن منطقة الثورة بالولاية 
إلى منطقة حرة، على أن تكون 
بــــدايــــة الــتــنــفــيــذ مــطــلــع الـــعـــام 

المقبل.
واعــتــبــر وزيــــر الاســتــثــمــار 
بـــالـــولايـــة، محمد  والـــصـــنـــاعـــة 
المــنــطــقــة  الــــحــــســــن هــــيــــس، أن 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــركـــيـــة ســتــكــون 
بـــــوابـــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة 
الــعــابــرة لــلــدول الأفــريــقــيــة عبر 
مــنــطــقــة بــــورتــــســــودان الـــحـــرة، 
كــاشــفــاً عــن اتــفــاق لإنــشــاء فــرع 
لمصنع مــرمــرة التركي للرخام 
بمنطقة بورتسودان الحرة، لا 
الــولايــة تتمتع بخام  سيما أن 

الرخام.

متأخرون
سمحت السعودية الأسبوع الماضي بقيادة المرأة 
للسيارة، ونظراً لحاجة المجتمع الملحة لقيادة المرأة، 
فقد رأى البعض أننا متأخرون جداً في السماح لها، 
وهــنــا تــبــادرت إلــى ذهــنــي قصة ذلــك الشيخ الكفيف 
والتي حدثت عام ١٩٥٨م، ويرويها المؤرخ عبد الكريم 
الحقيل، فيقول إن هذا الشيخ الكفيف البصر له ابنتان 
وســيــارتــه تقودها إحــداهــن، وكــان يأتي مــا بــين حين 
وآخر لسوق المجمعة، فاستغرب من في السوق كيف 
تقود السيارة امرأة، واعتبروا ذلك منكراً، فذهبوا به 
وبــبــنــاتــه لــقــاضــي المجمعة الــشــيــخ عــلــي بــن سليمان 
الــرومــي الــذي استمع لظروفه وأصــدر أمــراً بالسماح 
لابنته بقيادة السيارة، وأفهم أهل السوق أن لا نص 
شرعياً يدل على التحريم، وبهذا يكون الرومي هو أول 
من أصــدر رخصة قيادة لامــرأة في السعودية، وكان 

ذلك قبل ٦٠ عاماً.
وفي عام ١٩٨٠م نظمت لنا الجامعة رحلة للتعرف 
على آثار السعودية، فذهبنا إلى مدينة الفاو التاريخية 
(جنوب السعودية) وهي على أطــراف الربع الخالي، 
ويقطن المنطقة كثير من البادية، وكانت نساؤهم تقود 
السيارات وتــورد الماشية إلى المــاء ولا أحد يعترض، 
المــرأة  قــيــادة  البناء هــدم بالتشدد لتصبح  ولكن هــذا 

ممنوعة عرفاً ومجتمعاً.
السائقون يكلفون السعودية ٢٥ مليار ريال سنوياً 
(٦٫٧ مليار دولار) رواتب سنوية و٧,٣ مليار ريال (١٫٩ 
مليار دولار) ما بين سكن وتذاكر وعلاج وغذاء وتكلفة 
إصدار تأشيرات واستخراج إقامات. ولعل أهم فائدة 
للسماح للمرأة بقيادة السيارة هي تنقل المرأة بحرية، 
مما يسمح لها بالبحث عن عمل، وأنتم تعرفون أنه 
في أي عمل السائد من الأجور هو المتوسط أو المتدني، 
والمرأة السعودية تدفع أحيانا نصف مرتبها للسائق، 
وربــعــه لــخــدمــات المــركــبــة، وفـــي حــالــة قــيــادتــهــا فإنها 
ستوفر جزءاً كبيراً من دخلها بالاستغناء عن السائق. 
وأقترح في هذا السياق وقد شكلت لجنة تنهي أعمالها 
بعد ٣٠ يوماً لترتيب قيادة المرأة في الشارع أن يتم أولاً 
السماح لحاملات الرخص غير السعودية بالقيادة، 
وهنا نكسب ألفة العين على مشاهدة المرأة تقود مركبة. 
والثاني أن عدد هؤلاء النساء ليس بالكثير وقد رأيت 
أن هــنــاك تــوجــهــاً لــجــلــب مـــدربـــات مـــن مــصــر ولــبــنــان 
والسودان، وأنتم تعلمون أن القيادة ستكون بعد ١٠ 
أشهر، فلماذا لا نعلن عن هذه الوظائف للسعوديات؟ 
وأنا متأكد أن هناك سعوديات سيقمن بالتدريب. الأمر 
الآخر أن نفتح باب التطوع للسعوديات اللاتي يعرفن 
القيادة لتدريب غيرهن، ونؤمن لهن مكاناً يقمن فيه 
بتدريب الراغبات من السعوديات، ومن الممكن اختيار 
النساء الجيدات من المتدربات لتعليم غيرهن القيادة، 
أي على طريقة المعيدين والمعيدات في الجامعة، ولا 
ننسى أن هناك رجــالاً سيعلمون زوجاتهم وبناتهم 
القيادة، أي أن فرصة العشرة أشهر هي تهيئة لتعليم 
من لا تعرف القيادة، وبهذا السماح نكون أنهينا قضية 

تأخر الحسم فيها.
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الرئيس بينغ يوصي بدراسة الرأسمالية

التصنيع في الصين يصل لأعلى 
مستوى في خمسة أعوام

بكين: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع مؤشر نشاط المصانع 
الــصــيــنــيــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمسة 
أعوام، وفقاً لما ذكره مؤشر مديري 

المشتريات الرسمي أمس السبت.
واســــــتــــــقــــــر مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المــشــتــريــات عــنــد ٥٢٫٤ نــقــطــة هــذا 
الشهر، مرتفعاً من ٥١٫٧ نقطة في 
إلـــى أعلى  لــيــصــل  أغــســطــس (آب)، 
مستوى له منذ مايو (أيار) ٢٠١٢، 
وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء. ويشير الرقم 
٥٠ فأكثر إلى تحقيق نمو. غير أن 
النتيجة تتناقض مع مؤشر خاص 

أشار إلى تباطؤ النمو.
وكان مؤشر مديري المشتريات 
الــتــصــنــيــعــي الـــعـــام الـــــذي تــصــدره 
مـــجـــلـــة «كــــايــــشــــين» الاقـــتـــصـــاديـــة 
قــد ســجــل ٥١ نــقــطــة فــي سبتمبر، 
بانخفاض من أعلى مستوى له في 
ستة أشهر عند ٥١٫٦ في أغسطس، 
وفقاً لمسح أجرته شركة «ماركيت» 
المالية بتكليف من كايشين ميديا. 
ويشمل المسح الذي أجرته ماركيت 
- كايشين أكثر مــن ٥٠٠ شركة في 

الصين.
يأتي ذلــك في وقــت يدعو فيه 
الرئيس الصيني شي جين بينغ، 
إلــى أنــه يجب على أعضاء الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي دراســـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
المـــــعـــــاصـــــرة، ولـــكـــنـــهـــم عـــلـــيـــهـــم ألا 
يـــــنـــــحـــــرفـــــوا عـــــلـــــى الإطـــــــــــــــلاق عـــن 
الماركسية؛ معطياً إشــارة واضحة 
إلـــى أنـــه لـــن يــكــون هــنــاك إضــعــاف 
لسيطرة الــحــزب قــبــل أســابــيــع من 

بدء مؤتمر رئيسي.
ولا يــتــســاهــل الـــحـــزب مـــع أي 
تــحــد لــحــكــمــه، ويـــشـــرف شـــي على 
حملة صارمة على المجتمع المدني 
منذ توليه السلطة قبل ٥ سنوات 
تقريبا، حيث شدد سيطرة الحزب 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت ووســــائــــل الإعــــلام 
والبنية الأساسية الأمنية، واعتقل 

محامين حقوقيين ومعارضين.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الجديدة (شينخوا) عن شي قوله 

إنه «طلب من أعضاء الحزب دراسة 
الــرأســمــالــيــة المــعــاصــرة ووجــودهــا 

وأنماطها».
وحـــولـــت الـــصـــين اقــتــصــادهــا 
منذ أن بــدأت إصــلاحــات تاريخية 
فــي أواخـــر السبعينات، وهــي الآن 
ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم. 
ويـــــــجـــــــري الآن دعـــــــــم وتـــشـــجـــيـــع 
الــشــركــات الــخــاصــة، ولــكــن القطاع 
مــــا زال مــحــركــا  لـــلـــدولـــة  المـــمـــلـــوك 
رئيسيا للنمو والاســتــثــمــار، على 
الرغم من أن بعض الصناعات مثل 
صناعة الحديد والصلب تعاني من 
ارتفاع مستويات الإنتاج الفائض 

بشكل مثير للقلق.
وقال شي إنه يجب على الحزب 
أن يـــطـــور بــاســتــمــرار الاشــتــراكــيــة 
الــصــيــنــيــة، وأن يــعــزز  بـــالـــســـمـــات 
باستمرار القوة الوطنية الصينية 
الــشــامــلــة، وأن يظهر بشكل كامل 

مزايا النظام الاشتراكي للصين.
على صعيد آخر، تم إطلاق خط 
سكة حديد - بحري جديد لشحن 
البضائع بين الصين - أوروبا أمس 
فــــي مـــديـــنـــة أورومــــتــــشــــي حـــاضـــرة 
مــنــطــقــة شــيــنــغــيــانــغ الـــويـــغـــوريـــة 
الذاتية الحكم بشمال غربي الصين. 
وغـــــادر أول قــطــار يــحــمــل بــضــائــع 
صينية مدينة أورومتشي متوجها 
نحو ميناء ريجا في لاتفيا، ليمر 
عــبــر كــازاخــســتــان وروســـيـــا، فيما 
سيتم نقل البضائع بعد وصولها 
المــذكــور عبر البحر لتصل  المــيــنــاء 
إلــى وجهتها النهائية فــي مدينة 
روتــــردام بــهــولــنــدا، حسبما ذكــرت 
أمـــس الــســبــت وكــالــة أنــبــاء الصين 

الجديدة (شينخوا).
وقـــــال لــيــو تـــشـــان لــــين، المــديــر 
الــعــام لشركة لوجيستيات دولية 
الـــجـــديـــد  الــــخــــط  المـــنـــطـــقـــة إن  فـــــي 
سيسهم في تقصير مسافة السفر 
بـــأكـــثـــر مـــــن ألــــــف كـــيـــلـــومـــتـــر، كــمــا 
سيختصر الزمن من عشرين يوما 

في السابق إلى ١٤ يوما فقط.
كانت شركة السكك الحديدية 
الـــصـــيـــنـــيـــة قــــد أعـــلـــنـــت فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) عن إطلاق أول قطار 

شحن إلى لندن.

لأول مرة يوافق على التمويل غير المباشر لأحد المشروعات عن طريق البنوك

«التنمية» السعودي يعتمد قروضاً بأكثر من ٦٢ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس إدارة صندوق 
التنمية الزراعية في السعودية 
عـــدداً مــن الــقــروض بقيمة بلغت 
مــــلــــيــــون ريــــــال  مــــــن ٢٣٣  أكـــــثـــــر 
(٦٢٫١٣ مليون دولار) وبإجمالي 
استثمارات بلغت أكثر مــن ٥٩٠ 
مـــلـــيـــون ريــــــــال (١٥٧٫٣ مــلــيــون 
دولار). وذلك خلال اجتماعه أول 
مــن أمــس برئاسة المهندس عبد 
البيئة  الــفــضــلــي وزيــــر  الــرحــمــن 
والمــيــاه والــزراعــة رئــيــس مجلس 

إدارة الصندوق.
كـــمـــا وجــــــه المـــجـــلـــس بــنــشــر 
لائــحــة الائـــتـــمـــان الـــجـــديـــدة وفــق 
المـــتـــبـــعـــة لأخـــــذ آراء  الإجـــــــــــراءات 
المهتمين قبل اعتمادها النهائي، 
جاء ذلك بعد بحث مجلس الإدارة 
خلال الاجتماع اللائحة الجديدة، 
التي تسعى الخدمات الائتمانية 
لتحقيق أهــــداف الاستراتيجية 
الزراعية للمملكة، وبما يتماشى 
مـــــع الأهــــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــصــنــدوق، وتــســهــيــل إجـــــراءات 
الإقـــــــراض والــتــحــصــيــل وإيـــجـــاد 
حــــلــــول تــمــويــلــيــة تـــتـــنـــاســـب مــع 
المــــرحــــلــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــلــقــطــاع 
الــــــزراعــــــي، وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
الــزراعــيــة والــرفــع من  الائتمانية 
كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل 
المــمــارســات الائــتــمــانــيــة، وتقليل 
نسبة التعثر في سداد القروض، 

ورفع كفاءة إجراءات العمل.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أوضـــــــــــح مـــنـــيـــر 
الــســهــلــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــصــنــدوق، أن  الإدارة مدير عــام 
الــقــطــاعــات المــمــولــة تــنــوعــت بين 
الاستثمار في الاســتــزراع المائي 
ومـــشـــروعـــات الــــدواجــــن الـــلاحـــم، 
والبيوت المحمية، وشملت عدة 
مناطق في المملكة، وهي تتماشى 
مع الخطة الاستراتيجية للقطاع 
الــــــزراعــــــي، إضــــافــــة إلـــــى تــمــويــل 

مجالات زراعية مساندة أخرى.
وأشار نائب رئيس المجلس 
المــديــر الــعــام، إلـــى أنـــه مــن ضمن 
هــــذه الــــقــــروض اعــتــمــد المــجــلــس 
إنــتــاج الخضار  تمويل مــشــروع 
الــبــيــوت المحمية باستخدام  فــي 

الـــهـــيـــدروبـــونـــيـــك بنسبة  تــقــنــيــة 
تـــمـــويـــل ٧٠ فــــي المـــــائـــــة، مــشــيــراً 
إلـــــى أن الــــدعــــم يـــأتـــي تــشــجــيــعــاً 
لاستخدام التقنيات الحديثة ذات 
الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه 
والمنسجمة مــع متطلبات الأمــن 

المائي والغذائي.
وبــين السهلي كذلك اعتماد 
المـــجـــلـــس عـــلـــى تـــمـــويـــل مـــشـــروع 
استزراع سمكي بنظام الأقفاص 
الــعــائــمــة بــنــســبــة تــمــويــل ٧٠ في 
المــائــة حيث يتميز هــذا المشروع 
بتطبيق طــرق الإنــتــاج المتقدمة 
المــيــز النسبية  والاســـتـــفـــادة مـــن 
لــلــمــمــلــكــة فـــي الإنــــتــــاج الــســمــكــي 
والمـــســـاهـــمـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي الأمــــن 

الــــغــــذائــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ذلـــك 
يـــنـــســـجـــم مـــــع مـــــا قـــــــرره مــجــلــس 
لــدعــم  الـــصـــنـــدوق مـــؤخـــراً  إدارة 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة ذات  المـــــــشـــــــروعـــــــات 
التقنيات الحديثة، حيث يسعى 
الـــصـــنـــدوق إلــــى تــطــويــر الــقــطــاع 
الــزراعــي عبر تشجيع التقنيات 
المتطورة لتحقيق معدلات عالية 
الفنية والاقتصادية  من الكفاءة 
لــلــمــشــروعــات وذلـــك بــرفــع نسبة 
تمويل قــروض المشروعات التي 
تستخدم التقنيات الحديثة إلى 
٧٠ في المائة بدلا من ٥٠ في المائة.

كــمــا اعــتــمــد المــجــلــس ولأول 
مــرة التمويل غير المباشر لأحد 
المــشــروعــات الــزراعــيــة عــن طريق 

الـــشـــراكـــة مـــع الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
بــقــيــمــة ٢٨ مـــلـــيـــون ريــــــال (٧٫٤٦ 
مــلــيــون دولار)، وهـــي مــن ضمن 
خطط الصندوق لتفعيل الشراكة 
مع هذه البنوك في سبيل تحقيق 
الأمن الغذائي واستدامة الموارد 
الــطــبــيــعــيــة، عــبــر تــوفــيــر ضــمــان 
مالي لحصول عملاء الصندوق 
على تسهيلات ائتمانية عن طريق 
البنوك المتمثلة في الحصول على 
اعــتــمــادات مستندية  قـــروض أو 
وإعـــادة تمويلها بما يسهم في 
زيادة حصة القطاع الزراعي من 

تمويل البنوك التجارية.
كــــمــــا اســـــتـــــعـــــرض المـــجـــلـــس 
لــلــصــنــدوق  الـــعـــام  تــقــريــر الأداء 

حــــتــــى نــــهــــايــــة شــــهــــر أغـــســـطـــس 
(آب)  ٢٠١٧، الذي أوضح مراحل 
إنجاز خطة الأعمال لعام ٢٠١٧، 
إضافة إلى تقرير التوازن المالي 
للصندوق، وكذلك متابعة سير 
العمل في إنجاز برامج التحول 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لــــلــــصــــنــــدوق، 
وناقش الاجتماع مذكرات لجان 
المجلس الأخــرى واتخذ بشأنها 

التوصيات اللازمة.
ويـــــعـــــد صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الزراعية شريك النجاح للقطاع 
الـــــزراعـــــي لـــكـــونـــه أحـــــد الــــروافــــد 
الـــتـــي تــســهــم بفاعلية  الــحــيــويــة 
في مسيرة التنمية، حيث يعمل 
الــــصــــنــــدوق بـــاســـتـــمـــرار لـــيـــؤدي 

دوره المنوط به في دعم تطلعات 
وأهـــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق المــمــلــكــة 
تـــوجـــهـــات وزارة  بــالــتــكــامــل مـــع 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة لمواكبة 
برنامج «التحول الوطني ٢٠٢٠» 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  ووفــــــق «رؤيـــــــة 
حيث بلغت قيمة القروض التي 
قــدمــهــا الـــصـــنـــدوق مــنــذ إنــشــائــه 
حتى نهاية العام المالي المنصرم 
نحو ٤٨٫٤ مليار ريـــال (١٢٫٩٠٦ 
مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي 
القروض المعتمدة من الصندوق 
منذ بداية السنة المالية الحالية 
أكثر من ٥٠٠ مليون ريال (١٣٣٫٣ 

مليون دولار).

القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشروعات الدجاج اللاحم والبيوت المحمية («الشرق الأوسط»)

لا تكاد المخاوف تهدأ حتى تبدأ دورة مشكلات جديدة

أفران الصلب الأوروبية في آتون معركة عالمية كبرى
برلين: اعتدال سلامة

أفـــران صهر الصلب  تخشى 
في ألمانيا وأوروبا على وجودها، 
فهي لم تكد تحل مشكلة الرسوم 
الــولايــات المتحدة  الجمركية مــع 
حــتــى واجــهــتــهــا مــشــكــلــة أخــــرى؛ 
ليست فقط أصعب، بل ومصيرية 
أيضاً، مما جعل أصحاب الأفران 
يولون اهتماما كبيرا للعثور على 
حــل - ولــو مبدئي - مــع أحــد أهم 
وأكبر مصدر للصلب في العالم 

وهي الصين.
وبينما تشد المصانع الثقيلة 
أفــــــران الــصــلــب من  أزر أصـــحـــاب 
جــــهــــة، فـــإنـــهـــم فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
يتهمون بكين بالإفراط في الإنتاج 
والتصدير وطرح أسعار رخيصة، 
ويصفون هذه السياسة بالعيب 
التنافسي غير المقبول.. في وقت 
يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى 
التشديد على المصانع في أوروبا 
لخفض الانبعاثات الحرارية، فكم 

هي محقة هذه الادعاءات؟
إذا مـــا عـــدنـــا بــالــتــاريــخ إلــى 
الوراء، نرى أن الصلب كان دائما 
فــي قــطــاع صناعة  أزمــــة هيكلية 
الــصــلــب مــنــذ نــهــايــة الــســتــيــنــات، 
مـــــــــــرورا بـــالـــســـبـــعـــيـــنـــات وحـــتـــى 
الــيــوم، فــي بــلــدان صناعية مهمة 
مــثــل ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وبــلــجــيــكــا 
وبريطانيا وإيطاليا والــولايــات 

المتحدة الأميركية.
فـــفـــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــات، 
ونـــــظـــــرا إلــــــى المـــنـــافـــســـة المــــدمــــرة 
والطاقة المفرطة في جميع أنحاء 
العالم، تشكلت ٣١ شركة لصناعة 
الـــصـــلـــب فــــي جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا 
الاتحادية (قبل الوحدة الألمانية) 
بــمــوافــقــة مــنــظــمــة «مــونــتــانــيــون» 
(المـــجـــمـــوعـــة الأوروبــــــيــــــة لــلــفــحــم 
والــصــلــب). وأصــبــح بيع الصلب 
منذ عام ١٩٦٧ وحتى ١٩٧١ على 
أســــاس «كــارتــيــل المــبــيــعــات»؛ أي 
الحصص، مــا أدخـــل الــهــدوء إلى 

الأسواق.
وفي عام ١٩٧٤، سجلت ألمانيا 
الغربية رقــمــا قياسيا فــي إنتاج 
الصلب، وصل إلى ٥٣ مليون طن 
وأرباحا ضخمة في المبيعات، إلا 
أن تراجعا في الطلب بسبب أزمة 
حادة في نهاية السبعينات نتج 
عنه توقف عدد من شركات إنتاج 
الــفــولاذ والحديد، فجعل  وصهر 
ألمانيا بالتالي مرتبطة بالإنتاج 
الـــخـــارجـــي، وبـــالأخـــص قــطــاعــهــا 

الـــذي يعتبر أحــد أهم  الصناعي 
أعــمــدتــهــا الاقــتــصــاديــة، فأصبح 
بــشــكــل أو بـــآخـــر مـــهـــددا مـــن قبل 

المنتجين العالميين.
ولــقــد مـــرت صــنــاعــة الــحــديــد 
والصلب حتى أوائل القرن الحالي 
بحالة هدوء نسبية، إلى أن أيقظ 
المخاوف مرة أخرى عزم الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة رفـــع الــرســوم 
الجمركية، وكــادت تشتعل حرب 
تـــجـــاريـــة بــــالأخــــص بــــين ألمـــانـــيـــا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، والـــلـــتـــان 
تـــعـــتـــبـــران شـــريـــكـــا تـــجـــاريـــا عــلــى 
أعلى المستويات، ولم يكد الاتحاد 
الأوروبي وواشنطن يعثران خلال 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما 
عـــلـــى حـــــل تــــوافــــقــــي، حـــتـــى فــتــح 
الــرئــيــس الــجــديــد دونـــالـــد تــرمــب 
نــافــذة حملت ريــاحــا قــويــة، فهو 
عــــازم عــلــى إنـــقـــاذ صــنــاعــة بـــلاده 
أيضا فــي قطاع صناعة الحديد 
والصلب، لكن بوادر ارتياح لاحت 
فــي اللحظات الأخــيــرة، ومــع ذلك 
لــم يــهــدأ الــوضــع لأن الأوروبــيــين 
يــــــــخــــــــشــــــــون ســــــــيــــــــاســــــــة تــــــرمــــــب 
وخفاياها، وزاد الوضع صعوبة 
ببروز أزمة أكثر تعقيدا هذه المرة 
بين أوروبا والصين العازمة على 
اتباع سياسة حمائية لإنتاجها، 
مــمــا يــعــنــي تــحــكــمــهــا بــالــكــمــيــات 

المصدرة والأسعار.

إنتاج ألمانيا من الصلب

المـــــاضـــــي ٢٠١٦،  الـــــعـــــام  فـــــي 
أنــتــجــت ألمــانــيــا مـــا يــقــرب مـــن ٤٣ 
مــلــيــون طـــن مـــن الــصــلــب الـــخـــام، 
لــتــكــون أكـــبـــر مــنــتــج لـــهـــذا المــنــتــج 
المهم بين بلدان الاتحاد الأوروبي، 
وظهرت بوادر تحسن كبيرة عام 
٢٠١٧، فارتفع إنتاجها في شهر 
المـــاضـــي بنسبة  يــولــيــو (تــــمــــوز) 
تقل قليلا عن ٤ في المائة، أي ٣٫٥ 
مــلــيــون طـــن، مــقــارنــة مـــع شــهــري 
مــايــو (أيــــار) ويــونــيــو (حــزيــران)، 
عــــلــــمــــا بــــــــأن مــــتــــوســــط الإنـــــتـــــاج 
الشهري لبلدان الاتحاد الأوروبي 

يبلغ ١٣٫٦ مليون طن.
ومـــــع تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج وصــفــت 
حكومة برلين الوضع بالمستقر. 
إذ يــتــم صــهــر مــا يــقــرب مــن ثلثي 
الـــصـــلـــب الــــخــــام المـــنـــتـــج كــصــلــب 
أكسجين (لد) في مصانع المعادن 
الـــصـــهـــر  أفــــــــــران  المــــتــــكــــامــــلــــة؛ أي 
ومصنع الصلب ومطحنة الدرفلة، 
في حين يتم إنتاج الثلث المتبقي 

عن طريق الصلب الكهربائي (إل).

 الإنتاج العالمي

أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، 
فــتــم عــــام ٢٠١٦ إنـــتـــاج نــحــو ١٫٦ 
مليار طــن مــن الصلب الــخــام، إلا 
أن النصف أنتجته الصين، فهي 
تنتج ما يقرب من ١٤٣٫٢ مليون 
طــن شــهــريــا، إضــافــة إلـــى كميات 
الإنــتــاج المــفــرطــة، والــتــي يقدرها 
مـــراقـــبـــون بـــعـــدة مـــئـــات الأطـــنـــان 
ســـنـــويـــا... ومــــن المــتــوقــع وصـــول 
الفائض فــي الصين لوحدها في 

عام ٢٠١٧ إلى ٤٣٠ مليون طن.
فـــي المـــقـــابـــل، تــتــوقــع منظمة 
الــــــــتــــــــجــــــــارة الــــــعــــــالمــــــيــــــة وصــــــــول 
احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــالـــم مـــن الــصــلــب 
حــتــى عـــام ٢٠٢٥ إلـــى نــحــو ٢٫٢٣ 
مــلــيــار طــن ســنــويــا، لــكــن هـــذا أقــل 
بـــنـــســـبـــة خـــمـــســـة فـــــي المـــــائـــــة مــن 
تــوقــعــات الــســنــة الــســابــقــة وكــانــت 
٢٫٣٥ مليار طن، مما يعني أن نمو 
الــطــلــب ســـوف يضعف أكــثــر مما 
كــان متوقعا، وذلــك لعدة عوامل 
من بينها تقليص حجم الاقتصاد 
الصيني نتيجة سياسة الحماية 
لــــبــــكــــين، والأزمـــــــــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
فـــي روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا والــشــرق 
الأوســــط، ويــدعــم هــذه التوقعات 
إلقاء نظرة على مختلف مناطق 

العالم وأوضــاع الجهات الفاعلة 
في السوق العالمية.

وفي هذا الصدد يقول خبراء 
اقتصاد أوروبــيــون إنــه رغــم نمو 
صناعة الصلب الأوروبي بنسبة 
المــــائــــة ووصــــولــــه  فــــي  نـــحـــو ١٫٨ 
إلــــى مــســتــوى مــســتــقــر، ورغـــــم أن 
لــن تــفــوق عــام  متطلبات أوروبـــــا 
٢٠٢٥ مــســتــوى ١٨٠ مــلــيــون طن 
سنويا، فــإن هــذا القطاع لا يــزال 
أقل من المتوسط ويحتاج لتطوير، 
فــالــتــحــديــات الــتــي تــزيــد حــدتــهــا 
فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة والــــــواردات 
الآســـيـــويـــة تــجــعــل ســــوق الــصــلــب 
يدخل مرحلة توتر في المستقبل 
المـــنـــظـــور، لــكــن الــــقــــدرات المــفــرطــة 
لــلــهــيــكــلــيــات والــــجــــهــــود لإعــــــادة 
الهيكلة لصناعة الصلب هي التي 
ستحدد الصورة في أوروبا، فهل 

ينطبق ذلك على ألمانيا؟
ألمـــانـــيـــا  يــــقــــول إن  الــــبــــعــــض 
ســتــظــل ســوقــا مــحــركــة وستبقى 
ســـوق الــصــلــب الألمــانــيــة والــطــلــب 
عليها مستقرتين، نتيجة تطور 
فروع صناعية هامة، مثل صناعة 

السيارات والمحركات والآليات.
لـــكـــن عـــلـــى خــلــفــيــة تــوقــعــات 
هذا العام، سوف تواجه شركات 
الـــــحـــــديـــــد والـــــصـــــلـــــب الألمـــــانـــــيـــــة 
تـــــحـــــديـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة. صـــحـــيـــح 
الـــنـــمـــو صـــلـــب ومــــتــــين، إلا أن  أن 

صــــنــــاعــــة الــــصــــلــــب المـــحـــلـــيـــة فــي 
منافسة شرسة مــع الصين فيما 
يتعلق بالحجم المفرط لصادرات 
الحديد والصلب، وما يترتب على 
ذلـــك مــن تــراجــع فــي أســعــاره بما 
ينافس الأسعار في بلدان أوروبية 
منتجة، ما يعني بدوره فرصا أقل 
للمنتجين الأوروبيين للتصدير، 
فهم لا يستطيعون دخول منافسة 
بــــالأســــعــــار حـــتـــى فــــي أســـواقـــهـــم 
التقليدية..  الداخلية والخارجية 
ولــــو اســـتـــمـــرت تــكــلــفــة الــتــحــســين 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا مــنــتــجــو الــصــلــب 
خــلال السنوات الأخــيــرة وحققت 
تقدما، فإن ذلك لن يمنع احتمال 
وقوع «حرب أسعار غير نظيفة» 
أو وقوع الأسواق في حالة مربكة 

على المديين المتوسط والطويل.
وقــــــد تــــكــــون الـــــرؤيـــــة الأكـــثـــر 
صوابا هي التي صــرح بها أرند 
كوفلر، عضو مجلس إدارة اتحاد 
الشركات الألماني توسن - غروب، 
أكــبــر مــنــتــج لــلــصــلــب فـــي أوروبــــا 
وأكـــثـــر المــتــطــلــعــين عــلــى الــوضــع. 
فخلال لقاء صحافي، وردا على 
ســـؤال يتعلق بــمــوقــف الحكومة 
الــصــيــنــيــة كــأكــبــر مــنــتــج للصلب 
فــي العالم مــن أزمـــة الصلب، قال 
كـــوفـــلـــر إن «الـــــصـــــين فـــــي مــــــأزق، 
فالحكومة المركزية تريد خفض 
حجم الإنتاج؛ بينما تصر إدارات 

المقاطعات المنتجة على التصدي 
لهذه الخطوة، فهي تخشى على 
ســـوق الــعــمــل... فحتى الــشــركــات 
الصينية المثقلة بــالــديــون وذات 
إنــــتــــاج غـــيـــر مــــربــــح مـــنـــذ فـــتـــرات 
طــويــلــة تـــريـــد الإبـــقـــاء عــلــى نمط 

إنتاجها».

توجه صيني جديد

بـــيـــد أن تـــوجـــهـــا جــــديــــدا بـــدأ 
بالظهور الآن، فعلى سبيل المثال 
أعلنت مجموعة مصانع «ووهان» 
الــصــيــنــيــة المـــمـــلـــوكـــة مــــن الــــدولــــة، 
وهــــي ثـــامـــن أكـــبـــر مــنــتــج للصلب 
في العالم، أن ٣٠ ألفا من عمالها 
البالغ عددهم ٨٠ ألف عامل، سوف 
الــعــمــل. فــي المقابل  يستمرون فــي 
تــريــد الــصــين إلــغــاء مــا يــقــارب من 
١٫٨ مليون مكان عمل في صناعة 
الفحم والفولاذ، وبحلول عام ٢٠١٨ 
ستخفض المصانع الصينية نحو 
عُشر قدراتها الإنتاجية، إلا أن ذلك 

ما زال قرارا مفتوحا.
وعــــــلــــــيــــــه، كـــــيـــــف ســــيــــتــــطــــور 
الاســـتـــهـــلاك الـــعـــالمـــي لــلــصــلــب في 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة؟ بـــــرأي رولانــــد 
الــصــلــب  دورن، خـــبـــيـــر صـــنـــاعـــة 
فـــي مــعــهــد الــبــحــوث الاقــتــصــاديــة 
فـــي مــديــنــة آســـــن، ســــوف يــواصــل 
الاستهلاك نموه، وإن كان بوتيرة 

أبطأ مما كانت عليه في الماضي... 
وهــــذا ســيــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع نسبة 
الاستهلاك سنويا ٣ في المائة فقط 
حتى عام ٢٠٢٥. كما أن هناك أدلة 
كــثــيــرة بــــأن الــطــلــب عــلــى الــصــلــب 
فـــي الــعــقــود المــقــبــلــة لـــن يـــزيـــد، لأن 
اســتــهــلاكــه ســيــنــخــفــض، والــســبــب 
في ذلك أن محتوى الصلب لكثير 
من السلع سينخفض وسيستبدل 
بمواد أخرى، بالأخص في صناعة 
المــكــونــات الإلــكــتــرونــيــة، بالإضافة 
إلــى ذلــك يمكن مستقبلا استبدال 
الصلب بــمــواد أخـــرى فــي صناعة 

كثير من المنتجات.
لـــكـــن حـــــــدوث ذلــــــك قـــــد يـــكـــون 
بـــعـــد عـــقـــود طـــويـــلـــة، لـــــذا تــحــتــاج 
ألمـــانـــيـــا الــــيــــوم - ولــــيــــس لاحــــقــــا - 
وقبل كل شيء إلى صناعة صلب 
خاصة بها، وهــذا ما أشــارت إليه 
دراســة أجرتها مؤسسة «بووس» 
للاستشارات التجارية، فالصلب 
ســيــظــل لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة مــقــبــلــة 
مـــــادة أســـاســـيـــة وهـــامـــة لــلإنــتــاج، 
فــهــو يــدخــل فـــي ٥٥ فـــي المـــائـــة من 
الصناعات التحويلية، أي أن حصة 
الــصــلــب فـــي مــتــوســط الاســتــهــلاك 

أكثر من عشرة في المائة.
وبهذا يكون الصلب من المواد 
الأساسية للصناعات على مختلف 
أنــواعــهــا، مــمــا يجعله عــلــى نفس 
المــســتــوى فـــي الأهــمــيــة كــمــا المـــواد 

التي تدخل في الصناعات الدقيقة 
والإلكترونيات، فتشابكاته الوثيقة 
بقطاعات صناعية تساهم مثلا في 
نــجــاحــات صــنــاعــة الــســيــارات ومــا 
مس إنتاجه يدخل في 

ُ
يقرب من خ

إنتاج الهندسة الميكانيكية و١٢ في 
المائة في بناء المركبات من طائرات 

وأسلحة عسكرية.

بدائل للصلب

وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، تــحــضــر ألمــانــيــا 
لمــــواجــــهــــة أي مـــســـتـــجـــدات  نـــفـــســـهـــا 
تــطــرأ عــلــى مــوقــف الــبــلــدان المــصــدرة 
للصلب طالما أن صناعاتها المهمة 
تـــزال رهينة اســتــيــرادهــا لكميات  لا 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــصـــلـــب وإنـــتـــاجـــهـــا لا 
يكفي، وتحاول اليوم تطوير عملية 
التدوير وتوسيعها عن طريق تدوير 
الــــســــيــــارات الـــقـــديـــمـــة، ويـــتـــم حــالــيــا 
تدوير سيارة من كل خمس سيارات.
فوفق بيانات وزارة الصناعة، 
يــتــوفــر عــبــر الـــتـــدويـــر ســنــويــا مـــا لا 
يقل عــن ٢٫٥ مليون طــن مــن المعادن 
الــصــنــاعــيــة مــثــل الــصــلــب والـــفـــولاذ 
المقاوم للصدأ والألمنيوم والنحاس 
والــنــيــكــل. ومـــا زالــــت كــمــيــات هائلة 
لــم تتم الاســتــفــادة منها تستقر في 
النفايات بــدلا مــن فصلها  حــاويــات 
إلــى شركات  بشكل منهجي ونقلها 
إعــــادة تــدويــر المـــعـــادن. وعــلــيــه، فــإن 
«الخردة» ليست ذات قيمة فحسب، 
بــــــل هــــــي مــــهــــمــــة أيـــــضـــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلاقــتــصــاد الألمـــانـــي، وتـــقـــوم حاليا 
شركات متوسطة وصغيرة بإعادة 
تدوير ما يقرب من ١٦ ألــف طن من 
النفايات الإلكترونية سنويا، وبذلك 
تــضــرب ألمــانــيــا عــصــفــوريــن بحجر، 
فــخــلال إعـــادة تــدويــر خـــردة الصلب 
يــقــل إنـــتـــاج ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن ثــانــي 
أكسيد الكربون لكل طن من الصلب 
الخام مقارنة مع صهر خام الحديد 
في المصانع، أيضا يمكن الحصول 
عــلــى كــمــيــات لا بــــأس بــهــا مـــن هــذا 

المعدن.
لكن، ولكي تتمكن ألمانيا وبلدان 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي مـــــن الاكـــتـــفـــاء 
بـــإنـــتـــاجـــهـــا مـــــن الــــصــــلــــب لــتــغــطــيــة 
متطلبات قطاعها الصناعي، وهو 
الــركــيــزة الأهـــم لاقــتــصــادهــا، وأيضا 
حــمــايــة الــعــامــلــين فــيــه مـــن الــبــطــالــة 
ويــزيــد عــددهــم عــن الــنــصــف مليون 
شــخــص، يــجــب رفـــع الاســتــثــمــار في 
هـــذا الــقــطــاع، فــهــو لا يــتــجــاوز حتى 
اليوم نسبة ١٫٣ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
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موظفو «البنك الأهلي» يوزعون حقائب مدرسية على الأبناء الأيتام

> تزامناً مع بدء العام الدراسي 
الجديد وتماشياً مع دوره الريادي 
المــســؤولــيــة المجتمعية،  فــي مــجــال 
شــــــارك مـــوظـــفـــو «الـــبـــنـــك الأهـــلـــي» 
بـــالـــتـــطـــوع فــــي تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
المـــدرســـيـــة بــجــمــيــع مــســتــلــزمــاتــهــا 
للطلاب والطالبات الأيتام لجميع 

المراحل الدراسية بالتعاون مع أكثر 
من ١٠ جمعيات خيرية في ٨ مدن 
فــي مختلف مــنــاطــق المــمــلــكــة، وقــد 
شــمــلــت المــــدن الأحـــســـاء والــقــطــيــف 
والقصيم وحائل والباحة وجازان 
وتــــــبــــــوك وعـــــســـــيـــــر، وذلـــــــــك ضــمــن 
برنامج «الأهلي» للعمل التطوعي 

الـــــذي يـــهـــدف إلــــى إتـــاحـــة الــفــرصــة 
لمـــوظـــفـــي الـــبـــنـــك لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
المبادرات التطوعية المختلفة كجزء 
من برامج البنك الأهلي المجتمعية 

«أهالينا».
يأتي ذلك تأكيداً لسعي «البنك 
الأهلي» منذ نشأته إلى التفاعل مع 

المجتمع السعودي والقيام بدوره 
فـــي المــســؤولــيــة المــجــتــمــعــيــة تــجــاه 
الــوطــن والمــواطــن، ودعــمــاً لمثل تلك 
المــــــبــــــادرات الـــتـــي تــســهــم فــــي نــشــر 
الخير وبث روح التكاتف بين أفراد 
المجتمع مــن خـــلال كــل منسوبيه، 
حـــيـــث تــســهــم هـــــذه المـــــبـــــادرات فــي 

التطوعي وتوسيع  العمل  تمكين 
أثــــــر عـــمـــل الــــقــــطــــاع غـــيـــر الـــربـــحـــي 
وتــرســيــخ الــقــيــم الإيــجــابــيــة وبــنــاء 
الــوطــن،  شخصية مستقلة لأبــنــاء 
كــمــا أن الــبــنــك يــمــنــح مــوظــفــيــه ما 
يــــعــــادل ٣٠ ســـاعـــة عـــمـــل تــطــوّعــيــة 

مدفوعة الأجر سنوياً.

«هونر» تطلق هاتفها الذكي honor ٩ في السعودية
> أطــلــقــت «هــــونــــر» الــعــلامــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــرائــــدة لــلــهــواتــف 
الــذكــيــة ضمن مجموعة هـــواوي، 
هاتفها الذكي «honor ٩» رسمياً 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، الــــــــذي يــجــسّــد 
شــعــار عــلامــة هــونــر «للشجعان 
فـــــقـــــط»، حـــيـــث يـــتـــســـم بــمــعــايــيــر 
عالية في التصميم والأداء، بما 
الرقمي  الجيل  يلبي احتياجات 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق تــــجــــربــــة مـــتـــفـــوقـــة 
للمستخدمين تمثل مصدر إلهام 
 «٩ honor» ويــــتــــوفــــر لــــــلإبــــــداع. 
حصرياً، ولمدة شهرين، في مكتبة 
جرير، بسعر يبدأ من ١٨٩٩ ريالاً، 
عــلــى أن يــتــوافــر فـــي كـــل المــحــلات 
الــــكــــبــــرى، وعـــبـــر الإنــــتــــرنــــت بــعــد 
ذلــك، وذلــك بلونين جميلين، هما 
الرمادي الثلجي، وهو لون فريد 
استوحته «هونر» من التوجهات 
الــســائــدة فــي عــالــم الأزيــــاء، ولــون 
الــيــاقــوتــي المستوحى من  الأزرق 
زرقــة الثلج في المناطق القطبية، 
وكــــــــلا الـــــلـــــونـــــين يـــعـــكـــس أحــــــدث 

خطوط الموضة للعام ٢٠١٧.
 «٩ honor» ويـــتـــألـــق هـــاتـــف
بتصميم فــريــد وكــامــيــرا خلفية 
ثنائية العدسة ذات مزايا مطوّرة 

بدقة ٢٠ + ١٢ ميغابيكسل، وتصل 
دقة الصور إلى ٥١٢٠×٣٨٤٠، ودقة 
 ،٣٠fps ,الفيديو إلى ٣٨٤٠ × ٢١٦٠
إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة ٨ 
مــيــغــابــيــكــســل، إلـــى جــانــب جــودة 
استثنائية في الصوت، وشريحة 
Kirin ٩٦٠، وذاكــرة RAM سعة ٦ 
غــيــغــابــايــت، وواجـــهـــة المستخدم 
مـــتـــيـــنـــة  لمــــعــــالــــجــــة   ٥٫١  EMUI

وسريعة تضمن أداء فائق القوة.
ويــــــأتــــــي الـــــهـــــاتـــــف الــــجــــديــــد 
بـــمـــســـاحـــة تـــخـــزيـــن قــــدرهــــا ١٢٨ 
غيغابايت و٦ غيغابايت مع خيار 
زيــادتــهــا حــتــى ٢٥٦ غــيــغــابــايــت، 
مـــــا يـــمـــنـــح المـــســـتـــخـــدمـــين حـــريـــة 
اســــتــــكــــشــــاف المــــــزيــــــد، ويـــنـــاســـب 
أسلوب حياتهم الحافل، ويثري 

تجربتهم التقنية مع «هونر».

مشاركة فاعلة للبنوك السعودية
 في ملتقى الإبداع المصرفي في دبي

الــــشــــبــــكــــة  بــــــرعــــــايــــــة   <
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــدفـــوعـــات 
«مــــــــــدى»، راعـــــيـــــاً رئـــيـــســـيـــاً، 
احــتــضــنــت إمــــــارة دبـــــي فــي 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات فـــاعـــلـــيـــات 
مـــلـــتـــقـــى الإبـــــــــداع المـــصـــرفـــي 
فـــــــي نــــســــخــــتــــه الـــــســـــابـــــعـــــة، 
الـــذي عــقــد خــلال الــفــتــرة من 
(أيـــلـــول)  ١٩ ســبــتــمــبــر   -  ١٨
يزيد  مــا  الــجــاري، بحضور 
على ٤٠٠ مشارك من ممثلي 
المصرفية  المؤسسات  كبرى 
والمـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة، بـــــــالإضـــــــافـــــــة 
إلــــــــــى مــــمــــثــــلــــي الــــــشــــــركــــــات 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي تـــقـــديـــم 
الــحــلــول المــالــيــة والمــصــرفــيــة 

الإبداعية.
العديد  الملتقى  وناقش 
الــــتــــي  الــــعــــمــــل  أوراق  مــــــن 
التي  التحديات  أبرز  قدمت 
تـــواجـــه الـــتـــعـــامـــلات المــالــيــة 
والمــــصــــرفــــيــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وســـــبـــــل الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا، 
إضــافــة إلـــى تــقــديــم الــعــديــد 
مـــــــــــن الـــــــــحـــــــــلـــــــــول المـــــــالـــــــيـــــــة 
الإلــكــتــرونــيــة المـــتـــطـــورة في 
مـــجـــال الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة 
استخدام  التي تعتمد على 
وسائل الاتصالات المتقدمة.

اليوسف،  زيــاد  وشــارك 
لنظم  الــعــامــة  الإدارة  مــديــر 

النقد  المــدفــوعــات بمؤسسة 
الــعــربــي الــســعــودي (ســامــا) 
فـــي أعـــمـــال المــلــتــقــى بــتــقــديــم 
عــــــــرض لــــلــــحــــضــــور لـــخـــص 
مـــــن خــــلالــــه قـــصـــة الـــنـــجـــاح 
نــظــام «مــدى»  الــتــي سجلها 
لــــلــــمــــدفــــوعــــات، والـــتـــجـــربـــة 
فــي مجال  للمملكة  مــة  المــقــدَّ
ــه  أنــظــمــة المــدفــوعــات، وتــوجُّ
نــــظــــم المــــــدفــــــوعــــــات لـــتـــبـــنـــي 
المصرفي»،  «الإبــداع  مفهوم 
حـــيـــث نـــــال الــــعــــرض المـــقـــدم 
استحسان الحضور وحظي 

قبلهم. بتفاعل لافت من 
كـــــــمـــــــا شـــــــــــــــــارك أيــــــضــــــاً 
بـــــــنـــــــدر الـــــقـــــبـــــيـــــســـــي مـــــديـــــر 
أعــمــال الــبــطــاقــات بــمــصــرف 
«الــراجــحــي»، بــعــرضٍ مرئي 
بــعــنــوان «الإبــــداع المــصــرفــي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي نــظــم 

المدفوعات».
وفــــــــي الـــــخـــــتـــــام شـــــــارك 
طـــلـــعـــت حـــــافـــــظ، أمــــــين عــــام 
لـــجـــنـــة الإعـــــــــلام والـــتـــوعـــيـــة 
المــصــرفــيــة والمــتــحــدث باسم 
الــــبــــنــــوك الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــي 
حـــــوار بـــعـــنـــوان «تـــهـــديـــدات 
إلــكــتــرونــيــة جـــديـــدة»، الــذي 
تــم مــن خــلالــه تــحــلــيــل حــالــة 
المعلومات  أمن تكنولوجيا 

المالية. الخدمات  في قطاع 

الدار العقارية تطلق مشروع 
«وترز أج» السكني في جزيرة ياس

الــــــدار  أعــــلــــنــــت شــــركــــة   <
الــعــقــاريــة، الــرائــدة فــي مجال 
وإدارة  واســـتـــثـــمـــار  تـــطـــويـــر 
الـــعـــقـــارات فـــي أبـــوظـــبـــي، عــن 
إطــــــلاق مــــشــــروع «وتـــــــرز أج» 
السكني بإطلالة على الواجهة 
يــاس، وتم  المائية في جزيرة 
المشروع  لمباني  طرح وحدات 
فــــي مــــعــــرض ســـيـــتـــي ســكــيــب 
الــــعــــالمــــي الـــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه 
(أيلول)  ١١ سبتمبر  دبي في 
الــــحــــالــــي بــــأســــعــــار تــــبــــدأ مــن 
ويـــــقـــــدم  درهـــــــــــــم.  ألـــــــــف   ٤٨٠
الاستثمار  أج» فرصة  «وتــرز 
بيئة  فــي  الجنسيات  لجميع 
الراحة  فيها مقومات  تتوافر 
والـــرفـــاهـــيـــة كـــافـــة مـــع إطــلالــة 
على الواجهة المائية. ويتألف 
المــشــروع الــســكــنــي مــن ٢٫٢٥٥ 
وحدة سكنية بقيمة إجمالية 
وتــــأتــــي  درهــــــــــم.  مــــلــــيــــار   ٢٫٤
مــشــاركــة الـــــدار الــعــقــاريــة في 
معرض سيتي سكيب العالمي 
٢٠١٧ بدبي في إطار حرصها 
عــلــى تــلــبــيــة الــطــلــب المــتــنــامــي 
الــعــالمــيــين على  للمستثمرين 
الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة عــالــيــة 
الــــجــــودة الـــتـــي تــطــرحــهــا فــي 

أبوظبي.
وضـــــمـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــــــــــــدار الــــــعــــــقــــــاريــــــة لــــــزيــــــادة 

إيـــراداتـــهـــا المـــتـــكـــررة، ســتــقــوم 
عــدد من  الشركة بتخصيص 
الــوحــدات فــي مــشــروع «وتــرز 
السكنية  محفظتها  فــي  أج» 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــأجـــيـــر. يــقــع 
الـــشـــواطـــئ  عـــلـــى  أج»  «وتـــــــرز 
الذي  الشرقية لجزيرة ياس، 
المشروع  تطل غالبية وحدات 
على الواجهة المائية، ويتميز 
إلى جميع  الوصول  بسهولة 
المـــــــرافـــــــق ووســـــــائـــــــل الـــــراحـــــة 
والتي  للسكان  التي يوفرها 
تــــضــــم المـــــــرافـــــــق الــــريــــاضــــيــــة 
والـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة، والمـــــطـــــاعـــــم 
ومــحــال الــتــجــزئــة، بــالإضــافــة 
الجذب  نــقــاط  مــن  الكثير  إلــى 
التي جعلت من جزيرة ياس 
الــــوجــــهــــة الأكـــــثـــــر تـــمـــيـــزاً فــي 
العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عــــلــــى إطــــــلاق 
قــــال  أج»،  «وتــــــــــرز  مـــــشـــــروع 
مـــــحـــــمـــــد خــــلــــيــــفــــة المــــــــبــــــــارك، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
الــــــــــــدار الـــــعـــــقـــــاريـــــة: نـــجـــحـــت 
جزيرة ياس، إحدى الوجهات 
الــرئــيــســيــة لــشــركــة الـــــدار، في 
تعزيز مكانتها على خريطة 
الــــســــيــــاحــــة الــــعــــالمــــيــــة حـــيـــث 
تـــضـــم مــجــمــوعــة مـــن المـــرافـــق 
الترفيهية التي تحظى بإقبال 

والسياح. المقيمين  كبير من 

معرض البناء السعودي... ٣٥ عاماً في خدمة قطاع الإنشاءات في المملكة
> يـــســـتـــكـــمـــل مــــعــــرض الـــبـــنـــاء 
الـــــســـــعـــــودي، الإجـــــــــــــراءات الأخــــيــــرة 
لإطلاق نسخته هذا العام بالتزامن 
مــــع المــــعــــرض الـــســـعـــودي لــلــمــعــدات 
الــثــقــيــلــة وآلـــيـــات ومــركــبــات الــبــنــاء، 
والمـــــــعـــــــرض الـــــســـــعـــــودي لـــتـــقـــنـــيـــات 
الحجر الثقيلة، المنعقدة في تاريخ 
المــقــبــل  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢٣
الــشــؤون البلدية  تحت مظلة وزارة 
قِــبــل  والـــقـــرويـــة، وذلــــك بتنظيم مـــن 
شــركــة مــعــارض الــريــاض المــحــدودة 
بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض.
وتتضافر الجهود للمضي قدماً 
فــي مــســيــرة الــنــجــاح لــهــذا المــعــرض، 

الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الــــــحــــــدث الــــتــــجــــاري 
الأضــخــم فــي الــســعــوديــة، فــي مجال 
الإنشاءات لأكثر من عقدين، والذي 
يــغــطــي جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــخــدمــات 
والــحــلــول الإنــشــائــيــة ومــــواد البناء 
والمعدات الأحدث في السوق العالمية.

ويشارك في المعرض أكثر من ٥٠٠ 
عارض من أكبر العلامات التجارية 
العالمية والمحلية من ٣٠ دولة منها 
كندا، وفرنسا، وبريطانيا، والهند، 
والــدنــمــارك، وغيرها بالإضافة إلى 
الأجنحة الدولية الثمانية المشاركة 
مــنــهــا إيــطــالــيــا، وألمــانــيــا، والــصــين، 
وتـــــركـــــيـــــا، ومــــــصــــــر، والـــــبـــــرتـــــغـــــال، 
والإمـــــــارات، والمـــغـــرب والـــتـــي يشكل 

حضورها إضافة نوعية إلى سوق 
الـــبـــنـــاء والإنــــــشــــــاءات فــــي المــمــلــكــة، 

هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى الأهـــمـــيـــة الــتــي 
تشكلها مشاركة الشركات المحلية 
الــــتــــي تـــتـــمـــيّـــز بــــجــــودة مــنــتــجــاتــهــا 
ومساهمتها الفعالة في حركة سوق 

البناء في المملكة.
يــــجــــمــــع المـــــــعـــــــرض عــــــــــــدداً مـــن 
مصنعي ومـــورّدي المــواد والمــعــدات، 
ومبتكري الحلول وتقنيات البناء 
وأصــحــاب المــشــاريــع والاخــتــصــاص 
والمــــقــــاولــــين ومـــــطـــــوري الــــعــــقــــارات، 
ويهدف إلى تقديم جودة عالية من 
خدمات البناء، وخيارات واسعة من 
حــلــول الإنـــشـــاءات، وتوفير الفرص 
الاســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة تــحــت سقف 

تجاري واحد.

هيونداي موتور تطلق مبادرة للسلامة المرورية في السعودية
> أعــــلــــنــــت شــــركــــة هــــيــــونــــداي 
موتور وموزعوها في السعودية - 
شركة الوعلان للتجارة، المجدوعي 
لــلــســيــارات وشــركــة مــحــمــد يوسف 
ناغي للسيارات - عن خطط لإطلاق 
حـــمـــلـــة رئـــيـــســـيـــة لــلــتــثــقــيــف حـــول 
الأنــظــمــة والــقــوانــين المــروريــة تحت 
شعار «اتــبــاع قواعد السلامة على 

الطريق».
وقـــــد تــــم تـــوقـــيـــت إطــــــلاق هـــذه 
الـــحـــمـــلـــة لـــتـــتـــزامـــن مــــع بـــــدء الـــعـــام 
الــدراســي الجديد. وهــي تتألف من 

مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما 
فــي ذلــك مــحــاضــرات ونــــدوات لرفع 
الوعي حول السلامة المرورية تحت 
إشـــــراف خـــبـــراء ومــتــخــصــصــين في 
الــســلامــة المــــروريــــة، تــلــيــهــا تــجــارب 
أكــثــر على  قــيــادة ميدانية للتعرف 

قوانين وأنظمة المرور.
هــــــــذا، وســــــــوف يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز 
خــــلال هــــذه الــــنــــدوات المــتــخــصــصــة 
على المواضيع ذات الصلة بتدابير 
الــســلامــة عــلــى الـــطـــرق، كـــذلـــك الـــرد 
عـــلـــى أســـئـــلـــة الــــطــــلاب والـــحـــضـــور 

حــــول أنــظــمــة وقـــوانـــين المــــــرور، مع 
التركيز على طرق وأساليب القيادة 
الــصــحــيــحــة والآمـــــنـــــة بــاعــتــبــارهــا 
الأساس لسلامة جميع مستخدمي 
الــطــريــق. يــشــار إلــى أنــه ســوف يتم 
المـــواد الترويجية  تــوزيــع كثير مــن 
الـــتـــي تـــحـــث الــــنــــاس عـــلـــى الالــــتــــزام 
بجميع قواعد المرور لجعل الطريق 
أكــــثــــر ســــلامــــة وأمــــــنــــــا. ولإيــــصــــال 
الرسالة إلى الجميع، سوف تتشارك 
الحملة مع كثير من وسائل الإعلام 
المـــطـــبـــوعـــة والمـــســـمـــوعـــة والمـــرئـــيـــة، 

والشبكات الاجتماعية بما في ذلك 
الإعلانات على الطرق.

وأوضــــح مــايــك ســونــغ، رئيس 
عـــمـــلـــيـــات هــــيــــونــــداي فــــي أفــريــقــيــا 
والـــــشـــــرق الأوســـــــــط، قــــائــــلا: «هــــذه 
الحملة تعكس استراتيجية ورؤية 
شــــركــــة هــــيــــونــــداي مــــوتــــور لأعــلــى 
مستويات السلامة المرورية لجميع 
مستخدمي الطريق، والتخفيف من 
الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، 
بــمــا فــي ذلـــك الــوفــيــات والإصــابــات 

والفرص المفقودة».

شركة تقنية السيارات السريعة تفتتح معرضاً 
متطوراً لسيارات فيراري ومازيراتي في الرياض

تـــقـــنـــيـــة  قـــــــامـــــــت شـــــــركـــــــة   <
الــــســــيــــارات الـــســـريـــعـــة، الـــوكـــيـــل 
الــــحــــصــــري لــــســــيــــارات فــــيــــراري 
الفاخرة  الــريــاضــيــة  ومــازيــراتــي 
في السعودية، بافتتاح المعرض 
الأكــبــر فــي تــاريــخــهــا، وذلـــك في 
مــديــنــة الــــريــــاض. هــــذا ويــعــتــبــر 
المــــــعــــــرض المـــــتـــــطـــــور لــــســــيــــارات 
فـــــيـــــراري ومـــــازيـــــراتـــــي الـــجـــديـــد 
الأكـــــبـــــر مـــــن نــــوعــــه فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــط، وهـــــو يــعــكــس الـــتـــزام 
الــشــركــة المستمر لتقديم أفضل 

خدمة لعملائها في السعودية.
يـــحـــتـــوي المــــعــــرض الــجــديــد 
على صالة عرض واسعة تتسع 
لثماني سيارات فيراري، وعشر 

ســـيـــارات مـــازيـــراتـــي، مــمــا يتيح 
عرض أكبر مجموعة من طرازات 
كــلا الــعــلامــتــين الــفــاخــرتــين. وقــد 
تـــم بــنــاء المـــعـــرض الــجــديــد على 
مـــســـاحـــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ ٢١٠٠ 
متر مربع، وقد روعي في بنائه 
أن يتماشى مع المعايير العالمية 
لكلا العلامتين الفاخرتين، حيث 
الـــتـــجـــهـــيـــزات والـــتـــصـــامـــيـــم  إن 
الداخلية الاستثنائية، والمثيرة 
لـــــلإعـــــجـــــاب لــــصــــالــــة الـــــعـــــرض، 
تـــــعـــــكـــــس الــــــتــــــرحــــــيــــــب الــــــحــــــار 
بــــالــــزائــــريــــن، وتـــعـــطـــي شـــعـــوراً 
حقيقياً بالشخصية الفريدة من 
المميزة.  الــطــرازات  لــهــذه  نوعها 
كما يحتوي المعرض على طابق 

الميزانين الذي تبلغ مساحته ٧٠٠ 
متر مربع، والذي يشكل امتداداً 
لــــصــــالــــة الــــــعــــــرض الـــرئـــيـــســـيـــة، 
ويــمــكــنــه اســتــيــعــاب ٥ ســـيـــارات 
مــن كــل عــلامــة تــجــاريــة، وقـــد تم 
تـــجـــهـــيـــزه بـــمـــصـــعـــد مــخــصــص 

للسيارات.
الشيخ محمد وجيه  وعــلــق 
شــربــتــلــي، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
شركة تقنية السيارات السريعة، 
على افتتاح هذا الصرح الجديد، 
: «نــحــن فــخــورون للإعلان 

ً
قــائــلا

عـــــن افــــتــــتــــاح مــــعــــرض فــــيــــراري 
ومازيراتي الجديد، الذي يعتبر 
الأكــــبــــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، وذلـــــك فــي 

مدينة الرياض».

ع اتفاقية مع جمعية الأطفال المعوقين للتبرع من خلال «جنى»
ّ
«السعودي الفرنسي» يوق

الـــســـعـــودي  الـــبـــنـــك  ــــــع 
ّ
> وق

الــفــرنــســي اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مــع 
جمعية الأطفال المعوقين ليمكّن 
عـــمـــلاء الـــبـــنـــك مــــن الـــتـــبـــرع مــن 
خلال برنامج «جنى»، للإسهام 
فــــي امــــتــــداد بــــرامــــج الـــبـــنـــك فــي 
الاجتماعية.  المسؤولية  خدمة 
وتـــعـــد هــــذه الـــخـــطـــوة تــتــويــجــاً 
لشراكة خيرية بين المؤسستين.
تــضــمــنــت الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
تــمــتــد لـــعـــامـــين، مــــبــــادرة الــبــنــك 
باستبدال نقاط برنامج «جنى» 
الــــتــــي تـــتـــيـــح لـــلـــعـــمـــلاء الـــتـــبـــرع 
بــــهــــا لـــــدعـــــم الــــجــــمــــعــــيــــة، حــيــث 
ــــع فــيــصــل الـــدوســـري رئــيــس 

ّ
وق

التوزيع  الفروع وقنوات  شبكة 
لــلــبــنــك الــــســــعــــودي الـــفـــرنـــســـي، 
المعوقين  الأطفال  ل جمعية 

ّ
ومث

بـــالـــتـــوقـــيـــع المــــهــــنــــدس عـــثـــمـــان 
الإدارة  الــفــارس، عضو مجلس 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة تـــنـــمـــيـــة المـــــــوارد 

المالية.
وقــــــــال فـــيـــصـــل الـــــدوســـــري 
الـــــســـــعـــــودي  الـــــبـــــنـــــك  دعـــــــــم  إن 
امــتــداد  الحملة  لــهــذه  الفرنسي 
لاهتمامه وسعيه الدائم لتأييد 
كــــــل الـــــفـــــئـــــات، وحــــــرصــــــه عـــلـــى 
المساهمات الاجتماعية بجميع 
مـــــجـــــالاتـــــهـــــا، والمــــــشــــــاركــــــة فـــي 
والتثقيفية  التوعوية  البرامج 

التي تخدم كل فئات المجتمع.
مــــن جـــانـــبـــه نـــقـــل المــهــنــدس 
عــثــمــان الــفــارس شــكــر وامــتــنــان 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن ســلــمــان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، رئــــيــــس مــجــلــس 
رئــيــس  إلـــــى  الـــجـــمـــعـــيـــة،  إدارة 
الــبــنــك،  وأعــضــاء مــجــلــس إدارة 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنــــــــه وبـــــالإنـــــابـــــة 
عــــن المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن خـــدمـــات 
الــجــمــعــيــة، ومـــراكـــزهـــا يــتــوجــه 
بـــتـــحـــيـــة تـــقـــديـــر وعـــــرفـــــان إلـــى 
البنك  في  والعاملين  المسؤولين 
الــســعــودي الــفــرنــســي عــلــى هــذه 
المــــــبــــــادرة المــــســــانــــدة لــجــمــعــيــة 

المعوقين. الأطفال 

البحري وبولوريه تحتفلان بإطلاق «البحري بولوريه للخدمات اللوجيستية» في الرياض
> احــــتــــفــــلــــت «الــــــبــــــحــــــري»، 
الــرائــدة عالمياً فــي مجال  الشركة 
النقل والــخــدمــات اللوجيستية، 
ـــــــــوريـــــــــه»، إحــــــــــــدى أكــــبــــر  و«بـــــــــول
مــجــمــوعــات تــخــلــيــص الــبــضــائــع 
والــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فــي 
الـــعـــالـــم، رســـمـــيـــاً، أمــــس بــإطــلاق 
شــــــركــــــة «الـــــــبـــــــحـــــــري بـــــولـــــوريـــــه 
للخدمات اللوجيستية»، المشروع 
المشترك بين الشركتين، إذ تملك 
شــركــة الــبــحــري الــحــصــة الكبرى 
من المشروع وذلك بنسبة ٦٠ في 
المـــائـــة، فـــي حـــين تــمــلــك بــولــوريــه 

حصة الـ٤٠ في المائة المتبقية.
وستعمل الشركة الجديدة، 
الــتــي ســيــكــون مــقــرهــا الــرئــيــســي 
فــي الـــريـــاض، عــلــى تــقــديــم حلول 
مــتــكــامــلــة فــــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات 
التوريد  وسلسلة  اللوجيستية 
لـــلـــشـــركـــات المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية.
واحــــتــــفــــاءً بـــهـــذه المــنــاســبــة، 

 
ً
أقـــــامـــــت شــــركــــة الــــبــــحــــري حـــفـــلا

رســـمـــيـــاً، وذلــــــك فــــي فـــنـــدق ريــتــز 
كـــارلـــتـــون بــــالــــريــــاض، بــحــضــور 
كـــل مـــن عــبــد الــرحــمــن بـــن محمد 
ـــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

ِّ
المـــفـــض

شركة البحري، وعدد من أعضاء 
مجلس الإدارة، إضافة إلى سيريل 

بــولــوريــه رئــيــس مجلس إدارة 
شركة بولوريه للنقل والخدمات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، وبـــتـــشـــريـــف 
مــــن نـــائـــب ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إريـــــــــــــك - جــــيــــرو 
تــيــلــم، وعــــدد كــبــيــر مـــن ممثلي 
الشركتين والسلك الدبلوماسي 

والعسكري وغيرهم.
وقال عبد الرحمن بن محمد 
ـــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

ِّ
المـــفـــض

شـــركـــة الـــبـــحـــري: «يُـــشـــيـــر نــجــاح 
هــذه الشراكة الاستراتيجية بين 
الـــبـــحـــري وبــــولــــوريــــه لــلــخــدمــات 
اللوجيستية إلى أهمية التعاون 

ـــــاء فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــأثـــيـــر 
ّ
الـــــبـــــن

الإيــــجــــابــــي عـــلـــى هــــــذا الـــقـــطـــاع. 
ومــــن خــــلال الـــشـــراكـــات الــهــادفــة 
والـــرؤى المشتركة فقط يمكن أن 
يــرتــقــي قــطــاع الــنــقــل والــخــدمــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة إلـــــــى آفــــــــاق نــمــو 

جديدة».





لندن: جوسلين إيليا

يقال في الكثير من الأحيان إن 
الموقع هو نجاح أي مشروع، ولكن 
المــقــولــة لا تنطبق عــلــى مطعم  هـــذه 
لـــنـــدن،  فــــي  بـــفـــرعـــه الأول  «زومـــــــــا» 
لأنــــه يــقــع فـــي شـــــارع فـــرعـــي بــعــيــداً 
عــن عــيــون المــــارة والـــذواقـــة وســكــان 
منطقة نايتسبريدج، فهو لا يبعد 
عـــن مــتــاجــر «هـــــــارودز» الأشـــهـــر في 
أنــه بعيد عــن عينها  الــعــاصــمــة، إلا 
وعـــيـــون زوارهـــــــا، ولــكــنــه قــريــب من 
مــعــدتــهــم، لأنــــه اســـتـــطـــاع أن يــكــون 
العنوان الدائم لزوار لندن وسكانها 
تِح لأول مــرة في أكتوبر 

ُ
افت منذ أن 

(تشرين الأول) عام ٢٠٠٢.
والــــــيــــــوم، وبــــعــــد ١٥ عــــامــــاً مــن 
ـــــــذي لـــــم يـــتـــوقـــعـــه حــتــى  الــــنــــجــــاح ال
مـــؤســـســـه رايــــنــــر بــيــكــيــر، وشــريــكــه 
أرجون واني، يحتفل المطعم بنجاحه 
المستمر الذي أدى إلى ولادة ١١ فرعاً 

حول العالم.
وكـــانـــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
إلــى الاحتفال بعرس  بــين المدعوين 
النكهات اليابانية والتحف الغذائية 
الأشبه باللوحات الفنية، حيث قام 
بــيــكــيــر وهــــو طـــــاهٍ مـــن أصــــل ألمــانــي 
بتصميم لائحة طعام خاصة بعيد 
«زوما» تتضمن أطباقاً  الفرع الأول لـ
لذيذة من ناحية الطعم ورائعة من 

حيث طريقة التقديم.
بحضور نخبة من نقاد الطعام 
في لندن، بدأ مهرجان الأكل بحبوب 
«الايــــدامــــامــــي» المــمــلــحــة، وانــطــلــقــت 
الأطــبــاق الآتــيــة مــن المطبخ المفتوح 
وبــدأت الروائح تنبعث من الأطباق 
المطهوّة التي تدغدغ المعدة وأطباق 
المــاكــي والسوشي  أخـــرى نيئة مثل 

والــســاشــيــمــي الـــتـــي تـــدغـــدغ الــعــين 
بطريقة تحضيرها وألوانها الجذابة 
الــتــي إذا دلـــت عــلــى شـــيء فــهــي تــدل 

على جودة أنواع الأسماك.
«الشرق الأوسط»  وقال بيكير لـ
بعد ترحيب منه بالصحيفة: «أهلا 
(الفاينانشيال تايمز) العربية (هذا  بـ
يــتــداولــه العاملون فــي قطاع  اللقب 
الــصــحــافــة والـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة في 
الأوساط اللندنية)، وبعدها أضاف 
أنــه سعيد جــداً بنجاح فــرع (زومــا) 

الــذي اختار أن يكون  الأول بالعالم 
في لندن».

وعن سر نجاح مطاعم «زوما»، 
الــنــوعــيــة والمحافظة  قـــال بيكير إن 
على المستوى الجيد هما العنصر 

الأهم في نجاح أي مطعم.
وتضم لائحة الطعام الخاصة 
الــشــهــر ١١ طــبــقــاً، مـــن بينها  بـــهـــذا 
«السي بــاس» مع «يــوزو»، وبعدها 
تشكيلة من السوشي والساشيمي و

Tokusen Nigiri وطبق لحم ستيك مع 

السمسم والطبق الألـــذ كــان «السي 
باس» المطهو مع الزنجيل وهو طبق 

حار رئيسي.
الــغــداء أو العشاء  ويبلغ سعر 
١٢٤ جنيهاً إسترلينياً، ومــن المهم 
الإشـــارة إلــى أن هــذه اللائحة تضم 
أطــبــاقــاً شهيرة يقدمها المطعم في 
الأيــام العادية، وهــذا السعر يشمل 
١١ طبقاً بما فيها طبق مميز يضم 

ألذ أنواع الحلوى والآيس كريم.
المطعم مميز بديكوره الياباني 

الـــعـــصـــري الــجــمــيــل ويـــعـــكـــس روح 
مطبخه الـــذي يــمــزج مــا بــين أصالة 
أطباق المطبخ الياباني والعصرية، 
و«زوما» هو المطعم الأول في أوروبا 
الــذي تبنى أسلوب «روبــاتــا غريل» 
إلـــى أوروبـــــا، وهــذا   (Robata Grill)
الأســـلـــوب مـــعـــروف فـــي آســـيـــا، وهــو 
عـــــبـــــارة عـــــن طـــريـــقـــة خــــاصــــة بــشــي 
اللحم، والمعروف أيضاً عن «زومــا» 
أنه أفضل من يقدم لحم بقر الواغو 
ــبَــر هــذا الطبق 

َ
Wagyu Beef، ويُــعــت

من أكثر الأطباق مبيعاً في المطعم، 
وما يجعله مميزاً هو إضافة الكمأة 
 Wagyu Sirloin takaki and السوداء

.black truffle
الـــحـــجـــز فــــي المـــطـــعـــم ضــــــروري 
لــشــدة الإقـــبـــال عــلــيــه، ولــكــن بيكير 
ابتدع فكرة رائعة وخصص مساحة 
خــاصــة لــلــزبــائــن الــذيــن يــأتــون إلــى 
المطعم في آخر لحظة ومن دون حجز 

مسبق.
مبدأ «زوما» يعتمد على أسلوب 

«إزاكايا» وهذا يعني الأكل في أجواء 
بــعــيــدة عـــن الــتــكــلــف، هـــدفـــه تــقــديــم 
النكهات الأصلية من الشرق واحترام 

تقاليد الماضي.
يــشــار إلـــى أن فـــرع زومــــا الأول 
فــي الــعــالــم وُلِــــد فــي لــنــدن، ولا يــزال 
الأكبر والأكثر ربحية، وهناك فروع 
لــلــمــطــعــم فــــي دبـــــي وهــــونــــغ كــونــغ 
وميامي ونيويورك وداتكا وبانكوك 
وإسطنبول ورومــا وقريباً في لاس 

فيغاس.
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تأثر بالهند وتبنى بهاراتها

المطبخ التايلاندي أكثر المطابخ العالمية مرونة
لندن: كمال قدورة 

من عادة الحروب أن تساهم 
فــي تلقيح بــعــض المــطــابــخ حــول 
الــعــالــم وانــتــشــار بعضها الآخــر 
فـــي مــنــاطــق وقــــــارات بــعــيــدة عن 
الــوطــن الأم. والــحــرب الأميركية 
في فيتنام مثال كلاسيكي على 
إنــهــا ساهمت  الــتــلــقــيــح، إذ  هـــذا 
بانتشار المطاعم الفيتنامية في 
الــــولايــــات المــتــحــدة نــفــســهــا وفــي 
أستراليا التي حاربت إلى جانب 
أمـــيـــركـــا وفــــي بــريــطــانــيــا أيــضــا، 
كــمــا ســاهــمــت بــانــتــشــار المــطــاعــم 
التايلاندية والمطبخ التايلاندي 
حول العالم فقط بسبب استخدام 
تايلاند كقاعدة للجيش الأميركي 

خلال تلك الحرب الشهيرة.
ويــــقــــول بـــعـــض الـــخـــبـــراء إن 
السمعة والصفة الدولية للمطبخ 
التايلاندي بــدأت فــي الستينات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، أي بــعــد أن 
أصبحت تايلاند وجهة سياحية 
دولية هامة وبعد أن استخدمها 
الأمــــيــــركــــيــــون قـــــاعـــــدة لمـــواصـــلـــة 
الـــحـــرب عــلــى فــيــتــنــام. بــعــد ذلــك 
ارتفع عدد المطاعم في العاصمة 
البريطانية لندن من ٤ مطاعم في 
السبعينات إلى ٣٠٠ مطعم خلال 
٢٥ عاما. وفيما افتتح أول مطعم 
تـــايـــلانـــد فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
عام ١٩٥٩ في دانغار، افتتح أول 
مــطــعــم تــايــلانــدي فـــي لــنــدن عــام 

١٩٦٧ وهو مطعم «بانكوك».
بأي حــال، فقد تمكن المطبخ 

التايلاندي خلال الخمسين 
ســنــة المــاضــيــة من 

يـــصـــبـــح  أن 
واحـــــــــــدا 

مــــــــــن 

أهــــــــــم المــــــطــــــابــــــخ حــــــــــول الــــعــــالــــم 
وأكــثــرهــا شــهــرة. وقــد أظهر أحد 
الاســـتـــطـــلاعـــات الـــخـــاصـــة بــعــالــم 
المــطــبــخ  الـــطـــعـــام والمــــطــــابــــخ، أن 
الــــتــــايــــلانــــدي يــــأتــــي فــــي المـــرتـــبـــة 
الــــرابــــعــــة عـــالمـــيـــا بـــعـــد المـــطـــابـــخ 
الفرنسية والإيطالية والصينية 
الــنــاس عــن تسمية  عندما يسأل 
المطابخ الأجنبية التي يعرفونها. 
وعندما يسأل الناس عن أفضل 
المـــطـــابـــخ الأجـــنـــبـــيـــة لـــديـــهـــم فـــإن 
المـــطـــبـــخ الــــتــــايــــلانــــدي يــــأتــــي فــي 
المرتبة السادسة عالميا، أي بعد 
المــطــابــخ الــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة 
والصينية والهندية واليابانية.

وعلى اللائحة التي وضعتها 
«سي إن إن» عام ٢٠١١ عن أطيب  الـ
المآكل في العالم، جاء طبق كاري 
 Massaman curry  - المـــاســـامـــان 
(يعني الكاري المسلم، وهو طبق 
متأثر بالمطبخ الفارسي جاء به 
المسلمون إلى البلاد) في المرتبة 
الأولى. وجاء طبق سلكة البابايا 
الخضراء - som tam فــي المرتبة 
السادسة والأربعين وطبق سلطة 
المــرتــبــة  فــــي   Nam tok - الـــلـــحـــم
 Tom yum التاسعة عشر وحساء
الحار في المرتبة الثامنة. أضف 
إلى ذلك أن مطعم نام بانكوك في 
لندن اعتبر من أفضل ٥٠ مطعما 
حول العالم قبل خمس سنوات، 
أضـــف إلـــى ذلـــك أن هــنــاك عـــدد لا 
بــــأس مــنــه المــطــاعــم الــتــايــلانــديــة 
التي حصلت على نجوم ميشلان.

شهرة المطبخ 
التايلاندي لم تــأت من فــراغ، 
الــتــايــلانــديــة  الـــحـــكـــومـــات  إذ أن 

المتتابعة عملت 
عـــلـــى تــشــجــيــع 
انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار 
المــــــــــطــــــــــاعــــــــــم 
الــتــايــلانــديــة 
حـــول الــعــالــم 
كـــــــوســـــــيـــــــلـــــــة 
لـــــــــتـــــــــعـــــــــزيـــــــــز 
وتـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاحـــــــــة 
وتـــدعـــيـــمـــهـــا فــي 
الـــــبـــــلاد. ودعـــمـــت 
هــــــــذه الــــحــــكــــومــــات 
عــــــمــــــلــــــيــــــات تــــــدريــــــب 
الـــــــطـــــــبـــــــاخـــــــين وســـــبـــــل 
افتتاح المطاعم في الخارج 
بعشرات الملايين من الدولارات 

منذ ١٥ عاما.
تـــاريـــخـــيـــا لا يــــــــزال المــطــبــخ 
الــتــايــلانــدي فــريــدا مــن نــوعــه ولا 
يـــــــزال يــعــتــمــد عـــلـــى الــــدمــــج بــين 
المـــعـــروفـــة، أي  الــخــمــســة  الأذواق 
الــحــلــو (الـــســـكـــر والــفــلــفــل الــحــلــو 

والــفــاكــهــة) والمـــر والــحــار (الفلفل 
الحار) والمالح (صلصلة الصويا 
وصـــلـــصـــة الـــســـمـــك) والـــحـــامـــض 
(الــخــل وعصير الليمون والتمر 

هندي).
وقــد حافظ على هــذا التميز 
رغــــم تـــأثـــره الــكــبــيــر بــالــكــثــيــر من 
المطابخ الأجنبية الهامة لعوامل 
جغرافية وتاريخية تجارية مثل 
المــطــبــخــين الــصــيــنــي والـــهـــنـــدي. 
الــــتــــايــــلانــــديــــين قــد  ويــــــبــــــدو أن 
نجحوا فــي تحويل كــل المــؤثــرات 
الأجنبية والمحلية إلى هذا المطبخ 
التأثيرات  الــرائــع كما حصل مــع 

الفارسية والعربية.
الــصــيــنــيــة للمطبخ  الـــجـــذور 
الـــتـــايـــلانـــدي، تـــعـــود الـــفـــتـــرة بين 
الثالث  الــســادس والــقــرن  القرنين 
عشر أي إلى الفترة التي جاء بها 
أهـــل تــايــلانــد المــعــروفــون بالتاي 
– Tai تاريخيا مــن مستوطنات 
وأديان المنطقة الجبلية الجنوبية 
الـــغـــربـــيـــة فــــي الــــصــــين المـــعـــروفـــة 

إلــى ما  بمقاطعة يــونــان حــالــيــا، 
يعرف الآن باسم تايلاند ولاوس 
ومــــقــــاطــــعــــات شـــــــان الـــعـــلـــيـــا فــي 
ميانمار وفي شمال غربي فيتنام 
وكــــمــــبــــوديــــا. وتــــظــــهــــر الــــجــــذور 
الصينية التايلاندية في تشابه 
الكثير مــن الأطــبــاق التايلاندية 
الحالية مــع الكثير مــن الأطــبــاق 
الصينية التي تنتشر في مقاطعة 

سيشوان الصينية المعروفة.
الـــطـــهـــي  رغـــــــم أن أســـــالـــــيـــــب 
الـــتـــايـــلانـــديـــة الــتــقــلــيــديــة كــانــت 
الحساء والخبز، أو الشوي - فإنه 
مع الهجرات الصينية إلى جنوب 
شرقي آسيا منذ أكثر مــن ١٥٠٠ 
عـــام مــن الآن، أصــبــحــت أساليب 
الــقــلــي والـــقـــلـــي الـــســـريـــع والــقــلــي 
العميق من الأساليب والتقنيات 
المرغوبة والمعتمد عليها شعبيا، 
فــإلــى هـــذا الـــيـــوم لا تــــزال أطــبــاق 
المعكرونة المقلية والأرز المقلي من 
الأطباق التايلاندية الكلاسيكية.
الــجــذور الهندية فتعود  أمــا 

إلـــــى الـــرهـــبـــان الـــبـــوذيـــين الـــذيـــن 
جــلــبــوا الـــكـــاري مـــن الــهــنــد خــلال 
تــنــقــلــهــم بـــين الــبــلــديــن، ولا يـــزال 
ا  الـــكـــاري والأطـــبـــاق الـــحـــارة جــزء
كــــبــــيــــرا مـــــن هـــــــذا المــــطــــبــــخ المـــــرن 

والشاسع.
ويــــــــعــــــــرف الـــــتـــــايـــــلانـــــديـــــون 
بــالــتــزامــهــم وحيلتهم وذكــائــهــم، 
إذ كــانــوا يتكيفون مطبخيا في 
اســـتـــبـــدال المـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة 
لـــلـــمـــطـــابـــخ الأخــــــــــرى بـــمـــكـــونـــات 
محلية كــمــا حــصــل مــع اســتــبــدال 
الـــســـمـــن المـــســـتـــخـــدم فــــي الــطــهــي 
الــــهــــنــــدي بـــحـــلـــيـــب جـــــــوز الـــهـــنـــد 
الــذي يعتبر من مكونات المطبخ 
التقليدية. وحصل الأمر  الحالي 
الــتــأثــيــرات البوذية،  ذاتـــه بسبب 
مع استبدال قطع اللحم الكبيرة 
بقطع صغيرة مطعمة بالأعشاب 

والتوابل.
ويـــــــقـــــــول المـــــــــؤرخـــــــــون حـــــول 
الـــجـــذور الــعــربــيــة والــفــارســيــة أو 
الإسلامية بشكل عام، إن البحارة 
والمسافرين الذين كانوا يتجهون 
مــــن الــــشــــرق إلــــــى الــــغــــرب كـــانـــوا 
يمرون بتايلاند. وقد جلب هؤلاء 
المــــســــافــــرون الــكــثــيــر مــــن خـــبـــرات 
الطبخ والمواد والتوابل والأطباق 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم. ولــــذلــــك لا تــــزال 
هناك الكثير من الأطباق المتأثرة 
بهذين المطبخين رغم محافظتها 
على هويتها التايلاندية الفريدة 
وخصوصا في المناطق الجنوبية. 
ويقول موقع «تمبل تاي» الخاص 
بالمأكولات التقليدية التايلاندية 
فـــي هــــذا الإطــــــار إنــــه «تــــم إدخــــال 
الــــــكــــــاري الــــهــــنــــدي والمــــــأكــــــولات 
الإســــلامــــيــــة فــــي ولـــيـــمـــة الــقــصــر 
تكريما للملك راما الأول في مطلع 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر. بــعــض هــذه 
الأطباق لا تزال شعبية اليوم بما 
في ذلك الكاري ماسامان والكاري 
الأصفر. يحتوي كريم ماسامان 
على الكثير مــن التوابل المجففة 
بما في ذلك القرفة وجوزة الطيب. 
الــــكــــرز الأصــــفــــر يــمــكــن أن يــكــون 
متبلا مع الكركم، الكمون، بذور 
الــكــزبــرة الأرض والفلفل الأحمر 

مسحوق».
«لا يمكن التقليل مــن تأثير 
الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة مــــن خـــلال 
طـــريـــق الـــحـــريـــر ومــخــتــلــف طــرق 
الـــتـــوابـــل الــبــحــريــة عــلــى الــطــعــام 
الـــتـــايـــلانـــدي.... فــقــد ربـــط طريق 
الحرير ومختلف طــرق التجارة 
البحرية في نهاية المطاف آسيا 

مع أوروبا والعكس بالعكس».
كـــــــــان لــــلــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــــــدول 
الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا 
وفــــــرنــــــســــــا وجــــــــــــود اقـــــتـــــصـــــادي 
وعسكري كبير في آسيا كنتيجة 
مــبــاشــرة لــتــجــارة الــتــوابــل، وكــان 
هذا الوجود ساري المفعول حتى 
وقـــت قـــريـــب. وكـــانـــت الــكــثــيــر من 
البلدان في آسيا مستعمرات من 

بلدان أوروبية أخرى.
فـــمـــن الـــــقـــــرن الــــســــابــــع عــشــر 
فصاعدا تأثر المطبخ التايلاندي 
كـــثـــيـــرا بـــالمـــطـــابـــخ الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
والـــــــهـــــــولـــــــنـــــــديـــــــة والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة 
والــيــابــانــيــة. وتـــم إدخــــال الفلفل 
الـــحـــار إلــــى الــطــبــخ الــتــايــلانــدي 
خلال أواخر السادس عشر لا عن 
طــريــق الــهــنــد مــن قــبــل المبشرين 
الــبــرتــغــالــيــين الـــذيـــن عـــرفـــوا هــذه 
الخضرة اللاذعة أثناء خدمتهم 
فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، أي عن 
طـــريـــق الأوروبــــــيــــــين. كـــمـــا جــلــب 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــون إلـــــــــى تــــايــــلانــــد 
حلوياتهم إلى محكمة الملك ناراي 

في القرن السابع عشر.
وتـــــركـــــز المـــــوســـــوعـــــة الــــحــــرة 
العربية على عالم الأرز في المطبخ 
الــتــايــلانــدي، إذ تــقــول إن الــغــذاء 
الرئيسي في المطبخ التايلاندي 
هو الأرز رغم الاختلاف المطبخي 
بين المناطق. وتضيف أن تايلاند 
هي أكبر مصدر للأرز في العالم، 
والتايلانديين يستهلكون محلياً 
أكثر من ١٠٠ كيلوغرام من الأرز 

للشخص الواحد في السنة.
مطابخ المناطق

تــتــأثــر الأطـــبـــاق الــتــايــلانــديــة 
الــشــمــالــيــة بـــالمـــطـــابـــخ الــصــيــنــيــة 
الـــبـــورمـــيـــة (مـــيـــانـــمـــار) وتــتــمــيــز 
بــالــنــكــهــات الخفيفة  بــشــكــل عـــام 
غــــيــــر المـــــالـــــحـــــة، مـــــع الـــقـــلـــيـــل مــن 
التوابل والفلفل الحار الخفيف. 
ومــن الأطــبــاق الشعبية المعروفة 
جــدا طبق النقانق - هي سا - وا 
وطبق اللحم المفروم مع رب الفلفل 
- البندورة - نام بريغ أونغ وطبق 

الكاري النباتي - كينغ كير.
المناطق الشمالية الشرقية

يتأثر المطبخ في شمال شرقي 
(مقاطعة إيسان) تايلاند بشكل 
كبير بــكــل مــن لاوس وكمبوديا 
المحاذيتين. ولذلك يعتبر الكثير 
مــن السكان أنفسهم مــن الخمير 
الحمر. وتعتبر المقاطعة من أفقر 
المقاطعات في تايلاند تاريخيا، 
ولذا يستخدم سكانها في المطبخ 
كـــل مـــا تــوفــر ووقـــعـــت عــلــيــه الــيــد 
مــن حــشــرات وســحــالــي وثعابين 
ونـــبـــاتـــات. و«يـــتـــم الـــعـــثـــور على 
طـــعـــام إيـــســـان فـــي كـــل مـــكـــان في 
تــايــلانــد الآن، وخــاصــة بــانــكــوك، 
حيث انتقل كثير من الناس للعمل 
في مختلف المناطق الصناعية، 
حيث يمكن كسب المزيد من المال. 
عربات الشوارع التي تقدم الطعام 
الــــتــــقــــلــــيــــدي (عـــــيـــــســـــان) تــحــظــى 
بشعبية كــبــيــرة». تتمتع أطباق 
المناطق الشمالية الشرقية بشكل 
عـــام بــالمــذاق الــحــار جـــدا والــقــوي 
جـــدا والمـــالـــح، وتــســتــخــدم كثيرا 

الأعشاب والتوابل.
الـــــذكـــــر هـــنـــا أن  بـــــد مـــــن  ولا 
أصول معظم التوابل التايلاندية 

من الهند.

سي باس مع الزنجبيل

لائحة طعام خاصة من تصميم مؤسسه طيلة هذا الشهر

«زوما» يحتفل بعيد مطعمه الأول في العالم بلندن

تشكيلة من السوشي كيك بالموز وجوز الهند
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منافسة «غير شريفة» في محلين متلاصقين بوسط بيروت

الأخوان صهيون فرقتهما الفلافل ... والزوجة

نيويورك: سوميني سينغوبتا*

بيروت، لبنان - فؤاد صهيون 
إلى اليسار، وزهير صهيون، هما 
شقيقان، ومنافسان لدودان - مع 
متجري الفلافل المتنافسين اللذين 
تجاورا... تقرأ اللافتة التي تقول 
«فــلافــل صــهــيــون». إنهما بجوار 
بعضهما. ولا يفصل بينهما إلا 
جـــــدار واحــــــد. ولا يــمــيــزهــمــا عن 

بعضهما إلا القليل.
وفي كل متجر أضواء النيون 
الــلامــعــة، والمــرايــا على الــجــدران، 
وكــــرات الــفــلافــل الــتــي تنضج في 
الــزيــت. وعــلــى كــل الــطــاولات نرى 
الخبز، والأطباق المعدنية اللامعة 
الــتــي تــضــم الــفــجــل والــبــقــدونــس 
وصــــلــــصــــة الـــســـمـــســـم المـــطـــحـــون 
المعروفة باسم صلصة الطرطور.
وقوائم الطعام في المتجرين 

تكاد تكون متماثلة:
الـــــــســـــــانـــــــدوتـــــــش الــــــــعــــــــادي، 

الــســانــدوتــش الــكــبــيــر، ١٠ فــلافــل، 
صلصة طرطور صغيرة، صلصة 
طرطور كبيرة، مشروبات غازية، 

زبادي.
ولـــــكـــــن المــــنــــافــــســــة بــيــنــهــمــا 
كبيرة للغاية. وهــي قديمة بقدم 
هــذا الجزء من العالم: شقيق في 
مـــواجـــهـــة شــقــيــقــه، والـــفـــلافـــل في 

مواجهة الفلافل.
يـــقـــول زهـــيـــر صـــهـــيـــون الأخ 
الأكــــبــــر لإخـــــــوة فــــلافــــل صــهــيــون 
بعد ظهيرة يوم حار في بيروت: 
أراه  ألا  أود  إنــــنــــي  «شــــقــــيــــقــــي؟ 

بجواري أبداً».
في حين يقول فؤاد صهيون، 
الأخ الأصغر في المتجر المجاور: 

«لم يعد لديَّ شقيق بعد اليوم».
كـــان هــنــاك متجر  ذات مــــرة، 
واحــــد بــاســم «فـــلافـــل صــهــيــون». 
وكــــــــان مـــــن تـــأســـيـــس والــــدهــــمــــا، 
مــصــطــفــى صـــهـــيـــون، فــــي شــــارع 
دمــشــق عــلــى مــســافــة قــصــيــرة من 

وسط العاصمة بيروت.
وظلت الفلافل وجبة الغداء 
المـــنـــاســـبـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
البلاد، وكان متجر فلافل صهيون 

يلبي طلبات الجميع في الجوار.
والأخــوان صهيون يصنعان 
الـــــســـــانـــــدوتـــــشـــــات مــــــن الــــفــــلافــــل 
والــبــقــدونــس والــفــجــل والطماطم 
والــــطــــرطــــور وســـلـــطـــة الــطــحــيــنــة 
ويـــــوضـــــع الـــخـــلـــيـــط بـــأكـــمـــلـــه فــي 

رغيف خبز رقيق.
 
ً
كـــــان مــنــجــد الـــشـــريـــف طــفــلا
آنــــــذاك. وفــــي الإجــــــازة المــدرســيــة، 
كان يذهب برفقة أصدقائه لشراء 
ساندوتشات الفلافل، ومشاهدة 
الأفــــلام فــي السينما، وإذا تبقى 
معهم بعض المال، كانوا يستقلون 

الترام للعودة إلى المنزل.
قــــــضــــــت الـــــــــحـــــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة 
اللبنانية المريرة على متجر فلافل 
صهيون، إذ أغلق المتجر أبوابه 
القتال،  في عــام ١٩٧٨ مع احتدام 
وتحول هذا الجزء من المدينة إلى 
خــط المــواجــهــة المــبــاشــرة للمدينة 
المقسمة، حيث نشرت الميليشيات 
المختلفة جنود القناصة في أماكن 

متعددة هناك.
وتـــوفـــي مــصــطــفــى صــهــيــون 
الــذي أغلق فيه المتجر.  في العام 
واختفى خط الترام من الطريق، 

كما اختفى أيضاً مبنى السينما 
القديم.

ثم أعيد افتتاح متجر فلافل 
صــــهــــيــــون مـــــــرة أخــــــــرى فـــــي عــــام 
١٩٩٢، بعد نهاية الحرب الأهلية 
إلــى متجرين فــي عام  - ليتحول 
٢٠٠٦، مع انفصال فؤاد صهيون 
بــمــتــجــره الــــخــــاص. ولـــقـــد رفــض 
تفسير سبب الانفصال، وقال إنه 
فــعــل ذلـــك مــن بـــاب «راحــــة الــبــال» 

فحسب.
ويــشــيــر زهــيــر صــهــيــون إلــى 
زوجــة شقيقه، وأنــهــا السبب في 
الانفصال بسبب تذمرها المستمر 
وضغطها على زوجها. وأضاف 
يــقــول: «لــم تتأثر  زهــيــر صهيون 
أعمالي بالانفصال، بــل زاد عدد 

الزبائن عندي منذ ذلك الحين».
ويحمل متجر زهير صهيون 
شــعــار الــتــاج الأزرق فــي حــين أن 
شـــعـــر مــتــجــر شــقــيــقــه هــــو الـــتـــاج 

الأصفر.
وفي وقت الغداء، يذهب الناس 
إلــــى أحــــد المـــتـــجـــريـــن. ويــشــتــرون 
أكـــــيـــــاس الــــســــانــــدويــــتــــشــــات، أو 
يتناولون الوجبات خلف عجلات 

القيادة في سياراتهم.
ويصر زهير صهيون على أن 
متجره هو الأصل، وأنه يستخدم 
الوصفة الأصلية التي ورثها عن 
والــــده. ويحتفظ بــصــورة للوالد 
خلف ماكينة النقود. وهو يقول: 
«قــــل لــســائــقــك: مــتــجــر صــهــيــون، 

وسوف يأتي بك في الحال».
ويـــــــصـــــــف فـــــــــــــؤاد صــــهــــيــــون 
متجر أخيه بأنه «مــن الحفريات 

التاريخية!».
وهـــو يعلق صـــورة للمطرب 
الأمــــيــــركــــي بــــريــــان آدامــــــــز، وكــــان 

يتناول شطيرة من الفلافل.
يـــزال هــنــاك مبنى إداري  ولا 
قـــديـــم فــــي الـــنـــاحـــيـــة الأخـــــــرى مــن 
الـــشـــارع، دمـــرتـــه الـــحـــرب الأهــلــيــة 
تــمــامــاً، وتـــطـــل نـــوافـــذه المــحــطــمــة 
عـــلـــى مـــتـــجـــري فــــلافــــل صــهــيــون 

المتجاورين.
ولــقــد دمــر ذلــك المبنى تماما 
أثــنــاء الــحــرب الأهــلــيــة ولـــم يعاد 

بناؤه بعدها أبداً.
الــــســــيــــد شــــريــــف،  يـــــــــزال  ولا 
الـــــــــذي يـــعـــمـــل مــــخــــرجــــاً لــــلأفــــلام 
الـــوثـــائـــقـــيـــة، يــــتــــردد عـــلـــى المـــكـــان 

بين الحين والآخـــر، ولكنه يذهب 
إلـــى مــتــجــر فــــؤاد صــهــيــون فــقــط. 
ويــقــول إن الــفــلافــل هــنــاك خفيفة 
وأفــضــل للمعدة، وتستحق ٥٠٠ 
لــــيــــرة لــبــنــانــيــة إضــــافــــيــــة. وهــــذا 
الــفــوارق بــين المتجرين، فإن  أحــد 
ساندوتش زهير صهيون يكلف 
٣٠٠٠ ليرة ما يساوي دولارين. في 
حين أن ساندوتش فؤاد صهيون 
يبلغ سعره ٣٥٠٠ ليرة لبنانية. 
ويضع فؤاد أربع كرات من الفلافل 
في الساندوتش الواحد في حين 
أن شقيقه زهير يضع ثلاث كرات 

فقط.
فــــهــــل ســــــــوف يــــفــــكــــر الـــســـيـــد 
شريف في تجربة تناول الفلافل 

من متجر زهير صهيون؟
يــقــول شــريــف مــجــيــبــاً، وهــو 
يــلــعــق بــعــضــاً مــن الــصــوص على 
جانب شفتيه، ويقدم بعضاً من 
النصائح المجانية: «كـــلا، فعلامَ 

المجازفة؟».
ويـــســـتـــطـــرد الـــســـيـــد شــريــف 
: «هــنــاك أمـــران فــي الحياة: 

ً
قــائــلا

عـــنـــدمـــا تــــريــــد أن تــــأكــــل، تـــنـــاول 
أجــــود الأطــعــمــة، وعــنــدمــا تــرغــب 

لــلــغــايــة. في  فــي المــتــعــة، استمتع 
الأسبوع المقبل، من يدري؟! ربما 

أكون في عداد الموتى!».
اختارت يمنى الزين، الزائرة 
مـــــن الـــســـنـــغـــال بـــرفـــقـــة أطـــفـــالـــهـــا 
الأربـــعـــة، مــتــجــر زهــيــر صــهــيــون. 
فلقد أخــبــرهــا أقــاربــهــا فــي لبنان 
بـــالمـــجـــيء إلــــى هــــذا المـــتـــجـــر، كما 

تقول.
ويـــبـــدو ســمــيــر ســيــمــون أقــل 
تــعــصــبــاً إذ يـــقـــول: «إنـــهـــا مــجــرد 
فلافل. سواء من هذا المكان أو ذاك، 
فلا يهم الأمــر في شــيء بالنسبة 
لي. يمكنني الشراء من أيهما. فلا 
أعرف الفرق بينهما. إنها المنتج 

نفسه في النهاية».
ويـــتـــقـــاســـم الـــشـــقـــيـــقـــان أمــــراً 
واحداً مشتركا بينهما. أن كليهما 

مولع بالتفلسف.
يقول فــؤاد صهيون ساخراً: 
«أهـــم شـــيء فــي هـــذه الــحــيــاة هي 
 
ً
راحة البال. فإن كان بالك منشغلا

على الدوام، فليست هناك أهمية 
لأي شيء تفعله في الحياة».

انــــــفــــــصــــــل فـــــــــــــؤاد صــــهــــيــــون 
بمتجره في عام ٢٠٠٦، لأسباب لا 

يريد مناقشتها.
ويـــــــقـــــــول زهــــــيــــــر صــــهــــيــــون: 
«الوحدة تجعلك أقوى». وعندما 
انفصل شقيقه عنه كان يتمنى لو 
أنهما عــادا للعمل معاً، ثم أردف 
يقول: «لم أعد أرغب في ذلك الآن».

وأخـــــيـــــراً، اتــــخــــذت المــنــافــســة 
بينهما منعطفاً سيئاً، فعلق فؤاد 
صهيون لافتة كبيرة على واجهة 
متجره مــن وزارة الصحة بشأن 
معاقبة متجر شقيقه زهير على 
ة. وهناك 

َ
ل انتهاكات صحية مسجَّ

سهم أحمر يشير إلى متجر أخيه!
يقول زهير صهيون عن ذلك: 

«إنه لا ينافس بشرف».
فـــــمـــــا الـــــــــــذي ســـــــــوف يـــفـــعـــلـــه 
لــلانــتــقــام مـــن شــقــيــقــه؟ لا شـــيء، 
كــــمــــا يــــقــــول زهــــيــــر وهـــــــو يــشــيــر 
بأصبعه السبابة إلى الأعلى نحو 
السماء. ثم سحب نفساً عميقاً من 
سيجارته. وظل كل من الأخوين 
الـــنـــقـــود خــاصــتــه  وراء مـــاكـــيـــنـــة 
الــعــمــلاء عــلــى الطلبات  يــحــاســب 
أقــــدام قليلة تفصل  عــلــى مــســافــة 

بينهما.
* خدمة «نيويورك تايمز»

محلا زهير ومصطفى صهيون لبيع الفلافل في بيروت

تعتبر الكفتة من أكثر الأكلات الشرقية التي يمكن التفنن بها، فهناك من يفضلها مقلية وبعضهم يفضلونها مشوية، ولكن هناك طريقة سهلة 
ولذيذة جدا من خلال إضافة الطحينة إليها وتقديمها مع الأرز.

«كنزنغتون غاردنز» تحتضن أول معرض فني من البسكويت
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي «ســــربــــنــــتــــايــــن غـــــالـــــيـــــري»، 
بـــحـــدائـــق «كـــنـــزنـــغـــتـــون» الــشــهــيــرة، 
افتتح أول من أمس معرض فني من 
نوع فريد، فهو يختلف عن أي معرض 

آخر يقيمه «سربنتاين غاليري». 
الجديد هنا هو أن المعرض يقدم 
مـــعـــروضـــات كــلــهــا صـــالـــحـــة لـــلأكـــل، 
ومــصــنــوعــة مـــن الــبــســكــويــت المــزيــن 

بعجينة السكر الملونة.
وفــــــــــــي مــــــــوســــــــم يــــــــعــــــــرض فـــيـــه 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــبـــريـــطـــانـــي بـــرنـــامـــج 
الــشــهــيــر «ذا غــريــت بريتيش  الــخــبــر 
الــجــمــهــور  الــــذي يــشــغــل  بــيــك أوف»، 
والـــصـــحـــافـــة مــعــه حــلــقــة بــعــد حلقة 
حــتــى يــعــلــن عـــن الــفــائــزيــن الــثــلاثــة، 
قررت شركة «بيسكيتير» للبسكويت 
استغلال الوقت أيضا للاحتفال بـ١٠ 
سنوات على بدايتها بمعرض شهي 

وطريف.
المعرض يصور معالم بريطانية 
شهيرة في عرض ثلاثي الأبعاد تفوح 
رائحته الشهية في جنبات الغاليري 
وخارجه. وعبر معروضات تمثل أهم 
رمــوز الحياة في لندن، مثل المتاجر 
الــشــهــيــرة أو المــبــانــي، تــفــنــن الــطــهــاة 
فـــي نــحــت وتـــزيـــين قــطــع الــبــســكــويــت 
ووضعها في خزانات عرض زجاجية 
أنيقة. ولفت أنظار الــزوار مجسمات 
لمتجر «هــارودز»، وفندق «سافوي»، 

ومــــســــتــــشــــفــــى «غــــــــــــوش» لــــلأطــــفــــال، 
وحدائق «كيو» الشهيرة، إضافة إلى 
مبنى «شارد» و«ناشيونال بورتريه 

غاليري»، وغيره من القطع.
استغرق الخبازون ٢٤٠ ساعة في 

صنع كل قطع العرض التي صنعت 
من أربعة كيلوغرامات من العجين، 
وثـــلاثـــة كــيــلــوغــرامــات مـــن مــســحــوق 
الــســكــر، وخــمــســة كــيــلــوغــرامــات من 

«فوندانت» للتزيين.

المكونات
كيلوغرام لحم بقر مفروم

بقدونس
بصلة (حجم كبير)

ملح
بهار

صلصة الطحينة
٤ ملاعق طحينة

ملعقتا ليمون
فص ثوم

طريقة التحضير
يخلط اللحم مع البصل والبقدونس المفروم 
ويضاف الملح والبهار، وتدلك جيدا إلى أن يصبح 

الخليط متماسكا.

نـــمـــد طــبــقــة رقـــيـــة مــــن الـــكـــفـــتـــة فــــي صــيــنــيــة 
ونضعها بالفرن لمدة ١٠ دقائق.

نضيف صلصة الطحينة على وجــه الكفتة 
ونعيدها للفرن لمدة ٧ دقائق.

ومــن الممكن تقديم الكفتة مع الأرز الأبيض 
بالشعيرية.

كفتة بالطحينة

اصيادية سمك

The Cedar Restaurant ذا سيدر

اســتــطــاع المــطــعــم تــقــديــم الــطــبــق بــطــريــقــة لــذيــذة جـــدا مــن خــلال 
استخدام البهارات المناسبة والأسماك بنوعية جيدة، ويقدم الأرز 
مع السمك مع الصنوبر والبصل المحمر إلى جانب صلصة خاصة 

وصلصة طحينية لمن يفضلها.

٦٥ Fernhead Rd، London W٣ ٩EY العنوان

***** ٥ نجوم

اسم الطبق

أين

المذاق

تعتبر فلافل صهيون من بين الأشهر في لبنان 
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فاضل السلطاني

إليوت والشعر العربي
١٢٩ سنة مرت على ميلاد تي. إس. إليوت في هذه الأيام، التي 
صــادفــت أيــضــاً مـــرور ٩٥ عــامــاً على نشر قصيدته الــكــبــرى «الأرض 
اليباب»، أو «الأرض الخراب»، كما ترجمها أغلب المترجمين العرب، 
ما عدا لويس عوض ود. عبد الواحد لؤلؤة. ونرى أن التسمية الأولى 
هي الأدق، والأقرب لمعنى القصيدة التي ارتبطت باسم أليوت، وارتبط 

أليوت بها أكثر من أي عمل آخر.
والمــعــروف أن هــذه القصيدة أحــدثــت ضجيجاً هــائــلاً، ربــمــا لم 
تحدثه مدرسة شعرية كاملة؛ والحقيقة أنها مدرسة بحد ذاتها: كل 
دمار الحرب، اجتماعياً وأخلاقياً ونفسياً، وما نتج عنها من انهيار 
قيم ظلت راسخة أجيالاً طويلة، وعــدم يقين بالحاضر والمستقبل، 
وتشظٍ بلا سبب مفهوم؛ كل ذلك تجسد في هذه القصيدة الطويلة 
- كــان إزرا بــاونــد قــد اختصرها إلــى أكــثــر مــن نصفها - وقــد وظف 
إليوت كثيراً من الأساطير القديمة، اليونانية والرومانية والشرقية، 
لتجسيد هذا التشظي، مستفيداً من كتاب «الغصن الذهبي» لجيمس 
فــريــزر، بــالإضــافــة إلـــى إدخــــال مــفــردات مــن لــغــات أخــــرى، خصوصاً 

الإغريقية والرومانية.
والقصيدة عبارة عن قطع يبدو أن لا علاقة ظاهرة بينها، ولا 
نمواً عضوياً ينتظمها، لكن يوحدها، في النهاية، الموضوع العام 
الذي توحي به القصيدة، التي لا تزال محتفظة بتأثيرها الهائل علينا، 
على الرغم من ظهور عشرات القصائد الجيدة بعدها، وأعمال شعراء 
كبار في القرن الماضي، خصوصاً في الثلاثينات والأربعينات، ولا 
يزال إليوت الشاعر حاضراً بقوة في المشهد الشعري العالمي، وقراؤه 
من مختلف الأجيال يتكاثرون، فآخر الكتب عنه «قصائد تي. إس. 
إليوت»، الذي جاء في مجلدين يقاربان الألف صفحة، نفد من الأسواق 

خلال أسبوعين!
والسؤال الذي يطرح دائماً مع كل عمل باقٍ عابر للزمان والمكان: 
ما السر في ذلك؟ لماذا بقي هذا العمل وليس غيره؟ لماذا لا يزال شاعر 
ما حياً بيننا بينما يختفي آخرون مع موتهم الجسدي؟ لماذا لا نزال 
نقرأ «ملحمة كلكامش» والإلياذة والإنيادة وكأنها كتبت بالأمس لنا، 

وليس قبل آلاف السنين، في مكان وزمان مختلفين كلياً؟
نعتقد أن إليوت، وغيره من الشعراء الخالدين، قد حققوا ذلك 
من خلال ما سماه إليوت نفسه «المعادل الموضوعي»، وعنى به أن 
على الشاعر الحديث، بعكس الشاعر الكلاسيكي والرومانتيكي، ألا 
يعبر عن عواطفه بشكل مباشر، بل عبر إيجاد «مجموعة من الأشياء، 
ووضع سلسلة من الأحداث التي ينبغي أن تكون الصيغة الفنية لهذه 
العاطفة المطلوبة، بحيث تستثار العاطفة مباشرة بمجرد أن تعطى 

هذه الحقائق الخارجية المحددة في التجربة الشعورية».
الباقية عبر العصور تحقق ذلــك، من  والحقيقة أن كل الأعمال 
الــيــبــاب»، بمعنى آخـــر: إن كــل عمل  إلـــى «الأرض  ملحمة كــلــكــامــش 
عظيم، شعراً ونثراً، هو ذاك الذي يعكس فنياً ملحمة عصره بصراعه 
الوجودي، وانكساراته، وأوهامه وأساطيره، وخساراته وحلمه وتوقه 

الإنساني، وليس «ملحمة» نفسه.
الــرواد،  الــعــرب، خصوصاً بعض  ولقد تأثر كثير من شعرائنا 
بإليوت، وكتبت دراسات عن هذا التأثير، لكننا نعتقد أنه كان تأثيراً 
شكلياً، اقتصر على اقتباس قسم من مفرداته اللغوية، ورسم بعض 
أجوائه بشكل مفتعل، لأنه لا يستند إلى مضمون حقيقي، كما فعل 
«المعادل الموضوعي» لا يزال مفتقداً في  صلاح عبد الصبور مثلاً. فـ
الــذي يبدو في معظمه، قديماً وحديثاً، خصوصاً  شعرنا العربي، 
حديثاً، وكأن مركزه الوحيد هو الذات. وهذه الذات هي غالباً متعالية، 
منتفخة، مدعية، متوهمة أنها مركز العالم. ومثل هذه الذات لا يمكن 
أن تخلق أدباً باقياً، بل ضجيجاً يثقل الآذان، وسرعان ما يخفت ثم 

يموت مع مرور زمن قصير.

نرجسيّة يائسة وإحساس بالنقصان وبحث عن خلاص مزعوم

جيل تائه في بلاد «الإنستغرام»
لندن: ندى حطيط

ليست الرأسماليّة المتأخرة 
الــرأســمــال  أمـــراً يتعلق بسيطرة 
الخاص على الحياة الاقتصاديّة 
فحسب، بل هي إطار كلّي ينظّم 
شــــروط حــيــاة بــشــر المــجــتــمــعــات 
المـــعـــاصـــرة فـــي جــوانــبــهــا كــافــة، 
وهي منذ استقرت كشكل مهيمن 
لإدارة عمليّة الإنتاج الاقتصادي، 
أفـــــرزت ثــقــافــة وعـــــززت اجــتــمــاعــاً 
وبـــــنـــــت مـــــؤســـــســـــات ســـيـــاســـيّـــة 
وطــــرائــــق تــفــكــيــر تــعــكــس بشكل 
ســـــافـــــر أو مـــتـــضـــمـــن هـــيـــكـــلـــيّـــة 
تــــقــــاســــم الــــــوجــــــود بـــــين مـــالـــكـــين 
ومـــســـتـــخـــدمـــين، وفــــرضــــت عــلــى 
مــــشــــاعــــر الــــبــــشــــر وإحـــســـاســـهـــم 
بالحياة وبالذات أنماطاً تكرّس 
هيكلة التقاسم، بشكل أو بآخر.

هـــذا الــتــقــاســم الأفــقــي فــرض 
على الأفراد الذين ينتمون بحكم 
واقــعــهــم الاقـــتـــصـــادي إلـــى طبقة 
المستخدمين - مهما بلغ ثراؤهم 
- أن يلعبوا أدواراً متزامنة بما 
يخدم الهيكليّة القائمة: موظفين 
مطيعين لما يتطلبه منهم النظام، 
ومــســتــهــلــكــين دائـــمـــين فـــي بحث 
مستمر لإرضاء حاجات حقيقيّة 
وموهومة. وقد تسبب ذلك، فيما 
يرى تريستام آدامز، في أن تحولت 
المجتمعات الرأسماليّة المعاصرة 
إلـــــــى مـــصـــنـــع هـــــائـــــل لـــلـــمـــرضـــى 
النفسيين (السيكوباثيين). فلكي 
يكسب الأفـــــراد عيشهم اليومي 
لــدى طبقة  من خــلال الاستخدام 
المالكين، فهم مضطرون لتمثيل 
أدوار غالباً ما تكون متعارضة 
مـــــع شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة 
وطــبــائــعــهــم المــــوروثــــة. فــالــكــاتــب 
الصحافي مثلاً يمكن أن يضطر 
لــلــكــتــابــة ضـــد قــنــاعــاتــه الــذاتــيّــة، 
والـــــوجـــــوه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيّـــة تــــرزح 
تــحــت ضـــغـــوط شـــديـــدة تتحكم 
بشكلها وطريقة لبسها وأدائها، 
بل وقد تجبرها بطريقة أو أخرى 
عـــلـــى مـــقـــاومـــة تـــقـــدم الـــعـــمـــر مــن 
خلال عمليات التجميل الدورية 
حــــتــــى يــــــكــــــادوا يــــفــــقــــدون صــــور 
وجـــوهـــم الـــتـــي ولــــــدوا بـــهـــا، كما 
المهن المرتبطة بخدمات العملاء 
الـــتـــي تــتــطــلــب مـــن شــاغــلــيــهــا أن 
يــــكــــونــــوا قـــــادريـــــن عـــلـــى إظـــهـــار 
الــتــعــاطــف، والــتــعــامــل الإيــجــابــي 
مع «الزبائن». وبالطبع، فإن عدم 
الالتزام بما تتطلبه الوظيفة من 
أداء عــلــى مــســتــوى المــشــاعــر، قد 
ينتهي بالفرد إما إلى بالبطالة 
أو فقدان فرص التقدم الوظيفي 

عـــــلـــــى أحــــــســــــن الأحـــــــــــــــــوال. هـــــذه 
السيطرة على مشاعر الفرد في 
المــعــاصــر، يقول  الــعــمــل  مجتمع 
آدامز، تتسبب في إنتاج مجاميع 
هائلة من السيكوباثيين المرضى 
الذين يصبحون عرضة للاكتئاب 
والتوتر اليومي، ومن ثم الوقوع 
فـــي بـــراثـــن مـــضـــادات الاكــتــئــاب، 
الـــتـــي هـــي بــــدورهــــا - وبــمــحــض 
الــــصــــدفــــة - أحـــــــد أهـــــــم مــــصــــادر 
الرّبح للرأسمال في الاقتصادات 

الغربيّة.
وعــــــــلــــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخـــــــــر 
مـــــن المـــــعـــــادلـــــة، فـــــــإن مــتــطــلــبــات 
اســـــــــتـــــــــمـــــــــراريّـــــــــة الاســـــــتـــــــهـــــــلاك، 
والخضوع للمنظومة السائدة، 
تـــفـــرض عــلــى الأفـــــــراد المــشــوهــين 
نفسياً أصــلاً بحكم موقعهم في 
علاقات الإنتاج أن يندرجوا في 
آيــديــولــوجــيّــة تجعلهم  قــنــاعــات 
يــبــحــثــون عـــن خــــلاص مـــوهـــوم، 
مــن خـــلال عــبــادة الــــذات، وسعي 
فـــــــــردي مــــحــــض لــــلــــوصــــول إلــــى 
حياة فضلى يرسمها النموذج 
الـــرأســـمـــالـــي عـــلـــى نـــحـــو مــثــالــي 
مــفــلــتــر يـــشـــعـــرهـــم بــنــقــص دائــــم 
واحـــتـــيـــاجـــات مـــتـــلاحـــقـــة، يــمــكــن 
نظرياً تحقيقها فقط مــن خلال 
مـــزيـــد مـــن الاســـتـــهـــلاك. وهـــكـــذا، 
الــدائــرة المرعبة، حيث إن  تكتمل 
هــذا الأخــيــر يتطلب حتماً دخــلاً 
أفضل، وبالتالي خضوعاً أعمق 
لتكيفات المشاعر التي تستدعيها 
الرأسماليّة، ومزيداً من التشوه 
الــنــفــســي الـــــذي يــســهــل إخــضــاع 

إلــى دائــرة الاستهلاك  الفرد  ذات 
الــعــقــيــمــة، فــــلا يـــخـــرج مــنــهــا إلا 

بالموت المحتم.
عــبــادة الــــذات هـــذه أصبحت 
على يد الرأسماليّة بمثابة فعل 
إيــــمــــان غــيــبــي أشـــبـــه بـــالأفـــيـــون 
الذي وصفه ماركس في مقولته 
الــشــهــيــرة عـــن أفـــيـــون الــشــعــوب. 
لــم يــكــن الأفـــيـــون حينها مــخــدراً 
يــتــســبــب بـــــالإدمـــــان كـــمـــا نــعــرفــه 
الــــيــــوم، بـــل كــــان لمــعــاصــريــه كما 
عــقــار يــخــفــف الألــــم، ويــجــعــل من 
تـــجـــربـــة الـــــوجـــــود شـــيـــئـــاً يــمــكــن 
احتماله. ولعل تجربة البشرية 

في العقد الأخير من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي - وبالذات 
مــن خــلال ثقافة الــصــور الــذاتــيّــة 
(ســواء سيلفي أو فيديوهات) - 
تكشف وعــلــى نــحــو مــوثــق الآن، 
لم يكن متاحاً أيام فرويد ويونغ 
أو حتى لاكـــان، عــن مــدى تفشي 
ظــــواهــــر الـــتـــشـــوه الــنــفــســي هـــذه 
التي تسببت فيها الرأسمالية، 
لــتــتــحــول إلـــى وبـــاء شــامــل يفتك 

بمعظم البشرية دون رحمة.

مــــراقــــبــــون أن مـــوقـــع  يــــقــــدر 
«إنــســتــغــرام» يستقبل كــل دقيقة 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٠٠ ألــــف صـــورة 
ســيــلــفــي، وضــعــفــهــا عــلــى مــوقــع 
«فــــيــــســــبــــوك». ويــــقــــول الـــخـــبـــراء 
إن جــــــزءاً أقـــــل مــــن هـــــذه الـــصـــور 
يـــخـــدم أغــــراضــــاً إيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
نــحــو «شـــكـــراً يـــا أمــــي عــلــى هــذه 
الــهــديــة اللطيفة» و«مــامــا، نحن 
بــخــيــر ونــقــضــي أوقــــاتــــاً جميلة 
هــــــنــــــا»، بـــيـــنـــمـــا أغــــلــــبــــهــــا صــــور 
مـــفـــلـــتـــرة لاســــتــــعــــراض نــرجــســي 
بــــائــــس، عـــلـــى درجـــــــات مــتــنــوعــة 
وفــــق مــقــايــيــس المـــــرض الــنــفــســي 

المـــعـــروف، يتضمن رســائــل ذات 
مــضــمــون جنسي عميق ينتمي 
إلــى مشاعر الثدييات البدائية، 
كما طواويس تستعرض ريشها 
تــتــقــاتــل  كـــــواســـــر  لـــــــلإغـــــــواء، أو 
لـــجـــذب انــتــبــاه الإنــــــاث. الــتــحــاق 
الـــفـــرد فـــي مــنــافــســة الــســيــلــفــيــات 
هــــذه لا تـــــؤدي بـــه إلــــى اكــتــســاب 
الثقة بالذات، أو تحسين شعوره 
بــقــدر مــا يدفع  الــذاتــيــة،  بقيمته 
بـــذل جــهــود استهلاكية  إلـــى  بـــه 

مــتــعــاظــمــة، لــضــمــان اســتــمــراريــة 
الــســرديــة الــتــي وضــع نفسه - أو 
نفسها – بها، حتى إن دفعتهم 
للاستدانة أو التظاهر الكاذب، لا 
سيما أن المنافسة لا ترحم، سواء 
مــن الأقـــران والــقــريــنــات، أو حتى 
مــن الــنــمــاذج «الــكــارديــشــيــانــيــة» 
التي يرّوج لها على نطاق واسع. 
فالنتيجة أن الفرد دائماً ينتهي 
إلــى الاعــتــقــاد أن المجتمع ناجح 
ومـــكـــتـــمـــل ومــــفــــتــــوح لــلــصــعــود، 
بينما أن التقصير دائــمــا منك - 
أيها الفرد - لأنك لا تبذل الجهد 
الـــــــلازم لـــتـــكـــون مــــؤهــــلاً لمـــجـــاراة 
الــنــاجــحــين. الــخــطــر مــن ذلـــك كله 
هو أن هــذه الممارسة النرجسية 
قابلة للتصاعد إلى درجات أعلى 
مــن المـــرض مــع تــكــرارهــا، ولأنها 
تــؤثــر غــالــبــاً ســلــبــاً عــلــى المحيط 
الاجتماعي. فــلا شــك أن مراهقة 
غــــرة ســتــظــن أن ســـر نـــجـــاح تلك 
الــوجــه الإعــلامــي  الممثلة أو هـــذا 
إنما هو نموذج هويتها المثالية 
المــزعــومــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، لا سيما على تطبيق 
«الإنـــــســـــتـــــغـــــرام»، وهــــــي مــثــالــيــة 
دائماً، فمن منا يجرأ على تعميم 
صورة سيئة له؟ فتتقمصها دون 
أن تدري، وتنتهي بها إلى تشوه 
نفسي أكبر، وضحيّة جاهزة لأن 
تفتك بها وتُخضعها المنظومة 
كـــمـــا أن ســلاســل  الـــرأســـمـــالـــيـــة. 
السلفيات لا شكّ تضع ضغوطاً لا 
مبرر لها على الأفراد المشغولين 
بكسب العيش على أدنى مربوط 

الطبقة المسحوقة، وأولئك الذين 
لا يحسنون التعامل مع وسائل 
التكنولوجيا الحديثة، أو حتى 
الأغــــلــــبــــيّــــة الــــكــــبــــرى مـــــن الــبــشــر 
الذين لا يتمتعون بحسن الطلة، 
يــمــتــلــكــون مـــداخـــيـــل كــافــيــة  ولا 
لاستثمارها عند دجالي جراحة 

التجميل.
الــخــلاص  آيـــديـــولـــوجـــيـــة  إن 
الـــفـــردي مـــن خـــلال عـــبـــادة الـــذات 
ونـــــــوادي الـــتـــكـــاذب المــتــصــاعــد - 
كما هــي فــي عالم «الإنستغرام» 
والعوالم الأخــرى الموازية - إنما 
تـــقـــرّ فــــي أذهـــــــان الأكــــثــــريّــــة وهـــم 
إمكانيّة التغيير لــوجــود أفضل 
عبر الاستهلاك والخضوع، دون 
أي حــــــراك جـــمـــاعـــي أو تــضــامــن 
طبقي يسمح بمواجهة حقيقية 
مــــــع أســــــبــــــاب انـــــــعـــــــدام الــــعــــدالــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 

المعاصرة.
لــيــس «الإنــســتــغــرام»، أو أي 
من مواقع التواصل الاجتماعي 
الأخـــــــــرى، شـــيـــطـــانـــيّـــة بــالمــطــلــق، 
فإمكانياتها الإيجابيّة النظريّة 
هــــائــــلــــة، ســـــــــواء فـــــي الــــتــــواصــــل 
الإنــســانــي أو اكــتــســاب المــعــارف 
الــــتــــنــــشــــئــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيّـــــة،  أو 
لــكــن تــوظــيــفــهــا مـــن قــبــل الــقــوى 
الرأسماليّة كما هي الآن يحولها 
إلـــى مــصــائــد لاقــتــنــاص الأرواح 
الـــهـــائـــمـــة الـــبـــاحـــثـــة عـــــن مــعــنــى 
تجربة الــوجــود - الــتــي لأجــل أن 
تكون ثريّة للقلة ينبغي أن تكون 
بــائــســة لــلأكــثــريّــة - فــيــقــعــون في 
هــاويــة لا نــهــائــيّــة تــتــلاعــب بهم، 
بين نرجسيّة بائسة أو إحساس 

مقيم بالنقصان.
يــــكــــون  يـــــجـــــب ألا  الـــــــبـــــــؤس 
قـــــدر الـــبـــشـــر. نـــعـــم، هـــنـــاك عــالــم 
حـــقـــيـــقـــي أفــــضــــل مـــمـــكـــن خـــــارج 
بــــلاد «الإنـــســـتـــغـــرام» فـــي كــوكــب 
الـــســـيـــكـــوبـــاث. لـــكـــنّ هـــــذا الــعــالــم 
أبـــداً، ما  لــن يتحقق  الممكن ربما 
دامــت الرأسماليّة هي من يحدد 
شــــروط الــحــيــاة، وطـــرائـــق كسب 
العيش، وأســالــيــب التعاطي مع 
الــحــديــثــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  أدوات 

وفضائها الافتراضي المهول.
وبينما كنت تقرأ هذا المقال، 
هــنــاك الآن ربــمــا مــلــيــون صـــورة 
إضـــــافـــــيـــــة أخـــــــــرى حـــمـــلـــت عــلــى 
«الإنستغرام»، لكن العالم ما زال 
بائساً كما كــان دائــمــاً، بــل ازداد 
قــتــامــة، فــي حــين تــتــكــرس سلطة 
المـــهـــيـــمـــنـــين، ويـــــزدحـــــم الـــفـــضـــاء 
الافتراضي بمزيد من النرجسيّة 

والتيه.

ترجمة عربية لكتاب «الإسكندرية... مدينة الذكرى»

مرثية مايكل هاج لمدينة كفافيس وفورستر وداريل
القاهرة: داليا عاصم

هل ثمة قواسم مشتركة بين حياة 
كفافيس وفورستر وداريـــل؟ وكيف 
شكلت الإسكندرية محوراً لإبداعهم؟ 
وهل هم من خلدوا الإسكندرية أم أن 
الإسكندرية هي التي فعلت ذلك؟ هذه 
الـــتـــســـاؤلات وغــيــرهــا، يــجــيــب عنها 
المــــؤرخ الــبــريــطــانــي مــايــكــل هـــاج في 
كتابه الشيق «الإسكندرية... مدينة 
الــــــذكــــــرى»، الــــــذي صــــــدرت تــرجــمــتــه 
الــعــربــيــة أخـــيـــراً عـــن المـــركـــز الــقــومــي 
بــالــقــاهــرة، وقــامــت بنقله  للترجمة 
للعربية فضيلة محجوب، وراجعه 

طاهر البربري.
يــقــع الـــكـــتـــاب فـــي ٦٠٠ صــفــحــة، 
وهــو ليس مــن كتب الــتــاريــخ، وإنما 
هــــو يــــــروي الـــتـــاريـــخ مـــتـــضـــافـــراً مــع 
ســيــرة أهــــم المــبــدعــين الـــذيـــن عــاشــوا 
في الإسكندرية، سارداً المناخ الأدبي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي 
لـــهـــذه المــديــنــة خــــلال الــنــصــف الأول 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، اســـتـــنـــاداً إلــى 
الـــيـــومـــيـــات والــــرســــائــــل والـــبـــرقـــيـــات 
ومــقــابــلات مــع أجــيــال مــن الجاليات 
الأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي عــــاشــــت فـــــي تــلــك 
الــحــقــبــة الــذهــبــيــة، مـــحـــاولاً الإجــابــة 
عن ســؤال طرحة لورانس داريــل في 
«رباعية الإسكندرية» قبل ٦٠ عاماً: 
مــــاذا فـــي مــديــنــتــنــا هـــذه بـــالأســـاس؟ 
مــــاذا نــســتــعــيــد عــنــدمــا نــنــطــق كلمة 

الإسكندرية؟
ويـــــروي هـــاج عــبــر ســيــرة حــيــاة 
داريــــــــــــــل وفــــــورســــــتــــــر وكــــفــــافــــيــــس، 
وعــلاقــاتــهــم بــالمــجــتــمــع الــســكــنــدري، 
والــــشــــخــــصــــيــــات الـــــتـــــي أثــــــــــرت فــي 
حـــــــيـــــــواتـــــــهـــــــم، الــــــــتــــــــاريــــــــخ الــــخــــفــــي 
للإسكندرية أثناء الحربين العالميتين 
الأولى والثانية، مسلطاً الضوء على 
الــجــالــيــات الأجــنــبــيــة، كاليونانيين 
والإيطاليين وغيرهم ممن شاركوا 
فــي صــنــع «تــلــك الإســكــنــدريــة» التي 
باتت تاريخاً وماضياً يتم محو ما 

بقي منه كل يوم.
ويــســتــهــل الــكــتــاب بــرحــلــة عــودة 

لورانس داريــل إلى الإسكندرية عام 
يـــروي بــدايــة وصوله  ١٩٧٧، ومنها 
لــلإســكــنــدريــة فـــي ربــيــع عــــام ١٩٤١، 
ثــم ينقلنا عبر شـــوارع الإسكندرية 
إلى لقاء كفافيس وفورستر، وكيف 
كـــان ذلـــك الــلــقــاء الـــذي دفـــع فورستر 
لــجــمــع كــــل قـــصـــائـــد كــفــافــيــس الــتــي 
صــنــعــت مــجــد الإســكــنــدريــة الأدبــــي. 
ويشير فيه إلى ولع داريل بكفافيس، 
خــصــوصــاً قــصــيــدة «المـــديـــنـــة» الــتــي 
ترجمها ووضعها في ختام روايته 
«جـــوســـتـــين»، ثـــم يــشــيــر إلــــى كــتــابــه 
داريــــــــل لــلــطــبــعــة الأولــــــــى مــــن كــتــاب 
فـــورســـتـــر «الإســــكــــنــــدريــــة... تـــاريـــخ 

ودليل».
ويـــتـــعـــمـــق هــــــاج كـــاشـــفـــاً حـــيـــاة 
داريــل بكل تفاصليها، ومما يذكره 
الـــروائـــي والــشــاعــر  المــؤلــف أن زواج 
البريطاني «لــورانــس داريــــل» شهد 
حالة من التوتر الشديد، إذ تم إجلاء 
زوجته نانسي وابنتها إلى فلسطين 
فــي يوليو (تــمــوز) ١٩٤٢، بعد قيام 
رومــيــل بتهديد مصر وتــوقــفــه عند 
مــنــطــقــة الــعــلــمــين، ولـــم تــعــد نانسي 
فــي الــعــام الــتــالــي، فــالــتــقــى «داريــــل» 
«إيـــف كـــوهـــين» فـــي الإســكــنــدريــة،  بــــ
وأصـــبـــحـــت زوجــــتــــه الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
وصفها بقوله: «امرأة غريبة وفاتنة، 
بعينين ســـوداويـــن، صــائــبــة فــي كل 
اســتــجــابــتــهــا»، وقــــد أهـــداهـــا الــجــزء 
«جـــوســـتـــين»، ضمن  الــــذي عــنــونــه بــــ
الأجــــــزاء الأربـــعـــة فـــي عــمــلــه الشهير 

«رباعية الإسكندرية».
المــــؤلــــف أن «داريـــــــل»  ويـــضـــيـــف 
كــــتــــب إلـــــــى صــــديــــقــــه هــــنــــري مــيــلــلــر 
عــن هـــذا الــعــمــل الأدبــــي، قــائــلاً: «إنــه 
قصيدة نثر من نوع ما، إلى واحدة 
مـــن أحــــب عـــواصـــم الـــقـــلـــب، عــاصــمــة 
الــــذكــــريــــات، ويـــحـــمـــل صــــــوراً لاذعــــة 
لــنــســاء الإســكــنــدريــة، هـــن بالتأكيد 
أحـــب الــنــاس إلـــى نــفــســي، وأكــثــرهــن 

كرباً وحزناً في العالم».
جمع مايكل هــاج بــبــراعــة ودقــة 
الباحث الــدءوب كل ما ذكره شعراء 
ورحـــالـــة يــونــانــيــون ومــســتــشــرقــون 

ومؤرخون ورحالة ومعاصرون عن 
المدينة بأجوائها الكوزموبوليتانية. 
ويـــشـــيـــر هـــــاج إلـــــى أن الإســـكـــنـــدريـــة 
كـــانـــت لمـــا يـــقـــرب مـــن ألــــف عـــــام، بعد 
أن أســســهــا الإســـكـــنـــدر الأكـــبـــر سنة 
٣٣١ ق.م.، أحــد أهــم المــراكــز الثقافية 
والــــحــــضــــاريــــة فــــي الـــعـــالـــم «مـــديـــنـــة 
عــالمــيــة وكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة»، وظــل 
«موسيون» الإسكندرية، ومكتبتها 
الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي كـــانـــت جــــــزءاً مــنــه، 
وفــــنــــارهــــا، رمــــــــوزاً لـــلـــتـــنـــويـــر حــتــى 
الــكــتــاب حكاية  يومنا هـــذا، ويــســرد 
تأسيس الإسكندرية، حينما راودت 
الإسكندر المقدوني رؤية عن جزيرة 
تــدعــى «فـــــاروس»، لها ميناء عظيم 

في مصر.
ويـــــســـــتـــــعـــــيـــــد وصـــــــــــف المـــــــــــؤرخ 
والـــجـــغـــرافـــي الــيــونــانــي «ســـتـــرابـــو» 
الـــــــقـــــــرن الأول  فـــــــي  لـــــلإســـــكـــــنـــــدريـــــة 
يــــقــــدم وصــــفــــاً دقــيــقــاً  لـــلـــمـــيـــلاد، إذ 
للحي الملكي و«الموسيون»، والميناء 
الشرقي العتيق، وغيرها من المعالم 

التاريخية للعالم القديم.
ويـــتـــحـــدث «هــــــاج» عـــن انــبــهــاره 

بــالمــديــنــة وقـــصـــورهـــا وتــخــطــيــطــهــا، 
حيث تحوي ٤ آلاف قصر، و٤ آلاف 
طــريــق، و٤٠٠ مــســرح، و١٢٠٠ محل 
للخضار، كما أن أعمدتها الضخمة 

لا مثيل لها في أي مكان آخر.
ويــلــفــت الــنــظــر إلــــى أن الــرحّــالــة 
الإنـــجـــلـــيـــزي «ريــــتــــشــــارد بــــوكــــوك»، 
الــــذي زار الإســكــنــدريــة عـــام ١٧٣٧م، 
تحدث عن الأسوار الشاهقة للمدينة 
ونخيلها السامق، وعن الحي الملكي 
وصهاريجها التي تختفي تحت كل 

شبر فــي أرجــائــهــا، وقــبــر الإسكندر 
الـــذهـــبـــي الــــــذي لــــم يُـــعـــثـــر عــلــيــه إلـــى 
الآن، كــمــا يــتــحــدث عــن الإســكــنــدريــة 
الكوزموبوليتانية، حيث شوارعها 
العتيقة يوم كانت لغات العالم تُسمع 
الباعة  فــي المقاهي والــشــوارع وبــين 
الـــجـــائـــلـــين، مــــــورداً مـــا كــتــبــه المــــؤرخ 
الإيــــطــــالــــي «بــــريــــتــــشــــا» فـــــي وصـــف 
بـــأنـــهـــا مــديــنــة  المـــديـــنـــة عـــــام ١٩٢٢، 
الــتــســامــح والمــحــبــة، حــيــث اشــتــهــرت 
بتنوع الأعراق والجنسيات والأديان 

«هــاج» كتاب يضم كل  والــلــغــات. ولـــ
مـــا كــتــب عـــن الإســـكـــنـــدريـــة بــعــنــوان 
«أنطولوجيا الإسكندرية»، عن دار 
نشر الجامعة الأميركية بالقاهرة، 
كنا قد عرضنا مراجعة له في ملحق 

«فضاءات».
الـــفـــصـــل الأول بــعــنــوان  ويــــأتــــي 
«ترام»، ليخصصه مؤلف الكتاب عن 
فورستر الذي جاء لمصر بعد الهند، 
وكانت له عدة تجارب روائية، ونظراً 
لــحــالــة الــحــرب الــتــي كــانــت تعيشها 
بــريــطــانــيــا وأوروبــــــا عـــام ١٩١٤، مع 
الــحــرب العالمية الأولــــى، قرر  انـــدلاع 
أن يـــتـــطـــوع فـــــي الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
بالإسكندرية كباحث عن المفقودين، 
ثم استقر في المدينة لمدة ٣ سنوات. 
ويـــتـــتـــبـــع هــــــاج مـــــســـــارات فـــورســـتـــر 
والأمــكــنــة الــتــي زارهـــــا وأقـــــام فيها، 
وخــطــابــاتــه إلــى والــدتــه وأصــدقــائــه، 
ويطلعنا على جوانب لم نعرفها عن 
فورستر الذي كتب أروع وأهم دليل 

يؤرخ لمدينة الإسكندرية حتى الآن.
الثاني «الإسكندرية  في الفصل 
مـــــــــن الـــــــــــــداخـــــــــــــل»، يــــطــــلــــعــــنــــا عـــلـــى 
ســـمـــات وجــــوانــــب شــخــصــيــة شــاعــر 
الإسكندرية كفافيس، والشخصيات 
التي التقاها، والأمكنة التي شهدت 
على ولعه بالمدينة. ومنهم الأديــب 
الــذي التقى كفافيس عام  زنانيري، 
الــذي غادر  ١٩٢٦. ويــروي زنانيري، 
الإســكــنــدريــة بــعــد ذلـــك إلـــى بــاريــس، 
أن كفافيس كــان يعشق وقــت بــزوغ 
الفجر، الذي كان يستقبل فيه زائريه، 
وأنــه كــان يفضل دومــاً الجلوس في 
الجانب المظلم من الحجرة. ويقول 
زنــانــيــزي: «كــــان الــشــعــر هــو الــشــيء 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي كــــنــــا نــــتــــبــــادل فــيــه 
الحديث مع كفافيس! كانت علاقتي 
بكفافيس تنحصر في الشعر والروح 
البيزنطية، ولــم يجل بخاطري قط 
أن أرى كفافيس أي شيء آخر سوى 

شاعر».
«آه لو أن الحب أبدي» هو عنوان 
الفصل الــثــالــث الـــذي يــســرد قصص 
الحب التي ارتبطت بالمدينة، سواء 

بـــين أنــطــونــيــو وكــلــيــوبــاتــرا، أو بين 
فـــورســـتـــر وصـــديـــقـــه المـــثـــلـــي مــحــمــد 
الــعــدل، مستعرضاً الخطابات التي 
لــه، وكــيــف تداخلت  كتبها فورستر 
الــحــيــاة السياسية المــصــريــة وثـــورة 
سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي 
مــــع حـــيـــاة فـــورســـتـــر. وفـــــي الــفــصــل 
الـــرابـــع «مــجــتــمــع الــرفــاهــيــة: تــاريــخ 
ودلــــيــــل»، يــكــشــف المـــؤلـــف تــفــاصــيــل 
مــثــيــرة عــن حــيــاة الأمــيــركــي جاسبر 
آثــار  تـــرأس جمعية  الـــذي  برينتون، 
الإســـكـــنـــدريـــة، وعــلاقــتــه بــفــورســتــر، 
وولعهما بقصة قبر الإسكندر الأكبر 
الــذي رجــح فورستر أنــه يقبع أسفل 
مسجد النبي دانيال بالإسكندرية. 
وتـــســـتـــمـــر الإثـــــــــارة والـــتـــشـــويـــق فــي 
الفصل الخامس «ثنائيات مختلطة 
كالعادة»، والفصل السادس «صورة 
شـــخـــصـــيـــة» الـــــــذي يـــحـــفـــل بــقــصــص 
عـــائـــلات ســكــنــدريــة كـــبـــرى يــهــوديــة 
الثقافية  أثــرت في الحياة  ويونانية 
والاجتماعية للمدينة، وفي الفصلين 
السابع والثامن، يعود هاج لمزيد من 
التفاصيل عن حياة داريل وزوجاته 
وخــــــروجــــــه مـــــن الإســـــكـــــنـــــدريـــــة إلــــى 
قبرص، وعودته إليها في سبعينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي. ويـــحـــفـــل الــفــصــلان 
بــــصــــور نـــــــــادرة لـــــداريـــــل وزوجـــــاتـــــه 
وابــــــنــــــتــــــه، وفــــــــي الــــفــــصــــل الــــتــــاســــع 
«مدينة لا تتلاشى»، بعض الوثائق 
والخطابات التي كتبها داريل أثناء 
حياته بــالإســكــنــدريــة تــرثــي مــا بقي 
منها آنــذاك، وتــروي بدقة أوضاعها 

أثناء الحرب العالمية الثانية.
فـــصـــول الـــكـــتـــاب مــفــعــمــة بــــروح 
المـــديـــنـــة الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة الــتــي 
تــســتــدعــي «نــوســتــالــجــيــا» مـــن نــوع 
خــــــاص لمـــديـــنـــة كــــــان يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
«مدينة العالم»، بكل ما كان فيها من 
متناقضات وجنسيات تزيد على ٥٠ 
جنسية تتعايش مــعــاً، وحــضــارات 
مــتــنــوعــة، ذلـــك الــخــلــيــط الــــذي صنع 
حالة إبداعية لا تزال بقاياها حاضرة 
فـــي أجـــيـــال مـــن المــبــدعــين المــصــريــين 

يعيشون على أطلال ذكرياتها.

لعل تجربة البشرية في العقد الأخير من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي ـ وبالذات من خلال ثقافة الصور الذاتية 
(سواء سيلفي أو فيديوهات) ـ تكشف بشكل لم يكن متاحاً أيام 

فرويد ويونغ عن مدى تفشي ظواهر التشوه النفسي

من معالم الإسكندرية 
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الفيصلي يزاحم فرق المقدمة... والأهلي يزيد جراح الرائد بخماسية

الهلال يستعيد انتصاراته أمام القادسية وينفرد بالصدارة
الرياض: طارق الرشيد

انتزع الهلال صدارة الترتيب من 
الباطن في ختام الجولة الخامسة من 
الــســعــودي للمحترفين بعد  الــــدوري 
الــقــادســيــة في  انــتــصــاره على ضيفه 
العاصمة السعودية الرياض بهدفين 
مقابل هدف، وسجل للهلال إدواردو 

وريفاس وللقادسية إيلتون.
ـــــــهـــــــلال بـــــــفـــــــوزه عـــلـــى  ورفــــــــــــع ال
القادسية رصيده لـ١٣ في المركز الأول، 
فيما احتل القادسية المركز السابع في 

سلم الترتيب بـ٧ نقاط.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة جــــــــدة، واصـــــل 
الأهــــلــــي صـــحـــوتـــه واكـــتـــســـح ضــيــفــه 
الـــــرائـــــد بــخــمــســة أهــــــــداف مـــقـــابـــل ٣، 
جـــــــاءت أهــــــــداف الأهــــلــــي عــــن طــريــق 
لـــيـــنـــاردو وصـــالـــح الــعــمــري وحــســين 
المقهوي وعمر السومة هدفين، فيما 
سجل للرائد صقر عطيف (هــدفــان) 
وشيكابالا (هدف)، واستبعد الحكم 
مـــهـــاجـــم الـــــرائـــــد ســـلـــطـــان الــــســــوادي 
بالبطاقة الحمراء، فيما احتل الأهلي 
المركز الخامس في سلم الترتيب بـ٧ 
نقاط، في الوقت الذي تذيل فيه الرائد 

الترتيب بنقطة وحيدة.
وفــي المجمعة، استحق صاحب 
الأرض الفيصلي النقاط الثلاث بعد 
انتصاره على ضيفه الاتفاق بثلاثة 
أهــــــداف دون رد، جـــــاءت عـــن طــريــق 
مــنــصــور حــمــزي وعــمــر عــبــد الــعــزيــز 
وإســـــــــلام ســـــــــراج، ورفــــــــع الــفــيــصــلــي 
رصـــيـــده الــنــقــطــي لـــــ١٠ نــقــاط محتلاً 
المـــركـــز الـــثـــالـــث، فــيــمــا احــتــل الاتــفــاق 

المركز الثاني عشر بأربع نقاط.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــــهــــــلال 
والـــقـــادســـيـــة شـــهـــدت انــــدفــــاع لاعــبــي 
الأزرق للمناطق الأمامية للبحث عن 
هدف باكر على الرغم من غياب غالبية 
عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــق الـــتـــي شــــاركــــت فــي 
مواجهة نصف نهائي دوري أبطال 
آسيا أمام برسبوليس الإيراني، وجاء 
التهديد الأول من قدم سالم الدوسري 
حــيــث صـــوب كـــرة قــويــة تــصــدى لها 
حــــارس الــقــادســيــة فــيــصــل مــســرحــي، 
وتواصل الهجوم الهلالي قابله دفاع 
قدساوي محكم، لكن مهاجم الهلال 
إدواردو تكفل هدم الحصون الدفاعية 

المحصنة أمام مرمى فيصل مسرحي، 
واقـــتـــنـــص كـــــرة عـــرضـــيـــة مــــن زمــيــلــه 
ريــفــاس حــولــهــا الأول داخـــل الشباك 
الــقــدســاويــة، وتــمــكــن حــــارس الــهــلال 

العماني علي الحبسي من التصدي 
لهدف محقق بعدما تصدى ببراعة 
لتسديدة البرازيلي بيسمارك، وبعد 
مرور ربع الساعة الأول انخفض رتم 

المــــبــــاراة وانــحــصــر الــلــعــب 
في منتصف الملعب، لكثرة 
الأخطاء الفردية في تمرير 
الكرة في منطقة المناورة، 
والمبالغة من جانب المدير 
الفني للضيوف، التونسي 
نــــاصــــيــــف الـــــبـــــيـــــاوي، فــي 
الاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى إغـــــــلاق 
مــــــنــــــاطــــــقــــــه الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة، 
والاكــــــتــــــفــــــاء بـــالـــهـــجـــمـــات 
المــــــرتــــــدة الــــتــــي لـــــم تــشــكــل 
أدنـــى خــطــورة على مرمى 

صاحب الأرض.
وتـــــلـــــقـــــى لاعـــــــــب الـــــهـــــلال 
الــــبــــرازيــــلــــي مـــلـــيـــســـي بــطــاقــة 
صفراء لاحتجاجه على قــرار الحكم، 
وكـــان الحكم قــد أشــهــر قبلها بطاقة 
صــــفــــراء فــــي وجـــــه لاعـــــب الـــقـــادســـيـــة 

محمد مــثــنــانــي، وفـــي الــعــشــر دقــائــق 
الأخــيــرة من هــذا الشوط تحسن أداء 
الــضــيــوف بــعــد تــحــررهــم مــن الــقــيــود 
الدفاعية، وشكل الثنائي البرازيلي 
إيــلــتــون خــوزيــه وبــيــســمــارك خطورة 
عـــلـــى دفــــــاع الـــــهـــــلال، وصــــــوب الأول 
كرة ماكرة تصدى لها العماني علي 
الحبسي وحولها لركلة زاويـــة، ولم 
يــســتــغــل لاعــبــو الـــهـــلال الارتـــبـــاك في 
دفـــاع الــقــادســيــة، وتــســابــق اللاعبون 
على إهــدار الفرص التي كانت كفيلة 
بحسم المباراة بوقت باكر، وتصدى 
فـــيـــصـــل مـــســـرحـــي لــــرأســــيــــة ريـــفـــاس 
وعـــادت الــكــرة لمليسي الـــذي صوبها 
برعونة بعيدة عن المرمى، كما أهدر 
سالم الدوسري فرصة مواتية لتعزيز 
تقدم فريقه وصوبها في أقدام حارس 

القادسية.

وبــــــــــدت رغـــــبـــــة لاعـــــبـــــي الــــهــــلال 
واضحة في الدقائق الأخيرة من هذا 
الشوط في تسجيل هدف التعزيز قبل 
التوجه لغرفة تغيير الملابس، وشن 
لاعبوه عدداً من الطلعات الهجومية 
في الوقت الذي اكتفى فيه الضيوف 
بالبقاء في مناطقهم الخلفية لإيقاف 
المد الهجومي الهلالي، ولكن التركيز 
مــن أصــحــاب الأرض لــم يكن حاضراً 

أمام المرمى.
الفنية  الــتــوجــيــهــات  واتــضــحــت 
مــــع مــطــلــع شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي، 
وتـــخـــلـــى الــــضــــيــــوف عـــــن أســـلـــوبـــهـــم 
الدفاعي، واندفع اللاعبون للمناطق 
الأمامية لإدراك هــدف العديل، وهذا 
ما منح صاحب الأرض مساحات في 
منتصف الملعب، بيد أن التفاهم بين 
الثنائي متياس وريفاس كان غائباً، 

وافتقد اللمسة الأخيرة أمــام المرمى، 
وكـــان للضيوف مــا أرادوا مــن هفوة 
دفاعية فقد بها المدافع الهلالي عبد 
الله الحافظ كرة على مشارف منطقة 
الـــجـــزاء مـــن أمـــــام بــيــســمــارك حــولــهــا 
داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء لابــــن جــلــدتــه 
إيــلــتــون الـــذي صــوبــهــا قــبــل أن تصل 
إلى الأرض على يمين حارس الهلال 

علي الحبسي.
وتسبب صانع الهدف القدساوي 
بيسمارك فــي إزعـــاج مستمر لدفاع 
الـــــهـــــلال مـــــن الــــجــــهــــة الــــيــــمــــنــــى، ولــــم 
يـــجـــد المــــدافــــع فــيــصــل درويـــــــش غــيــر 
إعاقته لوقف خطورته وحصل على 
البرازيلي  البطاقة الصفراء، وواصل 
انطلاقاته الخطيرة، وتسبب في منح 
لاعــب الــهــلال سالم الــدوســري بطاقة 
صــــفــــراء، ومــــن عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء 

أمــر المدير الفني للهلال ديــاز لاعبي 
الاحتياط بــإجــراء علميات الإحــمــاء، 
فــي ظــل تــراجــع أداء الفريق واعتماد 
اللاعبين على الفردية التي طغت على 

أداء الفريق.
وبــحــث مــهــاجــم الـــهـــلال ريــفــاس 
عن مصافحة أولى لجماهير فريقه، 
من كــرة داخــل منطقة الــجــزاء، ولكنه 
صـــوبـــهـــا فــــي أقـــــــدام المــــدافــــعــــين، كــمــا 
أهــــــدر مـــهـــاجـــم الـــقـــادســـيـــة ســتــانــلــي 
فــرصــة محققة بــعــدمــا واجـــه حــارس 
الـــهـــلال وجــهــاً لـــوجـــه، لــكــن الحبسي 
عـــاد للتألق مــن جــديــد وأنــقــذ فريقه 
من هدف محقق، لتعود الكرة هجمة 
مرتدة للهلال لتصل للمهاجم ريفاس 
على مشارف منطقة الجزاء صوبها 
صاروخية استقرت في شباك فيصل 

مسرحي.
هـــذا الــهــدف مــنــح لاعــبــي الــهــلال 
الأفضلية في الاستحواذ على منطقة 
المــــنــــاورة، وبـــحـــثـــوا عـــن هــــدف حسم 
المــبــاراة بشكل جــدي، واعتمدوا على 
الغزو عن طريق الأطراف بانطلاقات 
الــدوســري مــن الجهة اليسرى  ســالــم 
وإدواردو من الجهة اليمنى، ووقف 
حـــــــارس الـــقـــادســـيـــة أمـــــــام تــصــويــبــة 
ريــــفــــاس وحـــــــرم الــــهــــلال مــــن الـــهـــدف 
الــثــالــث، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــســيــطــرة 
الهلالية وبحثهم المستمر عن الهدف 
الثالث، فإن الهجمات المرتدة للاعبي 
لــدى  الــضــيــوف شكلت قلقاً مستمراً 

المدرب الهلالي دياز.
الــفــنــيــة مــع  وتـــحـــركـــت الأوراق 
دخـــول ربـــع الــســاعــة الأخــيــر، وأشـــرك 
مـــدرب الــهــلال محمد كــنــو بــديــلاً عن 
مليسي، وأنقذ مدافع الهلال محمد 
جحفلي فريقه من هدف محقق وأبعد 
كرة ستانلي قبل تخطيها خط المرمى، 
وحــرم مدافع القادسية عبد المحسن 
فلاته، إدواردو من هدف محقق وأبعد 
كرة في اللحظة الأخيرة، وحل محمد 
الشلهوب في العشر دقائق الأخيرة 
بــديــلاً عــن إدواردو، وأتــبــعــه بدخول 
يــاســر الــقــحــطــانــي وخـــرج الــبــرازيــلــي 
ريــفــاس، وفــي الدقائق الأخــيــرة رمى 
الضيوف بكامل ثقلهم فــي محاولة 
تعديل النتيجة، لكن جميع المحاولات 

تنتهي بين أقدام مدافعي الهلال.

لاعبو الأهلي يحتفلون بتقدمهم على الرائد في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس (تصوير: محمد المانع)

من مباراة فريقي الفيصلي والاتفاق في المجمعة أمس (تصوير: سعد العنزي)

أكد أن الاسطا تجاوز مرحلة «الخطر»

رئيس النصر: ما زلنا نبحث عن بديل لغوميز
الرياض: عبد الله الهلابي

طــــمــــأن رئــــيــــس نــــــــادي الــنــصــر 
الأمــيــر فيصل بــن تــركــي، جماهير 
فـــريـــقـــه عـــلـــى صـــحـــة الــــلاعــــب عــبــد 
الله الاسطا الذي تعرض لإصابة 
عنيفة في لقاء أول من أمس الذي 
جــمــع الــنــصــر بــالــشــبــاب، موضحاً 

أنــه لا مضاعفات خــطــرة على رأس 
الــلاعــب الـــذي اصــطــدم بــأحــد لاعبي 

الشباب.
وقــال رئيس نــادي النصر: «تم 
إجــــــراء عــــدد مـــن الـــفـــحـــوصـــات على 
مــوضــع إصـــابـــة الـــلاعـــب ولا وجـــود 
لمضاعفات، ولله الحمد»، وعن فوز 
الــشــبــاب، أول مــن أمــس،  فريقه على 
قال: «المباراة بشكل عام كانت قوية، 
لكننا كــنــا الأفــضــل وســيــطــرنــا على 
المباراة خصوصاً في الشوط الثاني 
وصحيح أن المهم هو النقاط الثلاث 
ولــكــن كـــان مــن المــفــتــرض أن نسجل 

أكثر من هدف».
وأشـــــار رئـــيـــس الــنــصــر إلــــى أن 
المــــفــــاوضــــات مــســتــمــرة فــــي الــبــحــث 
مدرب بديل للبرازيلي المقال ريكاردو 
غوميز، ولم يستبعد رئيس النصر 
المـــدرب البرازيلي  إمكانية استمرار 
روجــيــرو الــقــادم مــن أولمــبــي النصر 
بصفة مؤقتة، وقال: «لن يتم تقييم 
المـــــدرب مـــن مـــبـــاراة واحــــــدة، وهــنــاك 
معايير معينة سوف تتم دراستها، 
وقد يستمر روجيرو مدرباً للفريق 
الأول وقــد يــكــون هــنــاك مـــدرب بديل 

فالأمور لم تُحسم حتى الآن». وأبدى 
رئــيــس الــنــصــر اســتــغــرابــه مـــن قــيــام 
لجنة الحكام بتكليف الحكم سلطان 
الـــحـــربـــي بــــــــإدارة لـــقـــاء فــــي الــجــولــة 
الخامسة وقـــال: «ارتــكــب الحكم في 
مـــبـــاراتـــنـــا أمـــــام الــفــيــحــاء عـــــدداً من 
الأخـــطـــاء الـــفـــادحـــة، وأســـتـــغـــرب من 

عدم إيقافه».
وعـــــن الـــتـــحـــايـــا المـــتـــبـــادلـــة بــين 
مدرب الشباب الجديد ومدرب النصر 
السابق دانيال كارينيو وبين رئيس 
النصر ولاعبيه خصوصاً إبراهيم 
غالب، قال رئيس النصر: «كارينيو 
صــديــقــنــا جــمــيــعــاً وســبــق لـــه العمل 
مــعــنــا وتــحــقــيــق الــــبــــطــــولات، وهــــذا 
أمــــر طــبــيــعــي ونــتــمــنــى لـــه الــتــوفــيــق 
مــــع الــــشــــبــــاب، وفـــــي الــحــقــيــقــة كـــان 
كارينيو أحد الأسماء التي نرغب في 
التعاقد معها ولكن الشباب سبقنا 

فــي الــتــوقــيــع مــعــه». وعـــن الــرخــصــة 
الآســـيـــويـــة أكـــــد رئـــيـــس الـــنـــصـــر أنـــه 
يــقــوم بضخ ١٥ مليون ريــال  ســوف 
من أجل الرخصة، وقال: «أتمنى أن 
يشاركنا أعضاء الشرف ويكملوا 
المبلغ المتبقي من أجــل استخراج 
الـــرخـــصـــة، وفــــي الــحــقــيــقــة هــنــاك 
احتمال عدم مشاركتنا في البطولة 
الآسيوية ولكني متفائل بأعضاء 
شرف النصر». ورفض رئيس النصر 
الإعلان عن المبلغ المتبقي لاستخراج 
الرخصة بعد سداد الـ١٥ مليوناً التي 
وعــــد بــهــا الـــرئـــيـــس، إلا أن مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أكــــدت أن المــبــلــغ 

المتبقي ١٥ مليون ريال.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــرى أظــــــهــــــرت 
الله  جريت لعبد 

ُ
أ الفحوصات التي 

الاسطا وجود كسرين في الجمجمة 
وتــحــديــداً فــوق الــعــين الــيــســرى، ولم 
يغادر اللاعب السرير حتى الآن حيث 
يرقد في المستشفى تحت الملاحظة، 
ولـــم تــتــحــدد حــتــى الآن مـــدة غيابه 
بسبب عــدم وضــوح الآثــار للإصابة 
بـــالـــكـــامـــل، حـــيـــث يـــفـــضـــل الـــجـــهـــاز 
الطبي عدم إطلاق أي أحكام مسبقة 

حتى يتم التأكد بشكل تام من مدى 
تأثيرها. وسبق أن تعرض عدد من 
الـــلاعـــبـــين فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لإصابات مماثلة أشهرهم الحارس 
الــتــشــيــكــي بــيــتــر تــشــيــك الـــــذي غــاب 
قرابة ٤ أشهر عن ممارسة كرة القدم، 
بــالإضــافــة إلـــى الـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي 
ريـــــان مـــاســـون الـــــذي غــــاب قـــرابـــة ٥ 

كارينيو يختار الإمارات لإصلاح أخطاء الشباب
الرياض: مهند المحرج

أكـــد مــصــدر مـــســـؤول فـــي نـــادي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــدء  الـــشـــبـــاب لـــــ
المدرب دانيال كارينيو مهمته الفعلية 
مع الفريق الأول منذ مباراة النصر 
الماضية في الجولة السادسة للدوري 
السعودي للمحترفين التي خسرها 

الفريق بهدف نظيف. 
وأشار المصدر إلى أن المدرب كان 
مــوجــوداً في مــدرجــات المــبــاراة، وبدأ 
بــتــدويــن مــلاحــظــاتــه بــرفــقــة جــهــازه 
الفني على مدار شوطي المباراة، وذلك 
فـــي إشـــــارة إلـــى بـــدء عــمــلــه مــنــذ تلك 
اللحظة، حيث يوجد برفقته الجهاز 
الـــفـــنـــي والمــــتــــرجــــم الـــــخـــــاص، مــبــيــنــاً 
أن المـــــدرب ســيــكــون مـــوجـــوداً الــيــوم 
(الأحد) في النادي لإنهاء الإجراءات 

الـــنـــهـــائـــيـــة. ولــــفــــت المــــصــــدر إلــــــى أن 
كــاريــنــيــو عــقــد عــــدة اجــتــمــاعــات مع 
مسيري القرار في النادي العاصمي، 
وذلك لإعداد برنامج الفريق في فترة 
التوقف المقبلة التي ستشهد خوض 
المنتخب السعودي مواجهتين أمام 
مــنــتــخــبــي غــــانــــا وجـــامـــايـــكـــا ضــمــن 
مــبــاريــات المنتخب الاســتــعــداديــة في 

أيام الفيفا.
وأشـــــار المـــصـــدر إلـــى احــتــمــالــيــة 
إقــــامــــة مــعــســكــر خــــارجــــي فــــي دولــــة 
الإمــــــــارات لمــــدة ١٠ أيـــــام أثـــنـــاء فــتــرة 
التوقف، وذلك ضمن برنامج المدرب 
الأوروغـــــويـــــانـــــي مــــن أجـــــل الـــوقـــوف 
والمتابعة عــن كثب للفريق ومعرفة 
نقاط الضعف والقوة، وكان كارينيو 
قد شاهد مباريات الفريق هذا الموسم 
وســـجـــل عـــــدداً مـــن المـــلاحـــظـــات الــتــي 

قدمها للإدارة الشبابية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تـــقـــدمـــت 
الـــشـــبـــاب بــاســتــئــنــاف  نـــــــادي  إدارة 
القرار الصادر من لجنة الاستئناف 
بـــالاتـــحـــاد الــعــربــي الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم لــدى مركز التحكيم الرياضي 
السعودي بخصوص إيقاف رئيس 
النادي عبد الله القريني، الذي صدر 
الفترة الماضية، وشمل إيقاف  خلال 
الرئيس لمدة عام بالإضافة إلى غرامة 
وقـــدرهـــا ٣٠٠ ألـــف ريــــال، وذلــــك بعد 
تــه لرئيس الاتــحــاد السعودي  إســاء

لكرة القدم.
 من جهة أخرى، صدر قرار غرفة 
فـــض المـــنـــازعـــات بـــالاتـــحـــاد الــعــربــي 
السعودي لكرة القدم برفض دعوى 
الــلاعــب مــحــمــد الــعــويــس ضــد نــادي 

الشباب.
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الأمير فيصل بن تركي «تم 
«تصوير: عبد العزيز النومان»

باوزا يصل اليوم ويطلب انضمام لاعبي الهلال

الجاسم والمولد والعابد يغيبون عن «جامايكا وغانا»

الرياض: عماد المفوز

أكـــــــــــد مـــــــصـــــــدر مـــطـــلـــع 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــط»  لـــــــــــ
اســتــبــعــاد الأرجــنــتــيــنــي 
بــــاوزا مـــدرب المنتخب 
الــــســــعــــودي، الــثــلاثــي 
الـــــــــــــدولـــــــــــــي تــــيــــســــيــــر 
الــجــاســم وفــهــد المولد 
ونــــــــــواف الــــعــــابــــد مــن 
الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي ســيــتــم 
اســــــــتــــــــدعــــــــاؤهــــــــا غـــــــداً 
الاثنين لدخول بمعسكر 
إعـــــــــدادي فــــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض، خلال 
الفترة من ٢ إلى ١٠ أكتوبر 
مــن  الأول)  (تــــشــــريــــن 
الشهر الحالي؛ وذلك 
لــــعــــدم مــشــاركــتــهــم 
مـــع أنــديــتــهــم خــلال 

مـــبـــاريـــات الــــــدوري الــســعــودي 
لـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــين، 
عــــــــلاوة عــلــى 
الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر 
الــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــة 
الـــــتـــــي أرســــــلــــــت مــن 
قــبــل أنــديــتــهــم لــلــجــهــاز الطبي 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب، والـــــــتـــــــي تــــؤكــــد 
إصــــابــــتــــهــــم، وحـــاجـــتـــهـــم إلـــى 

الراحة ومواصلة العلاج.
فـــــي حـــــين تــــأكــــد انـــضـــمـــام 
لاعبي الهلال الدوليين لمعسكر 
المـــنـــتـــخـــب بـــطـــلـــب مـــــن مـــــدرب 
المــنــتــخــب الــــذي يــريــد الــوقــوف 
على اللاعبين، والتعرف عليهم 
عن قرب، وسيخوض الأخضر 
الــســعــودي مــبــاراتــين يــومــي ٧ 
أمــــــام مــنــتــخــبــي  أكـــتـــوبـــر  و١٠ 
جــامــايــكــا وغـــانـــا، وســيــتــحــدد 
ملعب المباراة استاد الملك فهد 
الدولي أو ملعب الأمير فيصل 
بن فهد وفق رؤية المدرب باوزا 
الـــذي هــو مــن ســيــخــتــار ملعب 

المباراة حسب جاهزيته.
وســيــصــل مــــدرب المنتخب 
الــســعــودي الأرجــنــتــيــنــي بـــاوزا 
الـــيـــوم الأحــــد إلــــى الــســعــوديــة، 
وسيعقد اجتماعا مع الجهاز 
الإداري بوجود مدير المنتخب 
مــاجــد عــبــد الــلــه، ونــائــبــه عمر 
باخشوين؛ وذلك لمناقشة جميع 
الترتيبات الخاصة بالمعسكر 

والاستعداد للمباراتين.
وكـــــــــــان مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
طــلــب أســـمـــاء الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
لــعــبــوا فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــان في 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة المــؤهــلــة 
لكأس العالم، التي كانت أمام 
الإمـــــارات والــيــابــان، ويــتــواجــد 
لــدى المــدرب ٣٥ لاعباً سيختار 
منهم الــلاعــبــين الــجــاهــزيــن من 

أجل التعرف عليهم.
وسيحدد الجهاز الإداري 
آلـــيـــة عــمــلــهــم خــــلال الاجــتــمــاع 
الــــــــــذي ســـيـــعـــقـــد خــــلال  الأول 
فــتــرة المــعــســكــر، حــيــث سيكون 

هنالك متحدث رسمي، وكذلك 
الــنــظــام وفـــق منظومة  تطبيق 
كرة القدم التي تطبق في أغلب 
الــعــالــم المتعلقة بــالالــتــزام  دول 
والتنظيم والمواعيد، من خلال 
الـــجـــلـــوس مــــع المــــــــدرب لمــعــرفــة 
طلباته واحتياجاته للمرحلة 
المقبلة، على أن يتوافق مع آلية 
الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
الــفــنــي والإداري،  والــجــهــازيــن 
وفــــي ضــــوء ذلــــك ســيــتــم وضــع 
البرنامج للمنتخب، وسيكون 
هنالك تجمع للأجهزة الفنية 
والإدارية، على أن يكون التجمع 

الرئيسي للاعبين غداً الاثنين.
تــأهــل  يــــذكــــر أن الأخــــضــــر 
مـــــبـــــاشـــــرة لــــنــــهــــائــــيــــات كـــــأس 
بــــروســــيــــا بــعــد  الــــعــــالــــم ٢٠١٨ 
حصوله على المركز الثاني في 
مجموعته بعد فوزه التاريخي 
على المنتخب الياباني بهدف 
دون مقابل سجله اللاعب فهد 

المولد.

تيسير 
الجاسم

«ثلاثية الفيصلي» تهدد مدرب الاتفاق
الدمام: علي القطان

نــــــادي الاتــــفــــاق،  تــحــســم إدارة 
مساء اليوم، وبشكل نهائي مصير 
الـــقـــدم  لــــكــــرة  الـــفـــريـــق الأول  مـــــــدرب 
الـــصـــربـــي مــــيــــودراج بــيــتــش، بــشــأن 
اســـتـــمـــراره فـــي مــنــصــبــه فـــي قــيــادة 
الفريق، أو إلغاء عقده بعد الخسارة 
بثلاثية من فريق الفيصلي أمس، إذ 
يحتل الفريق المرتبة الثانية عشرة 
في دوري المحترفين السعودي حتى 

أمس.
«الشرق  لـ وبـــينّ مــصــدر اتفاقي 

الأوســــــــــــــط»، أن هـــــنـــــاك مـــنـــاقـــشـــات 
تمت فعلا مــع اللجنة الفنية طــوال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وكــــــان الــتــأيــيــد 
بـــإقـــالـــة المــــــدرب نــتــيــجــة عــــدم قــدرتــه 
على تطوير مستوى الفريق وتغيير 
الــفــنــي، خصوصا بعد فترة  النهج 
الـــتـــوقـــف الـــتـــي كـــانـــت بـــعـــد الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــــــــدوري، حـــيـــث فــشــل 
المــــدرب فــي تصحيح الأخــطــاء التي 
وقـــع فيها شخصيا، وتــحــديــدا في 
الجانب الفني، بداية من التشكيلة 
الأســــاســــيــــة، وانـــتـــهـــاء بــالــتــدخــلات 
الــفــنــيــة والـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي تــصــنــع 

الــفــارق، بــل إن التغييرات معظمها 
كانت سلبية وليس العكس.

وأشــــــــار إلــــــى أن تــكــلــفــة إلـــغـــاء 
عقد المــدرب ليست مرتفعة، حيث لا 
تتجاوز ١٠٠ ألف دولار، وهذا لن يقف 
حاجزا للإدارة للقيام بهذه الخطوة 
في حال قررت ذلك، خصوصا أن دور 
اللجنة الفنية استشاري فقط، فيما 

يكون التنفيذ من قبل الإدارة.
وتوقع أن تمنح الإدارة الفرصة 
لعدد من اللاعبين الأجانب، وتحديدا 
الإســبــانــي كــالــيــخــون والأرجنتيني 
ســـــــالـــــــيـــــــنـــــــاس، حــــــيــــــث ســــيــــتــــحــــدد 

مصيرهما مع المدرب القادم، والأقرب 
أن يكلف الوطني سعد الشهري الذي 
يـــقـــود الـــفـــريـــق الأولمــــبــــي فــــي دوري 

المنطقة الشرقية حاليا.
ولـــــــن يــــتــــوقــــف مــــنــــح الـــفـــرصـــة 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
الأجـــــانـــــب، بــــل إن المـــهـــاجـــم الــعــائــد 
لـــتـــمـــثـــيـــل الـــــفـــــريـــــق قــــــد يـــــكـــــون مــن 
المغادرين قريبا في حــال الحصول 
على عرض إعارة له يكفي ماديا لسد 
بــاقــي الالــتــزامــات تــجــاه عــقــده الــذي 
وقع عليه الموسم الماضي ويصل إلى 
مليوني ريــال دون أن يقدم السالم 

أي إضـــافـــات فــنــيــة، بـــل يـــشـــارك في 
الــدقــائــق الأخــيــرة، كما حصل أمس 
أمــــــام الــفــيــصــلــي فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
خــســرهــا الاتـــفـــاق بــثــلاثــيــة نظيفة، 
لتكون الخسارة الثالثة على التوالي 

في دوري هذا الموسم. 
وسيُحدد مصير المــدرب وعدد 
مـــــن الــــلاعــــبــــين مـــــن قـــبـــل الــجــمــعــيــة 
العمومية لــلإدارة، والمقررة يوم غد 
الاثنين، التي قد تواجه من خلالها 
أصـــوات عالية مــن بعض الأعــضــاء 
الــقــرارات وتكرار  نتيجة العديد من 

الأخطاء على مدى موسمين.

سييرا يطالب الاتحاديين بوديات في «التوقف»
جدة: إبراهيم القرشي

الـــيـــوم  تــعــقــد إدارة الاتـــــحـــــاد 
بــقــاعــة أحـــمـــد مــســعــود بـــالـــنـــادي، 
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً لـــلـــحـــديـــث عــن 
الــذي تنوي  المــشــروع الاستثماري 
إطلاقه باسم «روح الاتحاد»، الذي 
يستهدف جماهير الفريق لتكون 
مـــســـانـــدة وداعــــمــــة لــنــاديــهــا خــلال 

المــرحــلــة المــقــبــلــة. وتـــأتـــي الــخــطــوة 
الاتــــحــــاديــــة فــــي إطـــــــار مــســاعــيــهــا 
لــتــأمــين مــداخــيــل إضــافــيــة لــلــنــادي 
لمــــســــاعــــدتــــهــــا لـــــلـــــوفـــــاء بـــــعـــــدد مــن 
الالتزامات المالية، في ظل تتابعها 
وضــخــامــتــهــا، وفـــي ظــل المطالبات 
الداخلية والخارجية التي تعصف 
بــالــنــادي لمــدربــين ولاعــبــين ووكــلاء 
أعـــــمـــــال، نـــاهـــيـــك عــــن المـــصـــروفـــات 

الضرورية للألعاب بالنادي.
فـــي المـــقـــابـــل، يــســتــأنــف فــريــق 
الاتحاد تحضيراته غداً على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالنادي، بعد 
الراحة التي منحها الجهاز الفني 
لــلاعــبــين لــثــلاثــة أيــــام بــعــد فــوزهــم 
على التعاون بهدفين مقابل هدف، 
في المواجهة التي جمعت الفريقين 
ضمن منافسات الجولة الخامسة 

للدوري السعودي للمحترفين.
يـــنـــخـــرط جــمــيــع  ويــنــتــظــر أن 
اللاعبين في التدريبات باستثناء 
المـــصـــابـــين والــــلاعــــبــــين الـــدولـــيـــين، 
يتقدمهم المــصــري محمود كهربا 
والــتــونــســي أحـــمـــد عــكــايــشــي بعد 
لــلالــتــحــاق بمعسكر  مــغــادرتــهــمــا 
المنتخبين المصري والتونسي بعد 
ضم الجهازين الفنيين للمنتخبين 

اللاعبين. بينما ينتظر أن يخضع 
المــصــري كــهــربــا لــفــحــوصــات طبية 
على موضع إصابته التي تعرض 
لها خلال مواجهة التعاون الماضية 
مــن قبل الجهاز الطبي للمنتخب 
المصري، لتوضيح ماهية الإصابة، 
وإمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة الــــلاعــــب مــن 
عــدمــهــا، ومــــدى حــاجــتــه لــبــرنــامــج 

علاجي.
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مواجهة المنتخبات العالمية ودياً... خبرة باوزا... وتعيين ماجد عبد الله ستقوي «المنتخب السعودي»

خبراء فنيون: هذه وصفة نجاح «الأخضر» في كأس العالم ٢٠١٨
الدمام: علي القطان

أبدى خبراء فنيون تفاؤلهم 
بمشاركة قوية ومشرفة للمنتخب 
الــســعــودي الأول لــكــرة الــقــدم في 
مونديال روسيا ٢٠١٨، معتبرين 
الــخــطــوات الــتــي قـــام بــهــا اتــحــاد 
الكرة والمتمثلة في رسم الخطوط 
العريضة لتجهيز الأخضر لكأس 
العالم إيجابية حيث ستكون لها 
أثر كبير متى ما وفق المسؤولون 

في تطبيقها.
وأشــــــاد الـــخـــبـــراء بــالــخــطــوة 
الشجاعة المتمثلة بعدم التجديد 
مـــع المـــــدرب الــهــولــنــدي مــارفــيــك، 
والتعاقد مع المدرب الأرجنتيني 
باوزا وكذلك تعيين النجم الأبرز 
في تاريخ الكرة السعودية ماجد 
عــبــد الـــلـــه مــشــرفــاً عــلــى الــجــهــاز 

الإداري بالمنتخب.
المـــدرب خليل الزياني  وقـــال 
عــــمــــيــــد المـــــــدربـــــــين الــــســــعــــوديــــين 
«الــشــرق الأوســــط» إن المنتخب  لـــ
الـــســـعـــودي مــقــبــل عــلــى مــشــاركــة 
قــويــة بعد ٨ أشــهــر فــي مونديال 
ـــــــــــذي يــــجــــمــــع أقـــــــوى  روســـــــيـــــــا ال
المنتخبات في العالم، ولذا يجب 
أن يكون الإعـــداد قوياً ومناسباً 

من كل النواحي.
وأضـــــــــاف: «كـــنـــا نــتــمــنــى أن 
يــســتــمــر مـــارفـــيـــك بــكــونــه الأكــثــر 
قربا من اللاعبين ومستوياتهم 
الفنية والأكــثــر درايـــة بهم ولكن 
كــان من المفترض عليه أن يبدي 
قناعة حقيقية بأن يغير أسلوبه 
السابق والمتمثل في عدم السفر 
الدائم إلى بــلاده والاعتماد على 

مساعديه في خيارات اللاعبين 
والـــــــــــوجـــــــــــود فــــــــي فــــــتــــــرات 

قـــــصـــــيـــــرة، وخــــصــــوصــــا 
أن هــــنــــاك لاعــــبــــين مــن 

الممكن أن يتم ضمهم 
ويـــــقـــــدمـــــوا إضــــافــــة 
فنية للمنتخب في 

المونديال».
وبـــين الــزيــانــي 
الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع  أن 
المدرب الأرجنتيني 

بــــاوزا خــطــوة جيدة 
لأن المــدربــين مــن قــارة 

أميركا الجنوبية أكثر 
قربا من اللاعب السعودي 

إضــــافــــة إلـــــى قـــدرتـــهـــم عــلــى 
التوظيف الجيد للاعبين داخل 

المــــلــــعــــب، خــــصــــوصــــا مـــــن حــيــث 
اســتــغــلال الــجــانــب المــهــاري الــذي 

يتميز به اللاعب السعودي.
واســــتــــشــــهــــد الـــــزيـــــانـــــي فــي 
حـــديـــثـــه بـــتـــجـــربـــة الأخــــضــــر فــي 
مــونــديــال أمــيــركــا ١٩٩٤، حينما 
قــــــــــاد الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ســــــــــولاري 
المــــنــــتــــخــــب وقــــــــــدم مــــعــــه نـــتـــائـــج 
ومستويات مميزه وقاده للعبور 
إلــــى الـــــدور الــثــانــي بــعــد أن جــاء 
خلفا للهولندي لوبينهاكر، لافتاً 
إلــى أهمية فــي عــدم المــقــارنــة بين 
الفترتين الزمنيتين، حيث حدثت 
أمــــــور كـــثـــيـــرة بـــشـــأن كـــــرة الـــقـــدم 
السعودية وأيضاً الكرة العالمية 

بشكل عام.
وعــــن أهــــم مــعــطــيــات الــتــألــق 
في مونديال روسيا قال الزياني: 
«من المهم خوض مباريات ودية 
قـــــويـــــة بـــشـــكـــل تـــــدريـــــجـــــي حــتــى 
إلــى الجاهزية الكاملة  الــوصــول 
لـــلـــمـــونـــديـــال، ويـــتـــوجـــب أن يــتــم 
الاستفادة الكاملة من أيام الفيفا، 

وكـــذلـــك مــواجــهــة مــنــتــخــبــات من 
قارات أوروبا وأميركا الجنوبية 
وأفريقيا لأن المنتخب السعودي 
سيخوض المنافسات مع دول من 
هذه القارات في دور المجموعات».

وحول المدرب باوزا وقدراته 
قــــال الـــزيـــانـــي: «بــكــل تــأكــيــد هــذا 
المـــــــــدرب مـــــن أمــــيــــز المـــــدربـــــين فــي 
بــلاده، والجميع يعلم قيمة كرة 
الــقــدم الأرجــنــتــيــنــيــة، وحــقــق هــذا 
المــــدرب نــجــاحــات مــع عـــدة أنــديــة 
حــتــى خـــــارج بـــــلاده وخــصــوصــا 
فــي الإكـــــوادور كما أن لــه تجربه 
مـــــشـــــهـــــودة مــــــع فـــــريـــــق الـــنـــصـــر 
السعودي قبل سنوات قليلة، ولذا 
نتفاءل بهذا المدرب وقدرته على 

تحقيق عمل كبير ومثمر».

وأضــــاف: «ليس 
مــــــن الــــــــضــــــــروري أن 
نــــبــــحــــث عـــــــن مـــــــدرب 
لـــــه اســـــــم بـــــــــراق عــلــى 
المـــــــســـــــتـــــــوى الـــــعـــــالمـــــي 
حــتــى نــضــمــن الــنــجــاح، 
هناك الكثير من المدربين 
الـــعـــالمـــيـــين الــــذيــــن أشــــرفــــوا 
عــلــى المــنــتــخــب الــســعــودي في 
بـــطـــولات كــبــرى ولـــم يــقــدمــوا أي 
شـــيء يــذكــر وخــيــبــوا الــتــوقــعــات، 
ولـــذا مــن المــهــم أن يــكــون التعاقد 
مـــــع مـــــــدرب يـــنـــاســـبـــنـــا ويــعــتــمــد 
الأسلوب الناجح للكرة السعودية 
والمــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة الــلاعــب 

السعودي وهذا هو الأهم».
وبين أن الاهتمام الذي وجده 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مـــن قــيــادة 
البلاد سيكون له الأثر الإيجابي 
الــــكــــبــــيــــر، مــــشــــيــــداً بــــالــــخــــطــــوات 
بــتــدعــيــم المنتخب  اتـــخـــذت  الــتــي 
بـــأســـمـــاء كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــســتــوى 
الإداري ممثلا في ماجد عبد الله 
ومساعده عمر باخشوين، مشيراً 
إلــى أن ذلــك يــؤكــد أن هــنــاك فعلا 
حلم كبير لإنجاز هو الأكبر للكرة 
السعودية في مونديال روسيا لا 

يقل عن إنجاز مونديال أميركا.
واعــتــبــر الــزيــانــي أن حظوظ 
المنتخب السعودي للعبور للدور 
لـــن تــكــون مستحيلة بل  الــثــانــي 
أنــهــا متاحة خصوصا فــي حال 
كـــان الإعـــــداد قـــوي ويــتــوافــق مع 

الــخــطــط المــرســومــة، بــكــون الــكــرة 
الــســعــوديــة تــمــلــك عــنــاصــر فنية 
على مستوى فني عالي يمكنها 
لــتــكــون ذات مــكــانــة مــتــقــدمــة في 
الــعــالمــيــة وإن كــانــت هناك  الــكــرة 
بــعــض الـــنـــواقـــص الــتــي يــتــوجــب 
تــــوفــــيــــرهــــا وخــــصــــوصــــا فـــــي مــا 

يتعلق بالجانب الاحترافي.
من جانبه، قال رئيس لجنة 
المــــــدربــــــين الــــســــعــــوديــــين مــحــمــد 
الــخــراشــي والــــذي ســبــق وأن قــاد 
الــــســــعــــودي الأول فــي  المـــنـــتـــخـــب 
كــأس العالم ١٩٩٨ كــمــدرب بديل 
أن الأخـــضـــر قـــــادر عــلــى الــعــبــور 
لــــــلــــــدور الــــثــــانــــي فــــــي حـــــــال كــــان 
الإعداد ناجحا وقويا وتم خوض 
مباريات وديــة مفيدة مع المــدرب 

الأرجنتيني باوزا.
وقـــلـــل الـــخـــراشـــي مـــن الآثــــار 
الــســلــبــيــة الـــتـــي يــــراهــــا الــبــعــض 
المـــدرب مــارفــيــك، ومبينا  برحيل 
أن الــــدعــــم الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــقـــيـــادة 
الــــســــعــــوديــــة والــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــريــــاضــــة ســــيــــكــــون لــــهــــا الأثـــــر 
الإيـــجـــابـــي فــــي خــــــروج الأخـــضـــر 
بـــالـــصـــورة الإيـــجـــابـــيـــة وارتــــفــــاع 
حظوظه في العبور للدور الثاني.

الــســعــوديــة  الــــكــــرة  وبـــــين أن 
تزخر بعدد وافر من المواهب ولكن 
المهم أن يتم العمل على تصحيح 
كثير من الأمور وخصوصا فيما 

يتعلق بالاحتراف.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، بـــــين المـــــــدرب 

الوطني خالد القروني الذي كانت 
لـــه تــجــربــة مــمــيــزة مـــع المــنــتــخــب 
السعودي للشباب في مونديال 
الـــذي عبر بالأخضر  ٢٠١١ وهــو 
الــشــاب إلـــى الــــدور الــثــانــي بجيل 
يــــوجــــد عــــــدد مـــــن عــــنــــاصــــره فــي 
المنتخب الأول الحالي أن المنتخب 
السعودي الأول قادر على العبور 
للدور الثاني في مونديال روسيا 
لــديــه المعطيات  متى مــا تــوافــرت 

اللازمة.
الـــــــقـــــــرونـــــــي أن أهـــــم  وبــــــــــين 
المـــعـــطـــيـــات يــتــمــثــل فــــي الــجــانــب 
الــفــنــي والإداري، حــيــث يتوجب 
أن تـــكـــون هـــنـــاك خــطــط وبـــرامـــج 
إعــداد قوية ومناسبة تتمثل في 
خــوض مــبــاريــات وديـــة قــويــة مع 
مــنــتــخــبــات مـــن أوروبـــــا وأمــيــركــا 
يــتــم  الـــجـــنـــوبـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــا وأن 
اختيار المنتخبات وفــق معايير 
مناسبة، على أن يتحقق من هذه 
المــبــاريــات الــجــانــب الــفــنــي الـــلازم 

والمفيد للاعبين.
وأضـــــــاف: «الــجــمــيــع يــتــذكــر 
أن المــنــتــخــب الـــتـــقـــى قـــبـــل قـــرابـــة 
المــنــتــخــب الأرجنتيني  الــعــام مــع 
فــي وديــــة كــانــت مــفــيــدة، وقبلها 
كــانــت مــواجــهــات مـــع منتخبات 
لها وزنــهــا الكبير على مستوى 
الـــكـــرة الــعــالمــيــة وهــــذا الـــنـــوع من 
المباريات له فوائد فنية ومعنوية 
فــــي آن واحــــــد لـــلاعـــبـــين تــحــديــدا 
الثقة، ونــزع فتيل  من حيث زرع 

الرهبة والخوف، وكذلك للجهاز 
الفني الذي يتوجب عليه أن يعد 
مــا لا يقل عــن ٢٠ لاعــبــا يكونون 
جــاهــزيــن لــلــتــنــافــس الـــقـــوي على 

التشكيلة الأساسية».
وأشـــــــــــار الـــــقـــــرونـــــي إلـــــــى أن 
المنتخب السعودي سيفقد أكثر 
مــــن نـــجـــم فــــي فــــتــــرة الإعـــــــــداد أو 
الــدوري أو غيرها من المسابقات 
ولكن يجب أن يكون البديل جاهز 
فـــــي مـــســـتـــوى الأســــــاســــــي وهـــــذا 
الشرط الذي يجب أن يتوافر حتى 
لا نقلق في حال إصابة أي لاعب 

مهما تكن قيمته الفنية.
وحــــول المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
بــاوزا الذي جاء خلفا للهولندي 
مــارفــيــك والـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة الــتــي 
يــمــكــن أن يــعــمــل فــيــهــا مــــن أجـــل 
تحقيق إنــجــاز للكرة السعودية 
قــــال الـــقـــرونـــي «مــــا أشـــبـــه الــيــوم 
بـــالـــبـــارحـــة، فـــي مـــونـــديـــال ١٩٩٤ 
تـــم اســـتـــبـــدال المــــــدرب الــهــولــنــدي 
لـــوبـــيـــنـــهـــابـــكـــر بـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
(المــــــغــــــمــــــور حــــيــــنــــهــــا) خــــورجــــي 
ســـــــــــــــــولاري وحـــــــقـــــــق المــــنــــتــــخــــب 
الــســعــودي أداء ونــتــائــج مبهرة، 
ونتمنى بكل تأكيد أن يعود هذا 
السيناريو، وجميعنا كنا نتمنى 
الاســـتـــقـــرار عــلــى مــارفــيــك ولــكــنــه 
للأسف حاول أن يفرض شروطه 
بـــــعـــــدم الــــبــــقــــاء فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
ومتابعة اللاعبين مباشرة فكان 
مـــن الإيـــجـــابـــي جــــدا اتـــخـــاذ قـــرار 

بــعــدم الــتــجــديــد لـــه، والــبــحــث عن 
آخر، ونتمنى بكل تأكيد أن يكون 
باوزا على قدر التطلعات وينجح 
فـــي المــهــمــة، خــصــوصــا أن هــنــاك 
دعماً كبيراً جداً من القيادة ومن 
الهيئة العامة للرياضة وتوفير 
ميزانيات ضخمة، وفــي النهاية 
يجب أن يحضر التوفيق من الله 
حتى تتحقق النتائج الإيجابية».

وفيما يخص الجانب الإداري 
وتــعــيــين الــنــجــم مــاجــد عــبــد الــلــه 
مشرفا وإعلانه أن مهمته سهله 
قـــال الــقــرونــي: «مــاجــد اســـم لامــع 
وسيوفق في مهمته بالتعاون مع 
الجهازين الإداري المساعد والفني 
وكـــذلـــك الـــلاعـــبـــين، أمــــا مــوضــوع 
المــهــمــة الــســهــلــة فــأعــتــقــد أنــهــا قد 
تشكل ضغطا على ماجد نفسه 
لأن هناك وبصراحة من يتصيد 
كـــل صــغــيــرة وكــبــيــرة وقـــد يــكــون 

مردودها سلبياً لاحقاً».
من جهته، أكــد حاتم خيمي 
قــــائــــد فــــريــــق الــــــوحــــــدة الـــســـابـــق 
المـــنـــتـــخـــب  الــــفــــنــــي أن  والمـــــحـــــلـــــل 
الــســعــودي بــعــنــاصــره المــوجــودة 
قــادر على العبور لأبعد من دور 
المجموعات حيث توجد العناصر 
الــقــادرة على عمل الشيء  الفنية 
الـــكـــثـــيـــر، كـــمـــا أن وجــــــود مــــدرب 
طــــمــــوح وصــــاحــــب تــــاريــــخ جــيــد 
بــــاوزا ســيــكــون عاملا  ممثلا فــي 
مساعدا لإعداد قوي للمونديال.

وأضــــاف: «وإن رحـــل المـــدرب 

الـــســـابـــق مـــارفـــيـــك فــمــن المـــهـــم أن 
نـــعـــطـــيـــه حـــقـــه مـــــن الإشــــــــــادة فــي 
جــوانــب كــثــيــرة، وخــصــوصــا من 
حيث الاستقرار على قائمة طوال 
الــتــصــفــيــات، وهـــذا مــا أنــتــج عنه 
مــنــتــخــب قـــوي نــجــح فـــي الــتــفــوق 
على المنتخب الأســتــرالــي وكذلك 
الــوقــوع خلف المنتخب الياباني 
بــــفــــارق نــقــطــة وحـــــيـــــدة، كـــمـــا أن 
مــارفــيــك أعــــاد للمنتخب هيبته 
مـــــن خـــــــلال عـــــــدم ضـــــم أي لاعــــب 
يتألق مباراة أو مباراتين بل جعل 
المــنــتــخــب يــعــود حــلــمــاً لأي لاعــب 
وليس كما كان قبل سنوات قليلة 

سهل الوصول له».
المــنــتــخــب  وبــــــين خـــيـــمـــي أن 
السعودي سيحتاج إلى مباريات 
قــويــة، وكـــان الإعــــلان عــن خــوض 
وديـــــــة مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــقــبــل 
مــــــع المــــنــــتــــخــــب الـــــغـــــانـــــي تـــأكـــيـــد 
عـــلـــى أن هـــنـــاك إعــــــــداداً ســيــكــون 
مـــنـــاســـبـــاً ويـــــكـــــون الأخـــــضـــــر فــي 
كامل جاهزيته من خلال خوض 
مباريات قوية مع المنتخبات التي 
تمثل المدارس الكروية الرئيسية 

في العالم.
إلـــــــى أن الاهــــتــــمــــام  وأشــــــــــار 
الــكــبــيــر مـــن الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا في 
آثــاره الإيجابية  المملكة ستظهر 
فــي حــال تــم استغلال هــذا الدعم 
والوقفة بطريقة إيجابية من قبل 
القائمين على الاتحاد السعودي، 
المــتــعــلــق بالمنتخب  وخــصــوصــا 

الأول.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــال بــــنــــدر 
الأحـــــمـــــدي المـــحـــاضـــر بـــالاتـــحـــاد 
الآســيــوي وعضو اللجنة الفنية 
الاستشارية بالنادي الأهلي أنه 
يتوجب الاستفادة من أيام الفيفا 
وخوض مباريات أمام منتخبات 
عــالمــيــة كــبــيــرة. وســتــكــون فــتــرة ٩ 
أشهر كافية جدا لإعداد منتخب 
قـــادر على الــعــبــور لــلــدور الثاني 
عــلــى أقـــل تــقــديــر. مــشــيــراً إلـــى أن 
الجميع كان يتمنى بقاء مارفيك 
ولكن وجود باوزا سيكون له أثر 
لــه تاريخ  إيــجــابــي بكونه مــدربــاً 
جــيــد، كــمــا أن لــديــه خــبــرة جيدة 
بـــوضـــع الــــلاعــــب الــــســــعــــودي مــن 
خــلال إشــرافــه على فريق النصر 
قبل سنوات قليلة كما أن وجوده 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة ســــيــــعــــزز مـــعـــرفـــتـــه 
باللاعبين وقدرته على الاختيار.
وأخـــيـــرا يــــرى المــحــلــل الــفــنــي 
والـــلاعـــب الـــدولـــي الــســابــق حمد 
الدبيخي أن الاتــحــاد السعودي 
أحسن باتخاذ قرار عدم التجديد 
لمارفيك والاستعانة بالأرجنتيني 
الـــهـــولـــنـــدي  المــــــــــدرب  بــــــــــاوزا لأن 
السابق يبدو أنه حقق هدفه ولم 
يعد لديه طموح أكبر مع المنتخب 
الــســعــودي ولـــذا لــم يــحــرص على 
البقاء ولم يقدم أي تنازلات بشأن 

قناعاته.
وبــين أن المنتخب السعودي 
يــضــم مــجــمــوعــة مــمــيــزة كــمــا أن 
هـــنـــاك اســــتــــقــــراراً إداريــــــــاً بــثــبــات 
زكــــي الــصــالــح ومــجــمــوعــتــه وإن 
كـــان هــنــاك إضـــافـــة فـــي الإشــــراف 
الــنــجــم  الإداري مـــن خــــلال تــعــين 
الــســابــق مــاجــد عــبــد الــلــه ونائبه 
عمر باخشوين، معتبراً أن هذا 
الاستقرار عامل مهم، مشدداً على 
أهــمــيــة أن يــكــون الــبــرنــامــج قوياً 
وطموحاً جــداً ليسهل للمنتخب 
السعودي عبور الــدور الأول إلى 

ما هو أبعد من ذلك.

المنتخب السعودي أدى مباراة لا تنسى أمام اليابان ليتأهل لكأس العالم ٢٠١٨
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الدعم الكبير من قبل تركي آل 
الشيخ رئيس هيئة الرياضة 

سيساعد الأخضر على تجاوز 
الصعاب («الشرق الأوسط») 

الرهان على باوزا سيكون كبيراً لتحقيق نتائج جيدة في المونديال  ماجد عبد الله 
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مدرب نيوكاسل يؤكد حرصه على الفوز في مواجهة اليوم

بنيتز: مواجهة ليفربول لها خصوصية بالنسبة لي

لندن: «الشرق الأوسط»

سيلتقي نيوكاسل يونايتد بــقــيــادة مدربه 
الإســـبـــانـــي رفـــائـــيـــل بــنــيــتــز مـــع ضــيــفــه لــيــفــربــول 
الــقــدم اليوم  الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة  فــي 
ويـــؤكـــد بــنــيــتــز أن المـــواجـــهـــة مـــع فــريــقــه الــســابــق 
ستكون، بالنسبة له، بمثابة تجربة عاطفية لها 
خصوصيتها. وتولى بنيتز تدريب ليفربول لمدة 
ستة أعوام بداية من ٢٠٠٤ وقاد الفريق للفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبــا للمرة الخامسة في موسمه 

الأول معه.
وبعد أن عمل مــع فــرق إنتر ميلان وميلانو 
المــدرب  وتشيلسي ونابولي وريـــال مــدريــد تولى 
الإســبــانــي المــخــضــرم تــدريــب نيوكاسل يونايتد 
بهدف إنقاذه من الهبوط في مارس (آذار) من العام 
الماضي. ولم ينجح في إنقاذ الفريق من الهبوط 
لكنه نجح في إعادته لــدوري الأضــواء من جديد 
في الموسم التالي مباشرة وسيواجه اليوم فريقه 
السابق الذي يقوده حاليا الألماني يورغن كلوب.

وقــال بنيتز عبر موقع نيوكاسل يونايتد 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «هــــذه مـــبـــاراة لــهــا خصوصية 
بالنسبة لــي. ستكون فيها كثير مــن العواطف 
لأنني أمضيت سنوات طويلة هناك ولدي هناك 
ذكريات طيبة كثيرة وأسرتي تعيش في ليفربول 
حتى الآن ومن ثم فإنها مدينتي». وأضاف بنيتز: 

الــعــلاقــات الطيبة  تـــزال تربطني الكثير مــن  «لا 
والإيجابية مع مشجعي ليفربول... هناك كثير 
من العلاقات وسيكون الموقف عاطفيا جدا». وإلى 
جانب الحنين للماضي أكد بنيتز أنه سيسعى 
المــبــاراة الثلاث. ويحتل نيوكاسل  للفوز بنقاط 
المــــركــــز الـــعـــاشـــر بــــين فـــــرق الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

العشرين بتسع نقاط من ست مباريات.
مــن جــانــبــه، لا يــتــوقــع جــيــمــي كـــاراغـــر لاعــب 
منتخب إنجلترا السابق استمرار بنيتز لفترة 
طويلة مع نيوكاسل يونايتد لكنه يدعم المدرب 
الإســبــانــي لــلــبــقــاء مــع الــفــريــق الــصــاعــد لــلــدوري 
الـــذي لعب  المــمــتــاز. ويعتقد كــاراغــر،  الإنجليزي 
تحت قيادة بنيتز في ليفربول في الفترة بين ٢٠٠٤ 
و٢٠١٠، أن المدرب المخضرم قد يرحل إذا دخل في 

خلاف مع مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل.
الــنــادي في  ولــم يكن بنيتز سعيدا بجهود 
فترة الانتقالات الماضية بعد الفشل في التعاقد 
مــع أهــدافــه الرئيسية رغــم وعـــود آشــلــي بإنفاق 
كل ما يملك لتدعيم الفريق. وقال كاراغر لمحطة 
«ســـكـــاي ســـبـــورتـــس»: «إذا كــنــت صـــادقـــا تماما 
ســـأقـــول إنــنــي لا أتـــوقـــع اســتــمــرار بــنــيــتــز لفترة 
طويلة في نيوكاسل». وأضــاف: «أعتقد أن أمرا 
ما سيحدث بينه وبين المالك ولن يكون الارتباط 
طويل الأمد لذا علينا الاستمتاع بوجوده طالما 

هو في الفريق».

أكد غياب أغويرو عن صفوف الفريق لفترة طويلة

غوارديولا طامح لتدريب منتخب إسبانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــبــــر الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غوارديولا مدرب نادي مانشستر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي عــــن رغــبــتــه 
فــــي تــــدريــــب مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
المستقبل. ويمضي لاعب الوسط 
الــســابــق موسمه الثاني  الــدولــي 
مع مانشستر سيتي بعد رحلتين 
ناجحتين مع برشلونة الإسباني 

وبايرن ميونيخ الألماني.
ولــــــم يــــحــــرز ابــــــن الـــســـادســـة 
فـــي موسمه  لــقــب  والأربـــعـــين أي 
أنـــــه  بـــــيـــــد  مـــــــع ســـــيـــــتـــــي،  الأول 
حــقــق بـــدايـــة نـــاريـــة فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم. وفي حين لم يعبر 
عن نيته ترك الفريق الإنجليزي 
في وقت قريب، كشف غوارديولا 
عن أنه يريد امتحان قدراته على 
مــســتــوى المــنــتــخــبــات. وعـــمـــا إذا 
كـــان يــرغــب فـــي تـــدريـــب منتخب 
وطني، قال لشبكة «بي بي سي» 
الــبــريــطــانــيــة: «نـــعـــم، أعــتــقــد أنــه 

سيكون إسبانيا».
وتــابــع: «أود أن أكــون مدربا 
فــي كــأس الــعــالــم وكـــأس أوروبـــا، 
الــشــعــور».  أود أن ينتابني هـــذا 
وعــن مشواره مع سيتي المملوك 
إماراتيا، أضاف: «أنا سعيد هنا. 
بــالــنــجــاحــات التي  يتعلق الأمــــر 
سنحققها. في أندية كبرى مثل 
مانشستر سيتي، إذا لم تفز فلن 

تبقى».
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد مــدرب 
مانشستر سيتي أنه ليس قلقا من 
أنشطة لاعبيه خارج الملعب، وذلك 
بــعــد إصــابــة هــدافــه الأرجنتيني 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو بـــجـــروح إثــر 
تــــعــــرض ســــيــــارة أجـــــــرة كـــــان فــي 
داخلها لحادث سير الخميس في 
هولندا. وكان أغويرو في طريقه 
إلى مطار أمستردام بعد حضور 
حــفــل غــنــائــي بـــدعـــوة مـــن المغني 
الكولومبي مالوما، لكنه تعرض 

لكسر في ضلعه نتيجة الحادث، 
عندما فقد السائق السيطرة على 
ســيــارتــه وصــــدم عــمــود كــهــربــاء. 
وكانت هناك تساؤلات حول سبب 
وجود أغويرو خارج إنجلترا قبل 
٤٨ ســـاعـــة مـــن المـــواجـــهـــة الــقــويــة 
ضد تشيلسي حامل اللقب. وأكد 
الـــلاعـــب سيغيب  غــــوارديــــولا أن 
عن صفوف الفريق لفترة طويلة 
الــــكــــشــــف عــــــن طــــــــول هــــذه  دون 
الفترة». وأشار غوارديولا أيضا 
إلـــى إمــكــانــيــة غــيــاب أغـــويـــرو عن 
المــبــاريــات المقبلة للأرجنتين في 
تصفيات كأس العالم. وتابع: «لا 
نعرف حاليا المدة التي سيغيبها 

عن الملاعب».
لــكــن مـــدربـــه الإســـبـــانـــي قــال 
لمراسلين: «كان في يوم عطلته... 

أيــام العطلة مخصصة  أعتقد أن 
لسعادة اللاعبين. أريــد أن يكون 
كل اللاعبين سعداء». وتابع: «لا 
أحب أن أدرب كل يوم، لأنني أعتقد 
بأن اللاعبين ينبغي أن يرتاحوا 
عـــقـــلـــيـــا وجـــــســـــديـــــا، ويـــمـــكـــنـــهـــم 
الاســتــمــتــاع بــحــيــاتــهــم». وأردف: 
«أريد من اللاعبين أن يستمتعوا. 
إذا قـــرر الـــذهـــاب إلـــى هـــنـــاك، فلا 
مشكلة لدي». وأكد غوارديولا أنه 
لن يفرض مزيدا من القواعد على 
لاعبي سيتي للبقاء في بيوتهم 
أيام العطلة، فقال مازحا: «لدينا 
مــا يكفي مــن الــقــواعــد. العب إلى 
الـــيـــمـــين، إلــــى الـــيـــســـار، دافـــــع عن 
الكرات الطويلة، الركلات الثابتة، 
سيطر على المرتدات من هازارد، 

بيدرو، ويليان».

ويتألق أغويرو في صفوف 
فريقه هذا الموسم؛ إذ سجل ستة 
أهــداف في آخر خمس مباريات، 
وهــو على بعد هــدف من معادلة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لـــعـــدد الأهـــــداف 
ــــــذي يــحــمــلــه إريــــك  مــــع ســيــتــي ال
بروك (١٧٧) منذ ثلاثينات القرن 
الماضي. وذكر سيتي في بيان أن 
أغــويــرو سيغيب «بــين أسبوعين 

إلى أربعة عن الملاعب».
وقــال أغــويــرو على «تويتر» 
عــقــب عــودتــه لمــانــشــســتــر: «قــامــت 
سيارة الأجرة التي كنت أستقلها 
بـــاســـتـــدارة خــاطــئــة واصــطــدمــت 
بعمود إنارة (في الشارع). كانت 
الصدمة قوية للغاية لكن حــزام 
المقعد حال دون أن تصبح أسوأ». 
وأضــــــــاف: «تـــعـــرضـــت لــكــســر فــي 

إحــــدى ضــلــوعــي. أصــبــت لكنني 
بخير وأركز بشدة على التعافي. 

أشكركم جميعا».
وقـــال مــتــحــدث بــاســم شرطة 
أمستردام: «بسبب وجود منحنى 
بـــســـيـــط فـــــي الـــــشـــــارع فـــــي مـــكـــان 
الواقعة ربما فقد السائق السيطرة 
على عجلة القيادة ما تسبب في 
وقـــوع الـــحـــادث». ونــشــر أغــويــرو 
صــورة عبر تطبيق «إنستغرام» 
فــي وقــت سابق تجمعه بالمغني 
الـــكـــولـــومـــبـــي مـــالـــومـــا ووجــــــه لــه 
الشكر على دعوته للحفل. وكتب 
النادي  إندبندينتي الأرجنتيني 
السابق لأغــويــرو على «تويتر»: 
«نـــتـــمـــنـــى لـــــك الــــشــــفــــاء الـــعـــاجـــل 
والصحة. إندبندينتي معك في 

هذا الوقت الصعب».

غوارديولا أكد إصابة أغويرو بكسور في ضلوعه (أ.ب)

بنيتز قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 

ستوك سيتي يتخطى ساوثهامبتون... ووستهام يفوز على سوانزي سيتي

فوزان كبيران لمانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــقــــــق فـــــــريـــــــق مــــانــــشــــســــتــــر 
فــوزاً سهلاً على ضيفه  يونايتد 
كريستال بالاس برباعية نظيفة 
أمــــس، فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم. 
وفي مباريات أخرى، فاز توتنهام 
عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه هـــيـــديـــرســـفـــيـــلـــد 
٤/ صـــفـــر، وســـتـــوك ســيــتــي على 
ساوثهامبتون ٢/ ١، ووستهام 
يونايتد على سوانزي سيتي ١/ 
صفر، وتــعــادل وســت بروميتش 
مـــــــع واتـــــــــفـــــــــورد ٢/ ٢  ألــــــبــــــيــــــون 
وبــــورنــــمــــوث مــــع لــيــســتــر ســيــتــي 

سلبياً.
وعــلــى مــلــعــب أولــــد تـــرافـــورد 
الفوز  حسم مانشستر يونايتد 
دون عناء، حيث تقدم الإسباني 
خـــــوان مـــاتـــا بـــهـــدف فـــي الــدقــيــقــة 
الـــثـــالـــثـــة وتـــكـــفـــل لاعــــــب الـــوســـط 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــــــــــــروان فـــيـــلايـــنـــي 

بـــتـــســـجـــيـــل الــــهــــدفــــين الـــثـــانـــي 
والـــثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــتــين ٣٥ 
و٤٩ قبل أن يختتم البلجيكي 
روميلو لوكاكو التسجيل في 
الدقيقة ٨٦. الفوز رفع رصيد 

مانشستر إلى ١٩ نقطة.
وتـــــــــزايـــــــــدت أوجـــــــــاع 

كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــــالاس، 
حـــيـــث ظـــــل الـــفـــريـــق 
بــــــــــلا رصـــــــــيـــــــــد مــــن 
الـــنـــقـــاط فـــي المــركــز 
الــعــشــريــن الأخــيــر 
بــــــــعــــــــد تــــــعــــــرضــــــه 
للهزيمة السابعة 
على التوالي. كما 
خــــســــر كـــريـــســـتـــال 
للمرة الثالثة على 

التوالي تحت قيادة 
هــــــودغــــــســــــون  روي 
الــفــنــي السابق  المــديــر 
للمنتخب الإنجليزي 
بـــعـــد الــــخــــســــارة أمــــام 

ســاوثــهــامــبــتــون صــفــر/ 
١ وأمام مانشستر سيتي صفر/ 
٥. وتـــــقـــــدم خــــــــوان مــــاتــــا بـــهـــدف 
لمانشستر بعد مرور ٣ دقائق من 
بــدايــة المــبــاراة بعد مجهود رائــع 
مـــن مـــاركـــوس راشــــفــــورد قــبــل أن 
يــمــرر لــزمــيــلــه الإســبــانــي المــنــدفــع 
مـــن الــخــلــف لــيــســدد الأخـــيـــر كــرة 
قــويــة عــلــى يــســار الـــحـــارس وايــن 

هينيسي.
وأضـــــــــاف مـــــــــروان فــيــلايــنــي 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي لمــانــشــســتــر فــي 
الدقيقة ٣٥ بعدما تلقى عرضية 
رائعة من أشلي يانغ أمام المرمى 
مـــبـــاشـــرة لــيــلــمــس الــــكــــرة بــقــدمــه 
اليسرى إلى داخل الشباك. وكاد 

كــــريــــس ســـمـــالـــيـــنـــغ أن يــســجــل 
الهدف الثالث لمانشستر قبل ٤ 
دقائق من نهاية الشوط الأول 
عــبــر ضــربــة رأس قــويــة، ولكن 
الــــكــــرة مـــــرت بــــمــــحــــاذاة المـــرمـــى 

تماماً.
وكـــــــان مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 
قــريــبــاً جــــداً مـــن تــســجــيــل الــهــدف 
الثالث لمانشستر قبل دقيقتين من 
نهاية الشوط الأول عبر تسديدة 
أرضــيــة زاحــفــة مــن داخـــل منطقة 
الــــــجــــــزاء، ولــــكــــن الـــــحـــــارس وايــــن 
الــكــرة بصعوبة  هينيسي حـــول 
إلــــى ضــربــة ركــنــيــة. وبــعــد مـــرور 
٤ دقــائــق فــقــط مــن بــدايــة الــشــوط 
الـــثـــانـــي ســجــل فــيــلايــنــي الــهــدف 
الثاني له والثالث لمانشستر من 
ضربة رأس رائعة مستغلاً ضربة 

حرة نفذها راشفورد.
وأهــــــــدر رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو 
فــرصــة مــحــقــقــة لمــانــشــســتــر في 
الدقيقة ٧٠ عبر تسديدة قوية 
مـــــن داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء، 
لــكــنــهــا مـــرت مــبــاشــرة بــجــوار 
الـــقـــائـــم. وقـــبـــل ٤ دقـــائـــق من 
نهاية المباراة سجل لوكاكو 

الهدف الرابع لمانشستر مستغلاً 
تــــمــــريــــرة زاحـــــفـــــة مـــــن أنـــطـــونـــيـــو 
مـــــارســـــيـــــال لــــــم يــــجــــد مـــعـــهـــا أي 
صعوبة في هز الشباك. ويتصدر 
لــوكــاكــو الـــقـــادم هـــذا الــصــيــف من 
صفوف إيــفــرتــون، صـــدارة قائمة 
الهدافين برصيد ٧ أهداف بفارق 
هدف واحد أمام هاري كين مهاجم 
توتنهام وسيرخيو أغويرو لاعب 
مانشستر سيتي، وألفارو موراتا 

لاعب تشيلسي.
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب غــــــالــــــفــــــارم 
ســتــاديــوم رفــع توتنهام رصيده 
نـــقـــطـــة وســـــجـــــل رجــــــال  إلـــــــى ١٤ 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو الأهداف الثلاثة الأولى 
خلال ١٤ دقيقة من الشوط الأول، 
ثم صاموا عن التهديف بعد ذلك 
حتى الوقت بدل الضائع لإضافة 
الرابع. وأخفق الهداف هاري كين 
فــــي أولــــــى مـــحـــاولاتـــه بـــعـــد لــعــبــة 
مشتركة مع كيران ترايبير الذي 
مرر له كرة بينية ضربت الدفاع 
في الدقيقة ٧، لكن الزوجي نجح 
الثانية بعد تمريرة  في المحاولة 
رأسية من ترايبير تابعها الأول 

بيمناه أخفق الحارس الدنماركي 
يــــــونــــــاش لـــــوســـــل فــــــي قـــطـــعـــهـــا، 
فتهادت في أسفل الزاوية اليسرى 

في الدقيقة ٩.
وقـــــام بـــن ديــفــيــس بــمــجــهــود 
بــــعــــض أن وصــــلــــتــــه كــــرة  فــــــــردي 
داخــــــل المــنــطــقــة فـــــــراوغ أكـــثـــر مــن 
لاعب ووضعها بيسراه في أسفل 
الزاوية اليسرى أيضاً في الدقيقة 
١٦. وتـــواصـــل تــألــق كـــين، وأثــمــر 
التعاون المشترك مع ترايبير هدفاً 
ثــانــيــاً بــعــد أن وصلته  شخصياً 
الــكــرة مــن الأخــيــر خـــارج المنطقة 
أطلقها قوية مقوسة استقرت في 
سقف الشبكة من الزاوية اليمنى 

في الدقيقة ٢٣.
ورفــــــــع كـــــين رصـــــيـــــده إلــــــى ٦ 
أهـــــــــداف فـــــي الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة 
وصار شريكاً مؤقتاً للأرجنتيني 
ســيــرخــيــو أغــــويــــرو (مــانــشــســتــر 
سيتي) والإسباني ألفارو موراتا 
(تشيلسي) في المركز الثاني على 
لائـــحـــة تــرتــيــب الـــهـــدافـــين. وكـــان 
كين سجل ثنائية السبت الماضي 
فـــي مـــرمـــى وســـتـــهـــام، والـــثـــلاثـــاء 
أيضاً في مرمى أبويل نيقوسيا 

القبرصي ضمن مسابقة 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  دوري 
فرفع رصيده الإجمالي 
هـــــــذا المــــــوســــــم إلـــــــى ١١ 
هــدفــاً فــي ١٠ مــبــاريــات 
في مختلف المسابقات، 

و١٣ هدفاً في ١٢ مباراة 
إذا ما أضيفت أهــدافــه في 

آخـــر مــبــاراتــين مـــع منتخب 
إنجلترا في التصفيات المؤهلة 

إلى نهائيات مونديال ٢٠١٨ في 
روسيا.

وبــــــعــــــد عــــــــــدم إحـــــــــــــــــرازه أي 
هـــدف فـــي شــهــر أغــســطــس (آب)، 
وصـــل كــايــن (٢٤ عــامــاً) إلـــى قمة 
مستواه ودفــع منطقياً توتنهام 
إلـــــى إحــــــــراز الــــفــــوز الـــــرابـــــع عــلــى 
الــــتــــوالــــي. وبـــالـــطـــبـــع قـــوبـــل هـــذا 
الــتــألــق بـــالإشـــادة ســـواء مــن قبل 
بوكيتينو الــذي قــال: «أنــا أعشق 
هـــذا الـــلاعـــب»، أو مــن قــبــل مــدرب 
إنجلترا غاريث ساوثغيت الذي 
أكد: «لا أرى في هذا الوقت لاعباً 
أفــضــل مــنــه فــي إنــهــاء الهجمات 

والكرات».
المــبــاراة تلفظ  وعندما كانت 

أنفاسها الأخــيــرة، تمكن البديل 
الــفــرنــســي مــوســى ســيــســوكــو من 
إضــــافــــة الــــهــــدف الـــــرابـــــع الأخـــيـــر 
مستفيداً من تمريرة بن ديفيس 
ارتطمت بأحد المدافعين وخدعت 
الحارس يوناش لوسل. والهدف 
هو الأول لسيسوكو في ٤٣ مباراة 
خاضها حتى الآن مــع توتنهام 
الذي انتقل إليه في اليوم الأخير 
قــــادمــــاً مــن  مــــن أغـــســـطـــس ٢٠١٦ 

مرسيليا الفرنسي.

وفاز ستوك سيتي 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون 
بـــهـــدفـــين لــلــســنــغــالــي 
مــامــي بـــيـــرام ضــيــوف 
الـــــــدقـــــــيـــــــقـــــــة ٤٠  فــــــــــي 
والــــــــــعــــــــــمــــــــــلاق بــــيــــتــــر 
كــــراوتــــش فــــي الــدقــيــقــة 
٨٥ مقابل هدف للياباني 
مــايــا يــوشــيــدا فــي الدقيقة 
٧٥. وأهـــدر ســايــدو براهينو 
ركــــــلــــــة جـــــــــــزاء لـــــســـــتـــــوك ســـيـــتـــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٣. وتــغــلــب وســت 
بروميتش ألبيون على واتفورد 
بـــهـــدفـــين لـــلـــفـــنـــزويـــلـــي خــوســيــه 
ســالــومــون رونـــــدون فــي الدقيقة 
١٨ والآيــرلــنــدي الشمالي جوني 
إيفانز في الدقيقة ٢١ مقابل هدف 
لــلــمــالــي - الــفــرنــســي عــبــد الـــلاي 
دوكوريه في الدقيقة ٣٧. واكتفى 
ليستر سيتي بطل ٢٠١٦ بالتعادل 
السلبي مــع مضيفه بــورنــمــوث، 
وكــــذلــــك وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد مــع 
ضيفه سوانزي سيتي. وتختتم 
المرحلة اليوم، فيلتقي آرسنال مع 
برايتون، وإيفرتون مع بيرنلي، 

ونيوكاسل مع ليفربول.
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كلوب يحذر شبكة «سكاي» من إقامة مباراة ليفربول وآرسنال في الكريسماس

شبكات البث تتحكم في مصالح الأندية بسبب المليارات التي تدفعها
لندن: الغارديان

دعــــــا المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي يـــورغـــن 
كــــلــــوب شـــبـــكـــة ســــكــــاي لــلــتــفــكــيــر 
جديا في تداعيات تغيير موعد 
مباراة فريقه أمام آرسنال لتقام 
في ليلة رأس السنة، مشيراً إلى 
أن الجمهور لن يهتم بمشاهدة 
المـــبـــاراة فـــي تــلــك الــلــيــلــة. وتفكر 
شـــبـــكـــة ســــكــــاي الــــريــــاضــــيــــة فــي 
تغيير موعد مباراة ليفربول أمام 
آرسنال على ملعب الاتحاد معقل 
فــريــق «المــدفــعــجــيــة» لــيــوم واحــد 
وطلبت من طرفي اللقاء بالفعل 

التفكير في هذا المقترح.
واعترف كلوب بأن المليارات 
الــتــي تحصل عليها الأنــديــة من 
شبكة سكاي التي تنقل مباريات 
الدوري الإنجليزي الممتاز تعني 
أن الأنـــديـــة لا يمكنها أن تشكو 
كـــثـــيـــرا عـــنـــدمـــا تــــثــــار مـــثـــل هـــذه 
الأمــــــور، لــكــنــه يــعــتــقــد أن المــوعــد 
المـــقـــتـــرح لـــن يـــكـــون فـــي مصلحة 
أحد. وقال المدير الفني الألماني: 
«فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر، لا يمكنني 
أتــخــيــل أن يــهــتــم أي شخص  أن 
بـــمـــشـــاهـــدة كـــــرة الــــقــــدم فــــي هـــذه 
الليلة. أنا أعتقد حقا أنه لا توجد 
مــشــكــلــة فـــي أن يــركــز الـــنـــاس في 
الليالي الهامة على أمــور أخرى 

غير كرة القدم».
وأضــاف: «إذا كان الجمهور 
يــرغــب فـــي مــشــاهــدة مـــبـــاراة في 
ليلة رأس السنة، فــإن شركة بث 
المباريات ســوف تجد طريقة ما 

للقيام بذلك، ومن الواضح أنها 
وجـــدت طــريــقــة بالفعل - لــم أكــن 
أعـــــرف أن هــــذا الـــتـــاريـــخ مــتــاحــا 
لإقـــامـــة مـــبـــاريـــات لــكــنــنــي عــرفــت 
الآن أنه يمكن القيام بذلك». وقال 
كلوب: «لو اتخذ قرار بأن نلعب 
فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
فأنا لست متأكدا من أننا سوف 
نعارض ذلــك. يتعين على شبكة 
قـــرارا إذا كانت  ســكــاي أن تتخذ 
تــرغــب حقا فــي ذلـــك، وإذا كانت 
ترغب حقا في أن تجلب الجمهور 
إلى الشوارع في تلك الليلة وإذا 
كــانــت تــرغــب حــقــا فــي أن تجلب 
كل الأشخاص الذين يعملون في 
التلفزيون مــن منازلهم فــي تلك 
الليلة. ربما سنلعب دون وسائل 
الإعلام، وهذا سيكون لطيفا، وقد 

تنقل المباراة بكاميرا واحدة!».
ومــن المفهوم أيضا أن يفكر 
آرسنال في تداعيات استضافة 
المــــبــــاراة فـــي لــيــلــة رأس الــســنــة، 
ســـواء عــلــى الــعــامــلــين فــي ملعب 
الاتحاد الذي سيستضيف اللقاء 
أو حـــتـــى عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور الــــذي 
يرغب في حضور المباراة. وكان 
كـــلـــوب قـــد اشــتــكــى مـــن قــبــل من 
جـــدول المــبــاريــات بــعــدمــا اضطر 
النادي لخوض مباراتين في أقل 
من ٤٨ ساعة خلال فترة الأعياد، 
ففي ليلة رأس السنة عــام ٢٠١٦ 
لــيــفــربــول مانشستر  اســتــضــاف 
سيتي الساعة ٥:٣٠ مساء، قبل 
يــــواجــــه ســـنـــدرلانـــد الــســاعــة  أن 
الثالثة مساء في الثاني من يناير 

(كانون الثاني).

وتـــــــــــــرى رابــــــــطــــــــة الـــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أن الأنـــديـــة 
كانت تعرف ما تبيعه بالضبط 
عندما وافــقــت على صفقة البث 
الــتــلــفــزيــونــي الــجــديــدة - والــتــي 
تصل قيمة كل مباراة فيها إلى 
١٫٢ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 

- لـــذلـــك لا يــجــب أن تــشــكــو هــذه 
الأنـــــــديـــــــة كــــثــــيــــرا مــــــن مــــواعــــيــــد 
المــبــاريــات. وســوف تتخذ شبكة 
ســــكــــاي الــــــقــــــرار الــــنــــهــــائــــي بــعــد 
الحصول على الموافقات الأمنية 

اللازمة.
يــقــول كــلــوب: «كــيــف ســارت 

الأمــــــــور فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة: إذا كــــان هـــنـــاك شــيء 
غير لطيف يحدث فيما يتعلق 
بمواعيد المباريات فسيشمل ذلك 
ليفربول. فــي حــال حـــدوث ذلــك، 
فــإن ذلــك لــن يعني أننا سنلعب 
في الرابع والعشرين من ديسمبر 

فقط، لكنه سيعني أننا سنلعب 
أربع مباريات خلال تسعة أيام، 
وهــــو أســـــوأ ســيــنــاريــو مــمــكــن». 
واســتــطــرد كــلــوب قـــائـــلا: «أقـــول 
دائـــمـــا إن شــبــكــة بـــث المــبــاريــات 
يجب أن تعيد النظر في الشيء 
الـــرائـــع الـــــذي تــبــيــعــه - وتــعــطــي 

الكثير من الأموال للأندية مقابل 
ذلــــك - بـــنـــاء عــلــى الــــراحــــة الــتــي 

يحصل عليها اللاعبون».
مــن جهة أخــرى رأى المــدرب 
الألمــانــي أن الانــتــقــادات الأخــيــرة 
حـــــول نـــتـــائـــج فـــريـــقـــه لــيــفــربــول 
مــــــبــــــررة، لأن مــــشــــواره  لـــيـــســـت 
المتواضع حتى الآن ليس سوى 
هـــفـــوة مـــؤقـــتـــة. وأقــــــر كـــلـــوب أن 
فريقه لم يصل بعد إلى مستواه 
الطبيعي، لكنه يعتقد أن الوضع 
لـــيـــس ســيــئــا إلـــــى هـــــذه الـــدرجـــة 
«يــبــدو الأمــــر كــأنــنــا لا نــمــلــك أي 

نــقــطــة ونـــحـــن أســــــوأ فـــريـــق فــي 
الــــــــدوري». وتـــابـــع: «نـــعـــم لــديــنــا 
مشكلات، لذا نملك ١١ نقطة (من 

٦ مباريات) وليس ١٨. يمكن أن 
نجعلها أكثر جدية أو ترك الأمور 
كــمــا هـــي عــلــيــه». وأردف مـــدرب 
بـــروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الـــســـابـــق: 
«أفهم ١٠٠ في المائة لماذا نجلس 
هنا ونتحدث عن أمور حصلت. 
أعــرف تماما كل هــذه المشكلات، 
ولقد اتخذت قراري بكيفية العمل 
لــكــن إذا تــحــدثــت كثيرا  عــلــيــهــا، 
عنها، سيخلق ذلــك العناوين.. 
وهـــــذا لا يـــســـاعـــدنـــا». وعـــمـــا إذا 
كانت تشكيلته تتمتع بعناصر 
لها شخصية قوية مثل ستيفن 
كـــــاراغـــــر،  جــــــيــــــرارد أو جـــايـــمـــي 
قــال كــلــوب: «نــعــم لدينا الطباع 
المناسبة. أحيانا تكون ردة 
فعلنا جيدة جدا وأحيانا 

لا تكون كاملة».
ويــــــريــــــد يــــورغــــن 
كــلــوب مـــن فــريــقــه أن 
يــــتــــرجــــم ســـيـــطـــرتـــه 
عـــــلـــــى الــــــــكــــــــرة إلـــــى 
أهــداف وقــال كلوب: 
«مـــــــا زلــــنــــا نــتــحــلــى 
بــــالمــــرونــــة والإبــــــــداع 
نــــســــجــــل  ولـــــــــكـــــــــن لا 
أهـــــــــدافـــــــــا وهـــــــــــــذه هـــي 
المشكلة وأحتاج لمساعدة 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ 
بـــــــالإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة». وأضــــــــــــــاف: 
«منافسونا يواجهون صعوبات 
الــدفــاع أمامنا ونحن نلعب  فــي 
بشكل جيد جــدا لكن لا نسجل 
مــا يكفي مــن أهــــداف ويــجــب أن 
نتحلى بالتركيز وأن نكون أكثر 

فاعلية».

لاكازيت (يمين) وغوميز في إياب ليفربول وآرسنال... «سكاي» تود نقل مباراة الإياب إلى ليلة الكريسماس 

نا سنلعب 
سعة أيام، 

كن»

جــــــيــــــرارد
قــال كــلــوب
المناس
فع

لا

الم
ـــلالاـلاع ــالـ
بـــــــالإيـــــــج
«منافسو
الدفا ف كلوب مدرب ليفربول (رويترز)

مدافع مانشستر سيتي يؤكد أنه حقق إنجازاته بفضل إصراره على النجاح والتغلب على كل الصعوبات

دانيلو: حولت مهنتي إلى حاصد للألقاب والبطولات
لندن: جيمي جاكسون

يـــبـــتـــســـم الــــظــــهــــيــــر الأيــــمــــن 
لــــــــنــــــــادي مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
والمـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي دانــيــلــو 
وهــــــو يــــرفــــع ســــــروالــــــه ويــظــهــر 
وشــــمــــا تـــحـــت ركـــبـــتـــه الـــيـــســـرى 
باللغة البرتغالية يــقــول: «قهر 
المــســتــحــيــل بـــالإيـــمـــان». ويــمــلــك 
دانيلو، الذي انتقل خلال الصيف 
الحالي من ريال مدريد الإسباني 
إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي مــقــابــل 
٢٦٫٥ مليون جنيه إسترليني، 
مسيرة حافلة في عالم الساحرة 
المستديرة، فرغم أنه لم يتجاوز 
الـــــــســـــــادســـــــة والــــــعــــــشــــــريــــــن مـــن 
عـــمـــره فـــإنـــه حـــصـــل عـــلـــى كــثــيــر 
مـــن الـــبـــطـــولات والألــــقــــاب، فــفــاز 
بكأس كوبا ليبرتادوريس مع 
سانتوس البرازيلي، والـــدوري 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي المـــــمـــــتـــــاز مــــرتــــين 
متتاليتين مــع بــورتــو، ودوري 
أبــطــال أوروبــــا مــرتــين والـــدوري 
الإســبــانــي الممتاز مــرة مــع ريــال 
مدريد. وحقق اللاعب البرازيلي 
كل هذه الإنجازات بفضل عزمه 
وإصراره على النجاح والتغلب 
عــلــى كـــل الـــصـــعـــوبـــات، بــمــا في 
ذلك الإصابة القوية التي لحقت 
بـــه قــبــل خــمــس ســـنـــوات عــنــدمــا 
أمـــام فــريــقــه الحالي  كـــان يلعب 

مانشستر سيتي.
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) عـــام 
كــــان مــانــشــســتــر سيتي   ،٢٠١٢
بــقــيــادة مـــديـــره الــفــنــي الــســابــق 
روبــرتــو مانشيني في بورتو 
لخوض مباراة في دور الـ٣٢ 
لــــلــــدوري الأوروبـــــــــــي، وهـــي 
المباراة التي شهدت خروج 
دانــيــلــو مصابا فــي شوط 
المــبــاراة الأول بعد تدخل 
قوي مع اللاعب الإيفوراي 
يايا توريه. وغــاب دانيلو 
عـــن المـــلاعـــب حــتــى نــهــايــة 
هذا الموسم. وأشار دانيلو 
إلــــى الـــوشـــم المــكــتــوب على 
ركبته وقـــال: «لـــدي الكثير 

من الوشام، و٩٠ في المائة منها 
لها معنى. هذه الجملة من أغنية 
برازيلية تتحدث عن الدين وعن 
الله. أنا شخص متدين للغاية، 
وعندما تعرضت للإصابة أمام 
مانشستر سيتي في هذه الركبة 
غـــبـــت عـــــن المـــــلاعـــــب لمــــــدة ثـــلاثـــة 
أشهر. وعندما شفيت تماما من 
تلك الإصابة رسمت هذا الوشم 
لـــكـــي يــــذكــــرنــــي بـــقـــوتـــي وكــيــف 

تغلبت على هذه الانتكاسة».
وكــان هذا التركيز الواضح 
هو الذي جعل دانيلو أول لاعب 
كـــــرة قـــــدم عـــلـــى مـــســـتـــوى عــالمــي 
يخرج من بلدة بيكاس الصغيرة 
فـــــي ولايــــــــة مـــيـــنـــاس جـــيـــرايـــس 
الــبــرازيــلــيــة، بعدما نجح والــده 
بـــإصـــراره الكبير فــي أن يلحقه 
بــنــادي تــوبــيــنــامــبــاس المــجــاور. 
يـــتـــجـــاوز  يـــــقـــــول دانـــــيـــــلـــــو: «لا 
التعداد السكاني لبلدة بيكاس 
الــزراعــة  ١٥ ألــف شخص، وتعد 

هي المهنة الرئيسية في البلدة، 
الــتــي يــعــرف ســكــانــهــا بعضهم 
البعض جيدا، على سبيل المثال، 
عندما أذهب إلى هناك في أيام 
العطلات أحظى بمعاملة رائعة 
أمـــشـــي  لـــلـــغـــايـــة ويـــمـــكـــنـــنـــي أن 
حتى من دون حــذاء أو من دون 
قميص، وأشعر وكأنني مثل أي 

شخص آخر من أبناء البلدة».
وضـــــحـــــك دانـــــيـــــلـــــو عـــنـــدمـــا 
سئل عما إذا كان عدد كبير من 
الـــلاعـــبـــين قـــد خـــرجـــوا مـــن هــذه 
الــبــلــدة، ويــقــول: «لا، ربــمــا لعب 
الــبــعــض مـــن أبـــنـــاء هـــذه الــقــريــة 
الــثــانــيــة في  الـــدرجـــة  فـــي دوري 

البرازيل، لكن لم يصل 
أي لاعب مثلي لأعلى 

المستويات ويفوز 
بالبطولات التي 
فــــــــــــــــــزت بـــــــــهـــــــــا». 

وأضـــــــاف: «يــلــعــب 
ابـــــــن عــــمــــي ســــيــــزار 

مـــــــــــــع نـــــــــــــادي 

كـــــــروزيـــــــرو. إنــــــه فـــــي الـــتـــاســـعـــة 
عــشــرة مــن عــمــره ويــلــعــب أيضا 
في منتخب البرازيل للشباب، 
ولذلك قد يكون هو الأمل القادم 
لقرية بيكاس. لعب والدي كرة 
الــقــدم وكـــان يعشقها، لكنه لم 
يـــحـــتـــرف الـــلـــعـــبـــة مـــطـــلـــقـــا. كـــان 
والـــدي أحــد أفضل اللاعبين في 
بلدتي وفي المنطقة المجاورة، لذا 
كنت أشــاهــده وهــو يلعب، ومن 

هنا بدأ عشقي لكرة القدم».
وقــال اللاعب السابق لريال 
مدريد: «بدأت ممارسة كرة القدم 
وأنـــــا فـــي الـــســـادســـة مـــن عــمــري 
وكــنــت ألــعــب فـــي مــركــز حــراســة 
المرمى مع الأطفال في مثل سني، 
لكن عندما كنت ألعب مع من هم 
أكــبــر مــنــي ســنــا كــنــت ألــعــب في 
الــحــال الآن.  الـــدفـــاع، مثلما هــو 
لعبت هناك حتى الثانية عشرة 
من عمري ثم انتقلت لمكان آخر. 
أعـــشـــق كــــرة الـــقـــدم مــنــذ نــعــومــة 
أظــــافــــري، وكـــنـــت أنــــا وعــائــلــتــي 
نــشــجــع نــــادي فــلامــيــنــغــو، الــذي 
ربــمــا كــــان أكــثــر الأنـــديـــة شــهــرة 
وجماهيرية في ذلك الوقت. أما 
اللاعب الذي كنت أعشقه وكان 
مـــثـــلـــي الأعـــــلـــــى فـــهـــو ســتــيــفــين 
جيرارد». وتابع: «ذهب والدي 
إلى مدينة توبينامباس الكبيرة 
المجاورة وتحدث مع مسؤولي 
الـــــنـــــادي بـــالمـــديـــنـــة مــــن أجـــــل أن 
أخــــضــــع لـــلـــتـــجـــربـــة لـــلانـــضـــمـــام 

للنادي. وكان والدي لديه إصرار 
كــبــيــر عــلــى تــحــقــيــق ذلـــــك، لــذلــك 
حصلت عــلــى فــرصــة الانــضــمــام 
للنادي في نهاية المطاف، وبدأت 

العمل بكل قوة من هناك».
وانــتــقــل دانــيــلــو لمانشستر 
ســـيـــتـــي بـــقـــيـــادة مــــديــــره الــفــنــي 
الإســبــانــي بــيــب غــــوارديــــولا في 
يوليو (تموز) الماضي، ويمكنه 
اللعب فــي مركز الظهير الأيمن 
أو فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب. ورغـــم 
أن البعض قد يشعر بأن دانيلو 
يـــؤدي بشكل جيد  لا يمكنه أن 

فــــي وســــــط المــــلــــعــــب، فـــقـــد تــألــق 
الـــلاعـــب فـــي هـــذا المـــركـــز بالفعل 
مــع ســانــتــوس فــي بــطــولــة كوبا 
لــــيــــبــــرتــــادوريــــس الــــتــــي حــصــل 

عليها الفريق عام ٢٠١١.
وبـــعـــد الانــــتــــقــــال مــــن نــــادي 
توبينامباس عام ٢٠٠٦ للعب في 
فريق «أميركا إف سي» في ريو 
دي جانيرو، بدأت مسيرة دانيلو 
الاحــتــرافــيــة عـــام ٢٠٠٩، قــبــل أن 
ينضم لنادي سانتوس في العام 
الــتــالــي. وكــــان نــــادي ســانــتــوس 

قــــد فـــشـــل فــــي الــــفــــوز بــالــبــطــولــة 
الـــقـــاريـــة فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
منذ أن قاد الأسطورة البرازيلية 
بــيــلــيــه الــــنــــادي لــلــحــصــول على 
لقب كوبا ليبرتادوريس عامي 
١٩٦٢ و١٩٦٣. وكان دانيلو أحد 
العناصر المؤثرة في إعادة هذه 
البطولة إلى النادي بعد ٤٨ عاما 
ونجح في التسجيل في مباراة 
العودة للدور النهائي للبطولة 
عـــام ٢٠١١، وهـــي المـــبـــاراة الــتــي 
انـــتـــهـــت بــــفــــوز ســـانـــتـــوس عــلــى 
بــيــنــارول بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 

وحــيــد، أمــا الــلاعــب الـــذي سجل 
الهدف الثاني لسانتوس في تلك 
المـــبـــاراة فــكــان الــنــجــم الــبــرازيــلــي 

نيمار.
يــــقــــول دانـــــيـــــلـــــو: «فـــــــي تــلــك 
الـــبـــطـــولـــة لــعــبــت ٩٠ فــــي المـــائـــة 
من المباريات في وســط الملعب. 
وجــئــت فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة من 
الـــلاعـــبـــين تسجيلا  أكـــثـــر  حــيــث 
للأهداف لسانتوس بعد نيمار، 
وهــــــو مـــــا جـــعـــلـــنـــي أؤمـــــــن بـــأنـــه 
يمكنني اللعب في وسط الملعب 

أيــــضــــا. كــــــان يـــنـــتـــابـــنـــي شــعــور 
رائـــــع حــقــا عــنــدمــا كــنــت أســجــل 
الأهـــــــداف، خــاصــة وأنـــهـــا كــانــت 
أهدافا حاسمة بالنسبة للنادي 
وبــالــنــســبــة لــــي أيــــضــــا، خــاصــة 
أفــراد عائلتي كانوا  وأن جميع 
المــبــاراة».  فــي الملعب يشاهدون 
وأضاف: «لا يمكنني القول بأن 
تسجيل هــذا الهدف في المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة هـــــو أفــــضــــل شـــعـــور 
انتابني داخل الملعب، لكنه كان 
مـــن بـــين أفــضــل الــلــحــظــات الــتــي 
عشتها في عالم كرة القدم. لقد 
كنت أصغر في السن ولذا لم أكن 
أشعر أو أدرك مــدى أهمية هذه 
اللحظة. لكن، على سبيل المثال، 
وبعد ســنــوات عندما أعــود إلى 
سانتوس وأرى صــوري معلقة 
على الــجــدران أدرك مــدى أهمية 

ما حدث».
وخـــــــــاض دانــــيــــلــــو مـــســـيـــرة 
كـــــــرويـــــــة حـــــافـــــلـــــة بــــالــــبــــطــــولات 
والألقاب، شملت أيضا الحصول 
عــلــى كــــأس الـــســـوبـــر الأوروبــــــي 
وكـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة وبطولة 
كامبيوناتو باوليستا، أما على 
الــصــعــيــد الـــدولـــي مـــع المــنــتــخــب 
البرازيلي فقد حصل دانيلو على 
لقب كأس العالم تحت ٢٠ عاما 
الــفــضــيــة  عــــام ٢٠١١ والمـــيـــدالـــيـــة 
فــي دورة الألــعــاب الأولمبية عام 
٢٠١٢، فــضــلا عــن مــشــاركــتــه مع 
المنتخب البرازيلي الأول في ٣٤ 

مباراة دولية. يقول دانيلو: «أنا 
سعيد للغاية بكل الأشياء التي 
حققتها. وأنـــا راض تــمــامــا عن 
حقيقة أنــنــي قــد حــولــت مهنتي 
إلى حاصد للألقاب والبطولات. 
لكنني لا أستيقظ كل يوم لأفكر 
في البطولات التي فزت بها، بل 
على العكس أفكر فيما ينتظرني 
وما يمكنني تحقيقه وأن أواصل 
الـــفـــوز بـــالـــبـــطـــولات. أنــــا أتــطــلــع 
للفوز بالمزيد من البطولات مع 
مانشستر سيتي، ولدي إصرار 

على تحقيق ذلك».
وكـــــــــــان غــــــــــوارديــــــــــولا عـــلـــى 
وشــك التعاقد مع دانــي ألفيش، 
لــكــن الــظــهــيــر الأيــمــن الــبــرازيــلــي 
قـــرر الانــتــقــال إلـــى بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي فـــي نــهــايــة 
المطاف. ومع ذلك، يؤمن دانيلو 
بـــأنـــه كــــان مـــن المــمــكــن أن يلعب 
إلـــــى جـــانـــب ألـــفـــيـــش أيـــضـــا فــي 
مانشستر سيتي، قائلا: «حتى 
لــو كــنــت أنـــا هــنــا، كـــان بإمكانه 
أن يـــأتـــي، ولـــم نــكــن لــنــواجــه أي 
مـــشـــكـــلـــة. ولـــديـــنـــا كــــايــــل ووكــــر 
أيـــضـــا. إنـــه لاعـــب عــظــيــم، لـــذا لا 
أعــتــقــد أنــنــي كــنــت ســـأواجـــه أي 
مشكلة لو انضم للفريق». وكان 
غـــوارديـــولا قــد تــعــاقــد مــع ثلاثة 
ظــــهــــراء، هـــم دانـــيـــلـــو ووكـــــر من 
توتنهام هوتسبير وبنجامين 
ميندي المصاب من فريق موناكو 
الفرنسي، والـــذي قــد يغيب عن 
المــــلاعــــب حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 

بسبب الإصابة في الركبة.
يقول دانيلو: «لقد حدث كل 
شــيء بسرعة شــديــدة، ولــم يكن 
ذلك في الحسبان. لم يكن هناك 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــواصــل 
الــحــالــي، لكن جاء  قبل الصيف 
وقــت بعد ذلــك أعلن فيه النادي 
والمـــديـــر الــفــنــي والـــطـــاقـــم الــفــنــي 
اهتماما بالتعاقد معي. لذا كان 
مــن الــســهــل لــلــغــايــة اتــخــاذ قــرار 
بــشــأن الــوجــهــة المــقــبــلــة، بسبب 
الاحــــتــــرافــــيــــة الــــتــــي يــتــمــتــعــون 
بــهــا والــكــيــان الــكــبــيــر لــلــنــادي». 
وبـــدأ مانشستر سيتي المــوســم 
الحالي بشكل رائع للغاية، حيث 
حقق الفوز في ثماني مباريات 
وتـــعـــادل فــي مـــبـــاراة واحــــدة في 
جــمــيــع المــســابــقــات الـــتـــي شـــارك 
فيها، كما يتصدر جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز (قبل 

مباراة السبت أمام تشيلسي).
وعـــن أصــعــب المـــواقـــف التي 
تــعــرض لــهــا دانــيــلــو فــي حياته 
الكروية، يقول اللاعب: «في بداية 
انتقالي لسانتوس لم يكن الأمر 
سهلا بالنسبة لي لأنني كنت في 
السابق معتادا على المعيشة مع 
لاعبين آخرين، لكنني عشت في 
شقة بمفردي هناك. كنت أعتقد 
فــــي الـــبـــدايـــة أن الأمــــــر ســيــكــون 
أفضل لكنني اكتشفت أن الأمر 
صــعــب لــلــغــايــة لأنــنــي بــمــفــردي. 
لــذلــك كــنــت أعــيــش أيــامــا صعبة 
وكــنــت أشــعــر بــالــحــزن، لــكــن كل 

شيء تحسن بعد ذلك».

دانيلو مدافع سيتي يجيد القيام بالمهام الهجومية أيضاً (رويترز)

حصل الظهير البرازيلي على دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري 
عدة مرات مع ريال مدريد وبورتو وسانتوس، ويتطلع الآن 
إلى مواصلة مسيرته الكروية الناجحة مع مانشستر سيتي
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مالك شركات فيرجن: جزر البحر الأحمر من عجائب الحياة البحرية الباقية في العالم

ريتشارد برانسون سائحاً في السعودية ويتمنى تنظيم رحلات بالمنطاد فوق مدائن صالح
لندن: عبير مشخص

مــــن خــــــلال تـــغـــريـــدة وحـــيـــدة 
ومـــــــقـــــــال عـــــلـــــى مـــــــدونـــــــة بـــمـــوقـــع 
«فيرجن»، غــازل السير ريتشارد 
برانسون السعوديين، مشيداً بما 
رآه خـــلال رحــلــة قــصــيــرة قـــام بها 
المــاضــيــين.  الــيــومــين  للمملكة فــي 
واضاف برانسون عدداً من الصور 
الــتــي تــســجــل تــجــولــه فـــي منطقة 
مدائن صالح الأثرية وزيارة قطار 
تاريخي من سكة حديد الحجاز. 
أمـــــا الــــصــــورة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 
لــتــغــريــدتــه فــكــانــت صــــورة جــويــة 
لمــنــطــقــة بـــكـــر فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
وهـــو مـــا اســتــنــتــج مــنــه مــتــابــعــوه 
أن برانسون ينوي إلقاء مراسيه 
هـــــنـــــاك مـــــن نــــاحــــيــــة الاســـتـــثـــمـــار 
بـــالـــطـــبـــع. تـــــجـــــاوب مــســتــخــدمــو 
«تــــويــــتــــر» مــــع تــــغــــريــــدة صــاحــب 
إمــــبــــراطــــوريــــة «فــــيــــرجــــن» وكـــــرر 
السعوديون ترحيبهم ببرانسون: 
«مــرحــبــا بـــك فـــي الــســعــوديــة بلد 
الـــفـــرص الـــواســـعـــة، شــــرف لــنــا أن 
تـــكـــون بــــين إخــــوتــــك وأخـــــواتـــــك»، 
هكذا علق أحدهم وبادر آخر: «ما 
ذكرته يعكس الحقيقة، فمشروع 
البحر الأحمر مشروع تاريخي»، 
وعلق آخــر: «مرحبا بك في بلدك 
الــثــانــي، شخصيا متحمس جدا 
بـــشـــأن مـــشـــروعـــاتـــك الـــقـــادمـــة في 

السعودية».
ومن جانب آخــر، قال الكاتب 
بــصــحــيــفــة «إيـــفـــنـــنـــغ ســـتـــانـــدرد» 
جيم أرميتاج، إن رحلة برانسون 
لـــلـــســـعـــوديـــة لـــهـــا أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
خاصة في ظل انفصال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبــي (بريكست) 
الــزيــارة،  مستنتجا أن تثمر تلك 
فــيــمــا يــظــن، عــن خــطــوط ملاحية 
جــديــدة وعــقــود لتسيير قــطــارات 
وفـــنـــادق ومـــشـــروعـــات ســيــاحــيــة. 
قــــــــــال إن  بـــــــرانـــــــســـــــون  وقــــــــــــال إن 
السعودية «بلد ساحر بها كثير 
مــن الأراضـــــي والمــــــوارد». مضيفا 
أن الـــــزيـــــارة تـــعـــد عـــلامـــة مــبــشــرة 
الــتــي تــود  لــلــشــركــات البريطانية 

العمل في المملكة.

وفـــي مــدونــتــه الــتــي انتشرت 
بسرعة هائلة في وسائل الإعلام، 
الـــســـعـــوديـــة  بـــــرانـــــســـــون أن  أكـــــــد 
«الـــســـاحـــرة» تــمــر الآن بتغييرات 
كـــبـــيـــرة مـــتـــتـــابـــعـــة، مـــضـــيـــفـــا أنـــه 
«وقـــت مثير جـــدا فــي تــاريــخ هــذا 
الــبــلــد، آمـــنـــت دائـــمـــا أنــــه لا بــديــل 
عـــن الانــطــبــاعــات الأولــــــى». وهـــذا 
الــزيــارة  أثــمــرتــه تلك  بالتأكيد مــا 
الــــســــريــــعــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، وبــــــــدا مــن 
التغريدة والمدونة انبهار وتقدير 
بـــــرانـــــســـــون لــــلــــتــــراث الــــســــعــــودي 
لــجــزر البحر  والــجــمــال الطبيعي 
الأحمر، وبما أن السير برانسون 
مـــن عــشــاق الــبــحــر والـــجـــزر حيث 
يــــمــــتــــلــــك جــــــــزيــــــــرة شـــــهـــــيـــــرة فـــي 
الــكــاريــبــي، فــلــم يــســتــطــع مــقــاومــة 
السباحة في مياه البحر الأحمر 
ووضــــــع صــــــوره لــــه بــــين الأمــــــواج 
الزرقاء. التغيير في المملكة الذي 
تــنــشــده رؤيــــة ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
بــن ســلــمــان ٢٠٣٠، شهده  مــحــمــد 
بـــرانـــســـون خــــلال وجــــــوده هــنــاك؛ 
إذ تـــزامـــنـــت زيـــــارتـــــه مــــع صــــدور 
التاريخي بالسماح للمرأة  القرار 
الــســيــارة وهو  السعودية بقيادة 
ما رأى فيه برانسون علامة على 
التقدم المنشود، مضيفا أنه «واحد 
مـــن الإصــــلاحــــات الــجــزئــيــة الــتــي 
يــدعــمــهــا الأمـــيـــر الـــشـــاب صــاحــب 
الشخصية الجذابة الأمير محمد 
بــن سلمان ولــي الــعــهــد». ووضــع 
بــرانــســون يـــده عــلــى نــقــطــة مهمة 
تثار دائما في الإعلام الغربي: «من 
وجهة نظر مراقب أجنبي قد تبدو 
التغييرات قليلة وبطيئة ولكني 
أتفهم مــا يــريــد الأمــيــر محمد بن 

سلمان عمله».
فــــي رحـــلـــتـــه لــلــبــحــر الأحـــمـــر 
الــتــي لم  رأى بــرانــســون الطبيعة 
تــتــلــوث، أشــــار إلــــى أنــهــا «إحــــدى 
عجائب الحياة البحرية الباقية 
فــــي الــــعــــالــــم»، وأضـــــــــاف: «كـــانـــت 
لـــــدي الـــفـــرصـــة خـــــلال الـــــزيـــــارة أن 
أستمتع برحلة ســاحــرة فــي هذا 
البلد، ذهبنا للبحر الأحمر حيث 
يتم العمل على مشروع لتحويل 
بحيرة ضخمة لوجهة سياحية 

تــغــطــي فــيــمــا بــيــنــهــا أكــثــر مـــن ٥٠ 
جزيرة تمتد ما بين مدينتي أملج 
والـــوجـــه، المــشــروع أيــضــا سيوفر 
أكثر من ٣٥ ألف وظيفة في منطقة 

بعيدة عن المدن الكبرى».

أعــــــــرب بـــــرانـــــســـــون الـــعـــاشـــق 
لـــلـــبـــحـــر عـــــن دهـــشـــتـــه وإعـــجـــابـــه 
بالمنطقة البكر: «رأينا السلاحف 
تـــخـــرج مـــن المـــــاء لــتــضــع بيضها 
فـــي الـــرمـــال ثـــم تــقــفــل عـــائـــدة مــرة 

الــنــســور في  أخــــرى بينما تــحــوم 
السماء وتــعــوم حيوانات الأطــوم 
الـــضـــخـــمـــة... إنـــــه بــالــفــعــل مــوقــع 
بحري نقي وبالاحتياطات اللازمة 

سيظل كذلك لعقود قادمة».

من الاستمتاع بالسباحة في 
مياه البحر الأحمر تابع برانسون 
جولته ليزور منطقة مدائن صالح 
وهـــي مــن مــواقــع الـــتـــراث الــعــالمــي 
على لائحة اليونيسكو، يصفها 

«الــــخــــارقــــة»، ويـــضـــيـــف: «كــنــت  بـــــ
فـــي الأردن  بـــتـــرا  قـــد زرت مـــوقـــع 
الـــذي ينتمي للحضارة القديمة 
نــفــســهــا ولــــكــــن (مـــــدائـــــن صـــالـــح) 
كــانــت أكــثــر جــمــالا. فالجبال هنا 
بــألــوان تخطف  كأنها قطع فنية 
الأنفاس. عرضت أن أنظم رحلات 
بالمنطاد لتحلق فــوق هــذا الموقع 
الــتــاريــخــي الـــذي ســيــكــون منظره 
رائــــعــــا مــــن الـــــجـــــو». ولا يــنــتــهــي 
انبهار رجل الأعمال الشهير بما 
رآه مـــن بـــكـــارة الــطــبــيــعــة وعــراقــة 
الآثار فهو في طريقه لرؤية قطعة 
أخـــرى مــن الــتــاريــخ وإن كــان هذه 
المــــرة تــاريــخــا لــه مــوقــع كــبــيــر في 
نفسه. توقف برانسون عند سكة 
حديد الحجاز والتقطت له صورة 
بــجــانــب أحـــد الـــقـــطـــارات الــقــابــعــة 
على الــرمــال الذهبية هــنــاك، قــال: 
«عندما كنت طفلا سألني أحدهم 
عــن الشخص الـــذي أعــتــبــره بطلا 

وكـــنـــت دائـــمـــا أرد بـــأنـــه لـــورانـــس 
الــعــرب، ولهذا كانت زيــارة موقع 
خط سكة حديد الحجاز بمثابة 
جــائــزة خــاصــة لـــي. الــقــطــار الــذي 
وقفت بجانبه كان أحد القطارات 
التي كانت هدفا للورنس العرب 
خلال الثورة العربية ضد الحكم 
العثماني وقد فجر القطار في تلك 
الأحـــــداث ولــكــنــه خــضــع للترميم 
وعـــاد لقضبانه مـــره أخــــرى». ما 
رآه بـــرانـــســـون دفـــعـــه لــلــقــول إنــه 
«أمــــــر رائــــــع أن هـــــذا الـــجـــانـــب مــن 
السعودية بــدأ يظهر مــرة أخــرى. 
حاليا يسافر السعوديون للخارج 
لــــقــــضــــاء إجــــــازاتــــــهــــــم، وقـــلـــيـــلـــون 
يـــــزورون الــســعــوديــة مــن الــخــارج 
لــقــضــاء إجـــازاتـــهـــم وســيــكــون من 
الرائع أن يأتي الزوار للاستمتاع 
بعجائب الطبيعة في السعودية 

وأيضا للتعرف على أهلها».

مالك شركات فيرجين إلى جانب قطار 
سكة حديد الحجاز (موقع فيرجن)

أموال الأخوين «ساويرس» ليست هي تميمة النجاح

كشف حساب «الجونة» في طبعته الأولى
القاهرة: طارق الشناوي

نــعــم اســتــطــاع مــهــرجــان الــجــونــة 
الــســيــنــمــائــي أن يــحــقــق الـــنـــجـــاح في 
نسخته الأولــى، بينما كان هناك من 
يراهن على أن الفشل لا محالة يترقب 
المــــهــــرجــــان الــــولــــيــــد، مــتــحــجــجــاً بـــأن 
الأمـــوال لا تحقق وحــدهــا أي إنــجــاز، 
وهـــــذا حــقــيــقــي، الــفــلــوس لــيــســت هي 
الطريق المضمون، ولكن كيفية إنفاقها 

لتحقيق الهدف هو أول الطريق.
وعــقــلــيــة تنظيمية  إرادة  هـــنـــاك 
أمـــســـكـــت المـــنـــظـــومـــة بـــرمـــتـــهـــا، وعــلــى 
أرض الواقع شاهدنا حقاً مهرجاناً به 
أفلام وندوات ومحاضرات وجمهور، 
وليس فقط الضيوف، ولكن لاحظت أن 
هناك من يقطع التذكرة بين الجمهور 
الــعــادي ولــديــه شغف وعــنــده أسئلة، 
وذلك من خلال خمس قاعات شهدت 
فعاليات المهرجان، نعم العدد لا يقارن 
بالمهرجانات الكبرى، ولكن فقط عليك 
أن تعرف أنه قبل بضعة أشهر كانت 
هناك قاعة عرض واحدة فقط لا غير 
في الجونة، وأتــصــور أن هناك خطة 
لمــضــاعــفــة الــــعــــدد، خـــاصـــة مـــع تــرقــب 
عودة السياحة إلى معدلها الطبيعي 
خــــلال الـــعـــام المـــقـــبـــل، وبـــهـــذا يُــصــبــح 
إنشاء دار عرض هدفاً له أيضاً بعده 
الاقتصادي، لأن دور العرض لا تنشأ 

من أجل المهرجانات فقط.
«أنـــــــــا هــــنــــا فـــــي الـــــجـــــنـــــة»، هـــكـــذا 
استمعنا إلى أكثر من ضيف بمهرجان 
الجونة في طبعته الأولى، وهو يشيد 
بــالمــهــرجــان والمــديــنــة الــســاحــرة بهذا 
الــــوصــــف، ولا أتـــصـــورهـــا تـــدخـــل في 
نطاق المجاملة، فهي حقا تملك الكثير 

من السحر.
الجونة بالمناسبة ليست مدينة 
بالمعني العلمي الجغرافي مثل «كان»، 
أو «فينسيا» ولكنها أقرب إلى منتجع 
داخل مدينة الغردقة، أنشأه المهندس 
سميح ساويرس، قبل نحو ٢٠ عاما، 
كـــان يـــراهـــن عــلــى المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
وتعددت فنادقها وأسواقها، وكانت 
بالفعل هي المقصد الرئيسي لكثير من 
السياح خاصة القادمين مــن ألمانيا، 
ومثل كل الأماكن السياحية في مصر 
الثاني)  ثــورة ٢٥ يناير (كــانــون  بعد 
اقـــتـــصـــاديـــا بــســبــب  تـــراجـــعـــت   ٢٠١١
تــضــاؤل إقــبــال الــســيــاح، إلا أنها رغم 
كل شيء كانت تقاوم من أجل البقاء.

استطاع المهرجان أن يقفز الحدود 
ليحمل اسمها إلى بلاد الدنيا كلها، 
المــؤكــد هــنــاك انطباعا إيجابيا  ومــن 

حققه المهرجان لدي ضيوفه القادمين 
من كل أنحاء المعمورة، وسوف يلعب 
دوره في تهيئة المناخ للعودة مجددا 
إلـــى الـــبـــؤرة، وهـــى مــكــانــة تستحقها 
الــغــردقــة وكــل المــحــافــظــات السياحية 
المصرية التي عانت كثيرا في السنوات 
الأخيرة، مثل «الأقــصــر»، و«أســوان»، 

و«شرم الشيخ» وغيرها.
مـــســـاء الــجــمــعــة انـــتـــهـــت الــرحــلــة 
الممتعة مع الفن السابع بكل أطيافه، إلا 
أن السؤال هو... هل انتهى المهرجان 
بلحظة إعلان النتيجة النهائية، وهي 
كالعادة تتباين فيها الآراء؟ الحقيقة 
المــهــرجــان أي مــهــرجــان، لا يمكن  أن 
اعــتــبــار أن لــحــظــة الــنــهــايــة هـــي فقط 
عند مغادرة الموقع، والعودة للوطن، 
هناك لحظات مراجعة لما تم تقديمه 
فعلا، وهو ما ستفعله إدارة المهرجان 
قــريــبــا، وربــمــا لا يــعــلــم الــكــثــيــرون أن 
المهرجان وضع في خطته أن كل يوم 
فــي الــصــبــاح الــبــاكــر يجتمع الــفــريــق 
كله، ويبدأ الجميع في مراجعة ما تم، 
وهم لديهم الشجاعة لمواجهة أي خطأ 

وتلافيه.
قبل أن أكمل... دعونا أولا نتوقف 
أمــام أهــم نتائج لجنة التحكيم التي 
الــثــلاثــة، الأولــى  انتهت إليها للجان 
الــروائــي الطويل، والثانية الوثائقي 

الــقــصــيــر بشقيه  الـــطـــويـــل، والــثــالــثــة 
الروائي والتسجيلي.

الــروائــي الفائز بالجائزة  الفيلم 
الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل «أم 
مخيفة» وهــي جــائــزة نجمة الجونة 
ألـــف دولار، والــجــائــزة الفضية  و٥٠ 
ألـــف دولار لفيلم «الــقــضــيــة ٢٣»،   ٢٥
المــثــيــر لــلــجــدل ولــقــد حـــرص مخرجه 
اللبناني زياد الدويري، على التأكيد 
بـــأنـــه لـــن يــثــنــيــه شــــيء عـــن مــواصــلــة 
الجدل، والجائزة البرونزية «أرثيما»، 
ألــف دولار، بينما الفيلم  وقــدرهــا ١٥ 
المـــصـــري «فـــوتـــوكـــوبـــي» أول إخــــراج 
لــتــامــر عـــاشـــور، حــصــل عــلــى جــائــزة 
أفــضــل فيلم عــربــي، وقــدرهــا ٢٠ ألــف 
دولار، وأفضل ممثل بطل فيلم «زاما» 
دانيال جيمينيز كاتشو، بينما أفضل 
ممثلة نادية كوندا بطلة فيلم «وليلي» 
لفوزي بن سعيدي، المخرج المغربي. 

وطبعا سنلاحظ أن جائزة أفضل 
فــيــلــم عـــربـــي تُــثــيــر الـــجـــدل، فـــــإذا كــان 
«فوتوكوبي» أفضل فيلم عربي، كما 
أشارت لجنة التحكيم، وحيث إن فيلم 
«القضية ٢٣» عــربــي أيــضــا، وحصل 
ألــف دولار،  على الفضية وقدرها ٢٥ 
مــعــنــي ذلـــك أن «فــوتــوكــوبــي» أفــضــل 
من «القضية ٢٣»، في تقدير اللجنة، 
فكيف يستقيم الأمر، ويحصل الفيلم 

الأفــضــل عــلــى جــائــزة أقـــل مـــاديـــا، بـــ٥ 
آلاف دولار أمــيــركــي، كــمــا أن المنطق 
يُــــفــــضــــي أن هـــــنـــــاك ازدواجــــــــيــــــــة فــي 
المعايير، تــم تطبيقها فــي المهرجان، 
والمفروض حتى لا يحدث ذلك، هو أن 
لــدى المهرجان لجنة مستقلة  تصبح 
للفيلم العربي فقط، في كل المجالات 
الــثــلاثــة وأعــنــي بها الــروائــي الطويل 
والتسجيلي الطويل وأيضاً القصير 
بشقيه تسجيلي وروائـــي، وفــي هذه 
الحالة لا تناقض، لأننا بصدد لجنة 
تحكيم أخرى، وكل لجنة تتحمل فقط 
فـــإذا اخــتــارت لجنة تحكيم  النتائج، 
الــفــيــلــم الــعــربــي فــيــلــمــا يــحــظــى بلقب 
الأفضل، وخرج بلا جائزة من المسابقة 
العامة التي منحت فيلما عربيا آخر 
الجائزة، فلا تناقض في هذه الحالة 

لأننا بصدد لجنة أخرى.
يـــدرس القائمون على  أتمنى أن 
المهرجان هذا الاقتراح، والــذي يصب 
لـــصـــالـــح لـــجـــان الــتــحــكــيــم كـــلـــهـــا، مــن 
الممكن في العام المقبل أن تستقل لجنة 
تحكيم أخرى بقرارها بعيدا عن تلك 
اللجان العامة، ومن الممكن أن تزداد 

أيضاً مساحة السينما العربية.
ـــكـــمـــل قــائــمــة الـــجـــوائـــز، لــديــنــا 

ُ
ون

أيضا جائزة الفيلم الوثائقي الطويل، 
حصل على الذهبية «لست عبداً لك» 

وقدرها ٣٠ ألف دولار، وفيلم «بارود 
ومـــجـــد»، الـــجـــائـــزة الــفــضــيــة ١٥ ألــف 
دولار، وفــيــلــم «لـــدي صــــورة»، أفضل 
فــيــلــم عـــربـــي، وقــــدرهــــا ١٠ دولارات، 
وحـــصـــل فــيــلــم «ســـفـــرة» عــلــى جــائــزة 
خــــاصــــة، وأيــــضــــاً جــــائــــزة الــجــمــهــور 
الأولي لبعده الإنساني، والتي تتوافق 
مع شعار المهرجان، «سينما من أجل 
الإنسانية»، بينما في مسابقة الفيلم 
الــجــائــزة لفيلم «عنب  القصير كــانــت 
الــــذنــــب»، والـــجـــائـــزة قـــدرهـــا ١٥ ألــف 
بـــالالاي لاي»  دولار، والفضية «لا لا 
وقــدرهــا ٧ آلاف دولار، و٥٠٠ دولار، 
وأفضل فيلم عربي «القفشة» ٥ آلاف 

دولار.
نعم كانت رحلة المهرجان شاقة، 
وهو مثل كل التجارب السابقة، عاش 
فـــي لــحــظــات زمــنــيــة مــتــبــايــنــة، كــان 
الــحــرص عــلــى الــنــجــاح هــو الــطــريــق، 
ومــن أفــضــل الأفــكــار الــتــي طُبقت في 
المــهــرجــان، المــحــاضــرات السينمائية 
والتي كانت آخرها ما قدمه المخرج 
العالمي «أوليفر ستون»، والذي شارك 
بعدها فــي الحفل الختامي، كما أن 
لقاء الفنان العالمي فوريست ويتكر 
منح الجلسة مذاقاً آخر في ضرورة أن 
يضع السينمائي أمامه هدفا عالميا، 
وهــــو مـــا يــطــبــقــه ويـــتـــكـــرر مـــع دولـــة 

جنوب السودان.
وكـــــــان مــــن المــــحــــاضــــرات المــهــمــة 
أيـــــضـــــاً، مـــــا قــــدمــــه كـــــل مـــــن مــحــمــود 
حميدة، والمخرج أسامة فوزي، حيث 
جـــمـــع بــيــنــهــمــا ثـــلاثـــة أفــــــلام «بــحــب 
الـــســـيـــمـــا»، و«عــــفــــاريــــت الأســـفـــلـــت»، 
و«جــنــة الــشــيــاطــين»، فــكــان لا بــد من 

إلقاء الضوء عليها.
هل من الممكن أن نختصر حالة 
مــهــرجــان الــجــونــة إلـــى مــجــرد أمـــوال 
تــــرصــــد مـــــن الـــشـــقـــيـــقـــين ســــاويــــرس 
(نـــجـــيـــب وســــمــــيــــح)، ولـــــهـــــذا تُــفــتــح 
أمــامــهــمــا كــل الأبـــــواب المــغــلــقــة؟ إنها 
الــــصــــورة الـــذهـــنـــيـــة الـــتـــي رســخــتــهــا 
السينما، عن رجل الأعمال الذي ينفق 
ببذخ لتحقيق أهدافه، بينما الحقيقة 
تــؤكــد أن لا شـــيء يــرصــد دون خطة 
ومردود، تسبقها دراسة جدوى، إنها 
في جانب كبير منها تظلم الحقيقة، 
لــــم يُـــنـــكـــر الـــشـــقـــيـــقـــان أبــــــدا الــجــانــب 
التسويقي السياحي للمهرجان في 
بعده العام، فهو بالطبع يسعى لذلك، 
والمبلغ المرصود للمهرجان، هو كما 
ذكـــر ســمــيــح ســـاويـــرس الــــذي يشكل 
مـــع شــقــيــقــه نــجــيــب الــضــلــع العميق 
الاستراتيجي للمهرجان، حيث أكد 
في حوار صحافي أن الميزانية نحو 
٥٠ مليون جنيه (٣ مــلايــين دولار)، 

وتــــوجــــد قــطــعــا مـــهـــرجـــانـــات عــربــيــة 
وخليجية تجاوزت هذا الرقم، ولكنه 
مصريا يعتبر هو الأضخم، خاصة 
الــقــاهــرة السينمائي،  وأن مــهــرجــان 
بـــعـــد كــــل المــــســــاعــــدات الـــتـــي يــحــصــل 
عليها لا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه، 
وهو ما يزيد قليلا عن نصف مليون 

دولار.
الـــكـــثـــيـــرون أن نــجــيــب  يـــعـــلـــم  لا 
ساويرس كان في أكثر من دورة داعما 
رئيسيا لمهرجان القاهرة السينمائي، 
وحرص على تحقيق ذلك، ولكنه لم 
يواصل الدعم في كل الــدورات وذلك 
لخلاف يحدث بين الحين والآخر مع 
القائمين على المهرجان، إلا أنه هذه 
أكــد لرئيسة مــهــرجــان القاهرة  المـــرة 
مـــاجـــدة واصـــــف أنــــه عــلــى اســتــعــداد 

لتقديم دعم مادي لمهرجان القاهرة.
وهــــو بـــهـــذا الـــقـــرار يــضــع نــهــايــة 
لـــســـؤال عــقــيــم يـــــردده الــبــعــض، وهــو 
هل مهرجان الجونة سيصبح بديلا 
لمهرجان القاهرة، خاصة وأن الجونة 
يتوجه جغرافيا مثل القاهرة للعالم 
كــلــه؟ وهـــو بــهــذا يــلــعــب فـــي مساحة 
تــتــوافــق مـــع الـــقـــاهـــرة، إلا أن هــــذا لا 
يعني أن يكون بديلا له، ولكنه فقط 
يقف بجواره والاثنان يحملان اسم 

مصر للعالم.
«الـــجـــونـــة» فـــي نــســخــتــه الأولــــى 
نجح في لفت انتباه العالم بجدارته 
بالوجود على الخريطة، وهو يحمل 
قــوة دفــع تدفعه خــطــوات لــلأمــام في 
الدورة المقبلة، لا شك أن المدير الفني 
انتشال التميمي لعب دورا جوهريا 
في رسم ملامحه، فــإذا كانت الفنانة 
بشرى هي صاحبة البذرة الأولى في 
إقامته، فإن انتشال لعب دورا محوريا 
في انتقاء الأفلام والتظاهرات الموازية، 
وليس الأمــر مرتبطا بصفقات تدفع 
ولــكــن انــتــقــاء الأفــــلام، وحــرصــه على 
البعدين العالمي والعربي، في اختيار 
ضــيــوفــه، كــمــا أن نــجــيــب ســـاويـــرس 
مؤسس المهرجان لم يلتفت أبدا إلى 
تــلــك الأقـــاويـــل المــتــعــلــقــة بــأنــه عــراقــي 
الجنسية، فمن قال إن مدير المهرجان 
يجب أن يكون بالضرورة مصريا، ولا 
حتى عربيا، ولكن هو صاحب خبرة 
فــي المــهــرجــانــات تــربــو على ربــع قرن 

من الزمان.
المهرجان سوف يستمر في نفس 
التوقيت العام المقبل، النصف الثاني 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، وأظن أن 
فريق العمل بدأ منذ تلك اللحظة في 

الإعداد للدورة الثانية.

المخرج تامر عاشور يحتفل بفوز فيلمه الأول «فوتوكوبي»... والمخرج اللبناني زياد الدويري يحمل جائزة النجمة الفضية (أ.ف.ب)

... وفي مدائن صالح المسجلة
 على قائمة التراث العالمي باليونسكو (موقع فيرجن)

«كــنــت ويـــضـــيـــف: «الــــخــــارقــــة»، ــبـــــ

(

السباحة في البحر الأحمر (موقع فيرجن)

تغريدة 
ريتشارد 
برانسون 
على «تويتر»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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كان ستار الوندي طالباً في أكاديمية الفنون في 
بغداد، أوائل السبعينات، يتلقى كل شهر مصروفه من 
والده في كركوك. يذهب الأب إلى موقف سيارات الأجرة 
الذاهبة إلى العاصمة ويضع ثلاثة دنانير في يد أحد 
إلــى إبراهيم جلال،  السائقين ويــرجــوه توصيل المبلغ 
الأستاذ في الأكاديمية. يخشى أن يتسلم الولد النقود 
ويبذرها دفعة واحدة، أما الأستاذ فسيعطيه المصروف 
بالتقسيط، بحيث لا يأتي عليه آخر الشهر وهو مفلس. 

أي رخاء ذاك الذي كانت فيه الدنانير الثلاثة تبذيراً!
المــولــود فــي الأعظمية سنة ١٩٢٤،  إبراهيم جــلال، 
ليس أستاذاً ورئيساً لقسم التمثيل. كان فناناً عملاقاً 
ترك بصمته على المسرح العراقي ونال التكريم في دمشق 
والقاهرة وتونس. درس المسرح في إيطاليا، والسينما 
فــي أمــيــركــا، وكـــان يـــدور وهــو طــفــل، مــع أســتــاذه حقي 
الشبلي، رائد فن التمثيل، ليقدما عروضاً في المقاهي 
والــفــضــاءات الخالية. إن أي عتبة مرتفعة تصلح لأن 
تكون مسرحاً. ويمكن لأي حصيرة أن تستخدم كستارة. 
وبسبب التقاليد التي تمنع ظهور ربّات الخدور، كان 
الممثلون الرجال يقومون بالأدوار النسائية. لا غضاضة 
في أن يرتدي إبراهيم جلال فستان غادة الكاميليا أو 

باروكة كليوباترا.
ما مناسبة استذكاره؟ يحل بعد أيام «عيد المعلم». 
ويروي ستار الوندي، الطالب الذي كان يتلقى بواسطته 
الدنانير الثلاثة، أنه وزميلتيه ربيعة وفخرية، أرادوا 
التعبير عن تقديرهم لأستاذهم إبراهيم جلال بمناسبة 
عيد ميلاده. سألوه عن الهدية التي يحب أن يتلقاها. 
كانوا يفكرون بعلبة بقلاوة أو باقة ورد بنصف دينار 
لا أكثر، لكنه فاجأهم بأنه يريد مغسلة للمطبخ. ولم 
يكن في مطبخ بيته سوى خرطوم يتدلى من الحنفية، 
تـــشـــرشـــر مـــنـــه المــــيــــاه، ووعـــــــاء مــــن الــبــلاســتــيــك لــغــســل 
الــصــحــون. إن مـــورده مــحــدود ومــســؤولــيــاتــه العائلية 
كــثــيــرة. كــيــف الــعــمــل وســعــر «الــســيــنــك» عـــدة دنــانــيــر؟ 
ذهب ستار إلى قريبه الذي يبيع المستلزمات المنزلية 
في دكان بشارع الكفاح. وقد باعهم الحوض الألمنيوم 
الــتــكــلــفــة وأرســـــل ســمــكــريــاً لينصبه فـــي مطبخ  بــســعــر 
إبراهيم جــلال. وقــد كافأهم أستاذهم باستكانات من 
الشاي المــخــدّر على المــدفــأة، مع قالب بسيط من كعكة 
عيد الميلاد، أعدتها زوجته الثانية التي كانت شاعرة 

تركمانية.
الــتــقــى جـــلال بالممثل الكبير  مطلع الخمسينات، 
الآخر يوسف العاني. وأسسا معاً فرقة المسرح الحديث. 
ومن خلال تلك الفرقة تعرف البغداديون على التجارب 
المــســرحــيــة الــعــالمــيــة، وعــلــى أســلــوب الإخـــــراج الــحــديــث 
الذي جاء به إبراهيم جلال. صار ارتياد المسرح تقليداً 
ع 

ّ
من التقاليد. جمهور من مختلف المستويات، يتمت

ق لمسرحيات تبدو شعبية وبريئة لكنها محملة 
ّ
ويصف

بـــالإشـــارات الــســيــاســيــة المــغــلــفــة بــالــكــومــيــديــا. والــيــوم، 
الدار  في عراق المليارات، يحاول بعض الطيبين إنقاذ 
المتواضعة التي كانت مقراً للفرقة، في زقاق يفضي إلى 
شارع السعدون، لكن وزارة الثقافة تقول إنها لا تملك 

المبلغ اللازم لترميمها.
شــارك إبــراهــيــم جــلال فــي فيلم «الــقــاهــرة - بغداد» 
للمخرج المصري أحمد بدرخان. وهو الفيلم الذي يعتبر 
باكورة السينما العراقية. ثم صار نقيباً للفنانين في 
أكثر من دورة. أخرج عشرات المسرحيات وظهر في كثير 
من الأفــلام وكــان حاضراً كفنار فــارع فضي الشعر في 
الوسط الفني، يهتدي بنوره زملاؤه وطلابه. يسألونه 
عن أسرار أناقته فيدلهم على سوق الثياب المستعملة 
التي يجيد، بذوق الفنان، انتقاء أفضل ما فيها. وفي 
عمر متقدم، ظهر في فيلم «الأيــام الطويلة»، للمخرج 
تــوفــيــق صــالــح، عــن فــتــرة شــبــاب صــــدام حــســين، وقــام 
بدور خال البطل. وقد رأيت إبراهيم جلال، لآخر مرة، 
أواخــر الثمانينات، يحضر مهرجان قرطاج للمسرح 
فــي الــعــاصــمــة تــونــس. وكـــان صــاخــبــاً مــتــدفــقــاً وسيماً 
كــعــادتــه، لكنه عــاجــز عــن المــشــي، يــســتــخــدم كــرســيــاً ذا 
عجلات يتناوب رفاقه الممثلون على دفعه، ويتنافسون 
في نيل الشرف. ولما عاتبه بعضهم لقبوله تجسيد تلك 
الشخصية الإشكالية في «الأيام الطويلة»، أجاب بكل 
ثقة: «أنــا ممثل. مهمتي أن أتقمص مختلف الأدوار. 

أؤدي اليوم دور إمبراطور وأؤدي في الغد دور....».

ء

هدية إبراهيم جلال

الفنانة ريانا استعانت بلوحة تغريد البقشي في تهنئة السعوديات

ق حاجة المرأة للسيارة
ّ
الفن التشكيلي في السعودية وث

الدمام: إيمان الخطاف

على مدى سنوات تبنى عدد 
من الفنانين والفنانات التشكيليين 
فــي الــســعــوديــة مــلــف قــيــادة المـــرأة 
لــلــســيــارة فـــي أعـــمـــال فــنــيــة رمــزيــة 

تحاكي الواقع الاجتماعي.
ورغم أن الأمر السامي المتعلق 
بقيادة المــرأة للسيارة الــذي صدر 
قـــبـــل يــــومــــين، يـــكـــاد يــنــهــي حــقــبــة 
اللوحات الفنية التي طالما لمحت 
إلــــى أهــمــيــتــه، فــــإن هــــذه الأعـــمـــال 
تمثل توثيقاً بصرياً مهماً لمرحلة 
عاشتها المرأة في البلاد، إذ يراهن 
الفنانون على بقاء تلك اللوحات 
مـــــــن الإرث  بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا جـــــــــــزءاً 

التاريخي.
الــتــشــكــيــلــيــة الـــســـعـــوديـــة نــور 
الـــســـيـــف، الـــتـــي تـــنـــاولـــت فـــي عــدد 
مـــن أعــمــالــهــا قــضــيــة قـــيـــادة المــــرأة 
«الشرق الأوسط»  للسيارة، ذكرت لـ
قيم في الكويت 

ُ
أن معرضها الذي أ

بـــعـــنـــوان «انـــتـــظـــر عــلــى الأحـــمـــر»، 
، مــنــهــا ٦ 

ً
احـــتـــوى عــلــى ١٣ عـــمـــلا

أعمال عن قيادة السيارة تحديداً.
الـــــفـــــنـــــانـــــات  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
الــــســــعــــوديــــات كـــــن أكــــثــــر تــــنــــاولاً 
المـــرأة للسيارة من  قــيــادة  لقضية 
زمــلائــهــن الــرجــال، لأنــهــا تمسهن 
بــالــدرجــة الأولـــى. وحــول الحاجة 
لإســــــهــــــام الـــــفـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي فــي 
المجتمع، قالت السيف: «الصور 

المــرئــيــة تــتــرك انــطــبــاعــاً راســخــاً لا 
يــنــســى لــــدى الـــنـــاظـــريـــن، ونــســبــة 
كــبــيــرة مـــن مـــدركـــاتـــنـــا تـــكـــون عن 
الفنان  طريق التواصل البصري، 
التشكيلي يستطيع أن يستخدم 
هـــنـــا مــفــاتــيــح الـــجـــاذبـــيـــة ولــعــبــة 
الإبــــــهــــــار فـــــي رســـــالـــــة يــلــتــمــســهــا 
الناس، هو يسهم لكن لا يقود ولا 
الــحــوار  يغير بــســرعــة، هــو يفتح 
ويعيد شرعية السؤال، وهذا باب 

يساعد في نفض بديهيات كثيرة 
ثابتة».

إلـــــى ذلــــــك، حـــضـــرت لـــوحـــات 
الــتــشــكــيــلــيــة الـــســـعـــوديـــة تــغــريــد 
البقشي، التي تحدثت عن قيادة 
المــــــــرأة لـــلـــســـيـــارة، إلــــــى الـــواجـــهـــة 
بــعــد الأمــــر المــلــكــي الأخـــيـــر، حيث 
استخدمت إحداها النجمة ريانا، 
في مباركتها للنساء السعوديات 
بهذه الخطوة، وأوضحت البقشي 

أن «اللوحة المتداولة (س وق ١١١) 
هــــي مــــن مــقــتــنــيــات مــتــحــف عــبــد 

اللطيف جميل للفنون».
وتقول البقشي خلال حديثها 
«الشرق الأوســـط»، إن «المجتمع  لـ
المــرأة،  يضم قضايا كثيرة تمس 
من واقع الاشتغال بماذا تريد من 
أمــــور تمسها  تحقيق أهــــداف أو 
إلــى  اجتماعياً وفــكــريــاً»، مــشــيــرة 
الــتــشــكــيــلــي هــو  الـــفـــنـــان  أن دور 

المــواقــف التي  كيفية ترجمة هــذه 
تحدث حوله بحيث تكون مؤثرة 
فــي أعــمــالــه، فــمــن المــهــم أن يحمل 
الفنان التشكيلي رسالة، تضمن 

له التأثير والبقاء.
وعن رسالة هذه القضية في 
أعــمــالــهــا الــفــنــيــة قـــالـــت الــبــقــشــي: 
«المــــشــــروع هــــذا عــمــلــت عــلــيــه في 
بـــدايـــاتـــي، كــنــت أشــتــغــل بــتــركــيــز 
لأنه نابع من الداخل، من الحاجة، 

وأنــــــجــــــزت مـــجـــمـــوعـــة جــــيــــدة مــن 
الأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة، الـــتـــي كـــــان لــهــا 
صدى وتأثير كبير، وتم عرضها 
فــي شبكات الــتــواصــل والمــعــارض 
الــــفــــنــــيــــة، وظــــلــــت مــــحــــط تــــســــاؤل 
(كيف ولمــاذا ومتى)، كــان السؤال 
(متى) هو الأكثر تداولاً ممن يرى 
هـــذه الــلــوحــات، مــتــى تــقــود المـــرأة 
السعودية السيارة؟ وهو ما بات 

واقعاً بعد صدور القرار».

من أعمال للفنانة التشكيلية نور السيف ({الشرق الأوسط})

اعتقاداً من ذويهم بأنها تنتقل معهم إلى العالم الآخر

العثور على لعب في مقابر أطفال بتركيا تعود لألفي عام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عثر خبراء آثــار أتــراك على 
ألـــــعـــــاب وعــــــرائــــــس فـــــي مـــقـــابـــر 
تاريخها يعود لنحو ألفي عام 
بمدينة باريون الأثرية في جناق 

قلعة شمال غربي تركيا.
فـــي منطقة  بــــاريــــون  وتـــقـــع 
بيغا بولاية جناق قلعة المطلة 
على بحر إيجة، وكانت المدينة 
تـــحـــتـــضـــن أشــــهــــر المــــــوانــــــئ فــي 

الحقبة الهلنستية الرومانية.
وقال رئيس فريق التنقيب 
في باريون حسن قصاب أوغلو، 
لوكالة أنباء الأناضول: «عثرنا 
على ألعاب للصغار بينها دمى 
في قبور أطفال، وهي تعد هدايا 

للموتى».
وتـــــــابـــــــع قــــــصــــــاب أوغــــــلــــــو، 
وهــو عضو هيئة التدريس في 
كلية الآثــــار بــجــامــعــة أتـــاتـــورك: 
«بــالمــقــارنــة بــين الألــعــاب الأثــريــة 
المكتشفة ومثيلاتها في عصرنا، 
نجد أن هناك تقاربا بين طريقة 

تفكير صانعيها».
وأوضــــح أن «الألـــعـــاب التي 
عثرنا عليها تسلط الضوء على 
الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
المتعلقة بالأطفال في تلك الفترة، 
والألــــعــــاب الـــتـــي كـــانـــوا يــلــهــون 

بها».
وأضـــــاف: «ســبــق أن عثرنا 
في مدينة بــاريــون الأثــريــة على 
رضـــــاعـــــات أطـــــفـــــال، عـــلـــى شــكــل 
أبــاريــق صغيرة، يرجع عمرها 

إلــى نحو ألفي عــام أيضا وكان 
أهــــالــــي المــنــطــقــة يـــتـــركـــون دمـــى 
في قبور البنات الصغيرات في 
المــيــلاد، تشبه  الــقــرن الأول بعد 
 
ً
دمى الفتيات في عصرنا، فضلا

عــــن تــمــاثــيــل ذكــــوريــــة صــغــيــرة 
للأطفال الذكور».

وقــــــــــال إنــــــــه مـــثـــلـــمـــا تــلــهــو 
الفتيات في يومنا بدمى باربي 
وســـنـــدريـــلا، كـــان هــنــاك الــشــيء 
نفسه في تلك الحقبة، موضحاً 
أنــه رغــم بعض الاخــتــلافــات من 
حـــيـــث الـــنـــوعـــيـــة والــــشــــكــــل بــين 
الألـــعـــاب المــكــتــشــفــة ونــظــيــراتــهــا 
الحديثة، فإن «التفكير البشري 
يسير في هــذا المجال دائماً في 

الاتجاه نفسه».
وحــســب قــصــاب أوغــلــو فإن 
علماء الآثار يعتقدون أن تاريخ 
المــنــطــقــة يــمــتــد إلـــى حــقــب أقـــدم، 
ويهدفون إلى الوصول إلى أدلة 
عــلــى ذلـــك مــن خـــلال الــحــفــريــات 

الأثرية المقبلة.
: «عـــثـــرنـــا 

ً
ومـــــضـــــى قـــــــائـــــــلا

بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى قـــطـــع أثــــريــــة فــي 
المـــديـــنـــة يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
القرن السابع قبل الميلاد، تسلط 
الــضــوء على الطبيعة الثقافية 

والاجتماعية آنذاك».
وأوضح أن الألعاب المتروكة 
فـــــي قــــبــــور الأطـــــــفـــــــال، اعــــتــــبــــاراً 
مـــن الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
الــســابــع قــبــل المــيــلاد، مصنوعة 
مـــن الـــحـــجـــارة أو الـــعـــظـــام، وأن 
الأطفال والبالغين كانوا يُدفنون 

فـــي المـــقـــابـــر نــفــســهــا، والمــســمــاة 
نـــــيـــــكـــــروبـــــولـــــيـــــس فـــــــي الــــعــــهــــد 
الـــرومـــانـــي، حــيــث تـــم اكــتــشــاف 
أضــرحــة تضم توابيت خشبية 
صغيرة للأطفال في تلك الفترة.

وقــــــــال إنــــــه «تـــــوجـــــد ضــمــن 
تــــلــــك الـــــصـــــنـــــاديـــــق الـــخـــشـــبـــيـــة 
إلــى جانب الطفل الميت،  ألــعــاب 
بعضها كان يلهو به في حياته، 
والــبــعــض الآخــــر تــركــتــه أســرتــه 
وأقـــــربـــــاؤه هـــدايـــا لــلــمــيــت، كما 
ترك الأهل تماثيل لآلهة صغيرة 
وحـــــيـــــوانـــــات، وفــــــق الأســـاطـــيـــر 
الـــســـائـــدة فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، إلــى 
جانب الألعاب، لترافق الطفل إلى 
العالم الآخر، وفق معتقداتهم».

وتحوي منطقة «بيغا» في 
جـــنـــاق قــلــعــة المــطــلــة عــلــى بحر 
إيــجــة كثيرا مــن المــعــالــم الأثــريــة 
الــتــاريــخــيــة، لــعــل مـــن أشــهــرهــا 
عــــلــــى الإطــــــــــلاق بــــقــــايــــا مـــديـــنـــة 
الــتــي كانت  «بـــاريـــون» العتيقة 
تـــحـــتـــضـــن أشــــهــــر المــــــوانــــــئ فــي 

الحقبة الهلنستية الرومانية.
وخـــــلال عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب 
والـــحـــفـــر المـــتـــواصـــلـــة فـــي بــقــايــا 
المــديــنــة الــعــتــيــقــة مــنــذ ســنــوات، 
عثر فريق من الأثريين على عدة 
ــــاعــــات الأطـــفـــال 

ّ
نـــمـــاذج مـــن رض

التاريخية التي كانت تستخدم 
حينها في تغذية الرضع.

وقـــــــــال قـــــصـــــاب أوغــــــلــــــو إن 

«الـــعـــمـــل بــــدأ مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الــجــاري ٢٠١٧ فــي بقايا مدينة 
بـــــاريـــــون الـــعـــتـــيـــقـــة، واكـــتـــشـــاف 
اعات أطفال بهذا القدر من 

ّ
رض

الأصــالــة أمــر فــي غاية الأهمية، 
ما سيسهم في إضــاءة الطريق 
أمــامــنــا لــلــوصــول إلــى مــزيــد من 

الاكتشافات عن تلك الحقبة».
وأضـــــــــــاف: «وجــــــدنــــــا عـــــدداً 
ـــــــاعـــــــات فــــــي إحــــــدى 

ّ
مــــــن الـــــــرض

غـــرف دفـــن الأطــفــال المــوتــى، في 
حـــالـــة جـــيـــدة، يـــتـــجـــاوز عــمــرهــا 
ألـــــفـــــي عــــــــــام»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
ســـكـــان المـــديـــنـــة حــيــنــهــا كـــانـــوا 
يصنعون الرضاعات من الفخار 
ويشكلونها في قوالب مميزة، 

ثـــم يــضــعــونــهــا فـــي الـــفـــرن حتى 
تــزيــد صلابتها، ومــن ثــم تأخذ 

صورتها النهائية.
وأضـــاف: «لاحظنا تناسقا 
مـــثـــيـــرا لـــلانـــتـــبـــاه بـــــين أحـــجـــام 
ــاعــات مــع فــتــحــات إخـــراج 

ّ
الــرض

الحليب، فقد تم تصميمها بهذه 
الصورة لتلائم جميع الأطفال».

وكـــــثـــــيـــــرا مـــــــا يــــظــــهــــر اســـــم 
مــديــنــة «بــــاريــــون» الــعــتــيــقــة في 
كتابات المؤرخ الإغريقي الكبير 
هـــيـــرودوت، حــيــث كــانــت مــركــزاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً حـــســـاســـاً يــتــنــافــس 
عــلــيــه ســـائـــر الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 

حينها.
ولـــفـــت قـــصـــاب أوغــــلــــو إلـــى 
ـــــرومـــــان كـــانـــوا  أن الإغــــريــــق وال
يضعون كثيرا من المستلزمات 
التي كانت تستخدم في رعاية 
الطفل في حياته اليومية، إلى 

جانبه في مقبرته عند وفاته.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنــــهــــم كــــانــــوا 
ـــــــون الــــــرضــــــاعــــــات أهـــمـــيـــة 

ُ
يـــــــول

خاصة، ويحرصون على تركها 
مع الطفل الميت، لدرجة دفعتهم 

إلى تسميتها «هدية الميت».
وتذكر نصوص تاريخية أن 
سكان باريون شاركوا في عدد 
مــن حــــروب الــفــرس ضــد الــــروم، 
وحاربوا ضمن صفوف الفرس 
فـــي عــهــد المـــلـــك داريـــــــوس الأول 
كما شاركوا في الحرب الشهيرة 
بــين مدينتي أثينا وإسبارطة، 
ولعبوا دوراً مؤثراً في انتصار 

اليونانيين.

أجزاء من عرائس ولعب أطفال قديمة عُثر عليها في مقابر أثرية في تركيا ({الشرق الأوسط})

تــتــجــمــع الـــســـحـــب فـــــوق مـــرتـــفـــعـــات غـــرب 
الــيــمــن مــع هــبــوب ريــــاح بسيطة فــي فــتــرة ما 
بعد الظهيرة، فيما يستمر الطقس في باقي 
أنحاء شبة الجزيرة العربية جافا مع سطوع 

للشمس.

تمتزج السحب مع سطوع الشمس في غرب 
سوريا وغرب لبنان، مع سقوط للأمطار وهبوب 
عواصف رعدية متفرقة. ويسود طقس جاف في 

باقي أنحاء المنطقة مع سطوع للشمس.

تــــتــــســــبــــب مــــنــــطــــقــــة ضـــغـــط 
مــنــخــفــض فــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
مـــــــجـــــــددا وهـــــــبـــــــوب الـــــعـــــواصـــــف 
فــلــوريــدا، وتتحرك  الرعدية على 
بـــعـــض الأمــــــطــــــار شـــــمـــــالا، فــيــمــا 
تستمر مناطق واسعة من شرق 
الولايات المتحدة جافة. وتتحرك 
الــعــواصــف الــرعــديــة الــقــويــة فوق 

منطقة السهول العليا.

تسقط بعض الأمــطــار على 
المــتــحــدة مــســاء وصــبــاح  المملكة 
الــيــوم الــتــالــي. وتــتــســبــب جبهة 
باردة في سقوط الأمطار وهبوب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــبـــر ألمـــانـــيـــا 
وســــويــــســــرا وجـــــنـــــوب فـــرنـــســـا. 
وتسقط أمــطــار غــزيــرة لتتسبب 

في حدوث فيضانات.
يــتــســبــب الــســطــوع الـــقـــوي لــلــشــمــس في 
سماء المــغــرب وشــمــال الجزائر وتــونــس في 
ســـقـــوط أمــــطــــار خــفــيــفــة وهــــبــــوب عـــواصـــف 
رعـــديـــة. فــيــمــا تــســتــمــر بـــاقـــي أنـــحـــاء شــمــال 

أفريقيا جافة مع سطوع قوي للشمس.
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات 
المتحدة، قلد الملحق العسكري في واشنطن، 
الــعــمــيــد طـــيـــار ركــــن يـــوســـف الـــحـــربـــي رتــبــتــه 
العسكرية الجديدة بعد صــدور الأمــر الملكي 
بــتــرقــيــتــه إلـــى لـــــواء. وقــــدم الــتــهــنــئــة للملحق 

العسكري على الترقية، متمنياً له 
مزيداً من النجاح في خدمة الدين 
ثم الملك والوطن. من جانبه، عبر 
اللواء طيار ركن يوسف الحربي 
عــن ســعــادتــه بــهــذه الــثــقــة الملكية 
أنــهــا وســام  إلــى  الكريمة، مشيراً 
شـــرف يفتخر بحمله فــي سبيل 

خدمة الدين ثم الملك والوطن.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
الــبــحــريــنــي، تـــــرأس وفــــد المــمــلــكــة 
المـــــــشـــــــارك فــــــي أعــــــمــــــال المــــؤتــــمــــر 
الــعــام للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الألــكــســو) في 
دورة استثنائية احتضنتها دولة 
الكويت. وأشاد الوزير بالجهود 
الــكــبــيــرة لــلــمــديــر الـــعـــام الــســابــق 
للمنظمة، الدكتور عبد الله حمد 
مـــحـــارب، حــيــث شـــهـــدت المــنــظــمــة 
فــــي عـــهـــده تــــطــــوراً مـــلـــمـــوســـاً فــي 
مــجــالات عملها كــافــة، وإنــجــازات 
كبيرة من بينها استكمال مبنى 
المنظمة، وتنفيذ كثير من البرامج 
والدراسات لخدمة الوطن العربي.

> نـــزيـــه الـــنـــجـــاري، الــســفــيــر 
المــــــصــــــري لــــــــدى لـــــبـــــنـــــان، الـــتـــقـــى 
السفير الفلسطيني فــي بيروت، 
أشـــــــــرف دبـــــــــــور، الـــــــــذي عــــبــــر عــن 
شكره وتقديره للجهود المصرية 
فــــي رعــــايــــة المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية، مثمناً الدعم المصري 

الـــدائـــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومـــؤكـــداً ثقته 
الــفــتــرة المقبلة خــطــوات عملية  فــي أن تشهد 
نــحــو تطبيق الاتــفــاق وإعــــادة تــرتــيــب البيت 
الــســفــيــران للوضع في  الفلسطيني. وتــطــرق 
المخيمات الفلسطينية فــي لبنان، حيث أكد 
«الــنــجــاري» استمرار الــدعــم المــصــري للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــوافــقــه وســعــيــه نــحــو حل 

قضيته العادلة وإنشاء دولته المستقلة.
> نـــــــــواف بـــــن ســـعـــيـــد المـــــالـــــكـــــي، ســفــيــر 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
باكستان الإسلامية، التقى في مكتبه سفير 
لــدى باكستان، حمد عبيد إبراهيم  الإمـــارات 
الــزعــابــي، الــذي زار ســفــارة المملكة فــي إســلام 

آبـــــاد. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
تــــبــــادل الأحـــــاديـــــث الـــوديـــة 
والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
سفارتي المملكة والإمارات.
الـــــحـــــمـــــيـــــد  عــــــــبــــــــد   <
عـــبـــد الـــفـــتـــاح كــــاظــــم المــــلا، 
ســـــفـــــيـــــر الإمــــــــــــــــــــــارات لــــــدى 
ســريــلانــكــا، الــتــقــى ســاغــالا 
راتــنــايــاكــا، وزيــــر الــقــانــون 
والــنــظــام وتنمية الجنوب 
الـــســـريـــلانـــكـــي. وتـــــم خـــلال 
الـــلـــقـــاء الـــــذي انــعــقــد بمقر 
رئيس الوزراء السريلانكي 
فــــي كـــولـــومـــبـــو بـــحـــث عـــدد 
من القضايا ذات الاهتمام 
المشترك بين البلدين وسبل 
تعزيز التعاون والاستفادة 
مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
وتــبــادل الخبرات والمعرفة 
والــــتــــجــــارب فــــي المــــجــــالات 

المختلفة.
> هيو نادوك، القنصل 
الــــعــــام لــجــمــهــوريــة كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة لـــدى الإمــــــارات، 
أقـــــام احــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة 
الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي لـــكـــوريـــا. 
وألقى القنصل العام كلمة 
أشـــــــــاد فـــيـــهـــا بـــالـــعـــلاقـــات 
الــقــائــمــة بـــين الــدولــتــين في 
المـــجـــالات، منوهاً  مختلف 
بــالــتــقــدم الاقــتــصــادي لكلا 

الـــبـــلـــديـــن، خـــاصـــة دبــــي فـــي مـــجـــال الابــتــكــار 
والــــقــــيــــادة الــحــكــيــمــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن حــجــم 
التجارة بين البلدين وصل إلى ١٥ مليار دولار 
في السنة، لافتاً إلى أن الإمــارات ثاني شريك 
تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط.
> الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، 
رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، المؤسس 

والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، شاركت 
في جلسة نقاشية تحت عنوان «أدب الأطفال 
الــعــرب الــيــوم - الــتــحــديــات والـــفـــرص»، ضمن 
فــعــالــيــات مــعــرض غــوتــنــبــرغ الــدولــي للكتاب 
٢٠١٧ بــالــســويــد. وقـــالـــت الــشــيــخــة بـــــدور إن 
صناعة كتاب الطفل في العالم العربي تحتاج 
الــجــهــود المؤسسية  تــكــاتــف  إلـــى 
والفردية للنهوض بمكتبة الطفل 
ورفدها بــإصــدارات تتناسب مع 
مـــســـتـــوى الــــوعــــي لـــــدى الأطـــفـــال 
واليافعين، خاصة بعد انفتاحهم 
العالم ومواكبتهم  على ثقافات 
لمــــــتــــــغــــــيــــــرات الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 

المتسارعة.
> المهندس خالد عبد العزيز، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
سلم درع بطولة دوري الشركات 
لـــشـــركـــة «إيـــســـتـــريـــن كــومــبــانــي» 
المـــركـــز الأول في  الـــحـــائـــزة عــلــى 
البطولة، وذلــك في ختام بطولة 
فـــــي دورتــــهــــا  الــــشــــركــــات  دوري 
الخمسين التي أقيمت بمحافظة 
بــورســعــيــد، بــمــشــاركــة أكـــثـــر من 
١٦ ألــــــف ريـــــاضـــــي مـــــن مــخــتــلــف 
الـــشـــركـــات عــلــى مــســتــوى مــصــر. 
وتـــضـــمـــن حـــفـــل الـــخـــتـــام الــكــثــيــر 
من الفقرات الفنية التي قدمتها 
فرق بورسعيد للفنون الشعبية، 
وطابوراً لحملة الإعلام، وعروضاً 
لفرق مديرية الشباب والرياضة 

بالمحافظة. 
فـــــــوجـــــــيـــــــوارا،  مــــــــاســــــــاي   <
لــدى الــجــزائــر،  الــيــابــانــي  السفير 
افتتح بالمتحف الوطني للزخرفة 
الــخــط بــالــجــزائــر العاصمة  وفـــن 
معرضاً للخط الياباني للخطاطة 
اليابانية ميهو فيجيوارا. واعتبر 
السفير أن هذه الفعاليات تساهم في تقاسم 
البلدين، معبراً عن سعادته بالتعاون  ثقافة 
مع وزارة الثقافة الجزائرية. وقالت الفنانة 
الــيــوم شكل من  اليابانية إن الخط الياباني 
أشكال الفن أكثر منه أداة تواصل، مضيفة أنه 
مبني على أشكال بسيطة ولكنها جميلة، وهو 

ما أبرزته لوحاتها البسيطة والأنيقة.

ماساي فوجيوارانزيه النجاري

الأمير خالد بن 
سلمان بن عبد العزيز

بدور بنت سلطان 
القاسمي

د. ماجد بن علي 
النعيمي

خالد عبد العزيز
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الآهات والواهات والتأوهات
الآه والـــــواه والأويــــــلاه مــقــاطــع صوتية 
ليس لها معنى بحد ذاتها في اللغة ولكنها 
 مـــن المـــشـــاعـــر. وهــــي مــتــعــددة 

ً
تــحــمــل ســـيـــلا

الاستعمالات عند العرب والعجم. تفيد في 
العربية معاني مختلفة باختلاف التصويت 
والــلــفــظ والــنــفــس. «الــــــواه» هــو الــحــزن ومــا 

تصيح به المرأة عند الأسى والألم.
وقالت العرب «واه من هذا» أي ما أسوأه. 
والواه لفظ يفيد المسرة والبشرى. يقال واها 
له وواها به، أي أعجب به. وفي هذا السياق 

والمعنى قال الشاعر:
واها لسلمى ثم واها واها

يا ليت عيناها لنا وفاها
وتــعــطــي «الـــــواه» أيــضــاً معنى التلهف 
على مــا فــات فيقال واهــا لأيــام الانتفاضة، 
وواها للحكم الملكي في العراق. وتقابل هذه 
الكلمة كلمة «أويــلاه» التي طالما تتردد في 

أغاني المقامات العراقية.
ومن الأمثال الشائعة في هذا الخصوص 
قول القائلين: «واها ما أبردها على الفؤاد». 
 لمعاوية بن أبــي سفيان. 

ً
وقــد نسبوه أصــلا

يــقــال إنـــه نــطــق بــهــا عــنــدمــا أبــلــغــوه بمقتل 
الأشتر، صاحب الخوارج الذي دوّخ الدولة 

الأموية في أول نشأتها وبداية حكمها.
زعموا أيضاً أنه لما أبلغوه بمقتل توبة 
بــن الحمير العقيلي، ارتــقــى المنبر وخطب 
 بــعــد أن حــمــد الــلــه وأثــنــى 

ً
بالمسلمين قــائــلا

عليه: «يا أهل الشام، إن الله تعالى قتل ابن 
الحمير وكفى المسلمين درأه. فاحمدوا الله 
فإنها كالشهد، بل هي أنفع لذي الغليل من 
الشهد. إنه كان خارجياً تخشى بوائقه» ثم 

أنشد وقال:
فلا رقأت عين بكته ولا رأت

سرداً وما زالت تهان وتحقر
كنت قد أشرت مراراً فيما سبق إلى كثرة 
اســتــعــمــال «أويـــــلاه» فــي المــقــامــات والــغــنــاء. 
وهـــي صــرخــة ألـــم وتـــوجـــع. وتـــقـــال أحــيــانــا 
بصيغة «أويلاخ!» و«أويلي!» وكلها ترددت 
واشتهرت على لسان المطرب العراقي ناظم 
الغزالي، علما بأنهم يقولون في مصر «يا 
لهوتي!» للدلالة على التوجع والاستغراب 
أيــضــاً. ويفضلون فــي بــلاد الــشــام والمــغــرب 
العربي استعمال لفظة «يــا ويـــل»، كقولهم 
«يــا ويــل اللي مــا يسعده ربـــه»، وأيــضــا «يا 
ويل اللي ما يخاف ربــه». واعتادت النساء 
في عموم الشرق الأوســط على التعبير عن 
التوجع بصرخة «أوي» ونستعمل جميعاً 
الــكــلــمــة الــقــرآنــيــة «أف» ونــســتــعــمــل أحــيــانــاً 
لفظة «أوف» للتعبير عن الشكوى والتذمر. 
يــقــولــون ومــا أكــثــر مــا نــقــول فــي هــذه الأيــام 

«أوف من (داعش) وما يفعل».
وفـــــي عـــكـــس ذلـــــك نــــقــــول لــلــتــعــبــيــر عــن 
الإعــــجــــاب والــــرضــــا «بــــــه! بــــــه!» وهـــــي لــفــظــة 
كــلاســيــكــيــة فــي الـــواقـــع. ولــكــن الــكــلــمــة التي 
شاع استعمالها في عموم العالم الإسلامي 
للتعبير عن الإعجاب والاستحسان هي لفظة 
الجلالة التي دأبنا على نطقها واستعمالها 
فــــي شـــتـــى المـــنـــاســـبـــات لــلــتــعــبــيــر عــــن شــتــى 
المشاعر والمواقف حسب نطقنا لها، غضباً 
أو استحساناً أو تشجيعاً أو أســفــاً. ومــن 
لفظة الجلالة كما استعملها المسلمون في 
الأندلس اشتق الإسبان صيحة الاستحسان 

.(Oleh) «والتشجيع «أوليه
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صاحب أقصوصة «الرجال اللقالق» ووصفات «طبيب الحشرات»

تكريم الكاتب الإسباني الراحل خوان غويتسولو في مراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شكل التكريم، الذي خصص، أول 
من أمس، بمراكش، للكاتب الإسباني 
خـــــوان غــويــتــســولــو، فـــرصـــة لــتــأكــيــد 
أهمية المغرب في حياة وأعــمــال هذا 
الكاتب العالمي، واستحضار أعماله 
الأدبــيــة ومــواقــفــه الإنــســانــيــة، وإبـــراز 
الــعــلاقــة الــحــمــيــمــة الـــتـــي ربــطــهــا مع 

مراكش بساحتها وناسها.
ولــــم يــخــف غــويــتــســولــو، يــومــاً، 
أن مـــراكـــش صـــــارت جـــــزءاً لا يــتــجــزأ 
مـــن حــيــاتــه، بــعــد أن شــكــل انــجــذابــه 
للمغرب ومعايشته اليومية لأمكنته 
وتنوعه الهائل انعطافة أساسية في 
حياته ومساره الأدبــي، الشيء الذي 
القائمة  ساعده على تجاوز الحدود 
بين الكتابة والــتــراث الشفوي، وبين 
الــحــواس المشاعة  الأفــكــار وتعبيرات 
في الساحات والحواري، كما مكنه من 
تشكيل رؤيــة جديدة للإبداع ودوره 

في بناء الجسور بين الثقافات.
لــلــيــونــيــســكــو أن منحت  وســبــق 
الكاتب الإســبــانــي شــرف كتابة نص 
إعلان اعتبار ساحة جامع الفنا ضمن 
التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، 
اعترافاً منها بجهوده في الدفاع عن 
الــســاحــة فــي التحلي بكثير من  حــق 
الـــحـــس الــجــمــالــي عــنــد كـــل مــحــاولــة 
لتوسيعها أو التغيير في ملامحها، 
هو الــذي سبق له أن أهــدى مخطوط 
«مقبرة»، إحدى أهم رواياته، للمدينة 
المغربية؛ وهي رواية استلهم عوالمها 
مـــن فــضــاء جــامــع الــفــنــا، بــإيــقــاعــاتــه 
وأصــواتــه ومتخيلاته، ومــن الحرية 
التعبيرية لكل ما يتحرك فيه، تقديراً 
رمزياً منه لما يشكله المغرب ومدينة 
مـــراكـــش خــصــوصــاً فـــي حــيــاتــه وفــي 
كتاباته، وتكريماً لروح المكان ولأهله.

حضور نوعي
نـــظـــراً لــلــحــضــور الـــنـــوعـــي، الـــذي 
تــقــدمــه مــســؤولــون مــغــاربــة وإســبــان، 
بينهم محمد الأعــــرج، وزيـــر الثقافة 

والاتـــصـــال المــغــربــي، وريـــكـــاردو دييز 
هوشلايتنر رودريغيز، سفير إسبانيا 
لدى المغرب، وخــوان مانويل بونيت، 
المــــديــــر الــــعــــام لمــعــهــد ســيــرفــانــتــيــس، 
ومحمد العربي بلقايد، رئيس المجلس 
الجماعي لمراكش، علاوة على عدد من 
المثقفين المغاربة والأجانب من أصدقاء 
الراحل، يمكن القول إن الحدث، الذي 
نــظــم بــمــبــادرة مــن مــعــهــد سرفانتس 
بمراكش والسفارة الإسبانية بالمغرب، 
بمساهمة من وزارة الثقافة والاتصال 
المغربية وولايـــة جهة مــراكــش آسفي 
والمجلس الجماعي للمدينة، قد نجح، 
إلــى حد كبير، في استعادة كثير من 
المميزات التي طبعت مسيرة الرجل، 
ســواء فيما يتعلق بقيمته الأدبية أو 
مواقفه النبيلة أو علاقة العشق التي 
ربطها بمراكش، المدينة التي عشقها 
فــأقــام بها منذ ١٩٧٥، قبل أن توافيه 
المنية بــهــا، فــي ٤ يونيه المــاضــي، عن 

سن ناهز ٨٦ عاماً.
 عــن الجلسة الافتتاحية 

ً
وفــضــلا

الــلــتــان احتضنهما فضاء  والـــنـــدوة، 
قـــصـــر الـــبـــاهـــيـــة، والــــنــــدوتــــين الــلــتــين 
خـــصـــصـــتـــا لــتــحــلــيــل الـــعـــمـــل الأدبــــــي 
والنقدي للكاتب، بمعهد سرفانتس، 
والمـــــعـــــرض الــتــشــكــيــلــي الــــــذي افــتــتــح 
بمشاركة عــدد مــن الفنانين المغاربة، 
من أصــدقــاء ومحبي الكاتب الراحل، 
بينهم محمد مرابطي، ماحي بنبين، 
حسان بورقية وأحمد بن إسماعيل، 
وذلــك بالبناية القديمة لبنك المغرب 
الــفــنــا، شكلت «حلقة»  بساحة جــامــع 
الحكواتي محمد باريز، لحظة متعة، 
أعادت الكاتب الراحل إلى عوالم جامع 
الفنا، استعاد فيها باريز علاقة هذا 
الكاتب الإسباني بالساحة المغربية، 
والـــطـــريـــقـــة الـــتـــي اســـتـــثـــمـــر بـــهـــا هـــذا 

العشق في كتاباته وعلاقاته.

قصة زهرة اليهودية
تــحــدث بــاريــز عــن عــلاقــة العشق 
التي ربطها عدد من الكتاب العالميين 
مــع ساحة جامع الفنا، مشيراً، على 

الــــخــــصــــوص، إلـــــى خــــورخــــي لــويــس 
بورخيس، الذي زار مراكش في ١٩٧٠ 
و١٩٨٥، وكـــــان مــفــتــونــاً بــحــركــيــتــهــا، 
يـــســـتـــمـــتـــع بــــحــــكــــايــــات «ألــــــــــف لــيــلــة 
وليلة»، يرويها بعض الرواة والناس 
متحلقون حــولــه ينصتون باهتمام 
شــديــد؛ وإدمـــونـــد عــمــران المـــالـــح، من 
خــلال قصة زهــرة اليهودية؛ وخــوان 
غويتسولو، الذي حين حل بمراكش، 
أول مـــرة، وجــدهــا ســاحــرة وهــواءهــا 
صحياً، فيما ساحة الشهيرة عامرة 
بفنون القول، لا تتوقف الحياة فيها 

على مدار ساعات الليل والنهار.
قــــال بـــاريـــز إن غــويــتــســولــو كــان 
مـــعـــجـــبـــاً بــــعــــدد مـــــن رمـــــــوز الـــفـــكـــاهـــة 
والــحــكــي بــالــســاحــة، مــشــيــراً بــالاســم 
«مول  إلى محمد الشرقاوي (الملقب بـ
لحمام») وعبد السلام الصاروخ، قبل 
: «كلما رغب خوان 

ً
أن يستدرك، قائلا

في الضحك، كــان يقصد عبد السلام 
الصاروخ أو طبيب الحشرات».

تحدث باريز عن عدد من كتابات 

غويتسولو التي توسل فيها عوالم 
الساحة المغربية، قبل أن يربط ذكراه 
«دار بــــلارج» وأقــصــوصــة «الــراجــل  بــــــ
اللقالق» وسوزان بيدرمان، المهندسة 
السويسرية التي جــاءت إلى مراكش 
فــي بــدايــة تسعينات الــقــرن المــاضــي، 
برفقة زوجها المهندس ماكس إليوت، 
لـــتـــجـــد نــفــســهــا مـــفـــتـــونـــة ومــــأخــــوذة 
بــســحــر المـــديـــنـــة الـــحـــمـــراء، بــألــوانــهــا 
وأســـواقـــهـــا، حــيــث شــعــرت بــانــجــذاب 
غريب نحو مراكش، من خلال عيون 
أطفالها المشعة بالحاجة إلــى شيء 
ما، لذلك فكرت في أن تقوم بعمل ما 
لصالح المدينة وأطفالها، فسعت، في 
بــدايــة الأمـــر، إلــى إنــشــاء دار للأيتام، 
ولمـــا الــتــقــت ســفــيــراً ألمــانــيــاً ســابــقــاً في 
المغرب، استقر، بدوره، بمراكش، بعد 
انــتــهــاء مهامه الدبلوماسية، اقترح 
عليها التفكير في الاستثمار في الفن 
والــثــقــافــة، بــعــد أن بــين لــهــا أن هناك 
عطشاً فنياً وثقافياً بالمدينة. وبعد أن 
أرشدها غويتسولو إلى «دار بلارج»، 

ستقتني سوزان بيدرمان البناية، قبل 
أن تقوم بترميمها وإصلاحها.

تـــوســـع بـــاريـــز فـــي الـــحـــديـــث عن 
مضامين أقصوصة «الرجال اللقالق»، 
الـــتـــي يــنــطــلــق فــيــهــا غــويــتــســولــو من 
«حـــكـــايـــة مــغــربــيــة عــتــيــقــة تــــــروي أن 
الـــفـــلاحـــين الـــبـــربـــر كــــانــــوا يــعــتــبــرون 
اللقالق كائنات بشرية تتلبس مؤقتاً 
شكلها كطيور بغية السفر والتعرف 
عــلــى مــنــاطــق أخــــرى، فـــإذا عـــادت إلــى 

بلدانها استعادت شكلها الأول».
وفي مقدمة وضعها غويتسولو 
لــهــذه الأقــصــوصــة، نــقــرأ أنـــه، مــا بين 
١٨٠٣ و١٨٠٤، «عــمــد الأمـــيـــر مـــولاي 
عــبــد الـــســـلام، نــجــل الــســلــطــان محمد 
بن عبد الله، وكان رجلا فقيها يهوى 
الموسيقى والشعر، إلى تحويل منزل 
كبير فــي المدينة العتيقة (لعله «دار 
بلارج» الحالية) إلى حبوس موقوف 
لــلــعــنــايــة بــالــلــقــالــق مــعــتــلــة الــصــحــة. 
ورغبة منه في توفير أفضل الظروف 
للملجأ مداخيل  لعلاجها، خصص 

كـــراء أحــد «الــفــنــادق». لقد أعــيــد بناء 
المــــلــــجــــأ الـــــقـــــديـــــم، بــــعــــد خــــــرابــــــه، فــي 
ثلاثينات القرن الماضي، حسب قواعد 
المـــعـــمـــار الــتــقــلــيــدي فـــي مــــراكــــش، ... 
وفيما بين ١٩٥٠ و١٩٨٥ تم استعمال 
المبنى كمدرسة، ثم ترك مجدداً يواجه 
مصيره، بعد ذلك التاريخ. عندما زرت 
المكان، في أواسط التسعينات، وجدت 
أن الحمام قد احتله، كما ألفيت ساحته 
الجميلة مغطاة بجثامين طيور قضت 
نحبها، وبالريش والفضلات. واقتنت 
الــســيــدة ســـــوزان بـــيـــدرمـــان، فـــي سنة 
١٩٩٨، ملجأ اللقالق القديم لإحــداث 
مـــؤســـســـة لـــرعـــايـــة الـــثـــقـــافـــة بــالمــغــرب 

تحمل اسم «دار بلارج».

حدود زجاجية
يصنف غويتسولو، الذي ولد في 
برشلونة، في ٥ يناير (كانون الثاني) 
١٩٣١، بحسب عــدد من المهتمين، من 
بين أهم الكتاب الإسبان المعاصرين، 
عــــــــرف بــــمــــســــاهــــمــــاتــــه الــــكــــثــــيــــرة فــي 
التعريف بالعالم العربي والإسلامي، 
ســـــواء مـــن خــــلال كــتــابــاتــه ومــقــالاتــه 
الأدبــيــة أو عبر البرامج التلفزيونية 
والإذاعــــيــــة، كــمــا يعتبر مــن القليلين 
في العالم الذين التزموا بخط واضح 
في الإبــداع الأدبــي، مع الحرص على 

الانتصار لحقوق الشعوب.
وخــــــــــلال مــــســــيــــرتــــه الأدبــــــيــــــة، 
عـــرف غــويــتــســولــو بـــغـــزارة إنــتــاجــه 
الأدبـــي وتنوعه، حيث كتب المقالة 
والتحقيقات  والـــروايـــة  التحليلية 
والمــذكــرات، كما ســاعــده عمله بــدار 
النشر الفرنسية فــي الانــتــشــار بين 
الأوســـــــاط الــثــقــافــيــة فــأصــبــح أكــثــر 
الإســـبـــان تــأثــيــراً فـــي الـــخـــارج، كما 
حصل على عــدد مــن أرفــع الجوائز 
العالمية، آخرها جائزة «سرفانتس»، 
في ٢٠١٤، هو الذي رفض، في ٢٠٠٩، 
«جــــائــــزة مــعــمــر الـــقـــذافـــي الـــدولـــيـــة 
لــلآداب»، التي كانت قيمتها تناهز 
١٥٠ ألف دولار، «لأسباب سياسية 

وأخلاقية».

من تكريم خوان غويتسولو بمراكش

«بيت بيروت» يحتضن معرض «شفاء لبنان» لزينة الخليل
بيروت: فيفيان حداد

هو سؤال واحد حيّرها فطرحته 
على نفسها أكثر من مرة: «لماذا تقاتل 
اللبنانيون بــين بعضهم ومــارســوا 
 هــــذه الـــقـــســـوة عــلــى بــــلادهــــم؟»، 

ّ
كــــل

فالفنانة البصرية زيــنــة الخليل لم 
تشأ الاستسلام أمام هذا الواقع المرّ 
وقـــررت إقــامــة مــعــرض فني بعنوان 
«كـــــارثـــــة مــــقــــدســــة: شــــفــــاء لـــبـــنـــان»، 
يـــحـــتـــضـــنـــه «بــــيــــت بــــــيــــــروت» الـــــذي 
يُــعــدّ شــاهــداً حــيــاً عــلــى حـــرب لبنان 
المدمرة. فصحيح أن لبنان استطاع 
أن يتجاوز حالة الحرب فانتقل إلى 
حــالــة الــســلــم بــســرعــة هــائــلــة، إلا أنــه 
حسب رأيها كان يجب أن يمثل إلى 
الشفاء كأي مريض آخر فيخضع إلى 
فترة علاج ويعيش حالة نقاهة قبل 

عودته إلى حياته اليومية.
هــذا المــعــرض الــذي يستمر لمدة 

أربــعــين يــومــاً، أي حــتــى ٢٦ أكــتــوبــر 
المــقــبــل (افــتــتــح في  (تــشــريــن الأول) 
ع على 

ّ
١٨ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول) يـــتـــوز

الطوابق الثلاثة لمبنى بركات (بيت 
بيروت) كما هو معروف لدى أبناء 
محلة السوديكو في منطقة الأشرفية، 
وقــد أرادتــــه صاحبته بمثابة مركز 
اســـــتـــــشـــــفـــــاء فـــــنـــــي مــــســــتــــوحــــى مـــن 
«كارانتينا» بالفرنسية، وهو مكان 
يــتــم فــيــه عـــزل المـــرضـــى لمـــدة أربــعــين 
يــومــاً كــي لا ينقلوا عـــدوى مرضهم 
إلــــى الآخــــريــــن. وتــطــمــح مـــن خــلالــه 
اللبنانيين بواسطة الحبّ  في علاج 
كـــــــدواء أســـــاســـــي. فــيــمــا جــعــلــت ٢٠ 
لــوحــة مــرســومــة مــن رمــــاد الــكــربــون 
ومعلقة على جـــدران الطابق الأول، 
لغة خارجة عن المألوف تخاطب زوّار 

المعرض بحبرها الأسود.
«هــي لوحات تبعث الأمــل فيها 
مــســاحــة مـــن الـــنـــور عــلــى الـــرغـــم من 

أنها تمثل مشاهد نقلتها عيني من 
مناطق لبنانية عانت الحرب والدمار 
الكامل، وبقي فيها عمارات مشوهة 
لتكون بمثابة شاهد حقيقي على ما 
جرى في لبنان»، تقول زينة الخليل 
الـــحـــائـــزة عـــلـــى شــــهــــادة مــاجــســتــيــر 
فــــي الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة مــــن جــامــعــة 

«الــشــرق  لـــ نــيــويــورك خـــلال حديثها 
الأوســـــــط». كــلــمــا كــانــت تــتــعــمــق في 
حــالات الــدمــار والــحــرب اللبنانية لا 
ســيــمــا فـــي رحــلاتــهــا ضــمــن مناطق 
لبنانية تــضــررت مــن جـــراء الــحــرب، 
كــــانــــت زيــــنــــة تــتــشــبــث أكــــثــــر فــأكــثــر 

بفكرتها عن ضرورة تماثل اللبناني 
إلــى الشفاء قبل أن يستيقظ المرض 
فيه من جديد. أماكن عدة استوحت 
مــنــهــا الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة مــواضــيــع 
لوحاتها السوريالية، كقصر شاكر 
في بلدة سوق الغرب، وسجن الخيام 
فـــي جــنــوب لــبــنــان و«أوتـــيـــل صــوفــر 
الـــكـــبـــيـــر»، وكــــذلــــك مــــن بــلــدتــهــا الأم 
حاصبيا حيث يقع مــنــزل عائلتها 
 في الماضي من قبل 

ًّ
الذي كان محتلا

الجيش الإسرائيلي لأكثر من ٢٠ عاماً 
وقد حوله إلى معسكر للاعتقال في 
فترة لاحقة. اليوم تمّ هدم هذا البيت 
ونبتت مكانه عمارة جديدة لا تمت 
لجذوره بأي صلة. «ليس صحيحاً 
أن علينا هــدم الماضي وبناء تاريخ 
ــص مـــن آثـــــاره علينا. 

ّ
جــديــد لــنــتــخــل

ففي متحف برلين وثائق وأغــراض 
ولـــــوحـــــات تـــشـــكّـــل أدلــــــة حــســيــة عــن 
الـــــــــحـــــــــرب 

الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا ألمـــانـــيـــا. ونــحــن 
بدورنا علينا أن نتأمل في ماضينا 
الــــغــــابــــر المـــــلـــــوث بـــقـــســـوة الإنــــســــان 
الـــلازم، فنشفى  الـــدرس  لنتعلم منه 
من أمراض متفشية فينا كالتعصب 
الديني والاستسلام لرؤساء الأحزاب 

ولرجال السياسة».
عملت زينة الخليل على تقديم 
نظرتها التفاؤلية في منحوتات من 
 
ً
السيراميك والحجر، فجاءت تكملة

لمــحــور لــوحــات «المـــانـــتـــرا» المــعــروفــة 
عالمياً، وقد دوّنت قواعدها الذهبية 
«مــــودة ورحــمــة وغـــفـــران» بالعربية 

على خلفية بيضاء. 
فــفــرشــتــهــا عــلــى أرضـــيـــة «بــيــت 
بيروت» من خلال ٣٢٤ قطعة بشكل 
يتناغم مــع بعض مــا بقي مــن قطع 
بلاط الموزاييك الأساسي الذي يغطي 
أرضية هذا المبنى الذي يعود تاريخ 

إنشائه إلى أوائل العشرينات.
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 رئيس وزراء كندا.

 مدينة امريكية - اصبع.

 شهر ميلادي - ورك "معكوسة".

 للنهي - فم الطائر.

 نبات طيب الرائحة - ضد جن.

 اصبع "معكوسة" - متشابهان.

 حيوان خرافي - يقذف.

 عاصمة التبت "معكوسة" - بحر

 "معكوسة".

 للتعريف - اعلان للأمة.

 في الفم - واشي - قهوة "معكوسة".

 ممثل مصري.

 قصر - حرف جر.

 بشر "معكوسة"- عالم.

 علم مذكر - كائن حي.
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 غاز نادر - وجع.

 ابن آدم.

 احياء مائية - صوت المدفع.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - فنان تشكيلي.

 منزل - تقوى وورع.

 من الخطاطيف "معكوسة" - من الالوان.
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من لوحات زينة الخليل المشاركة في المعرض وقد رسمتها بالرماد ومادة الكربون



الشقاء هوان

لم يكن بيل غيتس رائــداً في علوم التكنولوجيا 
فــقــط، بـــل كــانــت ريـــادتـــه الــكــبــرى فـــي عــلــم الإنــســانــيــة 
عندما قرر تخصيص جزء كبير من ثروته لمساعدة 
المحتاجين حول العالم. وشجعت هذه المبادرة أقرانه 
مــن أغــنــيــاء أمــيــركــا، فــانــدفــع وارن بــافــت يــقــدم الجزء 
الأكــبــر مــن أمـــوالـــه، ولا يــتــرك لــكــل ولـــد مــن أبــنــائــه إلا 
«بضع مئات من الألوف» لأنها أكثر من كافية لحياة 
مريحة. وانضم إلى مؤسسة غيتس عند قيامها ٤٠٠ 
ثري أميركي تبرعوا بأجزاء كبيرة لها، ولا أعرف كم 

أصبح عددهم الآن.
ما هو موقف أي إنسان في أي مكان، من بــادرة 
غيتس ومؤسسته؟ طبعاً التقدير. لكن الأســتــاذ في 
جامعة برنستون، بيتر سنغر، له رؤية أخرى وهي أن 
في إمكان غيتس أن يؤمن الطعام للمزيد من الجائعين: 
بدل أن يعيش في منزل قيمته ١٠٠ مليون دولار، لماذا 
ليس في منزل هائل الفخامة ثمنه ٥٠ أو ٢٥ مليوناً؟ 
ثم إنه برغم التبرعات، لا يــزال غيتس يظهر كل عام 
على لائحة الأكثر غنى في العالم، أي أن ثروته تتزايد، 
فيما نسبة التبرعات باقية كما هي. ومن بين مقتنياته 
المخطوطة الوحيدة الباقية بخط ليوناردو دافنشي، 
والتي دفع ثمنها العام ١٩٩٤ نحو ٣٠ مليون دولار. 
أليس من الأفضل أن يبيعها لأحــد المتاحف ويطعم 

بثمنها آلاف الجائعين؟
ولكن من هم الأكثر طمعاً: غيتس ورفاقه أم الذين 
يطالبونهم بالمزيد من التبرع؟ كان العملاق الراحل 
مصطفى أمين يحول زاويته في «الشرق الأوسط» إلى 
رين  منبر لمبرته «ليلة القدر»، ينشر فيها أسماء الخيِّ
وحــجــم الــتــبــرعــات. وقـــد حــزنــت عــلــى غــيــابــه لأســبــاب 
كثيرة، لكن منها أن مؤسسته الخيرية سوف تغيب 
معه. وقد فوجئت، منذ فترة، المفاجأة الحسنة عندما 
قـــرأت مــا كتبته كريمته صفية عــن اســتــمــرار أعــمــال 

المؤسسة وتوسعها.
شقاؤه كثير هذا العالم. كنت قد قرأت دراسة بيتر 
سنغر قبل سنوات. وقد عدت إليها هذا الصباح وأنا 
أقرأ في حزن شديد في «النهار»، رسالة مفتوحة من 
الزميل عقل العويط إلى الرئيس ميشال عون، يطلب 
منه مساعدة الممثلة المسرحية رينه ديك «لأنها تكاد 

تموت جوعاً».
مرعب الفقر، في أي مكان. لكن الله يبعث الرحمة 
فـــي الــقــلــوب الــرحــيــمــة. ويـــهـــوّن عــلــى الــبــشــر مشاهد 
الشقاء. أما الشقاء في موضعه فعذاب وهوان. وأضم 
توقيعي إلى توقيع الزميل الشاعر عقل العويط في 

كتاب إلى الرئيس عون.
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ركعتان ودمعتان
الذي أرهقني في حياتي هو بحثي ومطاردتي للسعادة 
أينما وجــدت، وكانت شراهتي أو شراستي للظفر بها لا 
تستثني أي وسيلة، إلى درجة أنني في مرحلة من المراحل 

أصبحت تلميذاً نجيباً (لميكيافيلي).
وأعــتــرف أنها كانت مرحلة ظالمة ومفترية حتى على 
نــفــســي بــالــدرجــة الأولـــــى، وبــعــد أن ازدادت تــعــاســتــي ولــم 
تنقص، تركتها وخضت تجربة (الهيبيّة)، ولكن أيضاً دون 
فائدة، وأخذت أعلل نفسي وأخدعها دائماً بقول الشاعر: ذو 
العقل يشقى في النعيم بعقله/ وأخو الجهالة في الشقاوة 

ينعم.
فخطر على بالي أن أشكو حالتي المزرية هذه لطبيب 
نفسي، فرمقني بنظرة غير وديــة وسألني: متى آخــر مرة 
بكيت فيها؟!، فقلت له: لا أذكر ولكنني أعتقد أنها كانت في 
مرحلة الطفولة، فقال لي: ومع ذلك لا بد أن تبكي الآن إذا 
أردت أن تخرج من حالتك هذه، فقلت له: إنني لا أستطيع، 

فقال: إذن (تباكى) يا أخي حتى ولو بالكذب والتمثيل.
فقلت بيني وبين نفسي: والله هذه هي (البلشة)، ولكن 
يا ولد عليك أن تجرب (واللّي عقد روس الحبال يحلها)، لهذا 
كثيراً ما كنت أخرج من أي مجلس وأهرول للحمام وأغلق 
الباب مسترجعاً كل مآسي العالم وأبدأ (بالعياط)، غير أن 
المشكلة أن عيني لا تنزل منها ولا دمعة واحدة وكأنني فعلاً 

رعد دون أمطار، فأعود مكسور الخاطر مثلما بدأت.
وتعجبت كثيراً من ذلك الاستطلاع الدولي الذي يؤكد 
أن أسعد (خلق الله) هم من سكان الــدول الفقيرة، من بين 

١٥١ دولة.
وعــرفــت كــذلــك أن دراســـة بريطانية حديثة كشفت أن 
(الاكتئاب) أصبح المرض الأكثر شيوعاً في البلاد، وأن هناك 

أكثر من ٥ ملايين حالة تأكدت إصابتهم بالمرض.
وفجعت أكثر عندما قرأت تقريراً لمنظمة الصحة العالمية 
يؤكد أن أكثر من ٨٠٠ ألف شخص ينتحرون سنوياً على 
مستوى العالم، أي بمعدل شخص واحد كل أربعين ثانية، 
ويلجأ كثير منهم لاستخدام السم أو الشنق أو إطلاق النار 
لإنهاء حياتهم، وقــد حصل هــذا لوزير الخزانة الأميركي 
روبــرت ديــور في عهد الرئيس كارتر، عندما وضــع فوهة 
مسدسه في فمه وأطلق رصاصة الرحمة أمام كل وسائل 
الإعــلام، وخر صريعاً حتى دون أن يرفس. وترحمت على 
انــتــحــار خــالــدة الــذكــر مــارلــين مــونــرو الــتــي كــان انتحارها 
أكثر شياكة، حيث لبست أروع قميص نوم وتعطرت بعطر 
(شانيل)، ثم تناولت علبة كاملة من حبوب النوم، وراحت 

في سبات عميق لم تفِق منه حتى هذه اللحظة.
والآن، الآن فقط بدأت أصحو على حالي، وذهبت مسرعاً 
وتوضأت وفرشت سجادتي وصليت ركعتين، وسعدت جداً 
عندما سقطت من عيني دمعتان، لأول مرة منذ عدة عقود.
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sportالـ غارديان الرياضي
دانيلو: حولت مهنتي كلاعب كرة 

إلى حاصد للألقاب والبطولات

الممثلة الأميركية آني ستارك حضرت حفلاً إعلامياً للترويج لفيلمها الجديد «ذا وايف» (الزوجة) 
خلال فعاليات مهرجان سان سباستيان السينمائي المقام في إسبانيا حالياً (أ.ف.ب)

أميركية تركت أطفالها في المنزل للقيام بجولة سياحية
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كلفت إجــازة في أوروبــا أما 
أميركية حريتها، إذ صدر بحقها 
حـــكـــم بـــالـــســـجـــن بـــعـــد أن تــركــت 
أطــفــالــهــا الأربـــعـــة بــمــفــردهــم في 
المنزل لـ١١ يوماً، وأدانها القضاء 

بتهمة تعريضهم للخطر.

وحسب ما ذكرت «رويترز»، 
فقد سافرت الأم، وتدعى إيرين 
لــي مــاكــه (٣٠ عــامــا) مــن مدينة 
جــــونــــســــتــــون فــــــي ولايــــــــــة أيــــــوا 
الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى ألمـــانـــيـــا فـــي ٢٠ 
المــاضــي، دون  سبتمبر (أيــلــول) 
أن تــوفــر رعــايــة لأطــفــالــهــا، وهــم 
أربــعــة، بينهم اثنان يبلغان من 

الـــعـــمـــر ١٢ عــــامــــا، وآخــــــر عــمــره 
ســــت ســــنــــوات، والـــطـــفـــل الـــرابـــع 
ســـبـــع ســـــنـــــوات. وقــــالــــت شــرطــة 
جونستون إن مسدسا كــان في 

المنزل.
وقالت جانيت ويلوردينج، 
وهي متحدثة باسم المدينة التي 
تــقــطــنــهــا ٢٢ ألـــف نــســمــة: «مـــرت 

على الشرطة وقــائــع تــرك أطفال 
بـــمـــفـــردهـــم وخـــــــروج الــــوالــــديــــن، 
لكن السفر إلــى دولــة أخــرى أمر 

مختلف تماما».
واحـــتـــلـــت الأنــــبــــاء عــنــاويــن 
بـــعـــض الـــصـــحـــف فــــي إنــجــلــتــرا، 
ووصــفــت صحيفة «ديــلــي ميل» 
ماكه بأنها «أسوأ أم في الولايات 

المتحدة»، كما كتب لها البعض 
نــفــســه عــبــر صفحتها  الــتــعــلــيــق 

الشخصية على «فيسبوك».
وعثرت الشرطة على الأطفال 
يـــــــوم ٢١ ســبــتــمــبــر  المـــــنـــــزل  فـــــي 
(أيــلــول)، وأبلغت أجهزة حماية 
الأطـــــــفـــــــال، ثـــــم اتــــصــــلــــت بـــمـــاكـــه 
فـــي ألمــانــيــا وأمـــرتـــهـــا بــالــعــودة. 

وأشارت الشرطة إلى أنها نقلت 
رعــــايــــة الأطــــفــــال إلـــــى أفـــــــراد فــي 

العائلة.
وذكـــــــــــــر الـــــلـــــفـــــتـــــانـــــنـــــت لـــين 
أســــــــويــــــــجــــــــان، قـــــــائـــــــد شــــرطــــة 
تـــــدويـــــنـــــات  جـــــونـــــســـــتـــــون، أن 
لــــــلأم عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي تــوضــح أن الجولة 

كانت لأغراض الترفيه.
وقـــالـــت إيــمــي مـــكـــوي، وهــي 
الــخــدمــات  متحدثة بــاســم إدارة 
الإنــســانــيــة، إن الــقــانــون فــي أيــوا 
يــــنــــص عــــلــــى ســــــن أو ســقــف  لا 
لــتــرك الأطــفــال بمفردهم،  زمــنــي 
لكن يتعين على الوالدين توفير 

الرعاية والأمن لهم.

وقــال أســويــجــان: «لــو كانت 
الـــســـيـــدة مــــاكــــه تــــركــــت الأطــــفــــال 
ساعتين لتناول الغداء في المدينة 

لما أثار الأمر الكثير من القلق».
وأظهر موقع سجن مقاطعة 
بـــولـــك عــلــى الإنـــتـــرنـــت، أن مــاكــه 
مـــحـــتـــجـــزة لـــحـــين ســـــــداد كــفــالــة 

قدرها تسعة آلاف دولار.

تكاليف صيانة ساعة «بيغ بن» تتصاعد
لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــرلمــان البريطاني  أعــلــن 
أمس الجمعة، أن أعمال صيانة 
بـــرج إلــيــزابــيــث الــتــاريــخــي في 
لــــنــــدن، المــــجــــاور لمـــقـــر الـــبـــرلمـــان 
البريطاني بمجلسيه، والــذي 
يــــــضــــــم الـــــــســـــــاعـــــــة الــــعــــظــــيــــمــــة 
والـــجـــرس المـــعـــروف بــاســم بيغ 
بـــن، ستتكلف ضــعــف التقدير 
الــذي كان مقررا لتلك  الأصلي، 

الأعمال.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــبـــــــرلمـــــــان فـــي 
مــوقــعــه عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت 
أن «إجـــمـــالـــي الــتــكــلــفــة الــكــلــيــة 
لــلــمــشــروع تــقــدر حــالــيــا بنحو 
٦١ مليون جنيه إسترليني (٨٢ 
مليون دولار) مقابل مبلغ ٢٩ 
الـــذي كــان متوقعا في  مليونا 

ربيع عام ٢٠١٦».
وأوضـــح الــبــرلمــان أن مبلغ 
الــزيــادة «مطلوب الآن لضمان 
بــــقــــائــــهــــا فـــــــي حــــــالــــــة جـــــيـــــدة، 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا لـــلأجـــيـــال 
القادمة»، مضيفا إن هناك فهما 
أكبر الآن للعمل المطلوب إنجازه 
الــذي يحمل  في بــرج إليزابيث 
الــشــهــيــر وإن ظـــروف  الـــجـــرس 
الأرض المحيطة به أكثر تعقيدا 

مما كان يعتقد في السابق.
وكــــانــــت الـــــدقـــــات المـــألـــوفـــة 
لساعة بيغ بن قد تم إسكاتها 
بــشــكــل مــثــيــر لــلــجــدل فـــي وقــت 
سابق مــن هــذا الــعــام، للسماح 
بـــالمـــضـــي قــــدمــــا فـــــي عــمــلــيــات 

صيانتها.
ويــرجــع السبب فــي اتخاذ 
هذه الخطوة إلى المحافظة على 

سلامة حاسة السمع عند عمال 
صيانة الساعة الشهيرة.

وتـــوقـــفـــت بــيــغ بـــن عـــن دق 
أجـــراســـهـــا فـــي أغــســطــس (آب) 
وســـتـــظـــل هــــكــــذا طـــــــوال مــعــظــم 
الأعــــــوام الأربـــعـــة المــقــبــلــة خــلال 

تنفيذ التجديدات.

والمطارق التي ظلت تضرب 
الـــجـــرس الــــذي يــصــل وزنــــه إلــى 
١٣٫٧ طن كل ساعة على مدار ١٥٧ 
عاما تقريبا ستغلق وتفصل عن 
الــســاعــة لكن الأصــــوات المعتادة 
ستدوي في الأحداث المهمة مثل 

احتفالات العام الجديد.

خبير فرنسي: لوحة رسمت بالفحم كانت مخططاً أولياً للموناليزا
باريس: «الشرق الأوسط»

لـــوحـــة المـــونـــالـــيـــزا الــشــهــيــرة، 
للفنان العالمي ليوناردو دافنشي، 
حـــيـــرت الــعــالــم لـــقـــرون، ومــــا تـــزال 
تـــخـــبـــئ المــــزيــــد مــــن الأســـــــــــرار. فــلا 
ينتهي الــجــدل عــن حــالــة الــلــوحــة، 
المــــرأة ذات الابتسامة  وعـــن هــويــة 
الـــغـــامـــضـــة، أو حـــتـــى عــــن وجــــود 
لــوحــات أخـــرى قــد تــكــون دراســـات 
مبدئية قام بها دافنشي قبل رسم 

لوحته الأشهر.
وبـــــــــالأمـــــــــس، ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 
«رويـــتـــرز» أن خــبــيــراً فــرنــســيــاً في 
الأعمال الفنية قال إن رسماً بالفحم 
لــوحــات على  ظــل ضمن مجموعة 
مدى أكثر من ١٥٠ عاماً، ربما كان 
من أعمال الفنان الإيطالي ليوناردو 
دافنشي، كمخطط مبدئي للوحته 

الشهيرة (الموناليزا).
كـــــانـــــت الـــــلـــــوحـــــة المــــرســــومــــة 
بــالأبــيــض والأســــود لامــــرأة عــاريــة 
حتى الوسط، وتعرف باسم «مونا 
فـــانـــا»، قـــد نــســبــت مـــن قــبــل لمــرســم 
دافنشي، بما يشير إلى أنها حملت 
أســلــوبــه، لــكــن ربــمــا بــيــد طــالــب أو 
تابع له، وليس الأستاذ شخصياً.

لـــكـــن بـــعـــد اخــــتــــبــــارات أولـــيـــة 
الــلــوفــر، يعتقد خبراء  فــي متحف 
أن الـــرســـم الأولــــــي ربـــمـــا كــــان بيد 

ليوناردو نفسه.
وقــــال أمـــين المــتــحــف، ماثيو 
ديـــلـــديـــك، إن مـــن بـــين الإشــــــارات 
على ذلك أنها رسمت خلال فترة 
الــورق  المــونــالــيــزا نفسها، وجـــاء 
المـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا مـــــن المــنــطــقــة 
نفسها فــي إيــطــالــيــا، فــضــلا عن 
تشابه الطريقة الفنية لرسمها 

مع الموناليزا.
وأضاف للصحافيين: «نعرف 
أن الـــلـــوحـــة رســــمــــت خـــــلال حــيــاة 
لـــيـــونـــاردو دافـــنـــشـــي، ونـــعـــرف أن 
ورقـــــهـــــا صـــنـــع فـــــي إيـــطـــالـــيـــا بــين 
البندقية وفلورنسا، والاكتشاف 
الــثــالــث هــو الــجــودة الــعــالــيــة لتلك 
(مـــونـــا فــانــا)  الــلــوحــة فـــي وجــــه الــــ
وذراعـــيـــهـــا»، مــتــابــعــاً: «هــــذا مثير 
جــداً للاهتمام لأن الــذراعــين ذراعــا 

الموناليزا نفسهما».

وكـــــان دافـــنـــشـــي، الـــــذي عــاش 
من عام ١٤٥٢ إلى ١٥١٩، مهندساً 
وعالماً ومخترعاً ونحاتاً ورساماً 
أبـــرز فناني عصر النهضة  وأحـــد 

في إيطاليا.
وتعتبر المــونــالــيــزا، المعروفة 
أيضاً باسم «لا جيوكندا»، العمل 
الفني الأكثر قيمة في العالم. وقد 
رســـم دافــنــشــي الــلــوحــة فـــي بــدايــة 
القرن السادس عشر، ويعتقد أنها 
تـــصـــور لـــيـــزا جـــيـــرارديـــنـــي، وهـــي 

زوجة تاجر مشهور في ذلك الوقت.
وتـــجـــلـــس المـــــــرأة فــــي الــلــوحــة 
المـــــرســـــومـــــة بــــالــــفــــحــــم فــــــي وضــــع 
لكن جسدها  للموناليزا،  مشابه 
أكــبــر قليلاً، ورأســهــا  يتخذ زاويـــة 
مــائــل قــلــيــلاً نــحــو كــتــفــهــا الأيــســر. 
وكانت اللوحة ضمن مجموعة في 
متحف كوند بقصر شاتييه، شمال 

باريس، منذ عام ١٨٦٢.
وقـــال ديلديك إنــه على الرغم 
مـــن أن الــفــكــرة مــثــيــرة لــلاهــتــمــام، 

فـــإن هــنــاك مــزيــداً مــن الاخــتــبــارات 
يــجــب أن تــجــرى، مضيفاً: «لدينا 
شهر إضافي آخر من التحليل، ثم 
عملية بطيئة من التحقق من تاريخ 
الـــفـــن، مـــع مــجــمــوعــة مـــن المحليين 

واستشارة المختصين».
وأشـــــــار إلـــــى أن الــعــمــلــيــة قــد 
إلــى مــن رسم  تتمكن مــن التوصل 
الـــلـــوحـــة، وأنـــــه دافـــنـــشـــي، لــكــن قد 
تــــكــــون نـــتـــائـــجـــهـــا غـــيـــر حـــاســـمـــة، 
موضحاً: «قد يبقى اللغز قائماً!».

زوار متحف اللوفر في باريس يتجمعون حول لوحة {الموناليزا} للفنان ليونارد دافنشي (أ.ب)

تستمر أعمال صيانة برج إليزابيث التاريخي في لندن والذي 
يضم الساعة العظيمة والجرس المعروف باسم بيغ بن (رويترز)
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